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 في الجزائرتحديات المالية والجباية المحليتين 

Les défis de la réforme des finances 
et de la fiscalité locales en Algérie 

  يوسف مسعداوي. د      من                             
  "2"جامعة البليدة 

  : الملخص 
العجز المالي بالنظر إلى الموارد المالية المحلية الشبه منعدمة وتراكم 

حتمت هذه الوضعية على السلطات العمومية  الجماعات المحليةالذي تعاني منه 
، والتفكير في تينالمحليوالجباية الجزائرية ضرورة إعادة النظر في المالية 

 .مجموعة من الإصلاحات المالية حتى تتمكن البلديات من أداء دورها الأساسي
ع مالية الجماعات المحلية في الجزائر وأهم ولقد تناولنا في هذه الورقة واق

التحديات التي تواجهها، من خلال التطرق إلى  أهم  الإجراءات المتخذة من 
  . طرف السلطات العمومية للتحسين من الوضعية المالية للجماعات المحلية

إصلاح  المحلية، الجباية المالية المحلية، ،محليةال الجماعات : المفتاح الكلمات  
  .لجباية المحلية، العجزا

Résumé : 
Dans leur grande majorité, les communes Algériennes 
éprouvent des difficultés à subvenir aux charges financières 
qui leur incombent et se trouvent dans l’incapacité à couvrir 
des charges sans cesse croissantes, avec des revenus qui 
demeurent globalement limités et peu évolutifs. 
Dans un tel contexte, la réforme du système des finances et 
de la fiscalité locale répond à des nécessités à la fois urgentes 
et stratégiques. 
L’objet de cet article est de dresser un diagnostic général des 
finances et de la fiscalité locale et de tenter de définir les 
réformes susceptibles, de contribuer à son amélioration. 
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 :مقدمة

وتعتبر  ،المركز القاعديالمتمثلة في البلديات والولايات تحتل الجماعات المحلية 
من  اً الإدارة الأكثر قرب وهيالخلية الأساس وحجر الزاوية التي تربط المواطن بالدولة، 

تلعب  دورا بارزا في الحياة الاقتصادية كما . المواطن، من مشاكله وشكاويه
مسؤولية تنفيذ البرامج والمخططات  هار، حيث يقع على عاتقالجزائوالاجتماعية في 

 .التنموية والسهر على تلبية حاجيات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم

ا من جهة لأهمية تعتبر الجباية المحلية أحد أعمدة النظام المالي المحلي نظرً و 
ها وسيلة مردوديتها مقارنة مع باقي وسائل التمويل الأخرى، ومن جهة أخرى لكون

  .ات المحليةتدخلية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماع
وانطلاقاً من كون الإيرادات الجبائية المحلية لم تعد تكف لتغطية نفقات 

نظرًا لتوسع دورها في والتي ازدادت نفقاتها بسرعة، الجماعات المحلية، 
ه الزيادة في النفقات لم تصاحبها هذ المجالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية،

 تتخبط في صعوبات وعواقب مالية حادة انفس الزيادة في الإيرادات، مما جعله
وضعت أكثر البلديات والولايات في حالة عجز متراكم من سنة لأخرى، لذا وجب 
وضع مجموعة من الإجراءات بغية زيادة حصيلة الجباية المحلية وتفعيل 

  .أنظمتها
وضعية الموارد المالية المحلية الشبه منعدمة وتراكم العجز  وبالنظر إلى

هذه الوضعية حتمت على السلطات العمومية المالي الذي تعاني منه البلديات 
الجزائرية ضرورة إعادة النظر في المالية المحلية، والتفكير في مجموعة من 

  .الإصلاحات المالية حتى تتمكن البلديات من أداء دورها الأساسي
ما هي أهم  :وانطلاقاً مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية والمتمثلة في

المشاكل التي تواجهها المالية والجباية المحليتين في الجزائر؟ وماهي الحلول 
  المقترحة؟
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  :سنتناول في هذه الورقة البحثية النقاط التاليةولمعالجة هذه الإشكالية، 
I. ؛ماهية المالية والجباية المحليتين 

II. ؛معالجتها وطرق المحلية ةيالمشاكل الم 

III. واقع المالية  والجباية المحليتين في الجزائر؛ 

IV. أهداف إصلاح الجباية المحلية؛ 

V.  ا؛مالي ةجز االعمسح مديونية الجماعات المحلية 

VI. الإجراءات المتخذة للإصلاح المالي والجبائي. 

I. ماهية المالية والجباية المحليتين 

 :ةماهية المالية المحلي -1

 النفقات و بالإيرادات المتعلقة والقواعد الظواهر مجموعة المحلية ماليةالب يقصد

المالية المحلية هي عبارة عن قواعد ف وبتعبير أخر، 1.العامة الهيئات تخص التي
وأطر مشتقة من المالية العامة التي تهدف إلى تحديد مصادر وأنواع الإيرادات 

هذه الإيرادات وأنواعها حسب ما تراه وما  للجماعات المحلية من جهة، وتوزيع
  . اللامركزية من جهة أخرى تقتضيه المركزية أو

مجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادات " تعرف المالية المحلية بأنها و 
أن الموارد المالية ذات : والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية ولها ميزات منها

كل  ابأنه ةالمحلي المالية كما تعرف  2".الخ...محلي مرونة محدودة، وذات طابع
الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية 

كبر معدلات للتنمية عبر أالمحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق 

                                                           
 الطباعة،و  والتوزيع للنشر المسيرة دار الأولى، الطبعة ،مقارنة دراسة المحلية الإدارة، الشيخلي إبراهم الرزاق عبد 1

  .119 ص ،2001،لأردنعمان، ا
  .119، ص2001عمان  ،دار المسيرة للنشر ،الإدارة المحلية، عبد الرزاق الشيخلي2
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تحقيق  عن الحكومة المركزية في الجماعات المحليةوتعظم استقلالية  الزمن،
1.تنمية محلية منشودة 

 

ومعدلات  ةالمحلي ماليةأن هناك علاقة طردية بين ال السابقة ريفايتضح من التع
التنمية مهما كان مستواها وطنية أو محلية، وكلما زاد التمويل المحلي زادت 

ولا تحقق الإدارة المحلية مبتغاها إلا من خلال . درجة استقلالية الإدارة المحلية
يكلها التمويلي المحلي والذي يعمق فلسفة هذا النظام، ولن تحقق التنمية نجاح ه

المحلية بالصورة المطلوبة إلا إذا توافر هيكل للتمويل المحلي ينطوي على موارد 
والشكل التالي يبين . مالية محلية وتقل فيه إعانة الدولة إلى أقل درجة ممكنة

 :ذلك بوضوح

  لمالية المحلية والتنميةالعلاقة بين ا): 01(الشكل رقم 

   
 .19،ص 2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، التمويل المحليعبد المطلب عبد الحميد، :المصدر

  :للموارد المالية المحلية شروط معينة لابد من توافرها، وأهم هذه الشروط هي  
عــاء المــورد بالكامــل يقصــد بمحليــة المــورد أن يكــون و  :محليــة المــورد - 

فــي نطــاق الوحــدة المحليــة التــي تســتفيد مــن حصــيلة هــذا الوعــاء، وأن يكــون هــذا 
 . الوعاء متميزا بقدر الإمكان عن أوعية الموارد المركزية

يقصـــد بذاتيـــة المـــورد اســـتقلالية الهيئـــات المحليـــة فـــي : ذاتيـــة المـــورد - 
تحصـيله حتـى تـتمكن سلطة تقدير سـعر المـورد فـي حـدود معينـة أحيانـا، وربطـه و 

                                                           

  .23، ص 2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد،  1-

 التنمية المحلية   

    موارد مالية محلية

 إدارة محلية تمتاز بالكفاءة والفعالية 
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 الضريبةمثلا ف  1.من التوفيق بين احتياجاتها المالية وحصيلة الموارد المتاحة لها

 تقـوم حيـث الذاتيـة، مـن كبيـرة بدرجـة تتمتـع" المبـاني ضـريبة" انجلتـرا فـي المحليـة

 سعرها، بتقدير المحلية الهيئات

 كل سعرها تقدير سلطة القانون ويخولها بل إنفاقها، أوجه وتقدير بتحصيلها، والقيام

 السنة نصف خلال النقصان أو بالزيادة السعر هذا تعديل يمكنها بحيث أشهر ثلاثة

 2.الثاني

يقصــد بســهولة تســيير المــورد ســهولة تقــديره  :ســهولة تســيير المــورد - 
  3.الخ...وكيفية تحصيله وكذا تكلفة تحصيله

نمية إن نجاح الجماعات المحلية في إحداث معدلات عالية من الت
المحلية يتوقف على مدى قدرتها وكفاءتها في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد 

  .المالية المحلية، وهو ما يعبر عنه بالتمويل المحلي
  :ماهية الجباية المحلية -2

تعتبر الجباية المحلية بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية للاستقلال 
لاله إبراز مدى كفاءة المنتخبين المالي للجماعات المحلية، إطار يمكن من خ

المحليين في انتهاج أحسن الطرق وأنجح الوسائل للزيادة في المداخيل وتحسيـن 
الوضعية المالية لجماعاتهم، وكذا البحث عن مصادر جديدة للتمويل من شأنها 

  . توسيع الإمكانيات المالية للجماعات المحلية

                                                           

 ، عمان،منظمة العربية للعلوم الإداريةال ،التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية، خالد سمارة الزغبي 1
  .12ص، 1985الأردن، 

2
Salman askel ,« Etude de mode de financement des collectivités locales ». Rapport de 

recherche bibliographique, DESSI. 2003, p54. 
ولي حول تسيير وتمويل الجماعات ، الملتقى الد"التمويل المحلي وإشكالية العجز في البلديات"محمد حاجي،  3

، كلية العلوم الاقتصادية جامعة 2004ديسمبر 02-01: المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية المنظم بتاريخ
  .06باتنة، ص
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لضرائب والرسوم المستحقة قصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة اوي 
لفائدة الجماعات المحلية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي تلك التي 
يرجع حق استخلاصها للجماعات المحلية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة من 

  .لدن الملزمين بأدائها، أو تلك المحولة لفائدتها من طرف الدولة
ا من جهة لأهمية مدة النظام المالي المحلي نظرً فالجباية المحلية تعتبر أحد أع

مردوديتها مقارنة مع باقي وسائل التمويل الأخرى، ومن جهة أخرى لكونها وسيلة 
تشكل حيث  .تدخلية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماعة

عات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد امجالجباية المصدر الأساسي لتمويل ال
  . من موارد ميزانيات البلديات% 90وهي بهذا تمثل أكثر من  ،متلكاتهام

فإن البلديات  ،المحلية اعاتورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح الجم
وصل عدد حيث . ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى ا مالياً خصوصا تعرف عجزً 

حسب تقرير معد من طرف خبراء ماليين  2012البلديات العاجزة خلال سنة 
بلدية عاجزة، رغم كل المجهودات المبذولة  1249لصالح رئاسة الجمهورية إلى 

من خلال شراء مديوينة كل البلديات  2006من طرف الدولة الجزائرية في سنة 
 14بلدية، ليصل إلى  417في حدود  2009العاجزة، حيث كان عددها في سنة 

  2010.1بلدية في سنة 
  :إلىات المحلية وتعود أسباب العجز المالي للجماع

حــــــل الكثيــــــر مــــــن المؤسســــــات المحليــــــة فــــــي إطــــــار بــــــرامج الإصــــــلاح  -
أدى تسريح العمـال بـدوره كما  ،الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية

  ؛إلى تقليص الدفع الجزافي
 ؛المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن -

                                                           
1-« 1249 communes déficitaires en 2012 en Algérie : Bouteflika en colère contre les 
maires », Réflexion quotidien national d’information, le 21 juillet 2013. 
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ـــ - ـــادح فـــي التحصـــيل الجب ـــة هـــي أســـاس الـــنقص الف ائي، علمـــا أن الجباي
 التمويل المحلي؛

الإجـــراءات التحفيزيـــة للاســـتثمار المتخـــذة مـــن قبـــل الحكومـــة والتـــي لهـــا  -
انعكاس سلبي على مـوارد الجماعـات المحليـة مثـل إلغـاء الرسـم النـوعي الإضـافي 

 ؛وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني

ص للجماعـات المحليـة وغيـاب الكفـاءة ضعف التأطير البشري المتخص -
 1.والتكوين، مما أدى إلى كوارث في التسيير

مليار دينـار منهـا  254.05بلغت 2011ن إيرادات الجباية المحلية لسنة إ
 %58.2مصــدرها الضــريبة علــى النشــاط المهنــي أي نســبة  دينــار مليــار 147.85

لمضـــــافة بنســـــبة وتلـــــت الضـــــريبة علـــــى النشـــــاط المهنـــــي الضـــــريبة علـــــى القيمـــــة ا
) مليـار دينـار 6.8(%2.86وقسيمة السـيارات ب) مليار دينار 89.25( 35.13%

ملاييــر  5فــي حــين بقــي منتــوج الضــريبة الجزافيــة الموحــدة ضــئيلا جــدا بأقــل مــن 
ومن جهـة أخـرى بلغـت مـداخيل الضـريبة علـى العقـار وضـريبة ). %1.86(دينار 

 2.%0.65بـ أي مساهمة مليار دينار  1ر64إزالة النفايات المنزلية 

وبلغت من جهتها الإيرادات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 
تسجيل بأي  ،2011مليار دينار سنة  102مقابل  2012مليار دينار سنة  123

مليار  116( 2009وفي سنة ) مليار دينار 130( 2010انخفاض مقارنة بسنة 
 إيجادعدة البلديات التي تسجل عجزا على لمساورغم كل جهوده المبذولة ). دينار

                                                           

-
، مذكرة ماجستير في القانون، فرع تحولات "حصيلة وآفاق: تحولات اللامركزية في الجزائر" سي يوسف أحمد،  1

   .100، ص2013الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يوم برلماني حول الجباية  ،"2012عات المحلية سنة إرتفاع الإيرادات الموجهة للجما: جباية"محمد فراري  -2
  المحلية 

  :على الموقع التالي 19/09/2013بتاريخ المتصفح على الموقع التالي  ،في الإصلاح الجبائي
icle=98281http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_art    
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لا يقترح حلا دائما للتمويل المحلي كون دوره  ، إلا أن الصندوقتوازنات مالية
 .يقتصر على إعادة توزيع الأموال التي يجمعها

رسما وضريبة متميز بتعدد الضرائب  23إن النظام الجبائي المحلي المتكون من 
عف نصوص القوانين وخاصة تبعية الموجهة للجماعات الإقليمية وتضا

الجماعات المحلية في مجال إعادة توزيع المنتوج الجبائي المحلي تجاه الإدارة 
  .المركزية

لم يتمكن من تحسين  2011الصادر في سنة  10- 11كما أن قانون البلدية 
وضعية البلديات، ويعود سبب هذا العجز حسب نفس التقرير إلى ضعف تسيير 

منهم دون المستوى الجامعي، إضافة إلى أن  %50علما أن  رؤساء البلديات
رئيس بلدية ومنتخب تم متابعتهم من طرف العدالة بقضايا مرتبطة بسوء  1650

  .التسيير والفساد
ونخلص إلى أن الجماعات المحلية محدودة الاستقلال المالي إن لم نقل أنها 

بمسح ديونها وتقديم  غير مستقلة ومرهونة بتبعية تامة للدولة، التي تتكفل
  .الإعانات الموجهة للتجهيز والتنمية

II.  وطرق معالجتهاالمحلية  الماليةمشاكل:   
تعتبر مشاكل التمويل أولى العقبات التي تواجه الجماعات المحلية في كافة 

كل " نه أمراحلها منذ بداية نشأتها إلى الآن، حيث يعرف التمويل المحلي على 
ة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية الموارد المالية المتاح

كبر معدلات للتنمية عبر أالمحلية على مستوي الجماعات المحلية بصورة تحقق 
عن الحكومة المركزية في تحقيق  الجماعات المحليةتعظم استقلالية و الزمن، 

  1."تنمية محلية منشودة 

                                                           

  .23ص الحميد، مرجع سابق، عبد المطلب عبد  1
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تي تواجه الإدارة المحلية في مشكلة التمويل المحلي أهم الصعوبات الوتمثل 
الجزائر؛ فالعجز المستمر الذي تعاني منه موازنات أغلب البلديات انعكس بشكل 

فبالإضافة إلى محدودية الإيرادات المالية . مباشر على مستوى التنمية المحلية
  1.المحلية، فإن الجماعات المحلية بصفة عامة مثقلة بالديون

  :ةالمحليالمالية مشاكل  -1
عدم في  ن بين أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية تتمثلإن م

كفاية مواردها المالية، الأمر الذي يحول دون أداءها الأعمال المنوطة بها 
لإشباع احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المحلية، ويجعلها في تبعية 

قتصادي الذي يتطلب للسلطة المركزية خاصة في ما يتعلق بتمويل التدخل الا
 2.مساعدات الدولة

  :ضعف وعدم كفاية الموارد المالية المحلية إلى العوامل التاليةويعود 
حلــي يتميــز مفنظــام الجبايــة ال: مردوديــة الجبايــة المحليــةضــعف وقلــة  �

لموازنــات المحليــة، فالجماعــات المحليــة علــى الــرغم مــن تمتعهــا للة عائداتــه آبضــ
حقهــا فــي تســيير شـــؤونها الماليــة، إلا أنهــا لا تملـــك بمصــادر ماليــة خاصــة بهـــا و 

، وبالتــالي يعــد تأســيس الضــريبة وتحديــد وعائهــا ســلطة فــرض والرســوم والضــرائب 
حكـرا علــى السـلطة التشــريعية والتنظيميـة ممــا يؤكـد مــدى تبعبـة الضــرائب المحليــة 

  للسلطة المركزية واليت تجرد البلدية من المبادرة المالية؛
 الاجتماعي؛ الغش والتهرب �

 نقص الإمكانيات المادية والبشرية في الإدارات الجبائية؛ �

 قلة المشاريع الاقتصادية على المستوى المحلي؛ �

 ؛على المستوى المحلي كثرة الإعفاءات �

                                                           
، "المحلية الجباية المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية في الجزائر ودورهما في التنمية " جمال يرقي، 1

  .68ص إفريقية،مجلة دراسات 

  .55، ص 2003، 03الدولة، العدد لة مجلس ، مج"والرقابة الاستقلالالمجموعة المحلية بين  "،مسعود شيهوب 2-
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 ؛ةالمحليالجماعات مشكلة الكفاءات الإدارية ونقصها على مستوى  �

الصــناديق  زيــادة الاعتمــاد علــى إعانــة الحكومــة المركزيــة والقصــور فــي �
الأمـر الـذي يفقـد الإدارة  1)∗مثل الصندوق المشترك للجماعات المحلية( الخاصة 

  ؛المحلية من الناحية الواقعية استقلاليتها المقررة لها قانونيا

 ؛زيادة النفقات المحلية التي لا تصاحبها زيادة في الإيرادات �

يــة الإدارة ميزان واعتمـادعـدم وجـود ســلطة للجماعـات المحليــة فـي إعــداد  �
 المحلية؛

فــي الجزائــر والتــي  الاقتصــاديةالآثــار الســلبية الناتجــة عــن الإصــلاحات  �
  .تم تطبيقها على فترات متوالية زادت من سوء الوضعية المالية للإدارة المحلية

 :طرق معالجتها -2

للتحسين  استعمالهامما سبق يمكن تصور أهم الوسائل الممكن  انطلاقاً 
  :لجماعات المحليةمن الوضعية المالية ل

للمــــــوارد الجبائيــــــة المحليــــــة باعتبارهــــــا الأداة  الاعتبــــــارضــــــرورة إعــــــادة  �
الأساسية لتمويل التنمية المحلية، وهـذا عـن طريـق إشـراك الجماعـات المحليـة فـي 

 تحديد وعاء الضريبة ونسبها وكيفية تغطيتها؛

ضــرورة تخلــي الدولــة عــن بعــض الضــرائب لصــالح الجماعــات المحليــة  �
 1حسن وضعيتها المالية والعمل على رفع النسب المخصصة لها؛حتى تت

                                                           
هو مؤسسة مالية عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشئت لخدمة الجماعات   ∗


	�� �� ��ل لمواجهة المشاكل المالية الهيكلية التي تواجهها أغلب البلديات، المحلية ��

�� وا���ز�� وط��� ������ 


وي���
ت ���ارد ا� 
� المحلية للجماعات المشترك الصندوق اختصاصات تتمثلو. ا�*�(وق ھ&ا  �% إط
ر #� ا��"��� ا�!

 الصندوق موارد تتكونو  .المحلية للجماعات الضمان وصندوق التضامن صندوق من كل تسيير في قانونا إليه مخولة هي والتي

بالإضافة إلى المالية  قوانين طريق عن الاقتضاء عند والمعدلة يةالجبائ القوانين في المحددة والرسوم الضرائب حصص من
نشيء أ.  من الإيرادات الجبائية المحلية لكل بلدية% 2 مساهمة جميع البلديات في صندوق الضمان للضرائب المحلية بنسبة

الصادرة عن وزارة  1رقم ، وقد جعلت التعليمة الإطار 1986نوفمبر  4المؤرخ في  86/266الصندوق بموجب المرسوم رقم 
وذلك بمنح تخصيصات إجمالية للولاة الذين  مهامه لامركزية في مجال التجهيز والاستثمار، 1988جانفي  20الداخلية بتاريخ 
  .يقومون بتوزيعها

  .20/01/1988الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ  1التعليمة الإطار رقم  1
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 بذل مجهودات إضافية في مجال تحصيل الضرائب؛ �

ترشـــيد الإنفــــاق العــــام المحلــــي وذلــــك بخلـــق أجهــــزة رقابــــة داخليــــة علــــى  �
 ؛النفقات

التأكيــد علــى تــدعيم الجماعــات المحليــة بكفــاءات إداريــة وتقنيــة، والعمــل  �
 .تمروتكوينها المس على تأطيرها

III. واقع المالية والجباية المحليتين في الجزائر:  
البلديات من صعوبات في موازنة حساباتها وتغطية المصاريف غلب أتعاني 

 Spirale du"الكبيرة التي تتحملها، وهذا ما يجعلها تسير في حلقة العجز 

déficit"  وفي هذا الإطار فإن إصلاح المالية . بها إلى الاستدانةمما يؤدي
باية المحليتين جاءتا للإجابة على هذه الانشغالات المستعجلة والج

   2:والإستراتيجية
فإن الإصلاح يهدف :  Plan d'urgenceالمخطط الإستعجاليفعلى مستوى 

إلى الحد من تدهور القدرة المالية للجماعات المحلية، والتي عرفت على امتداد 
مالياً، والتزايد الكبير لعبئ مرات في عدد البلديات العاجزة 10سنة زيادة بـ 15

المديونية، والتي لايرجع سببها إلى الزيادة في الاحتياجات في الاستثمارات 
  .المنتجة بل لتغطية المصاريف أوالنفقات العادية للتشغيل

يهدف الإصلاح إلى إمداد البلديات  :المخطط الاستراتيجيأما على مستوى 
فها على أحسن وجه والوصول بها إلى بالوسائل التي تمكنها من القيام بوظائ

أعمالها والتكفل بتوفير الخدمات العامة  تحقيق الفعالية والكفاءة في تسيير
  .نينللمواط

                                                                                                                                           
الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات المالية و أفاق التنمية  واقع"وسيلة السبتي ،  ،موسى رحماني-1

مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الوطني حول تسيير و تمويل الجماعات المحلية في ضوء   ،"المحلية
  .06ص .  2004ديسمبر  02-01 الاقتصادية،التحولات 

2-Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, « la reforme des finances 
et de la fiscalité locales» Synthèse du rapport final, janvier 2008, p4. 
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ويجب الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بإصلاح المالية المحلية  ليس وليد اليوم، 
، بدون أن 1973حيث تم تأسيس العديد من لجان الإصلاح وذلك منذ سنة 

لى نتيجة حيث أن كل ما كان يتوصل إليه هو تعديلات تدخل على تصل إ
مختلف قوانين المالية بدون أن يكون لها أثار حقيقية وعميقة على مستوى المواد 

  .الخاصة بالجماعات المحلية
ففي المجـال المـالي قامت الدولة بعمليات مسـح مديونية البلديات، فبدأت بأول 

دينار جزائري مولت عن طريق  رملايي 5ـب والتي قدرت 1991عملية سنة 
لتقوم بثاني عملية مسح  ،∗FCCL الصنـدوق المشترك للجماعات المحلية

مليار دينار جزائري  22مست ما قيمته  2000لمديونية  البلديات في سنة 
  .   الدولة سجلت على عاتق ميزانية

خرى، وذلك لأن ورغم كل هذه العمليات، إلا أن المديونية تعود وتتكون مرة أ
حلول الأزمة المالية للجماعات المحلية لا يمكن أن تقتصر فقط على المقاربات 

وبعد القيام بدراسة عينة  2006وعلى سبيل المثال ففي سنة . المالية والجبائية
مليار دينار  48بلدية مدينة بقيمة قدرت بـ  571بلدية تبين أن 990مكونة من 

 1.مليار دينار جزائري 45بلدية قدر بـ  617جزائري يضاف إليها عجز 

أغلــب البلــديات تعــاني مــن مشــاكل فــي تغطيــة : عجــز مــالي هيكلــي  -1
 5حيث انتقلـت مديونيـة البلـديات مـن . المصاريف المالية المتزايدة بموارد محدودة

مليــار دينــار جزائــري لتصــل إلــى  22إلــى  1995ملاييــر دينــار جزائــري فــي ســنة 
 2.بلدية فقط 990وهذا فيما يتعلق بـ  2006سنة مليار دينار جزائري  48

                                                           
∗ le Fonds commun des collectivités locales 
1  Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, « la reforme des finances et de la 
fiscalité locales» Synthèse du rapport final, janvier 2008, p4. 
2 Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, op.cit, p7. 
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 والتي من مجموع البلديات) بلدية 1000( 2/3وتشكل البلديات الريفية 
إن أسباب هذه . 1الفلاحي أو الرعوي لطابعها نظرا جبائيا رصيدا تملك لا

الوضعية متعددة ومختلفة، إلا أن أهمها هو عدم ملائمة الوسائل المتوفرة 
  .لمهام الموكلة لهاللبلديات مع ا

احتياجــات ماليــة متزايــدة بــوتيرة ســريعة وقــدرات تمويــل محــدودة وفــي  -2
 .تراجع

 les هيمنة تكاليف أجور الموظفين في البلديات على نفقات التسيير -3

dépenses de fonctionnement  حيــث يحــدد المعيــار المرجعــي المقبــول ،
ـــوطني عمومـــا بــــ ـــى المســـتوى ال ـــة للتســـيير، إلا أن مـــن النفقـــات الإجم %45عل الي

 .%60و 50أغلب البلديات الجزائرية تفوق هذا المعدل للتراوح ما بين

الارتبـاط القـوي للبلـديات فـي تمويلهـا بالدولـة والصـندوق المشــترك  -4
ففيمـــــا يخـــــص إيـــــرادات التســـــيير، فـــــإن الإعانـــــات . FCCLللجماعـــــات المحليـــــة 

قــد تصــل فــي بعــض الممنوحــة مــن طــرف الصــندوق المشــترك للجماعــات المحليــة 
أمــا فيمــا يتعلــق بــإيرادات التجهيــز، فهــي مشــكلة أساســا مــن . %70الحــالات إلــى 

الإعانــــات المقدمــــة مــــن طــــرف الدولــــة، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمخططــــات التنميــــة 
والقليــل  développement  Plans communaux de  (PCD)المحليــة   

  .لخاصةبمواردها ا استثماراتهامن البلديات تعتمد على تمويل 
موارد صافية في نمو مستمر ولكن تبقى غير كافية بالنظر إلى الحاجات  -5

وتتكون الموارد الجبائية للجماعات المحلية أساسا من المداخيل الناتجة . المتزايدة
   2:عن

                                                           
1 «Les élus locaux seront formés pour améliorer le rendement financier de leurs 
communes (responsable) », le temps d’Algerie , Quotidien national d’information, du 
21-05-2013 
2Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, op.cit, p8 
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وتتمثل في الرسم على القيمة المضافة والضريبة على :  جباية الدولة - 5-1
محددة لفائدة الجماعات المحلية، وقد شكل الممتلكات، حيث توجه منها نسبة 

  .من الموارد الجبائية المحلية %98حوالي 2006هذا المورد في سنة 
وتعود مداخيلها إلى البلديات والولايات والصندوق : الجباية المحلية - 5-2

  .المشترك للجماعات المحلية، إلا أن نسبتها إلى الموارد المحلية تبقى هامشية
 Taxe sur (TAP)كل الرسم على النشاط المهني وعلى العموم يش

l’activité professionnelle  والرسم على القيمة المضافةTVA  أكثر من

في حين أن  .من حصيلة الجباية المحلية مثلما يوضحه الجدول أسفله 90%
غير متحكم فيه جيدا، وتبقى الرسوم الأخرى هامشية وبدون أثر  الرسم العقاري

  1.ى الموارد المحليةحقيق على مستو 
أهم الضرائب والرسوم المشكلة للجباية المحلية للفترة ): 1(الجدول رقم 

2008-2011  
  مليون دينار جزائري: الوحدة                                                           

  2011  2010  2009  2008  بيـان
  104258  94479  91374  80154  الرسم على القيمة المضافة
  150101  136276  131508  113893  الرسم على النشاط المهني

  I 194047  222882  230755  254359المجموع 
الجباية المحلية المجموع 

II  
209509  241277  251686  276143  

  II/ I  92.79  92.37  91.68  92.11النسبة 

  ة، مديرية العمليات الجبائيحصائيات المديرية العامة للضرائبإ: المصدر
 تطورا ملحوظاولقد سجلت الموارد الجبائية لصالح الجماعات المحلية 

مليار دينار جزائري في نهاية  91.6من انتقلت، حيث 2000/2011خلال الفترة 

                                                           
1Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, op.cit, p9. 
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في ، 2011مليار دينار جزائري في سنة  276.143وصولا إلى  2000سنة 
عود سبب ذلك حين تراجعت نسبة مساهمة الجباية المحلية في الجباية العادية وي

من هيكل النظام الضريبي  %23لإلغاء الدفع الجزافي الذي كان يشكل مانسبته 
  .يبين ذلك بوضوح والجدول أسفله .المحلي

مكانة الجباية المحلية ضمن الجباية العادية والجباية ):2(الجدول رقم         
)مليون دج:الوحدة(البترولية         

  2011  2010  2009  2006  2005  2004  2003  2002  الموارد
الجباية 
  العادية

541.35  615.39  665.80  736.83  751.92  1171.7  1309.3  1548.5  

الجباية 
  المحلية

114.10  121.35  144.02  154.30  184.13  241.277  251.686  276.143  

نسبة 
الجباية 

المحلية من 
الجباية 
العادية 
  للدولة

21%  19%  21.5%  21%  24%  20.59% %19.22  %17.83  

Source : Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, « la reforme des 
finances et de la fiscalité locales» Synthèse du rapport final, janvier 2008, p9.  

  

  .إحصائيات المديرية العامة للضرائب ، مديرية العمليات الجبائية
  1:لجبائية وعدم تماشيها مع الواقعمحدودية بعض الإجراءات ا -6

حيـــث نجـــد مـــثلا فيمـــا يخـــص الإيـــرادات الجبائيـــة لاســـتغلال المنـــاجم   �
والمحــاجر تــدفع للبلــديات التــي تحتضــن المقــرات الاجتماعيــة لهــذه الشــركات، فــي 
حين أن البلديات التي يقع علـى أرضـها النشـاط الإنتـاجي لاتتحصـل علـى شـيء، 

 ه الأخيرة؛وهذا يعتبر إجحافا في حق هذ

كمـــا أن الإيــــرادات المحصـــلة مـــن طـــرف البــــلديات فيمـــا يخـــص الرســـم  �
وهي لا تمثل المعدل المتجمع الحقيقـي . %2محددة بـ  TAPعلى النشاط المهني

                                                           
1Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, op.cit, p10. 
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ــــــاتج عــــــن انــــــدماج المعــــــدلين الســــــابقين  الرســــــم علــــــى النشــــــاطات الصــــــناعية الن
يــث كانــت ، ح∗TANC الرســم علــى النشــاطات غيــر التجاريــةو  TAICوالتجاريــة

: الجماعات المحليـة تتحصـل علـى هـذين المعـدلين بالنسـب التاليـة حسـب الترتيـب
 ؛%6و2%

فـــإن القيمـــة   Taxe d’habitationبالنســبة للرســـم علـــى الســـكن  �
 Taxe Foncièreالايجاريـة الجبائيـة والتـي تتخـذ كمعيـار لقيـاس الرسـم  العقـاري

سـكنات الاجتماعيـة والسـكنات مبنية على مبادئ متنازع فيها، فهي لا تفرق بين ال
القيمـــة  الترقويـــة، حيـــث يخضـــع مســـكن قـــديم فـــي عمـــارة فـــي حـــي شـــعبي  لـــنفس

  ؛لمسكن فردي في حي راق) متر مربع( جارية الجبائية يالا

 Fonds pour laالمســـاهمة فـــي صـــندوق الشـــباب  تمثـــل �

jeunesse  ــــ ـــديات والولايـــات ب ـــرادات مـــن قيمـــة  7%مـــن طـــرف البل ـــة الإي الجبائي
 ؛على البلديات العاجزة خاصة ثقيلاً  كل عبئاً يش

وعموماً يمكن القول أن الوضعية المالية الحالية للبلديات تواجه مجموعة من 
  :المشاكل والتي تعود إلى أسباب متعددة، منها

زيادة عجز البلديات والذي يعـود فـي جـزء منـه إلـى نقـص وعـدم كفايـة  �
 إلى سوء التسيير؛الموارد مقارنة مع الاحتياجات، بالإضافة 

التأثير السلبي للمديونية المتزايدة والمتجمعة على مصداقية الجماعات  �
 المحلية؛

ضعف نظام التحصيل، حيث تركز الدولة أولا علـى تحصـيل مواردهـا  �
 .وهذا ما يجعل الجباية المحلية ضعيفة

                                                           
∗ la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C)   et la taxe sur l’activité 
des professions non commerciales (T.A.N.C) 
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تاج وانطلاقا من دراسة النظام الجبائي المحلي المعمول به في الجزائر يمكن استن
أن طبيعة ومستوى الموارد البلدية ليست دائما في مستوى وضع نظام قادر على 

  .تغطية فعالة لأعباء البلديات
يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11وفي هذا الإطار يذكر قانون البلدية رقم 

يجب على البلدية أن تتأكد من توفر : " والمتعلق بالبلدية في مادته الرابعة 2011
مالية الضرورية للتكفل بالأعباء، والمهام المخولة لها قانونا في كل الموارد ال

  ".ميدان
أن كل عبئ جديد أو محول من طرف الدولة  10-11كما يؤكد القانون رقم 

للبلدية يجب أن يرفق بالمورد الضروري للتكفل بصفة دائمة،كما يجبر الدولة 
  1.المخولة للبلديةعلى تعويض كل تخفيض في الموارد ذات المصدر الجبائي 

ولقد ورد في بيان السياسة العامة للحكومة المعروض على البرلمان في شهر 
، أن الحكومة ستراجع على المدى المتوسط القانون 2012أكتوبر من سنة 

  2.المتعلق بالجباية والمالية المحليتين
فيما يخض  –إن الإستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب 

تعتمد على  - نشاء وتنفيذ نظام ضريبي محلي خاص بالمجموعات المحليةإ
  :عنصرين أساسيين وهما

العامـل الزمنـي الـذي مـن شـأنه السـماح للجماعـات المحليـة بـأن تجهـز  -
نفســـها بالوســـائل الماديـــة والبشـــرية مـــن أجـــل التكفـــل بهـــذه المهمـــة الجديـــدة بصـــفة 

 أفضل؛

ق فـرض سلسـلة مـن كتــل القيـام ضـمن النشـاط الجبـائي لـيس عــن طريـ -
 1.الضرائب والرسوم، بل بواسطة فرض ضريبة واحدة بهوادة

                                                           
، 2011يوليو3، 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،10-11قانون البلدية رقم 2و 1فقرة 4المادة-1

   .7ص
  .9، ص2010أمام البرلمان، سبتمبر بيان السياسة العامة للحكومة المقدم  2-
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وإذا قارنا بين الجزائر وفرنسا مثلا نجد فرقا شاسعا من حيث عدد الجماعات 
الإقليمية وكذا من حيث مستوياتها رغم الفرق في المساحة، فعدد البلديات في 

 100عدد المحافظات فهو  بلدية أما 36680يبلغ  2011فرنسا وفق إحصائيات 
جهة أو منطقة، بينما عدد البلديات في الجزائر يقدر  بـ  26محافظة تجتمع في 

  2.ولاية بينما لاوجود للجهات 48بلدية موزعة على  1541
كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب مصطفى 

تحصلت عليها الجماعات المحلية التي  للإيرادات الإجماليةزكارة، عن القيمة 
مباشرة،  إيراداتمليار دينار، منها  700، والتي تجاوزت الـ2012سنة خلال

محاصيل الضرائب التي استفادت منها  أن إلىشيرا م .وأخرى غير مباشرة
مليار دينار، في حين تقدم الدولة دعما ماليا  320الجماعات المحلية تجاوزت الـ

بلدية على المستوى الوطني  أيةمؤكدا عدم وجود ، ينار مليار د 350يتجاوز الـ
  .3تعاني عجزا ماليا

من  %4,4عادل ت 2012المحصلة سنة  ن مجموع العائدات الجبائية للبلدياتإ
نسبة مرتفعة مقارنة مع الدول النامية كالمغرب أين لا  ، وهيالناتج الداخلي الخام

من  % 6ورة كفرنسا أين تقدر بـ، وتتقارب مع الدول المتط% 2,9تتجاوز معدل 
التطور نتيجة الإصلاح الجبائي المتبع من وقد جاء هذا . الناتج الداخلي الخام
  .طرف الوزارة الوصية

 2005الجباية المحلية الذي عرف انطلاقة فعلية سنة  إصلاحبفضل كما أنه 
ل لاسيما من خلال تفعيل دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يموّ 

                                                                                                                                           
المالية والجباية  الإصلاحاتحول  ملتقى، مداخلة مقدمة في "الجبائي الإصلاح"بودربالة، محمد عبدو،  -1

  .42، ص2003مارس  31 ،مجلس الأمة ،"المحلية
2  - Direction Générale des Collectivités Locales , « les collectivités locales en 
chiffres »,2011 sur le site suivant :www. dgcl.interieur.gouv.fr 

على  22/04/2013، المتصفح  يوم "2012مليار ديـنار في  700الجبائية للبلديـات تجاوزت الـ الإيرادات"زكارة مصطفى،  -3
   : الموقع التالي على17:48الساعة 

 http://www.elahdath.net/index.php/general/20179.html  
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من المداخيل الجبائية للبلديات كل سنة، تم تقليص عدد % 2من اقتطاع 
  .البلديات العاجزة

جل تطوير الجباية أومن  الجبائي،الموجود يتمثل في التحصيل  الإشكال إن
من الموارد الأساسية  ، حيث يعتبرالرسم العقاري التركيز على لا بد من المحلية 

 بالإضافة إلى أن .في استقرار ميزانية البلديات عاملا فعّالاو  للجماعات المحلية
للتمويل  % 10و من المداخيل الجبائية للبلديات توجه لتغطية الأجور 60%

لصندوق ضمان الجباية،  % 2لصندوق الشباب والرياضة، و % 7الذاتي، 
  .غير كافييعتبر فقط توجه لتسيير باقي حاجيات البلدية الأمر الذي  %20و

في مجال المالية المحلية عن  الإصلاحاتيجب مواصلة سبق، وإنطلاقا مما 
طريق مجموعة من التدابير كتحسين تحصيل الضرائب وتحسين النظام الحالي 

  .1لصندوق التضامن ما بين البلديات
IV. أهداف إصلاح الجباية المحلية  
 مختلف سياق في 1992 سنة منذ الجزائر انتهجته الذي الضريبي الإصلاح يندرج

عن بنية  أسفر هذا الإصلاحولقد . والوطنية الدولية الساحة عرفتها التي تالتحولا
الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك  جديدة للنظام الضريبي تعتمد على

ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية . العائدة للجماعات المحلية
جماعات المحلية بمواردها إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز ال

  .الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية
تعتبر الموارد الجبائية أهم مصدر من مصادر التمويل، فبالرغم من مجهودات 

السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية، إلا أن هذا الجهاز لم 
ع لعدة اعتبارات منها نقائص في يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راج

                                                           
على  22/04/2013، المتصفح  يوم "2012مليار ديـنار في  700الجبائية للبلديـات تجاوزت الـ الإيرادات"زكارة مصطفى،  -1

  : الموقع التالي على17:48الساعة 
 http://www.elahdath.net/index.php/general/20179.html  
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كذلك أسباب متعلقة بالمكلفين وتملصهم من دفع  ،الموارد المالية والبشرية
ثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما أالمستحقات لإدارة الضرائب، كل هذا 
المحلية  تعبئة الموارد العائدة للجماعاتجعل السلطات الحكومية تعمل على 

المحلية بهدف تحقيق تنمية محلية متينة ولا  الإدارةتسيير في ومحاولة تحسين ال
يتجسد ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل الرفع من حصيلة 

الجباية المحلية والقضاء على العجز في ميزانية البلديات التي تعتبر خلية 
  .أساسية في المجتمع الجزائري والمحرك القاعدي لعجلة التنمية

إلى الفصل بين الضرائب العائدة  1992أدى الإصلاح الضريبي لسنة     
للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية، ويمكن تقسيم مصادر التمويل المحلي في 

  :الاقتصاديات المعاصرة إلى مجموعتين
يطلق عليها الموارد المالية الذاتية للجماعات  المجموعة الأولى -أ

المحلية والرسوم المحلية وأرباح المشروعات التجارية  المحلية مثل الضرائب
ويمكن تلخيصها في النقاط . والصناعية المملوكة للجماعات المحلية وغيرها

  :التالية
  :وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من

وهو رسم يفرض على رقم الأعمال  :الرسم على النشاط المهني -1-أ
لممارسون لنشاط صناعي، تجاري أوغير تجاري الذي يحققه الأشخاص ا

وتوزع حصيلته على البلديات، . ، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة)مهني(
 .الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية

 معدل المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانونمن  222تحدد المادة 

  1:يأتي كما المهني النشاط على الرسم
  
  

                                                           
1-Article 222: modifié par l'article 8 de la loi de finances complémentaire 2008. 
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 على الرسم

  المهني النشاط
 العائدة الحصة

  للولاية
 العائدة الحصة

  للبلدية
 المشترك الصندوق

  المحلية للجماعات
  المجموع

  %2  %0.11  %1.30 %0.59  المعدل العام

 رقم يخص فيما %3 إلى يرفع المهني النشاط على الرسم معدل أن غير

 الرسم ناتج توزيع ميت .الأنابيب بواسطة المحروقات نقل نشاط عن الناتج الأعمال

  1:يأتي كما المهني النشاط على
  

 العائدة الحصة

  للولاية
 العائدة الحصة

  للبلدية
 المشترك الصندوق

  المحلية للجماعات
  المجموع

% 0,88  % 1,96  % 0,16  % 3  
  

وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية  :الرسم العقاري -2-أ
الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق  وغير المبنية على أساس القيمة

  .وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات. الموجودة فيها
وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات  :رسم التطهير -3-أ

  .رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب
هو عبارة عن رسم غير ): TVA(الرسم على القيمة المضافة  - 4-أ

في الجزائر وتخضع له كل  01/04/1992مباشر شرع في تطبيقه ابتداء من 
العمليات التجارية والصناعية والحرفية واستثناءا الزراعية والنشاطات غير 

التجارية، غير صناعية أو ذات الطابع الفني، وطبق هذا الرسم بأربعة معدلات 
 2001ين ابتداء من قانون المالية الصادر في السنة في البداية ليخفض إلى نسبت

  .% 7و  %17هما 
من قانون الرسوم على رقم الأعمال يوزع ناتج الرسم  161وحسب المادة 

  2:على القيمة المضافة كمايلي
                                                           

لسنة  قانون المالية التكميليمن  2001لسنة  قانون المالية التكميليمن  6معدلة بموجب المادتين  222المادة 1-
2008.  

  .440، ص2011، "قانون الرسوم على رقم الأعمال" المديرية العامة للضرائب، 2
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 :بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل )1

  لفائدة ميزانية الدولة؛ 80% - 
  لفائدة البلديات مباشرة؛ 10% - 
  .لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية 10% - 

 :بالنسبة العمليات المحققة عند الاستيراد )2

  لفائدة ميزانية الدولة؛ 85%  - 
لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وتوزع  15% - 

  .الحصة المخصصة للصندوق بين الجماعات الإقليمية
ذبح الماشية  تحصله البلديات عن عمليات :الرسم على الذبح - 5-أ

كلغ، / دج10ويكون حسابه على أساس وزن اللحوم التي يتم ذبحها بمعدل 
- 070دج من هذه التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 1.50يخصص 

  1.∗وهو صندوق حماية الصحة الحيوانية 302
يتشكل الأساس الضريبي لهذه  :الضريبة على الممتلكات - 6-أ

يع الممتلكات والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة الضريبة من القيمة الصافية لجم
جانفي من كل سنة، وتتحدد الضريبة عن طريق جدول تدريجي يضم  1عند 

  .جميع الممتلكات
 لميزانية الدولة؛ 60%

 لميزانية البليدة؛ %20

  .لحساب الأموال الوطنية للسكان %20

                                                           
∗ Fonds de protection zoo sanitaire 

 26المؤرخة بتاريخ  44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2009 قانون المالية التكميلي 21المادة  -1
  .7، ص2009جويلية 
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ل تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تح: لضريبة الجزافية الوحيدةا -7-أ
على الدخل الضريبة محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل و تعوض 

   .الإجمالي والرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم على النشاط المهني
  1:ويوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كمايلي 

 ؛% 48.50ميزانية الدولة  -  

  ؛%1غرف التجارة و الصناعة - 
 ؛0,02 %والحرف  التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة   - 

  ؛ 0,48 % والمهن التقليدية الصناعة غرف - 
 ؛% 40البلديات  - 

 ؛% 5الولاية  - 

 %. 5الصندوق المشترك للجماعات المحلية  - 

  2009.2يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداءً من أوّل يناير 
 يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي يملك :قسيمة السيارات - 8-أ

  .سيارة خاضعة للضريبة
 251ما قيمته  2010وعموما بلغت الإيرادات الجبائية للبلديات في سنة 

 .2009عن سنة  %5مليار دينار جزائري بزيادة قدرت بـ 

من مصادر التمويل المحلي فيطلق عليها الموارد  المجموعة الثانيةوأما  -ب 
  :ة والقروض وغيرهاالمالية الخارجية للمحليات وأهمها الإعانات الحكومي

تشكل مداخيل الممتلكات من إيجار وحقوق  :مداخيل الممتلكات   - 1- ب
مالي مهم للجماعات المحلية فهي تشكل نسبة   الامتياز محدودة المدة ثان مورد

                                                           

  .2010من قانون المالية لسنة  14معدلة بموجب المادة  5كرر م 282المادة  1-
 12و   2009لسنة . م.من ق 19و  2008ت لسنة .م.من ق 11 ادو معدلة بموجب الم: 5مكرر282المادة -2

  .2009من ق م ت لسنة 
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أنها غير كافية نتيجة عدم الاستغلال  إلامن مداخيل البلدية كمتوسط عام % 18
  .التام للممتلكات

إعانات الدولة للجماعات المحلية والمتمثلة في حصتها من  :الإعانات  - 2- ب
الريع البترولي والمساعدة في تمويل المخططات التنموية والمشاريع الكبرى داخل 

  .الولاية
الاقتراض هو أسلوب تلجأ إليه الجماعات المحلية في حالة  :الاقتراض - 3- ب

الولاية  عامة، فتلجأ البلدية أوعدم كفاية الموارد المالية السابقة لتمويل النفقات ال
تحملتها التي إلى الخزينة العامة لتمويل عجزها الناتج عن النفقات الاستثنائية 

العامة أي مجموع الإيرادات يساوي مجموع نفقات يزانية المتوازن وحفاظا على 
 .الدورة

من  حاول المشرع الجزائري تدعيم اللامركزية الجبائية بمنح البلديات المزيدلقد 
وهذا ما ذهب إليه  ،2002الصلاحيات الجبائية بموجب قانون المالية لسنة 

المخصص لدراسة  15/12/20071المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 
مشروع إصلاح الجباية المحلية، بدعوته إلى تقاسم حصيلة الضرائب بين الدولة 

  . والجماعات المحلية بشكل أكثر عدالة
ارد الجبائية الموجهة للبلديات والولايات والصناديق ولقد عرفت المو 

مليار دينار  118المشتركة للجماعات المحلية تطورا معتبرا، حيث انتقلت من 
، وكان ذلك 2011مليار دينار جزائري سنة  252إلى  2007جزائري في سنة 

كنتيجة للإجراءات  المتخذة من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بملف إصلاح 
  .الية والجباية المحليةالم

، حيث انتقلت من  2011وقد عرفت موارد البلديات زيادة محسوسة سنة 
أما . مليار دينار جزائري 107لتصل إلى  2007مليار دينار جزائري سنة  54

                                                           
  /http://www.mf.gov.dzعلى الموقع  -  وزارة المالية    2009-2005قوانين المالية للسنوات انظر -1
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مليار دينار  25فيما يخص الموارد المحصلة من طرف الولايات  فقد انتقلت من 
، في حين 2011ر دينار جزائري سنة مليا 51لتصل إلى  2007جزائري سنة 

مليار دينار جزائري  38انتقلت موارد الصندوق المشترك للجماعات المحلية من 
ويعود سبب هذه . 2011مليار دينار جزائري سنة  93لتصل إلى  2007سنة 

الارتفاع المحسوس في الموارد إلى دخول بعض الضرائب والرسوم الجديدة والرفع 
  .من قيمة بعضها

الجماعات  موازناتهذه الإجراءات وإن كانت ضرورية لتمويل  إن
المحلية، فإنها لم تنصب على تفعيل وترقية حصيلة الموارد الجبائية ذات الطابع 
المحلي التي تبقى حصيلتها متواضعة مقارنة بوعائها، لذلك من الضروري تدعيم 

اعات المحلية المزيد من اللامركزية الجبائية وفقا للنظام الإداري السائد بمنح الجم
  .الصلاحيات في مجال تسيير الموارد الجبائية ذات الطابع المحلي

  

V.  امالي ةجز االعمسح مديونية الجماعات المحلية:   
إن عدد البلديات التي تعاني من العجز المالي على المستوى الوطني، أي 

مدة، هي إيراداتها أقل من نفقاتها في قسم التسيير، حسب الإحصائيات المعت
  :موضحة في الشكل التالي

البلديات العاجزة ومساعدات الصندوق المشترك للجماعات المحلية لها             ):3(الجدول رقم 
 الوحدة مليون دينار جزائري

  2012  2010  2007  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
عدد البلديات 

  العاجزة
1184  1150  1162  1126  1129  1127  919  14  1249  

المساعدات 
الممنوحة من 

طرف 
  م .ج.م.ص

8912  10988  11119  10610  10836  11227    .....  .......  

  المجلس الوطني والاجتماعي ووزارة الداخلية :المصدر
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بشدة؛  حالم يكن مطرو  1990إن مشكل العجز في ميزانيات البلديات قبل سنة 
المقدمة لسد العجز تغطي  حيث كانت المنح بلدية، 100حيث إنه لم يكن يتجاوز

تزايد عدد البلديات العاجزة بشكل   1990 بعد سنة أما%. 100بنسبة العجز 
صبح أكبير بحيث صعب من مهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي 

ومع تراكم  هذه  %.90 إلى% 60سد العجز في حدود ليقدم للبلديات منح 
  . للديون جراء مسح إالعجوزات، كان من الضروري 

مـــع نهايـــة ســـنة  قامـــت الدولـــة :2001عمليـــة المســـح الأولـــي لســـنة  -1
مقـدار  تمثل  ،جزائري مليار دينار 22مليار دينار من إجمالي  14مسح ب 1999

مليـــار  8,7(علـــى مجمـــوع البلـــديات  1999-12-31الـــديون المترتبـــة إلـــى غايـــة 
ـــار ـــارمليـــار د 13.3وديـــون ناتجـــة عـــن نفقـــات التســـيير،  جزائـــري دين جزائـــري  ين

  ).ديون ناتجة عن نفقات التجهيزك
ـــة لســـنة  -2 ـــة المســـح الثاني ـــى التـــزام  :2009عملي تهـــدف بالأســـاس إل

السلطة المركزية بتعهـدها بتغطيـة الخسـائر الماليـة للبلـديات نتيجـة إلغـاء عـدد مـن 
الضرائب  المحلية أهمها الدفع الجزافي حيث تقرر تخصـيص منحـة للبلـديات فـي 

سـنوات التـي تلـي الإلغـاء وهـو مـا يفسـر تخصـيص  الخمـسفـي  ملياردج 40حدود
وقــد تضــمنها كــل   2007-2000مليــار دج كمســح لــديون البلــديات للفتــرة  30.3

كمــــا قــــدم الصــــندوق المشــــترك   2009.1مــــن قــــانون الماليــــة العــــادي والتكميلــــي لـــــ
مليــون دينــار جزائــري لتغطيــة  135مــا قيمتــه  2010للجماعــات المحليــة فــي ســنة 

 . بلدية 14جز في موازنات الع

  
  
 

                                                           
، مجلة "الخدمة العامة وحتمية التوازن المالي إلزاميةالرشيدة للجماعات المحلية بين  الإدارة"لسلوس مبارك،  -1

  .27، ص2010، 40، العدد ةار الإد
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VI. الإجراءات المتخذة للإصلاح المالي والجبائي:  
إن التوصيات المقترحة تهدف إلى إيجاد في أقرب الآجال توازنات مالية 
للبلديات، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من الإجراءات ذات الطابع المالي 

  1.الممتلكات المحليةوالجبائي من شأنها معالجة العجز المالي وتحسين مردودية 
ولتنفيـــذ هـــذا البرنـــامج تحتـــاج : برنـــامج تأهيـــل المصـــالح العموميـــة -1

وفـــي هـــذا . 2007مليــار دينـــار جزائـــري حســب تقـــديرات ســنة  167البلــديات إلـــى 
 :الإطار، يجب وضع برنامج يهدف إلى 

 Assainissement financierمتابعة التطهير المالي للبلديات  - أولا
  العاجزة ؛

 هيل المصالحأت احتياجاتالتمويل من طرف الدولة لتغطية  - ثانيا
  المواطنين؛ لصالح العمومية المقدمة

 على الأقل من%5حصة إضافية مقدرة بـ  affectationرصد  -ثالثا
المضافة للبلديات للتخفيف من عجز ومديونية  مداخيل الرسم على القيمة

يات من الرسم على القيمة أن يرفع من حصة البلد شأنه وهذا ما من البلديات،
  .20%إلى  15%المضافة من 

 : تأهيل المصالح الجبائية -2

ويتم ذلك من خلال اعتماد تنظيم هيكلي لهذه المصالح الجبائية يتلائم 
مع التطورات التي تعرفها الجماعات المحلية بشكل عام والإدارة الجبائية بشكل 

ختصاصات هذه المصالح خاص، ويقوم هذا التأهيل على أساس توضيح معالم ا
بشكل  يتيح تجسيد المسؤوليات ويضمن تحسين مردودية الأعوان واستقرارهم في 

كما أن أهمية المصالح الجبائية تتجلى في توخي . أداء مهامهم على أحسن وجه

                                                           
1 Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, « la reforme des finances et de la 
fiscalité locales» Synthèse du rapport final, janvier 2008, p 17.  
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عقلنة وترشيد عمليات التحصيل المالي لمجموع الحقوق والواجبات المستحقة 
  .للجماعات المحلية وهيأتها

ليه يجب دعم المصالح الجبائية المحلية ومدها بالوسائل البشرية الكافية وع
لتمكينها من تحقيق القفزة النوعية في مجال تحصيل الجباية المحلية والإسهام 

بالإضافة إلى ضرورة خلق ثقافة . بشكل كبير في الرفع من مستوى هذه المصالح
لمستمر بين الإدارة الجبائية جبائية جديدة ترتكز على مبادئ الحوار والتشاور ا

والمكلفين، وهذا ما من شأنه تشجيع الاستثمار المنتج الذي يساهم في التنمية 
  .  المحلية

 :إجراءات أخرى ذات طابع جبائي -3

 Principe إقامة وتأسيس مبدأ محلية الرسم على النشاط المهني - أولا

de localisation de l’impôt  الشركة نشاطها في البلدية التي تمارس بها
  .الإنتاجي وليس في البلدية التي يقع فيها المقر الاجتماعي

على كل  taxe d'habitation تعميم الرسم على المساكن - ثانيا
  البلديات ؛

  وضع حيز التنفيذ الرسم على التنازل عن السيارات والشاحنات؛ -ثالثا
كل لتر  دينار جزائري على 1 ـرسم نوعي مقدر ب اقتطاعإدراج  -رابعا

  .من الوقود لصالح البلدية
  %50تخصيص  تم  2008قانون المالية التكميلي لسنة صدور ومع 

 بالمداخيل الايجارية لصالح البلديات، من الضريبة على الناتج الخام  الخاص 
والزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولاسيما على مستوى التجمعات 

امة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة وتوسيع رسم الإق الكبرى،
  1.وتخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات

                                                           

  .12/04/2010بتاريخ  www.interieur.gov.dz:موقع وزارة الداخلية 1
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 : Recouvrement de la fiscalité التحصيل الجبائي -4

وتتمثل في إشراك البلديات في تحديد  : اللامركزية الجبائية - أولا
بتت تجارب العديد من الدول أنه أثوتحسين أسس وقواعد احتساب الرسوم، حيث 

كلما كانت درجة استقلالية الإدارة المحلية أكبر، ازدادت قدرتها على توفير موارد 
مالية ذاتية، ويعني هذا تعزيز مبدأ اللامركزية، أي استقلالية مالية الإدارة 

والذي يتم بموجبها تحويل المزيد من الصلاحيات الجبائية إلى الإدارات . المحلية
وتتثمل  .لمحلية، لتتولَى صلاحيات تحديد وفرض الضرائب المحلية وتحصيلهاا

الأهداف الأساسية للامركزية في تحقيق الفعالية، الشفافية، التقيد في مجال 
المالية العامة، وكذا الوحدة الوطنية، والاستقرار السياسي، وتحقيق نوع من 

  .المساواة بين المواطنين في مختلف المناطق
  وضع ميكانزمات التحفيز المادي للأعوان المكلفين بالتحصيل؛ - ثانيا
دعم المصالح الجبائية المحلية بفرق مختلطة مختصة في محاربة  -ثالثا

  .الغش والتهرب الضريبي
 :تثمين ممتلكات الجماعات المحلية -5

  إحصاء ممتلكات البلديات؛ - أولا
الغ الإيجار إعادة تقدير ممتلكات البلديات وذلك بتحيين مب - ثانيا

وربطها بأسعار السوق، وخاصة السكنات والمحلات التجارية والمحلات ذات 
  . الطابع الصناعي

  الخاتمة
تكتسي المالية المحلية أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للجماعات المحلية 
نتيجة لما يصدر عن هذه الأخيرة من مشاريع وبرامج تنمية تتولى تنفيذها 

ولقد واجهت الجماعات . الأمر الذي يتطلب موارد ماليةالبلديات والولايات 
المحلية صعوبات مادية لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقها مقارنة بالموارد 
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المتوفرة، وعدم كفاية الاعتمادات المحصلة لتنفيذ المشروعات الضرورية 
. كزيةوالحيوية، هذا ما أدى إلى الاعتماد على الإعانات التي تقدمها السلطة المر 

ولهذا عملت الجماعات المحلية على توفير موارد مالية ذاتية تمكنها من سد 
   .الجباية الأداة الأساسية لتمويل التنمية المحليةالنقص في التمويل، وتعتبر 

إن تحليل واقع الجباية المحلية في الجزائر يعطي لنا بعض الفروقات 
مباشرة والغير مباشرة التي الناتجة عن عدم توزيع عادل للضرائب والرسوم ال

مما يستوجب إعادة الاعتبار لموارد الجباية المحلية وهذا . تحصل لفائدة الدولة
عن طريق إشراك البلديات في الجباية المحلية بغرض رفع مردودية إلا يكون  لن

الضرائب الموجودة عن طريق إشراك الجماعات المحلية في تحديد وعاء 
  .غطيتهاسبها وكيفية تنالضريبة و 

لك بزيادة ذو  ،ضرائب والرسوملوعليه يجب إعادة النظر في توزيع محاصيل ا 
الرسم على القيمة المضافة، الضريبة فيما يخص  كبر للجماعات المحليةأنسبة 

  .على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات
اية من تقريب إدارة الجب إلىإن منح هذه الصلاحيات للجماعات المحلية يهدف 

ن الجماعات المحلية أ وباعتباررفع مردودية  الضرائب،  إلىالموطن للوصول 
هي المستفيدة الأولى من الجباية المحلية وهي بحاجة للأموال وجب عليها 

  .البحث عنها وتحصيلها
كذلك يمكن للدولة التخلي عن بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلية إذا 

ة المالية للبلديات والولايات، وتعفى الدولة بذلك تحسين الوضعي إلىكانت تؤدي 
  .من منح إعانات التسيير والتجهيز  لهذه الهيئات

تبحث على موارد تمويلية ذاتية  ن الجماعات المحلية يجب أنإلك فذوبناءا على 
تمكنها من التكفل بمهامها في مجال الإنفاق العام من خلال استغلال عقلاني 

 هاتطالب البلديات بإعادة تثمين مواردو  .تلكاتها العقاريةلمواردها المالية ومم
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المالية المحلية وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة وتشخيص دقيق لممتلكاتها 
  .واستغلال ثرواتها

عدد من ل الغائهإجباية المحلية، وذلك بالتبسيط وعليه على السلطات العمومية 
مكن من خلالها معرفة مجال ت الرسوم الضعيفة المردودية واعتماد صيغة سهلة

لإطار  اأومن خلال دعمه فرضها وطريقة تحصيلها، وأساستطبيق الرسوم 
 أسعارللهيئات المحلية سلطات أكثر في مجال تحديد  بإعطاءاللامركزية 

  .الرسوم
كما أن الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره محور العملية الإصلاحية، يشكل 

 .جب اتخاذها، من خلال تكوينه ودعمه ماديا ومعنوياإحدى أهم التدابير التي ي
كما يجب على الجماعات المحلية وخاصة البلديات أن تصبح كمتعامل 
اقتصادي يستثمر ويعمل على إدارة إيراداته وتثمين موارده، وذلك من خلال 

  .  ترشيد استعمال الإمكانات المتاحة واستغلالها بصورة عقلانية
توصيات التي من شأنها تفعيل دور التقديم بعض  وكخلاصة لما سبق يمكن

  :الجباية في أحداث تنمية محلية عادلة ومتوازنة
نشـــــاء المجلـــــس الـــــوطني للجبايـــــة وقـــــانون خـــــاص بالجبايـــــة المحليـــــة إ -

 ؛واعتماد نمط الشباك الوحيد في عملية التحصيل الجبائي

ا التنســيق بــين الجماعــات المحليــة ومصــالح الضــرائب والتجــارة وغيرهــ  -
 ؛قصد ضبط الوعاء الجبائي وإجراء إحصاء دقيق للممتلكات العقارية

إنشاء صندوق مشـترك للجماعـات المحليـة علـى المسـتوى المحلـي مـع  -
 ؛تخويله منح قروض دون فوائد للبلديات

ضـــرورة توســـيع الوعـــاء الضـــريبي وتنظـــيم القطـــاع المـــوازي للحـــد مـــن  -
لمسـتوى المحلـي أي علـى مسـتوى التهرب الجبائي وإحداث لامركزيـة القـرار علـى ا

 ؛المديرية الولائية للضرائب بغية حل المنازعات الجبائية في آجال معقولة
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فــي تقيــيم الكــراء وأجــور الخــدمات حســب أســعار " جــذريا"إعــادة النظــر  -
السوق لجعلها في المستوى المطبق من طرف الخواص مع ضـبط وتسـوية الـدفتر 

 ؛ت المنقولة وغير المنقولة للبلدياتالخاص بالحقوق والتعريفات والممتلكا

إعادة النظر فـي كيفيـة تحديـد وعـاء الرسـم علـى العقـار المبنـي والغيـر  -
المبني حتى يتماشى مع أسعار الكراء حسـب السـوق عـوض حسـاب الوعـاء علـى 

 ؛المساحات التي لا تفرق حسبهم بين الفيلات الفاخرة والسكنات في العمارات

ليــة فــي ســياق البحــث عــن نظــام جبــائي ضــرورة إصــلاح الجبايــة المح -
محلـــي لا مركـــزي فعـــال باعتبـــار أن اللامركزيـــة الجبائيـــة أحـــد الـــدعائم الأساســـية 
للمركزية المالية، بحيث تساهم في تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للجماعـات 

ـــة تســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى مشـــاركة  حيـــثالمحليـــة وتحســـن أدائهـــا،  أن اللامركزي
ن المؤسســـات المحليـــة ممـــا ســـيدعم عمليـــة اتخـــاذ القـــرار والعمـــل المـــواطنين ضـــم

 ؛الديمقراطي

تبسيط الجباية المحلية وتحسين مردوديتهـا عـن طريـق التخفـيض  مـن  -
عـــــدد الضـــــرائب والرســـــوم وتبســـــيط المســـــاطر، وتأهيـــــل الإدارة الجبائيـــــة المحليـــــة 

 وهيكلتها ماديا وبشريا؛

، ويتجلــى ذلــك فــي الرغبــة مطابقــة الجبايــة المحليــة لإطــار اللامركزيــة -
في تدعيم اختصاصات الجماعات المحلية في مجال تعديل نسب وأسعار الرسوم 
والضرائب، وأيضا في القواعد الإجرائية من إعفاء وتخفيض وإبراء الذمة، ومن ثم 

 المراقبة والتفتيش وتطبيق الجزاءات؛

حتـــــى يكـــــون النظـــــام الجبـــــائي المحلـــــي فعـــــالا فـــــي مســـــتوى تطلعـــــات  -
اعات المحلية يجب تعبئة المنتخبين وتحسيسهم بالمسؤولية في سبيل البحـث الجم

 عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم التي تعود لصالح ميزانياتهم؛
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 يعملـوا أن البلـديات علـى المسـؤولين أولويـات أولـى تكـون أن يجـب -

 ومـن جهـة، مـن هـذا البلديـة الأمـوال إنفـاق فـي من الرشـاد نوع تحقيق على جاهدين

 .البلدية تثمين الإيرادات ماسبق عن أهمية يقل لا أخرى هةج
 

  :المراجع
الجبايــة المحليــة والصــندوق المشــترك للجماعــات المحليــة فــي الجزائــر ودورهمــا فــي " جمــال يرقــي،  -1

 ؛2011إفريقية،، مجلة دراسات "المحلية التنمية 

 ؛2001عمان  ،دار المسيرة للنشر  ، "الإدارة المحلية "، عبد الرزاق الشيخلي -2
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  معالجة مشكلة الازدواج الخطي باستخدام انحدار الحرف
  يقية على دالة الانفاق الاستهلاكي في الجزائر خلال الفترةدراسة تطب

 1970-2011  
    ∗∗∗∗ساوس الشيخ. د

  جامعة أدرار
  :ملخص 

 حالـــة فـــي المناســـب )Ridge( الحـــرف انحـــدار أســـلوب علـــى الاعتمـــاد تـــم
 فــــي المتســــببة المســــتقلة المتغيــــرات لحــــدف اللجــــوء دون الخطــــي الازدواج مشــــكلة
 النمـــاذج مـــن كثيـــر فـــي تظهـــر المشـــكلة هـــذه نا ذلـــك الخطـــي، الازدواج حـــدوث
 الحالي الاستهلاك بين العلاقة فيها التي الاستهلاكي الانفاق دالة خاصة القياسية

 مصــادرها مــن الاحصــائية البيانــات علــى الحصــول تــم ولقــد الســابق، والاســتهلاك
 .)2011-1970( الفترة خلال المختلفة

دالة ؛ الصادرات؛ ر الحرفانحدا؛ الإزدواج الخطي: الكلمات المفتاح 
  .الاستهلاك؛ الجزائر

Abstract: 
This paper attempts to solve the multicollinearity 

problem   which appears in the multiple linear regression models by 
deploying Ridge’s regression and without omitting any of the 
explanatory variables which may cause this problem. We have applied 
the Ridge’s regression   to solve the multicolineraty problem in the 
consumption function in the case of Algeria, using real data 
from different sources that cover the period from 1970 to 2011.  
 Keywords: Multicollinearity; Ridge Regression; the consumption 
function; Algeria. 
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  :مقدمة
يشكل الاسـتهلاك العـائلي نسـبة معتبـرة مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي لأي 

وفـي الجزائـر فـان نسـبة . بلد في العالم  سواء كانت من الدول المتقدمة او الناميـة
الانفــاق الاســتهلاكي العــائلي الــى اجمــالي النــاتج المحلــي معتبــرة حيــث بلغــت ســنة 

، %31.32،  %32.89ته  ، ما نسب2008، 2009، 2010، 2011، 2012
بالإضـــــافة الـــــى مجموعـــــة مـــــن . علـــــى التـــــوالي 30.18، 37.56%، 34.32%

العوامل التي تأكد على اهمية دراسة وتحليل سلوك الاستهلاك في الجزائر والتنبؤ 
حيــــث . بــــه، منهــــا الزيــــادة الســــكانية، والانفتــــاح علــــى الثقافــــات العالميــــة المختلفــــة

الجزائــر موضــوع الاســتهلاك التــي اكــدت علــى تناولــت العديــد مــن الدراســات فــي 
تأثره ببعض المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية، باستخدام اساليب احصـائية 

  . مختلفة
لارتبــــاط  ترجــــعاهميــــة موضــــوع الاســــتهلاك فــــي الدراســــات الاقتصــــادية، 

الموضـوع بالانسـان، فضـلا علـى ان تحليــل سـلوك الاسـتهلاك الكلـي يسـاعد علــى 
ات الاقتصــــادية علــــى مســــتوى الدولــــة، كمــــا ان الاســــتهلاك يخضــــع رســــم السياســــ

ولا . لمجموعة مـن المتغيـرات الاقتصـادية وغيـر الاقتصـادية فهـو يـؤثر ويتـأثر بهـا
يقف تـأثير دلـك فقـط علـى المتغيـرات الداخلـة وإنمـا كـذلك الاسـلوب المسـتخدم فـي 

يتعــارض  ، وهــو مــاالتقــدير فهنــاك فرضــيات للاســتهلاك تعــاني مــن ازدواج خطــي
 .مع بعض الاساليب المستخدمة في التقدير

تتمثل الاشكالية الرئيسية التي تحاول الورقة البحثية معالجتها فـي السـؤال 
في ظل ما هي اهم العوامل المؤثرة في الانفاق الاستهلاكي في الجزائر : التالي 

 سوف يـتم ذلـك مـن خـلال تحديـد وتقـدير نمـوذج قياسـي ؟مشكلة الازدواج الخطي
باعتمــــاد انحــــدار الحــــرف مــــن خلالــــه يمكــــن قيــــاس تــــأثير المتغيــــرات الاقتصــــادية 

الاشـــكالية وعلـــى ضـــوء . علـــى ســـلوك الاســـتهلاك العـــائلي فـــي الجزائـــرالمقترحـــة 
فـــي العـــائلي يتفـــق ســـلوك الاســـتهلاك : يمكـــن صـــياغة الفرضـــية التاليـــة الســـابقة 
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جـة الاشـكالية السـابقة ولمعال. الجزائر مع معظم النظريات الاقتصـادية للاسـتهلاك
    :كما يلي رئيسية تم تقسيم البحث الى ثلاث محاور 

  . مشكلة الازدواج الخطي. أولاً 
    .انحدار الحرف. ثانياً 
  .الدراسة التطبيقية: ثالثاً 
  :Multicollinearity مشكلة الازدواج الخطي. أولاً 

فــي  أن مــن الشــروط الــلازم توفرهــا لاســتخدام طريقــة المربعــات الصــغرى
تقدير معلمات نموذج الانحـدار عـدم وجـود ارتبـاط أو علاقـة خطيـة بـين اثنـين أو 

الازدواج الخطــي الــى يشــير و  .اكثــر مــن المتغيــرات المفســرة فــي نمــوذج الانحــدار
الحالــة التــي يكــون فيهــا بــين متغيــرين اثنــين أو اكثــر مــن المتغيــرات المفســرة فــي 

الصعب أو المستحيل عزل تأثيراتها  نموذج الانحدار ارتباط قوي،  مما يجعل من
الفردية على المتغير التابع، في وجود هذا الإزدواج الخطي، فان تقـدير معـاملات 
نمــــوذج الانحــــدار باســــتخدام طريقــــة المربعــــات الصــــغرى قــــد تكــــون غيــــر معنويــــة 

قــد تكــون  2Rاحصـائياً وقــد تأخـذ الاشــارة الخاطئــة بـالرغم مــن أن معامــل التحديـد 
  .1عالية

ــــــرات المســــــتقلة ــــــة الخطيــــــة بــــــين متجهــــــات المتغي رياضــــــياً يكــــــون العلاق
nXXX ,...,,   :إذا تحقق الشرط التالي 21

0...2211 =+++ nn XCXCXC  
nCCCحيـــث أن الثوابـــت  ,...,, لا تســـاوي جميعهـــا الصـــفر، وفـــي اغلـــب  21

  :تكون العلاقة تامة، فإذا كانحالات الانحدار الخطي فانه من غير المحتمل أن 
 0...2211 ≈+++ nn XCXCXC  

                                                           

1
�ر��		�  وم �ظر
��ت و	�����ل ��� ا�����ء وا�������د ا��
����،	�����ت ���دو�
�		ك 
	����ور،   - 

�ظ ����ر، دار ����رو ھ
ل ����ر، ا���ھرة، �� �
�د
  .210، ص 1982
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ـــــــــرات  ـــــــــا نقـــــــــول أن متجهـــــــــات المتغي أي مســـــــــاوياً للصـــــــــفر تقريبـــــــــاً، فانن
nXXX ,...,,   1.مرتبطة خطياً  21

  

  :الخطي أسباب الازدواج . 1
هناك العديد من مصادر تعدد العلاقات الخطيـة ومـن أهـم تلـك المصـادر 

  -:ما يلي 
المتغيـــــرات للتغيــــر ســـــوياً، فمـــــثلاً نجــــد أن متغيـــــرات دخـــــل  اتجــــاه بعـــــض �

الموظــف وســنوات خبرتــه وعمــره ومرتبتــه الوظيفيــة غالبــاً مــا تتغيــر ســوياً 
 ويكون بينها ارتباط قوي؛

 ادراج متغيرات مستقلة ذات تباينات صغيرة أو تشتت أيقل؛ �
اســاليب المعاينـــة يظهــر هـــذا المصـــدر مــن خـــلال معرفــة أو عـــدم معرفـــة  �

التجربـــة بانـــه ياخـــذ بعـــض المتغيـــرات المســـتقلة وهـــذه المتغيـــرات  صـــاحب
تعـــرف واحـــد أو أكثـــر مـــن معـــادلات  الارتباطـــات الخطيـــة، ويظهـــر هـــذا 
المصــــدر فــــي المجــــالات الصــــناعية، فعلــــى ســــبيل المثــــال عنــــدما يرغــــب 

) تكــاليف العمـــل  –الــدخل ( الباحــث بــالتنبؤ بالأربــاح مــن خـــلال دراســة 
البيانـــات تظهـــر علاقـــة خطيـــة قويـــة بـــين الـــدخل  وبتحليـــل هـــذا النـــوع مـــن

وتكـــاليف العمـــل حيـــث ان زيـــادة تكـــاليف العمـــل ســـوف تـــؤذي الـــى زيـــادة 
 .الدخل

القيود الفيزياوية في النموذج أو المجتمع، يظهر هـذا المصـدر كثيـرا فـي   �
ــــى اضــــافة  التحلــــيلات الكيماويــــة حيــــث ان تكــــوين مركــــب مــــا يعتمــــد عل

ثابتــــة، فــــي بعــــض الاحيــــان يكــــون مــــن مجموعــــة مــــن العناصــــر بــــأوزان 
الصـــعب معرفـــة القيـــود الفيزياويــــة فـــي النمـــوذج التــــي تكـــون الســـبب فــــي 

 .الازدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة
                                                           

1 Gunst, R. F . and Mason, R. L. Biased estimation in regression: an evaluation 
using mean squared error. J. Amer . Statist. Assoc. 72, 1977. p p 616-628. 



  سـاوس الشيـخ. د                 29العدد         الجزائر   -جامعة أدرار -يقةمجلة الحق

38 

 

يــؤدي صــغر حجــم العينــة بحيــث يصــبح عــدد المشــاهدات قريبــا مــن عــدد  �
 1.المتغيرات التفسيرية الى ظهور مشكلة الازدواج الخطي

  

  :الخطي الازدواج الكشف عن مشكلة. 2
للكشــــف عــــن مشــــكلة الازدواج هنــــاك العديــــد مــــن الاســــاليب المســــتخدمة 

  -:الخطي بين المتغيرات المستقلة من اهمها 
  : مصفوفة معاملات الارتباط الجزئي. 1- 2

يعتبـــر هــــذا الاســــلوب ســــهل وبســـيط للكشــــف عــــن الازدواج الخطــــي بــــين 
لقطريــــة فــــي مصــــفوفة المتغيــــرات المســــتقلة حيــــث يــــتم فحــــص المعــــاملات غيــــر ا

)معاملات الارتباط الجزئي  )XX التي تمثل قيم الارتبـاط البسـيط بـين المتغيـرات  ′
)المستقلة، فإذا كان  ) 1, ≈ji XXr  معنى ذلك وجود علاقة خطية بينji XX , ،

)وهناك من يقترح الكشف عن مشكلة الازدواج الخطي اذا كان  ) 7.0, >ji XXr 
jiوذلــك مــن خــلال رســم الشــكل الانتشــاري  XX فــإذا امكــن التعبيــر عــن الشــكل  ,

الانتشــــاري بخــــط مســــتقيم معنــــى ذلــــك انــــه هنــــاك ازدواج خطــــي بــــين المتغييــــرين 
ji XX ,  . 
  :عامل تضخم التباين. 2-2

)يمكن كتابة عناصر قطر المصفوفة  ) 1−′= XXC 2كما يلي:  

( ) kj
R

C
j

jj ,...,2,1
1

1
2

=
−

=  

2حيث 
jR  المتعـدد لانحـدار يمثل معامل تحديـدjX علـى بـاقي المتغيـرات

تبقيـة فـان متعامـد تقريبـاً مـع المتغيـرات الم jX، فـإذا كـان المتغيـر k−1المستقلة 
2
jR  سيكون صغيراً وبالتالي فانjjC وإذا كـان 1قريبا مـن  سيكون ،jX  مرتبطـا

                                                           

 وا������ 	( ا�-
در �"�(  	( ا�-
در  ,��،   -  1��
، ا�(ار ا�!
�.��، ا����� �� ا�����د ا������ ��� ا��

  .472، ص 2005ا0�/�(ر��، 
2 -Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Applied Statistics and Probability  
for Engineers, John Wiley & Sons, Inc.  USA, 2002, p 460. 
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2خطيــا مــع بعــض المتغيــرات الاخــرى فــان 
jR  وبالتــالي  1ســيكون قريبــا مــنjjC 

يمكــن كتابتــه  jXداً، وحيــث ان تبــاين معامــل الانحــدار للمتغيــر كبيــر جــ ســيكون
  :على الشكل التالي 

( ) jjj CBV 2σ=
)  

jBعامـــل مهـــم فـــي زيـــادة تبـــاين  jjCوعليـــه فـــان 
)

اذا كـــان هنـــاك ازدواج  
JJjفـان معامـل تضـخم التبـاين خطي بين المتغيرات المسـتقلة، وبالتـالي  CVIF = 

ـــين المتغيـــرات  ـــة ب ـــاثير العلاقـــة الخطي ـــر فـــي نمـــوذج الانحـــدار يقـــيس ت لكـــل متغي
  1.المستقلة على تباينات معلمات الانحدار

وســماه  1967 عــام Glauber & Farrarمــن قبــل  VIFاقتــرح المقيــاس 
Marguardt  عامـل تضـخم التبـاين  1970فـي عـامvariance inflation factor .

فـان ذلـك دلـيلا كافيـاً علـى  JJC≤4ا56 اذا 3
ن  Gunst & Mason, 1980  2وحدد
  . مرتبطا مع بقية المتغيرات jXأن 
  :القيم الذاتية. 3- 2

XXايجاد القيم الذاتية للمصفوفة    : حيث أن ′
( )VXXVL ′′=  

PPمصـــفوفة قطريـــة ذات بعـــد  Lحيـــث  عناصـــر قطرهـــا الرئيســـي عبـــارة  ×
ـــــة  pλλλعـــــن القـــــيم الذاتي ,...,, ـــــاط  21 XXلمصـــــفوفة الارتب ′ ،V  مصـــــفوفة لهـــــا

 iλ≈0اك قيمــة ذاتيــة قريبــة مــن الصــفر فــاذا كــان هنــ. خاصــية التعامــد المعيــاري
ـــام ـــى وجـــود ارتبـــاط خطـــي شـــبه ت ـــة تســـاوي . دل ذلـــك عل واذا كانـــت القيمـــة الذاتي

وتســاعد القــيم الذاتيــة فــي . دل ذلــك علــى وجــود ارتبــاط خطــي تــام iλ=0الصــفر 

                                                           
1 -Edward R. Mansfield, Billy P. Helms, Detecting Multicollinearity, The American 
Statistician, V 36,  3, 1982, p p pages 158-160. 
2 -Gunst, R. F . and Mason, R. L. Op cit. p p 616-628. 
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ازدواج خطـي حساب نوعين من الاحصاءات التي تسـاهم فـي الكشـف عـن وجـود 
  :هما 

 :مؤشر الحالة  •

pjCI
j

,...,2,1max ==
λ

λ  

  :حيث
maxλ :اكبر قيمة ذاتية. jλ : القيمة الذاتي في الحالةj 

 :رقم الحالة  •

min

max

λ
λ=CN  

ـــ 1030 تإذا كان >> CN  ازدواج خطـــي معتـــدل، اذا يـــدل ذلـــك علـــى وجـــود
  1.يدل على وجود ازدواج خطي حاد CN<30كانت 

  :الخطي  الازدواج نتائج مشكلة. 3
ان وجــود ارتبــاط خطــي قــوي بــين المتغيــرات يــؤدي الــى ان تكــون مقــدرات 
المربعات الصغرى كبيـرة الحجـم وبعيـدة عـن المعلمـات الحقيقيـة، كمـا هـو موضـح 

  :كما يلي
ـــع المســـافة  بـــين مقـــدر المربعـــات الصـــغرى ان مر  lsBبـــع الخطـــأ أو مرب

) 
  :يساوي Bومتجه المعلمات الحقيقي 

( ) ( )BBBBL lsls −
′

−=
))

2  
  :   وعليه فان متوسط مربع الخطأ يساوي

                                                           

 ا��	
ح، �"��د ا��8(ي  	( آ�
ت -  1���ارا ��� ���ر� أ�-,ب �*��(�ام ا��"�ء وا�&%ور ا��$�#�
 ا�"�!��ت 


ت، <�= ك �
;���:، ر�
�� ،ا�"��!�ة�?
  .07 ص ،2008 ا0ردن، ا�	�A، ال ;
�.� ا�.��م، ��3� ا�:�
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)وبالتالي فان العلاقة بين مربع المسافة  )2LE وjλ والذي يكون ية عكس  
)صــغير جــدا عنــد وجــود ارتبــاط خطــي ممــا ينــتج عنــه كبــر   )2LE  وبالتــالي فــان

وهنـــاك تـــأثير اخـــر لـــلازدواج الخطـــي . مقـــدرات المربعـــات الصـــغرى ســـتكون كبيـــرة
ـــالي  علـــى معنويـــة مقـــدرات المربعـــات الصـــغرى نتيجـــة كبـــر معامـــل التحديـــد وبالت

  .  تضخم تباين مقدرات المربعات الصغرى
  :الخطي  الازدواج معالجة مشكلة. 4

اهـــتم العديـــد مـــن البـــاحثين فـــي ايجـــاد الحلـــول المناســـبة لمعالجـــة مشـــكلة 
، )رفــع حجــم العينــة(باختزالــه او جمــع بيانــات أكثــر الازدواج الخطــي  ســواء كــان 

العلاقة الدالية، أو بالتخلص من واحد من وباستخدام معلومات مسبقة، أو تحويل 
، أو اســتخدام طــرق تقــدير اخــرى ولكنهــا 1المتغيــرات المفســرة ذات الارتبــاط العــالي

متحيـزة، بخـلاف طريقـة المربعـات الصــغرى غيـر المتحيـزة، والتـي يمكـن ان تكــون 
  -:2أكثر دقة، ومن أهمها

                                                           

1
  .210، ص ا�	ر$# ا���"ق ا�ذ�ردو�
�ك 
����ور،  -  


 ا�!:اح، ر?
 ا��8(ي  	(-   2���توا�"4 ا��3�ى ا�"���1ت ط����� ���ر, 
��ار 6�-�5 �� ا��$�#�� ا7

ت، <�= �
;���:، ر�
�� ،ا�"��!�ة أ�-,ب �*��(�ام�?
 ا0ردن، ا�	�A، ال ;
�.� وا�.��م، ا0دب ���3 ا�:�

  .21 ص ،2004
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 & kendal اقترحها وطورها كل من : انحدار المكونات الرئيسية. 1- 4

hotelling, 1967  وتهدف هذه الطريقة الى تحويل المتغيرات المرتبطة خطياً الى
  .متغيرات جديدة غير مرتبطة خطياً 

 Webster, 1974اقترحها وطورها كل من  : انحدار الجذور الصماء. 2- 4

Hawkins, 1973   وتعتمد هذه الطريقة على استخدام القيم الذاتيه والأشعة الذاتيه
  . تقدير معلمات نموذج الانحدار في
 بعد ذلك طورت  1962 في عام Horelاقترحها لأول مرة  : انحدار الحرف. 3- 4

1970�" !�م   Horel & Kennardمن طرف كل من     ��وا��" ��#�ن ا#�

)مصفوفة عناصر قطر الإلى  kالثابت  )XX سيتم تناوله و . هامعكوساخذ قبل  ′
  1.بشكل مفصل لاحقاً 

 

  : انحدار الحرف. ثانياً 
مـن طـرف كـل  بعـد ذلـك طـورت  1962 فـي عـام Horelاقترحها لأول مـرة 

1970�	" !	�م   Horel & Kennardمـن     ��إلـى  kالثابـت وا��	" ��#	�ن ا#	�
)مصفوفة عناصر قطر ال )XX وسـيتم تناولـه بشـكل مفصـل . اهمعكوسـاخـذ قبل  ′

  .لاحقاً 
  :تقدير معلمات انحدار الحرف. 1

يمكن توضيح طريقة تقدير معلمات انحدار الحرف من شكلين اثنين كمـا 
  :يلي
  : في الشكل المعياريتقدير معلمات انحدار الحرف . 1-1

يــــتم تقــــدير معلمــــات الانحــــدار المعياريــــة وفقــــاً لأســــلوب انحــــدار الحــــرف 
  :    2كالأتي

                                                           
1 E. Hoerl and Robert W. Kennard, Ridge Regression: Biased Estimation for 
Nonorthogonal Problems,  Technometrics, Vol. 42, No. 1, Special 40th Anniversary 
Issue (Feb., 2000), pp. 80-86. 
2 Ibid. 
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( ) ( ) )1.(..........10;ˆ 1* ≤≤′+′= − kYXkIXXkβ  
  :حيث 

( )
*
kβ  : لا يتضمن المقدار ( شعاع معاملات انحدار الحرف المعيارية المقدرة

  )الثابت أو مقدر المقطع
k  : كمية ثابتة تمثل مقدار التحيز وقيمتها محصورة بين الصفر والواحد

  الصحيح
XX مصفوفة معاملات الارتباط الجزئي البسيط ما بين المتغيرات المستقلة : ′

  وبعضها البعض
I  : مصفوفة الوحدة من الرتبةpp ×  
YX مصفوفة معاملات الارتباط الجزئي البسيط ما بين المتغيرات المستقلة : ′

  والمتغير التابع
  : في الشكل الاصليتقدير معلمات انحدار الحرف . 1-2

كمــا هــو الحــال بالنســبة لطريقــة المربعــات الصــغرى عنــد تحويــل المقــدرات 
ـــى الشـــكل الأصـــلي ســـيتم التعامـــل مـــع طريقـــة انحـــدار  مـــن الشـــكل المصـــفوفي ال

ˆ)(بنفس الشـكل مـع اسـتثناء مقـدر المقطـع  الحرف
0 kβ  بطريقـة والـذي يـتم ايجـاده

  :1مستقلة من خلال الشكل الاصلي باستخدام العلاقة التالية

( ) )2.(..........ˆ)(ˆ *
, ki

i

y
i S

S
k ββ =

  
  :كما يلي ) الجزء الثابت(ثم ايجاد مقدر المقطع 

( ) ( ) ( ) )3.(..........ˆ....ˆˆ)(ˆ *
,2

*
,21

*
,10 pkpkk xxxyk ββββ −−=  

وعليـــه يتبـــين ان انحـــدار الحـــرف لا يســـتخدم مباشـــرة فـــي الحصـــول علـــى 
  :كما يلي   Brown, 1977ة مقدر المقطع، ومن اشهر طرق تقدير المقطع طريق

                                                           
1 -M. El-Dereny, N. I. Rashwan, Solving Multicollinearity Problem Using Ridge 
Regression Models, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 6, 2011, no. 12, 585 – 
600. 
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( ) ( )
)4.(..........;ˆ)(ˆ
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*
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∑ −
==
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ii
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xx

x
zzk ββ  

فــي ظــل مشــكلة الازدواج  انحــدار الحــرف لمعلمــة تحديــد القيمــة المناســبة . 2
  :الخطي

يترتـــــب غالبـــــاً فـــــي ظـــــل مشـــــكلة الازدواج الخطـــــي كبـــــر حجـــــم الاخطـــــاء 
)المعيارية للمعلمات المقدرة نتيجـة كبـر قـيم العناصـر القطريـة للمصـفوفة  ) 1−′xx ،

  : 1دلك لان
( ) ( ) ( )5..................var 12 −′= xxsb  

يتسبب ذلك في عدم معنوية التقديرات اضافة الى عدم استقرار المعلمات 
المقـــدرة واخـــتلاف اشـــارتها عنـــد حـــدوث أي تغيـــر فـــي حجـــم العينـــة ومـــن الطـــرق 

الازدواج الخطـــي مشـــكلة فـــي الكشـــف عـــن  وجـــود  الاســـتخدامالأساســـية الواســـعة 
حيــث   Variance Inflation Factors (VIF’s)م التبــاين  حســاب عوامــل تضــخ

نقيس عوامل تضخم التباين مـدى تضـخم تباينـات معـاملات الانحـدار المقـدرة فـي 
لكــل    VIF’sظــل وجــود الازدواج الخطــي و يــتم حســاب عامــل تضــخم التبــاين  

  :متغير مستقل على حدة كالآتي
( )6........................3,2,1;

1

1
2

ni
R

VIF
i

=
−

=  

2 : حيـــث
iR  معامـــل التحديـــد لنمـــوذج انحـــدار المتغيـــر المســـتقلi  علـــى

)بــاقي المتغيــرات المســتقلة حيــث نوجــد انحــدار كــل مــن  )ix  علــى بقيــة المتغيــرات
  : الأخرى وذلك على النحو التالي

( ) ( )7................................,...,, 321 nxxxfx =  

                                                           

-1 %�
3 )�Cأ  ،)�Cا���( أ 
�-�5 دوال ا���;9ك ����(�ام �����ت ا�#5�9 ا�8����� 
=���� 
�"�ذج ا=��$�
�E، وا���ث ا��5B وا���Aق وا���;9ك �� ���F ��  �.�

ء، ��3� ا��!
رة، ;*CIد��3راه، <�= ا ��
، ر�

  .81، ص 2009
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2التحديـد مـل معاو هكذا فـي كـل مـرة يـتم حسـاب قيمـة 
iR  يـتم اسـتخدامها

دل ذلـك علـى  10أكبـر مـن  VIFأنـه اذا كانـت قيمـة بحيـث   VIFفـي ايجـاد قيمـة
لنمــوذج انحــدار  0.90ويقابــل هــذا الحــد معامــل تحديــد قــدره وجــود ازدواج خطــي 

أكبـر مـن   VIF ال قيمـة على بقية المتغيرات المسـتقلة وتعتبـر iالمتغير المستقل 
  .الواحد الصحيح

لقيــاس مــدى بعــد مقــدرات   VIF’sوتســتخدم قــيم عوامــل تضــخم التبــاين
المربعــــات الصــــغرى عــــن قيمهــــا الحقيقيــــة حيــــث تأخــــذ القيمــــة المتوقعــــة لمجمــــوع 

  :ن قيمها الحقيقية الصيغة التاليةمربعات انحرافات معلمات الانحدار المقدرة ع

( ) ( )8........................ˆ 2
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2
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  :ومن ثم يمكن حساب النسبة التالية 
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لمعـاملات الانحـدار المقـدرة و  VIF’sوتشير هذه النسـبة الـى متوسـط قـيم 
أى لا يوجـد بينهــا ارتبـاط فــان هـذه  النســبة انـت المتغيــرات المسـتقلة متعامــدة اذا ك

عـن الواحـد  VIF’sتساوي الواحد الصحيح ولذلك نجد أنه كلما زادت قيمة متوسط 
تســـتخدم اط خطـــي بـــين المتغيـــرات المســـتقلة و الصـــحيح دل ذلـــك علـــى وجـــود ارتبـــ

تحديـد للكشف عن وجـود الازدواج الخطـي و   VIFبعض البرامج الجاهزة معكوس 
ـــ متغيـــردخـــول أي   Tolerance ـ  للنمـــوذج مـــن عدمـــه و يعـــرف هـــذا  المقيـــاس ب

  : حيث
( )10...............................1
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يلاحـظ أنـه عنـدما مقـدار التحيـز فـي المقـدرات و  kابـت و تعكس قيمة الث
على مقدرات المربعـات  فإنه يمكن الحصولمساوية للصفر  kتكون قيمة الثابت 

   : الصغرى
  

أكبـــر مـــن الصـــفر نحصـــل علـــى مقـــدرات  kلثابـــت وعنـــدما تكـــون قيمـــة ا
لا أنها أكثـر اسـتقرارا مـن المربعـات الصـغرى ويعـاب علـى طريقـة انحـدار متحيزة ا

   1 .التي تعطى أفضل نموذج kالحرف صعوبة تحديد
  :التنبؤ باستخدام انحدار الحرف. 3

محاكاة، لكن إذا كـان الهـدف ليعتبر انحدار الحرف مفيداً عند استخدامه ل
كمعيـــار  (TMSE)متوســط مربعـــات الخطــأ الكلـــي هــو التنبـــؤ فــلا يمكـــن اســـتخدام 

)لدقة التنبؤ، وبدلاً من ذلك يمكـن تفضـيل اسـتخدام  ) ( )** ˆˆ yyyyE . كمعيـار −′−
yyويلاحــظ أنــه فــي حالــة تعــويض  ˆˆ * )، حيــث = )ŷ  ،مقــدر المربعــات الصــغرى

  :ينتج أن
( ) ( ) ( ) ( )12........................1ˆ 22 σ−−==−∑ pnSSEEyyE  

ـــة وهـــذا يعنـــي  أن التنبـــؤ باســـتخدام المربعـــات الصـــغرى لا يتـــأثر فـــي حال
وجود الازدواج الخطي طالما استمرت نفس الظروف فـي فتـرة التنبـؤ ومـن ثـم فـان 

 .Hoerl and Robert W نفــس النتيجــة تنطبــق فــي حالــة انحــدار الحــرف لكــن

Kennard, 1970   اعتبـر ان المعيـار المـذكور يعطـي خطـأ التقـدير ولا يعطـي خطـأ
لتنبؤ، خاصة وان الشكل العام لمجموع متوسط مربعات الخطأ لا يتضـمن التنبـؤ ا

وبالتــالي فــان هنــاك احتيــاج الــى معيــار اخــر مختلــف عنــد التنبــؤ . بصــورة مباشــرة
تــم اســـتخدام  Park, 1981وفــي دراســة . بخــلاف المعيــار المســتخدم عنــد التقــدير

                                                           
1 ،)�Cا���( أ %�
3 )�Cا�#���أ DE�"84- 81، ص ص ا�. 

( ) ( )11...............................1 yxxxi ′′= −β
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اسـتخدام انحـدار الحـرف عنـد التنبـؤ ب  MSEPتنبؤ معيار متوسط مربعات خطأ ال
  :وفقا للصيغة التالية 

( ) ( ) ( )13......................../xy  MSEP
2* ββ xxE ′−′=)  

)  أمـا  An arbitrary estimatorتمثـل  β*حيـث  )x  فتمثـل توليفـة خطيـة
الـى  Theobald, 1974من المتغيرات المستقلة، وقد توصـلت الدراسـة التـي اجراهـا 

يعطـــي نتــــائج افضـــل مــــن المربعـــات الصــــغرى عنـــدما يكــــون ان انحـــدار الحــــرف 
ββσاذا كانــت  MSEPالهــدف هــو التنبــؤ وذلــك مــن حيــث قيمــة  ′<< /20 2k ؛

)وذلــك لان  ) ixx λσ //xyVar  2′=) حيــثiλ يضــاف الــى . تطــابق القيمــة المميــزة
قــيم المتغيــرات المســتقل دلــك ان التنبــؤات لا يــتم عملهــا عــادة عنــد نفــس توليفــات 

التــي تــم اســتخدامها فــي العينــة للحصــول علــى تقــديرات المعــالم بطريقــة المربعــات 
الصــغرى؛ ودلــك لان الازدواج الخطــي عــادة مــا يحــدث بــين متغيــرات عشــوائية لا 
يمكن السيطرة عليها لاحقا، ولا يمكن للمربعات الصغرى حينئدا ان تعطي افضل 

  1 .تنبؤات
  :ة التطبيقيةالدراس. ثالثاً 

يعــــرض البحــــث فيمــــا يلــــي نتــــائج تطبيــــق انحــــدار الحــــرف علــــى بيانــــات 
، والــذي يمثــل المتغيــر tRC للإنفــاق الاســتهلاكي الحقيقــي للفــردالسلاســل الزمنيــة 

-1970(التابع الرئيسي في الدراسة واهم العوامل المقترحة المؤثرة فيه خلال الفتـرة 

وكذلك نتائج تطبيـق هـذه الاختبـارات علـى  ،01رقم  الجدولالموضحة في  )2011
بيانات السلاسل الزمنية لمحددات الانفاق الاستهلاكي الحقيقـي، والتـي تشـمل كـل 

 -:من 

tRYC   .الدخل الحقيقي المتاح للفرد:   
tRW   .الثروة الحقيقية للفرد:   

                                                           
�FA ا�"�1DE 86، ص.  
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tP   .معدل التضخم:   
tRYC   .الاستهلاك الحقيقي للفرد السابق :   

  :الكشف عن الازدواج الخطي. 1
يمكن الكشف عن القيم الشادة بين متغيـرات النمـوذج المسـتقلة، باسـتخدام 

Matrix plot  الموجـود فـي برنـامجStatgraphics  حتـى يـتم التحقـق مـن ان مشـكلة
القـيم  حـدار الحـرف لعلاجهـا لا تتسـبب فيـهلتي يسـعى نمـوذج انالازدواج الخطي ا
وتكشـف  لمتغيـرات الدراسـة  Matrix plot  اشكال 01رقم  الشكلالشادة، ويوضح 

  .تلك الاشكال عن عدم وجود قيم شادة بين المتغيرات المستقلة لنموذج البحث
وبالكشــــف عــــن مصــــفوفة الارتبــــاط الجزئــــي لمتغيــــرات النمــــوذج المســــتقلة 

يتضـــح ان كـــل الارتباطـــات مـــا بـــين المتغيـــرات  03الموضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم و 
المستقلة قوية جداً ما عدا الارتباطات ما بين متغير التضخم والمتغيرات المستقلة 
الاخرى، فيما عدا ذلك فان أقلها هو الارتباط بين متغير لوغـاريتم الثـروة الحقيقيـة 

، 0.804كي الحقيقــــي للفــــرد حيــــث بلــــغ للفــــرد ومتغيــــر لوغــــاريتم الانفــــاق الاســــتهلا
وبالتـالي فــان هنـاك اخــلال بأحـد فــروض تطبيـق طريقــة المربعـات الصــغرى والتــي 

  .يمكن معالجتها بنموذج انحدار الحرف
)تقدير قيمة معلمة انحدار الحرف او ثابت التحيز . 2 )k:  

دام برنــــامج للوصـــول الــــى قيمــــة جيــــدة لمعلمــــة انحــــدار الحــــرف تــــم اســــتخ
Statgraphics  في الحصول على شكلRidge Trace  الذي يوضح العلاقـة بـين ،

قــــــيم المعلمــــــات المعياريــــــة للمتغيــــــرات المتوقــــــع تأثيرهــــــا علــــــى لوغــــــاريتم الانفــــــاق 
الاســـتهلاكي الحقيقـــي للفـــرد، والقـــيم المختلفـــة لمعلمـــة انحـــدار الحـــرف،  ويوضـــح 

م الانفـاق الاسـتهلاكي الحقيقـي للفـرد، لدالـة لوغـاريت Ridge Trace 02الشـكل رقـم 
؛ تقريبــاً  k=01.0ويتبـين مــن الشــكل ان افضـل قيمــة لمعلمــة انحـدار الحــرف هــي 

وذلك لانها أقل قيمة تبدأ بعدها المعلمـات المعياريـة فـي الاسـتقرار وقـد تـم اختيـار 
  .اللاحقةهذه القيمة بعد اجراء عدة مقارنات بينها وبين القيم السابقة و 
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العلاقـــة بـــين القـــيم المختلفـــة لمعلمـــة انحـــدار  03كمـــا يظهـــر الشـــكل رقـــم 
ويتضـــح مـــن الشــكل ايضـــا ان انســـب قيمـــة  VIFالحــرف وعوامـــل تضـــخم التبــاين 

؛ وذلــك لانهــا اقــل قيمــة تبــدأ بعــدها عوامــل k=01.0لمعلمــة انحــدار الحــرف هــي 
نـدها عوامـل تضـخم التبـاين الـى اقـل تضخم التباين في التغير ببطء، وتـنخفض ع

  .10من 
رقــم قــيم عوامــل تضــخم التبــاين عنــد القــيم المختلفــة  03 ويوضــح الجــدول

 VIF ويظهـر ايضـا مـن فحـص  لدالة لوغاريتم الانفاق الاسـتهلاكي الحقيقـي للفـرد
قـد اخـذت فـي  VIF عند القيم المختلفة لمعلمة انحدار الحرف الواردة بالجدول أن 

  . كل ملحوظالتناقص بش
قـــيم عوامـــل  02وتمثـــل القـــيم الـــواردة فـــي الصـــف الاول مـــن الجـــدول رقـــم 

تضخم التباين لتقديرات المربعات الصغرى، والمقابلة لقيمة معلمة انحـدار الحـرف 
، ممــا يــدل علــى 10ويتضــح مــن فحــص هــذه القــيم انهــا تزيــد عــن  k=0منعدمــة 

هــي اقــل قيمــة  k=01.0واج الخطــي، وتعتبــر قيمــة تــأثير التقــديرات بمشــكلة الازد
تبـدأ بعــدها عوامــل تضـخم التبــاين فــي التنـاقص بــبطء ، كمــا جميـع قــيم فيــف عنــد 

، مما يشير الـى عـدم تـاثر التقـديرات بوجـود الازدواج 10تلك القيمة اقل تماما من 
  .الخطي

  :تحليل نتائج تقدير انحدار الحرف. 3
، k=01.0بـــافتراض  tLRCنتـــائج تقـــدير دالـــة  04رقـــم يوضـــح الجـــدول 

  :ما يلي  04على النتائج الواردة في الجدول رقم يلاحظ حيث 
 :       نموذج انحدار الحرف سوف يأخذ الشكل التالي  �

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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ـــة المعـــاملات المقـــدرة ال � ـــائج ثبـــوت معنوي خاصـــة يتضـــح مـــن النت
بمتغيــر لوغــاريتم الــدخل الحقيقــي المتــاح للفــرد ومتغيــر لوغـــاريتم 
الانفــــاق الاســــتهلاكي الحقيقــــي للفــــرد فــــي الفتــــرة الســــابقة؛ حيــــث 

للمعلمــات المقــدرة  tيتضــح مــن فحــص قيمــة ســتودنت المحســوبة
وذلـك  ±96.1لهما أنها تزيد عن القيمة الحرجة للتوزيع الطبيعي 

والقيمـــة الحرجـــة للتوزيـــع ســـتوذنت  α=05.0عنـــد مســـتوى معنويـــة 
 .α=05.0ومستوى معنوية   37عند درجة حرية 

أظهــرت نتــائج التقــدير أن مرونــة الاســتهلاك لتغيــرات الاســتهلاك  �
نمـو دخـل الفـرد الحقيقـي (السابق تفوق المرونـة الخاصـة بالـدخل 

يــــؤدي الـــى زيـــادة انفاقـــه الحقيقــــي  %1اح للتصـــرف بمعـــدل المتـــ
 %1، بينما يؤدي نمو الاستهلاك السابق بمعدل %0.203بمعدل 

أمـا فيمـا يتعلـق %). 0.673يؤدي الى زيادة انفاقه الحقيقي بمعدل 
فقد اوضحت نتائج التقدير ان لهـا  LRWبالثروة الحقيقية للفرد  

الـــة الاســـتهلاك، وتبريـــر دلـــك ان زيـــادة الثـــروة اثـــر ســـلبي علـــى د
المتراكمــــة لــــدى بعــــض الافــــراد قــــد يتســــبب الــــى انخفــــاض الميــــل 
الحدي للاستهلاك من الثروة نتيجـة اتجـاه اصـحاب تلـك الثـروات 

 .في الغالب الى مشاريع الاستثمار المختلفة
عنـد مسـتوى  ، ودلكFثبوت معنوية النموذج ككل وفقا لاختبار  �

 %96.51كما بلغـت قيمـة معامـل التحديـد الـى . α=05.0معنوية  

تقريبا، ويشير دلك الى ارتفاع القدرة التفسيرية للنمودج ككل، امـا 
معامـــــل التحديـــــد المعـــــدل المناســـــب فـــــي حالـــــة زيـــــادة المتغيـــــرات 

 .تقريبا %96.13التفسيرية عن اثنان واكثر فقد بلغ 
، ونظـرا لوجـود )D.W )1.856احصاء دربـن واطسـون بلغت قيمة  �

فـيمكن الكشـف عـن وجـود  tLRC−1 فـي الدالـة وهـو متغير مبطـئ
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المســــــمى   )h(الارتبــــــاط  الــــــذاتي مــــــن خــــــلال حســــــاب المعامــــــل 
Durbin’s h  1كما يلي: 

 

( ) 53.0
0.076411

41
)

2
856.1
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)(1

)
2

1( 2 =
×−

−=
−

−=
δnV

nd
h  

يتبــين ان القيمــة المحســوبة  .مبطــئتبــاين مقــدر المتغيــر ال δV)(:حيــث 
عنـد  1.64اقل من القيمة الحرجة للتوزيـع الطبيعـي مـن جانـب واحـد والتـي تسـاوي 

مما يدل على خلـو النمـوذج مـن مشـكلة الارتبـاط الـذاتي مـن  ،%5مستوى معنوية 
  .الرتبة الاولى بين البواقي

    :خاتمة 
  :يمكن تلخيص اهم النتائج المتوصل اليها في ما يلي 

تبين أن اسلوب انحدار الحرف بديل مهـم مـن اسـلوب انحـدار المربعـات   •
 الصغرى؛

ـــــزة عكـــــس مقـــــدرات المربعـــــات الصـــــغرى  • مقـــــدرات انحـــــدار الحـــــرف متحي
المتحيـــزة، غيـــر ان مقـــدرات انحـــدار الحـــرف أفضـــل مـــن ناحيـــة المعنويـــة 

 الاحصائية والاختبار الاقتصادي؛ 
فــي التــأثير بــين الاختبــارات يتضــح فــي النمــاذج القياســية ان هنــاك تبــادل  •

الاحصـــائية مـــن خـــلال معنويـــة المعـــالم المقـــدرة والاختبـــارات الاقتصـــادية 
والمتمثلة في اشارة المعالم المقدرة، وبالتالي فان نتائج الدراسات التطبيقية 

 .او العملية تعتمد بالأساس على الاسلوب الاحصائي المستخدم
  : الجداول والأشكال البيانية ملحق

  2011 - 1970في الجزائر خلال الفترة  الدراسةتطور متغيرات : 01رقم  دولالج

                                                           
1  Isabelle Cadoret, Centre de Recherche en Économie et Management,  
http://perso.univ-rennes1.fr/isabelle.cadoret-
david/econometrie/lexique/teststatistique.htm  
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 ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء وانعكاساتها على الأسعار المحلية 
 للغذاء في الدول العربية

بن العارية حسين. د  
 جامعة أدرار

  ملخص
تعتبر قضية الأمن الغذائي التحدي الأكبر للدول العربية نظرا لاعتمادها       

لى الخارج في تغطية احتياجاتها الغذائية مما يجعلها تتعرض لعدة الكبير ع
- 2007تقلبات مفاجئة في الأسعار كنتيجة لما يحدث في السوق العالمية، ففي 

عرفت أسعار الأغذية في السوق العالمية ارتفاعا كبيرا مما انعكس على  2008
ة، إذن هذا ما يحاول الأسعار المحلية للدول العربية سلبيا فارتفعت أسعار الأغذي

هذا البحث التعرض إليه من خلال عرض تطورات الأسعار العالمية للغذاء 
  . وأسباب ارتفاعها واهم انعكاساتها على أسعار الأغذية بالدول العربية

الأسعار العالمية للغذاء، الأسعار المحلية للغذاء، الدول : الكلمات المفتاحية
  .العربية

Abstract: 

Food security can be considered the biggest challenge facing Arab 
countries due to their heavy reliance on outside importation to cover 
their food needs. Outside importation is subject to a number of sudden 
swings in prices as a result of what is happening in the global market, 
in 2007-2008 known as food prices in the global market increased 
significantly, reflecting on domestic prices of the Arab states negatively 
in rising food prices. This is what this research tries to detail through 
the presentation of developments in world food prices and the most 
important impact on food prices in Arab countries.  

 
Keywords: causes of high world food prices, domestic prices for food, 
the Arab States 
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  :مقدمة
تعاني الدول العربية نقص كبير في إنتاج الأغذية، الأمر الذي جعلها       

تمد على الخارج في تلبية احتياجاتها الغذائية، ونظرا لقلة مخزوناتها من جل تع
السلع الرئيسية، لجأت إلى السوق العالمية لتحقيق هذا النقص من الأغذية، مع 
العلم أن هذا الارتباط بالأسواق العالمية يسبب عدة مشاكل لهذه الدول، منها ان 

هذه الدول من خلال ارتفاع فاتورة  أي تقلب في الأسعار العالمية سيؤثر على
الاستيراد لهذه المنتوجات وفي الأخير ارتفاع أسعار الأغذية لهذه الدول، وهذا ما 

من خلال  2008حدث عند ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في 
ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء الرئيسة في السوق العالمي، وان هذا الارتفاع لم يأت 

ة وإنما كان وراءه عدة أسباب دفعت به إلى الارتفاع، وان هذا الارتفاع بالصدف
للأسعار الأغذية جعل أسعار الأغذية العربية هي الأخرى ترتفع متأثرة بارتفاع 

ارتفاع الأسعار  انعكاساتما هي : مثيلاتها العالمية، فالإشكال المطروح هنا
   لدول العربية؟العالمية للغذاء على الأسعار المحلية للغذاء با

  :من اجل الإجابة عن هذه الإشكالية نتبع الخطوات التالية
  .تطور الأسعار العالمية للغذاء: المحور الأول
  .أسباب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء: المحور الثاني
انعكاسات ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء على الأسعار المحلية : المحور الثالث

 .العربية للغذاء في الدول

  

  

  تطور الأسعار العالمية للغذاء: المحور الأول
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من  2008و  2007ية ارتفاعا كبيرا بين عامي عرفت أسعار الأغذ
خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسية مما أدى إلى تعرض العالم إلى أزمة غذائية 
موازاة مع الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار العديد من البنوك 

  .والمؤسسات المالية
  تطور أسعار السلع الرئيسية في العالم - أولا
، ارتفع مؤشر "مراقبة أسعار الغذاء"وفقاً لأحدث إصدار من تقرير : الحبوب -1

ويناير  2010في المائة خلال الفترة بين أكتوبر  15أسعار المواد الغذائية 
 %3، ويقل على مستوياتها قبل عام مضى %29، وهو ما يزيد بنسبة 2011

، وكانت الزيادة في أسعار القمح العالمية 2008فقط عن مستويات الذروة لعام 
هي الأكبر على مستوى السلع الغذائية، حيث تضاعفت خلال الفترة بين شهري 

  .1%73كما ارتفعت أسعار الذرة حوالي . 2011ويناير  2010أكتوبر 
مقارنة  2007في  وقد شهد المخزون العالمي من الحبوب انخفاضا كبيرا

تحسنا كبيرا، ومن المتوقّع أن  2009و  2008بالسنوات التي قبلها ليعرف في 
إلى انفراج حالة التأزم السائدة في  2011تؤدّي زيادة الإنتاج العالمي في عام 

وتشير أول توقعات منظمة الأغذية . الأسواق ولكنها لن تكفي لتجديد المخزونات
إلى مستوى قياسي  2011العالمي من الحبوب في عام والزراعة بشأن الإنتاج 
وترجع هذه . 2010في عام  %1بعد هبوط بلغ  %3.5يدل على تحسن بنسبة 

ومن المتوقّع ازدياد الناتج . الزيادة أساساً إلى توقع انتعاش وزيادة الزراعات
مقارنة بالانخفاض الذي شهده المحصول في  %3.2العالمي من القمح بنسبة 

سنة الماضية، ويعبر ذلك في معظمه عن تحسن في توقعات الغلات في ال
ومن المتوقّع ازدياد الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة بنسبة . الاتحاد الروسي

                                                           
1

ن �� �N"K	�M ا�(و��،  - �O " �#)� اء&Pر ا�

ع أ�.N


ر�U ا0ط�ع "����ن STF إ�R ا�N-: ا��(<� 44ار ،

: ، ���#:  �R ھ&ا ا�:ا2011VO;�ان  10
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARAB
IC/0,,contentMDK:22833559~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,

00.html  

  بن العارية حسين. د                 29العدد         الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

59 

 

، وتشير التوقعات إلى أن 20081، وهي نسبة تتجاوز الرقم القياسي لعام 3.9%
دة ورابطة الدول المستقلة، هذه الزيادة في معظمها ستكون في الولايات المتح

   .والشكل الموالي يبين لنا تطور المخزون العالمي من الحبوب
تطور الإنتاج، المخزون والاستعمال العالمي من الحبوب من : 01شكل رقمال

  .2011إلى  2000

  
Recource: Global Market Analysis, food oulook, FAO, june 2011, p 01. 

لنا تطور مخزون الحبوب على المستوى العالمي من  والجدول الموالي يبين
  :2012إلى  2008

  
  
  
  

                                                           
1
�� اXY&�� وا�Wرا �، 

ر�U ا0ط�ع  - Z�� �>��10 �; 2011ان ��
: ���#:  �R ا�:اVO ا��
/home/csdb/ar-http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs  
  The FAO Rice Price Update - May 2011, 
-price-rice-fao-publications/the-http://www.fao.org/economic/est/publications/rice

update/en/  
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    .تطور المخزون العالمي من الحبوب: 01جدول رقم ال

  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/ar/ المصدر: موقع منظمة الأغذية 
 والزراعة

من خلال الجدول أعلاه يظهر جليا أن نسبة المخزون من الحبوب إلى 
، لكن 2010مقارنة بسنة  2011الاستخدام في العالم عرفت انخفاضا في 
  :والشكل الموالي يوضح هذا 2009الأسعار الدولية للحبوب عرفت انخفاضا في 
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   .الأسعار الدولية للحبوب: 02شكل رقم ال

Recource: ASIA PACIFIC FOOD SITUATION UPDATE, 
FAO, APRIL 2011. 

Wheat  ،القمحmaize   ،الذرة rice  الارز  
ومن اجل التوضيح أكثر نستعين بالشكل التالي الذي يعرض لنا تطور 

   .2011إلى غاية ابريل  2008أسعار التصدير للقمح والذرة شهريا من 
  2011إلى ابريل  2008الأرز من  تصدير للقمح والذرة وتطور أسعار ال: 03شكل رقم ال

 
  
 

      
 

Recource: GIEWS Food Price Data and Analysis Tool, FAO, 05 may 2011. 
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من خلال الشكل أعلاه يتضح لنا أن أسعار القمح والذرة عرفت ارتفاعا 
ع ويرجع ذلك إلى ارتفا، وخاصة في شهر ابريل من نفس السنة 2011في 

أسعار القمح المحلية في مختلف الدول المنتجة لهذه السلعتين بينما حافظ الأرز 
وشهر  مقارنة بشهر مارس 2011على استقراره وقد عرف انخفاضا في ابريل 

دولار للطن، وقد بلغ سعر الأرز  253و  248جانفي حيت بلغ على التوالي 
إلى غاية  2006طن وهو أعلى سعر سجله من /دولار 295حوالي  2008في 

  .%20.90، فلقد عرف سعره انخفاضا بنسبة 20111مارس
حيث  .الأكثر ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة يكانت أسعار القمح ه

تسببت الصدمات المناخية التي أصابت العديد من أكبر البلدان المنتجة للقمح 
مع ما أعقبها في بعض الحالات من فرض قيود على التصدير، في الحد من 
كمية العرض وارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف مقارنة بالمستويات 

ويوجد حاليا عاملان  ،2011ويناير  2010 جوانالمنخفضة التي سجلتها في 
فمن ناحية العرض هناك حالة من عدم  .اثنان يبقيان على ارتفاع أسعار القمح

ت حيث تضرر  –اليقين بشأن حجم ونوعية صادرات القمح من أستراليا
علاوة على بواعث القلق بشأن  - المحاصيل من جراء الأمطار والسيول الشديدة

وتتمحور محركات الطلب حول إمكانية . محصول القمح الشتوي في الصين
ولاسيما في الشرق الأوسط وشمال  -إقبال كبرى البلدان المستوردة للقمح 

في طمأنة  ، ويرتبط ذلك بالرغبة2على السوق بطلبات شراء ضخمة -أفريقيا
الشعوب إلى كفاية مخزونات الغذاء المحلية في وقت تواجه فيه بعض البلدان 

وهناك سبب آخر يتمثل في أن بلدانا كالمملكة . حالة من عدم اليقين السياسي
                                                           


ع أ�.
ر ا�P&اء، ��<� ا�	�M ا�(و��، 

ر�U ا0ط�ع  -  1N
: ، ���#:  �R ا�:اVO ا��
��2011;�ان  10
Wا�( ار
http://www.albankaldawli.org/foodprices/food_price_watch_report_feb2011.html  

2


ر�U ا0ط�ع  -  ،��&X0ر ا
.�0 ��Z���� اX0&�� وا�Wرا �، �]F:ات ا�Z��10  2011;�ان R�  :#��� ،
 home/foodpricesindex/ar/-http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs: �:اVO ا��
��ا
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العربية السعودية تقلل بشكل مطرد من الإنتاج المحلي للقمح من أجل الحفاظ 
  .أكثر على الواردات على الموارد المائية الثمينة والاعتماد

شهدت أسعار الزيوت النباتية : الزيوت والسكر واللحوم والألبان والغذاء - 2
والسلع الحيوانية وأسعار السكر والمشروبات تطورا كبيرا والأشكال البيانية أسفله 

  :توضح هذا
  .والاسمية الحقيقيةالسنوية للزيوت النباتية بالأسعار  تطور الأسعار: 04شكل رقم ال

  
  

  تطور الأسعار السنوية للسلع الحيوانية بالأسعار الحقيقية والاسمية: 05شكل رقم ال
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  تطور الأسعار السنوية للسكر والمشروبات بالأسعار الحقيقية والاسمية: 06شكل رقم ال

  
حالة أسواق السلع الزراعية، ارتفاع أسعار الأغذية " منظمة الأغذية والزراعة، : المصدر

  .13، ص 2009، "التجارب والدروس المستفادة -الغذائية والأزمة
لقد عرفت أسعار كل تلك السلع المعروضة في الأشكال البيانية ارتفاعا 

، ما عدا لحم الخنزير الذي عرف انخفاضا وهذا لانخفاض 2008في سنة 
الطلب عليه جراء ظهور فيروس أنفلونزا الخنازير، ويرجع سبب ارتفاع أسعار 

إلى أزمة الغذاء التي أصابت العالم نتيجة عدة أسباب وسيأتي تفصيل  تلك السلع
  .هذا في المحور الثاني

كما شهدت مؤشر الفاو لأسعار الزيوت والدهون والسكر والمأكولات 
  تطورا كبيرا و الشكل البياني أسفله يوضح هذا

  .2011إلى ابريل  2009مؤشر أسعار السلع الغذائية من ماي : 07شكل رقم ال

 Recource : FAO, Global food price monitor, 09 June 2011, p 01. 
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من خلال الشكل أعلاه سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار     
ظل على حاله  .في مارس %7الدهون الذي كان قد انخفض بنسبة /الزيوت

ش القوي في وينبع استقرار الأسعار بالدرجة الأولى من الانتعا. تقريبا في أبريل
وبقيت أسعار زيت . الإنتاج وازدياد مخزونات زيت النخيل في جنوب شرق آسيا

فول الصويا في الوقت نفسه دون تغيير حيث عوضت التقارير التي ترددت 
بشأن وفرة المحصول في أمريكا الجنوبية القلق الذي ساد بشأن الزراعات في 

  .الولايات المتحدة
نقطة  348منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر كما بلغ متوسط مؤشر       

 %17في مارس و  عن متوسطه ) نقطة 25أو ( %7تقريبا ، بانخفاض بلغ 
ونجم الهبوط الأخير عن توقع ازدياد توفر . عن مستوياته القياسية في يناير

السكر في الأسواق مع بداية موسم السحق في البرازيل وازدياد الإنتاج عن 
  .تايلندالمتوقع في 

نقطة،  229وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان     
ودفعت البداية الجيدة . عن متوسطه في مارس %2.4أي بانخفاض نسبته 

  .للموسم في نصف الكرة الشمالي بالأسعار في اتجاه الهبوط 
مستواه  ظل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم مستقراً عند    

مقارنة بمتوسطه التقديري المنقح الذي بلغ (نقطة تقريبا  173القياسي الذي بلغ 
، متجاوزاً الذروة التي حققها خلال فترة عشر سنوات، )نقطة في مارس 172
ويعبر ارتفاع المؤشر مؤخرا عن الزيادة . 2008 وتنقطة في أ 170.4وهي 

اللحوم المؤشر الذي سجلته اسعار  ويعتبر هذا في أسعار لحوم الأبقار والأغنام،
، من اجل 20081حتى في وقت الازمة في  ؛اعلى مؤشر 2011في ابريل 

  :التوضيح أكثر نستعين بالشكل التالي

                                                           
1
 -  ،���

ت 
/N% ا��(ا�� ا���� #� ا�	�(ان ا���


ر�U ا0ط�ع ا�	�M ا�(و��، ا�	�M ا�(و�� �( � إ�R ا8�6
ج ��

  .R�  :#��� ، :www.worldbank.org/globaloutlook ا�:اVO ا��
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  .تطور مؤشر فاو لأسعار اللحوم: 08شكل رقم ال

  
Recource : FAO, FAO Meat Price 

-and-monitoring-markets-http://www.fao.org/economic/est/commodity index, 
outlook/meat/en/  

  تطور مؤشرات فاو لأسعار الأغذية - ثانيا

لأسعار المواد الغذائية لقياس التغيّر الشهري في  ستخدم مؤشر المنظمةي      
وهو يتألّف من متوسط مؤشرات . لية لسلّة السلع الغذائية الأساسيةالأسعار الدو 

مرجّحة بنصيب ) تسعيرة 55أي ما يمثّل (الأسعار الخمسة للمجموعات السلعيّة 
في . 2004- 2002كل مجموعة من المجموعات من الصادرات خلال الفترة 

 . اللحوم فبراير، نقحت منظمة الأغذية والزراعة تكوين الرقم الدليلي لأسعار

حيث بلغ  1990سجل مؤشر أسعار الأغذية أعلى ارتفاع له منذ سنة           
 232.7في ابريل مسجلا  %02نقطة لينخفض بـ  237قيمة  2011في فبراير 

 170، حين سجل المؤشر قيمة 2010 بأبريلمقارنة  %36.88بزيادة بنسبة 
  :نقطة، والشكل الموالي يوضح هذا
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  .2011إلى ابريل  1990ور مؤشر أسعار الأغذية من 

بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية 
.والزراعة

من اجل التوضيح أكثر نقوم بعرض مؤشر أسعار الأغذية بالأشهر من 
   :نستعين بالشكل التالي 2011

  .تطور مؤشرات أسعار الأغذية بالأشهر
بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية 

.والزراعة
حدثت زيادة في أسعار الحبوب الدولية في أبريل تجاوزت المستوى 

 245نقطة بعدما كانت في جانفي تساوي 
، بينما ظلت أسعار زخفاض أسعار الألبان والسكر والأر 
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ور مؤشر أسعار الأغذية من تط: 09شكل رقم ال

 
بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية  باحثمن إعداد ال: المصدر

 والزراعة
من اجل التوضيح أكثر نقوم بعرض مؤشر أسعار الأغذية بالأشهر من       

2011إلى ابريل  2007جانفي 

تطور مؤشرات أسعار الأغذية بالأشهر: 10رقم شكل ال
بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية  لباحثاد امن إعد: المصدر

 والزراعة
حدثت زيادة في أسعار الحبوب الدولية في أبريل تجاوزت المستوى       

نقطة بعدما كانت في جانفي تساوي  265المطلوب حيث سجلت قيمة 
خفاض أسعار الألبان والسكر والأر قطة، لتعويض انن
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من اجل رؤية جيدة لمختلف تطورات 
:  

   .2011ابريل إلى  2007تطورات مؤشرات أسعار السلع الرئيسية من جانفي 

بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية 
والزراعة

لقد كان مؤشر أسعار السكر هي الأعلى مقارنة بباقي المؤشرات الأخرى 
نقطة وهو الأمر  420.2حيث بلغ  2011

الدول المستوردة لهذه المادة، ففي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السكر في مختلف 
دج ولولا تدخل الحكومة لزاد  150الجزائر مثلا بلغ سعر الكيلوغرام من السكر 

سعر هذه السلعة في الارتفاع حيث اعتمدت عدة إجراءات منها تدعيم سعره 

  .ذاءأسباب ارتفاع الأسعار العالمية للغ
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من اجل رؤية جيدة لمختلف تطورات و  الزيوت واللحوم على حالها تقريبا،
:مؤشرات أسعار السلع الرئيسية نعتمد على

تطورات مؤشرات أسعار السلع الرئيسية من جانفي : 11شكل رقم ال 

المصدر: من إعداد الباحث بناء على الإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية 
 والزراعة

لقد كان مؤشر أسعار السكر هي الأعلى مقارنة بباقي المؤشرات الأخرى       
2011وقد سجل أعظم ارتفاع له في جانفي 

الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السكر في مختلف 
الجزائر مثلا بلغ سعر الكيلوغرام من السكر 

سعر هذه السلعة في الارتفاع حيث اعتمدت عدة إجراءات منها تدعيم سعره 
  .وإلغاء الرسوم التي كانت تفرض عليه

  
  

أسباب ارتفاع الأسعار العالمية للغ: المحور الثاني

��ر�ؤ�رات
ا���وما ��ر�ؤ�رات
ا.�&�نا

��ر�ؤ�رات
ا�ز
وتا ��ر�ؤ�رات
ا�
�را
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إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء لم ترتفع بالصدفة أو فجأة وإنما 
كانت وراء ارتفاعها عدة عوامل ساهمت في تطورها على المستوى العالمي أو 

  :الإقليمي، ومن أهم العوامل المسببة لارتفاعها نتعرض لها فيما يلي
لمي ارتفاعا لقد شهدت أسعار النفط في السوق العا: ارتفاع أسعار النفط - 1

قياسيا نتيجة زيادة الطلب عليه نظرا للنمو الذي حققته الاقتصاديات المتقدمة في 
دولار للبرميل، ولقد كان لهذا الارتفاع تأثير  140حيث أنها تجاوزت  2007

، والشكل 1على أسعار الغذاء العالمية نتيجة زيادة الطلب على السلع الغذائية
 :الموالي يوضح هذا

 .2011إلى مارس  2001تطور أسعار الغذاء والنفط الخام من مارس : 12 شكل رقمال

  
Recource : THE WORLD BANK, Food Price Watch, April 2011, p 03. 

  
  
  
  

  .2008إلى  1990تطورات مؤشرات الطاقة وأسعار الأغذية من : 13شكل رقم ال

                                                           
1
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زراعية، ارتفاع أسعار الأغذية حالة أسواق السلع ال" منظمة الأغذية والزراعة، : المصدر

  .17، ص 2009، "التجارب والدروس المستفادة -والأزمة الغذائية
من خلال الشكلين البيانين أعلاه نقول أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر 

  :على أسعار الأغذية من جانبين مختلفين
إن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج : الجانب الأول -

 .اء من خلال استعمال الآلات والحاصدات والجراراتالغذ
كنتيجة لارتفاع أسعار الطاقة توجهت أنظار الدول إلى : الجانب الثاني -

استعمال السلع الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وهو الأمر الذي أدى 
 .إلى زيادة الطلب على السلع مما أدى إلى ارتفاع أسعارها

وثيقا بين أسعار النفط وأسعار الأغذية إذن يمكن أن يكون ارتباطا 
 وخاصة الذرة التي 

  : تستعمل في إنتاج الايثانول، والشكل الموالي يبين لنا هذا
  .الارتباط تكلفة إنتاج الايثانول من الذرة وأسعار البترول: 14شكل رقم ال
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مرأة حالة الأغذية والزراعة، ال" منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، : المصدر
، ص 2011، روما، "في قطاع الزراعة سد الفجوة بين الجنسين من اجل التنمية

82. 
 2008لقد تسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط في بداية : الوقود الحيوي - 2

، إلى التفكير من طرف 1دولار للبرميل 133حيث سجلت أسعار النفط حوالي 
لايات المتحدة الأمريكية والصين بعض البلدان كالبرازيل والاتحاد الاروبي والو 

والهند في إيجاد مصدر طاقة بديل عن النفط، مما جعلها تلجأ إلى الوقود 
الحيوي السائل من المنتجات الزراعية بالاعتماد على استخراج الايثانول من 

، وهذا بقصد تقليل الاعتماد على 2الذرة الصفراء وزيت النخيل وقصب السكر
يمكن أن ينضب في أي وقت من الأوقات، وكذا  مصدر طاقة وحيد الذي 

 .محاولة التقليل من الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري
إن الاعتماد على المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي يؤدي 
إلى زيادة أعداد الفقراء على مستوى العالم وهو ما عبرت عنه منظمة الأغذية 

ن استغلال الأراضي الخصبة في الزراعة تحول إلى إنتاج والزراعة، فبدلا م
الوقود الحيوي الأمر الذي يكون السبب الرئيسي في نقص المعروض من الغذاء 
وبالتالي ارتفاع الأسعار مما يهدد معيشة الأسر الفقيرة، ولقد كان إنتاج الوقود 

  . %50السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 
لوقود الحيوي يزيد في الطلب على المحاصيل الزراعية في إن إنتاج ا

، مما 3ظل قلة المخزون الزراعي وكذا توجه بلدان أخرى إلى إنتاج الوقود الحيوي

                                                           
1  - THE WORLD BANK, “ Economic Developments and Prospects”, Middle East 
and North Africa Region, 2009 , p02. 
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يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين الأغذية وإنتاج الوقود الحيوي والضائع الأكبر هم 

فاض المخزونات لقد أدى انخ: انخفاض المخزون العالمي من الحبوب
العالمية من الحبوب وزيادة الطلب على الحبوب من طرف الدول المستوردة إلى 

 :إحداث زيادة في الأسعار في الأسواق الدولية والشكل الموالي يوضح هذا
  .تطور الإنتاج، الاستغلال والمحزونات العالمية من الحبوب

  
لإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية 

.والزراعة
 2000/2001فالمخزون العالمي من الحبوب شهد انخفاضا كبيرا من 

بينما استغلال الحبوب شهد ارتفاعا كبيرا على مر السنوات 
المذكورة وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة ونظرا كذلك 
حبوب في إنتاج الوقود الحيوي والى إتلاف جزء من الإنتاج في 

  .1الأرجنتين والهند والصين واستراليا نتيجة حالة الجفاف التي أصابت العالم
كما عرفت نسبة المخزون العالمي من الحبوب إلى الاستعمال 
نتيجة انخفاض الإنتاج من القمح والقمح الصلب بينما 

  :يوضح هذا 
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يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين الأغذية وإنتاج الوقود الحيوي والضائع الأكبر هم 
  .الفقراء

انخفاض المخزون العالمي من الحبوب - 3
العالمية من الحبوب وزيادة الطلب على الحبوب من طرف الدول المستوردة إلى 

إحداث زيادة في الأسعار في الأسواق الدولية والشكل الموالي يوضح هذا
تطور الإنتاج، الاستغلال والمحزونات العالمية من الحبوب: 14شكل رقم ال

لإحصائيات المتوفرة على موقع منظمة الأغذية بناء على ا الباحثمن إعداد : المصدر
 والزراعة

فالمخزون العالمي من الحبوب شهد انخفاضا كبيرا من 
بينما استغلال الحبوب شهد ارتفاعا كبيرا على مر السنوات  2010/2011إلى 

المذكورة وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة ونظرا كذلك 
حبوب في إنتاج الوقود الحيوي والى إتلاف جزء من الإنتاج في لاستعمال ال

الأرجنتين والهند والصين واستراليا نتيجة حالة الجفاف التي أصابت العالم
كما عرفت نسبة المخزون العالمي من الحبوب إلى الاستعمال 

نتيجة انخفاض الإنتاج من القمح والقمح الصلب بينما  2010انخفاضا في سنة 
 15الشكل و 2010الأرز زيادة في عرف 
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alRecource: FAO, Crop Prospects and Food Situation, N 01, mach 2011, p 06. 

بالنسبة لسعر استيراد محصولي القمح  والذرة قد شهد تطورا كبيرا من         
لغ ب 2000دولار للطن في  144، فبعدما كان سعر القمح  2008الى  2000

، بينما بلغت في %100دولار للطن بزيادة تساوي  288قيمة  2008في 
دولار  125قيمة  2000دولار بعدما كانت في  235قيمة طن من الذرة  2008

  .   20001مقارنة بسنة %88بزيادة مئوية 
رض رسوم جمركية عالية على المنتجات الزراعية وقيام فقيام بعض الدول ب - 4

تصدير بعض المنتجات، وهو ما قامت به روسيا  دول أخرى بفرض قيود على
حيث أنها حظرت تصدير القمح نظرا لانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف الذي 

 .2أصابها
ان الانهيار الكبير الذي شهدته أسواق : المضاربة في أسعار السلع الغذائية - 5

 العقارات الأمريكي جعل المضاربين يتوجهون إلى الاستثمار في السلع الغذائية
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من خلال المضاربة في أسعار هذه السلع عن طريق عقود الصفقات الآجلة 
، الأمر الذي جعل أسعار بعض السلع بالارتفاع من 1وخيارات البيع والشراء

خلال تلاعب المستثمرين بأسعار هذه السلع بالطريقة التي تحقق مصالحهم، فقد 
كثر من الضعف بين زاد نشاط التداول العالمي بالعقود الآجلة والخيارات بأ

 زاد هذا النشاط بنسبة 2007، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2000-2008
، فيمكن أن تؤدي المضاربة المفرطة إلى حدوث تقلبات قوية في أسعار 30%2

 .الأغذية
إن زيادة الطلب على العرض أدى : اختلال التوازن بين العرض والطلب - 6

اصة الحبوب والبذور الزيتية، فمن إلى حدوث عدم التوازن في سوق السلع وخ
جانب العرض يمكن أن يكون لمدة قصيرة نظرا لقلة الإنتاج أو لفرض قيود على 
الصادرات، أما زيادة الطلب فهي ترجع بالأساس إلى زيادة النمو السكاني 
واستخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وارتفاع مستويات المعيشة 

، ففي 3في الاقتصاديات الناشئة وخاصة في الصين والهند ومعدلات النمو
 كغ من اللحوم في العام 50كغ الى  20الصين مثلا زاد استهلاك الفرد من 

، مما 19704 مقارنة بسنة 2010مرة في  21د بـ وهذا لنمو دخل الفرد حيث زا
خلق طلب إضافي فاق المعروض من السلع الغذائية فبطبيعة الحال ترتفع 

 .عارالأس
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4 - Mahdy Mohammad El-Kassas, “Food security as a national security issue Future 
vision of Egyptian society”,  A paper presented at the international conference of 
Zaqazeq university, "social sciences and the image of society future", Egypt, 4-5 
April, 2009. 
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تعاني جل الدول النامية من : قلة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية - 7
انخفاض الإنتاجية الزراعية، ويرجع هذا إلى قلة الاستثمارات في هذا المجال 
والى اعتماد بعض الدول النامية على المساعدات الدولية مما اثر سلبا على 

ت التكييف الهيكلي التي شجعت إنتاجيتها الزراعية والى إتباعها كذلك سياسا
سياسات التقشف المالي وبالتالي تم إهمال هذا القطاع الرئيسي الذي يساهم 
بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر التحدي 
الأكبر للدول العربية مثلا التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المحاصيل 

ما يجعلها عرضة لأي تقلبات تحدث في أسواق السلع الزراعية من الخارج م
 1.الغذائية

  
  
 

انعكاسات ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء على الأسعار : المحور الثالث
  المحلية للغذاء في الدول العربية

  أوضاع الأمن الغذائي بالدول العربية - أولا
 المزمن، ئيالغذا منالأ بين الدولي البنك ميز قد: تعريف الأمن الغذائي - 1
 كافٍ  غير غذاء بأنه المزمن الغذائي منالأ يعرف حيث الغذائي العابر منلأوا

 الغذائي لأمنا أما كافٍ، غذاء عن تحصيل الدائم العجز بسبب مستمر بشكل
 الكافي، الغذاء على تحصيل الأسرة قدرة في مؤقت انحدار بأنه فيعرف العابر
الغذائية،  السياسة لوحة في للغذاء يةالأهل منظور على قائمان المفهومين وكلا

                                                           
1 - United Nations Development Programme, “Human Development Report 2010”, 
20th Anniversary Edition, p 42. 
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 التجمعات على التركيز من بدلا والأفراد الأسرة وضع على يركزان وكلاهما
 .1الشاملة الاقتصادية

 أو الشاملة الاقتصادية التجمعات مستوى على الغذائي الأمن مفهوم أما       
 .سبيوالن المطلق  :له مستويين بين نميز أن فيمكن الدول، مستوى على

 أو يعادل بما الواحدة الدولة داخل الغذاء إنتاج به فيقصد المطلق الغذائي الأمن
 .الذاتي الاكتفاء لمفهوم تمامًا مطابق المستوى وهذا.المحلي الطلب يفوق
 من أفرادها حاجات توفير على ما دولة قدرة فهو النسبي الغذائي الأمن أما    

بانتظام  الحاجات تلك من الأدنى الحد انوضم أو جزئيًا كليًا الغذائية السلع
  .2فالمفهوم النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين

 احتياجات التغذية توفير على تمعلمجا بأنه قدرة  الغذائي كما يعرف الأمن
 ويتم الاحتياجات بانتظام، تلك من أدنى حد وضمان الشعب لأفراد الأساسية

 منها جزء بإنتاج محليا، أو بإنتاجها إما الأساسية الغذائية ياجاتالاحت توفير
 الصادرات عائد من حصيلة كافية توفير خلال من الاحتياجات باقي واستيفاء
 3.الاحتياجات هذه استيراد في تستخدم الزراعية

فالأمن الغذائي لا ينطوي على ما تنتجه الدولة لوحدها وإنما بالتعاون مع      
  .الآخرين

قبل التعرض إلى هذه المؤشرات نقوم : مؤشرات الأمن الغذائي العربي - 2
 : بتقديم تعريف لكل من
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 الزراعية الواردات قيمة إجمالي أي الواردات صافي هي قيمة: الغذائية الفجوة
  1.الصادرات الزراعية قيمة إجمالي منه مطروح
 إليها مضافاً  وارداتوال التجارية للصادرات العملية هو حصيلة: للاستهلاك المتاح
  .2الغذائية المجموعات هذه من الكلي الإنتاج

 من بالعديد العربي الوطن في الغذائية السلع إنتاج تأثر: الانتاج الغذائي 2-1
 التقني والتغيرات المناخية والمستوى الطبيعية الظروف أهمها من العوامل
الملائمة  غير يةالمناخ بالظروف الحبوب محاصيل إنتاج تأثر وقد .الزراعي
 2008 / 2007 الموسم خلال الأمطار معدلات انتظام وعدم الجفاف وموجات

 مجموعة من العربي الإنتاج حيث انخفض العربية، الدول من العديد في م
 إلى م 2007 عام طن مليون 49.76 نحو من % 6.2 بنحو الحبوب

 إنتاج ارتفاع إلى المنظمة تقديرات وتشير .م 2008 عام طن مليون 46.68نحو
 % 18 بنحو تقدر طن بزيادة مليون 55 نحو إلى م 2009 عام في الحبوب

 من العربي الإنتاج ويمثل ،2007 عام عن % 10.5 وبنحو م 2008 عام عن
  .العالمي الإنتاج من % 1.8 نحو مجموعة الحبوب

مليون طن في عام  2.89كما عرف انتاج السكر هو الأخر ارتفاعا من     
 2.99بنسبة زيادة نسبة، وقد بلغ  2008مليون طن في  2.90لى إ 2007

  .2008مقارنة بسنة  %03بزيادة نسبية تساوي  2009مليون طن في 
 2007ونجد نفس الشيء بالنسبة للحوم والألبان فقد شهدت كذلك نموا من      
  .2008مقارنة بسنة  2009، فيما شهد انتاج الزيوت انخفاضا في 2009الى 

لقد أدى الارتفاع الكبير في الأسعار : لصادرات والواردات الغذائيةا - 2-2
 التجارة تأثرت العالمية للغذاء إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد للدول العربية وقد
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 الأوضاع، هذه بمجمل الرئيسة الغذائية السلع مجموعات من العربية الخارجية
 دولار مليار  44.28 نحو من -الواردات + الصادرات- قيمتها  ارتفعت حيث
 بنحو بزيادة تقدر م 2008 عام دولار مليار 50.41 نحو إلى م 2007 عام

 ارتفاع بنسبة م 2009 عام دولار مليار 50.55 نحو إلى ارتفعت ثم ،% 13.9
  1.%1من أقل بنحو قدرت

 زيادة الغذائية السلع من للاستهلاك المتاح كميات في التغيرات صاحب
 لحجم تبعاً  وذلك بنسب متفاوتة، منها الذاتي الاكتفاء تمعدلا في وانخفاضاً 

  ذلكالعربي، والجدول الموالي يوضح  الوطن في السلع بعض إنتاج
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ونسبة  للاستهلاكتطور الانتاج الغذائي، الصادرات والواردات، المتاح : 03جدول رقم ال
                                      .الاكتفاء الذاتي

  الكمية ألف طن                                  القيمة مليون دولار   
نسبة 
 %الاكتفاء

المتاح 
   للاستهلاك

  الواردات
 

 السنوات البيان الانتاج الصادرات

  
  كمية قيمة كمية قيمة

  
2001-2005

  الحبوب 51712.29 2629.20 529.27 49627.98 8378.14 98711.07 52.39
 

 السكر 2659.24 680.15 199.23 5883.89 1569.28 7862.98 33.82
 

 الزيوت 1626.33 578.73 750.09 3673.05 2398.31 4720.65 34.45
 

 اللحوم 6737.81 50.45 90.74 1390.01 2018.82 8077.37 83.42
 

70.31 30726.59 2790.03 10183.55 345.77 1062.12 21605.16 
الالبان 
  ومنتجاتها

 الحبوب 49759.67 3315.84 875.85 57176.62 15381.58 103620.45 48.02
 

 2007 السكر 2894.17 1401.61 635.08 8678.25 3355.79 10170.81 28.46
 الزيوت 1621.50 823.47 1515.23 3498.07 3377.61 4296.10 37.74

 
 اللحوم 7264.30 96.07 176.29 1736.61 3155.51 8904.84 81.58

 
68.63 35838.03 4780.12 12820.94 579.84 1580.20 24597.29 

الالبان 
  ومنتجاتها

 الحبوب 46679.71 2624.35 803.78 58770.44 19101.34 102825.80 45.40
 

 2008 السكر 2906.83 1427.97 648.97 8492.83 3371.38 9971.69 29.15
 وتالزي 1786.37 851.10 1570.20 3921.79 4168.85 4857.06 36.78

 
 اللحوم 7426.01 94.91 181.65 1738.56 3279.91 9069.66 81.88

 
70.10 35929.83 5444.53 13058.73 1009.65 2315.53 25186.63 

الالبان 
  ومنتجاتها

 الحبوب 54976.03 3348.08 91653 59756.79 17264.56 111385.74 49.36
 

 السكر 2995.20 1789.69 753.07 9639.53 3685.02 10845.04 27.62
 

 2009* الزيوت 1650.86 972.84 1752.23 4461.9 4301.92 5139.92 32.12
 اللحوم 7624.14 107.00 206.56 1861.76 3484.17 9378.12 80,35

 
68.53 36778.06 5436.03 13990.68 855.1 2418.27 25205.65 

الالبان 
  ومنتجاتها

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب بناء على معطيات  باحثمن إعداد ال: المصدر
  .2009، 29السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجلد 
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  علاقة الأسعار المحلية العربية للأغذية بالأسعار العالمية - ثانيا
توجد علاقة وطيدة بين الأسعار العالمية للأغذية والأسعار المحلية        

لدول العربية على الاستيراد بنسبة كبيرة لتغطية بالدول العربية وذلك لاعتماد ا
العجز الغذائي مما يتسبب أي تغير في الأسعار العالمية إلى إحداث تقلبات في 
الأسعار المحلية، حيث عرفت جل الدول العربية ارتفاعا في الأرقام القياسية 

وهذا   لأسعار المستهلكين الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلكين للأغذية
  :ما يبينه الجدول التالي

  مؤشرات أسعار المستهلكين الإجمالي وللأغذية لبعض الدول العربية: 04جدول رقم ال
  
  

 السنوات/البلدان 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009            

 
134,6 126,7 119,3 116,6 

 
 ئرالجزا 116,7 118,8 123,5 128,9

 البحرين 104,9 107,1 110,6 114,4 117,6 101,3 103,3 108,0 119,8 130,6
 مصر 133,7 143,9 157,6 186,4 208,4 105,0 115,7 130,6 162,0 188,1
 العراق 322,6 494,3 646,8 664,0 645,4 182,9 237,4 270,4 300,0 323,0
 الاردن 112,7 119,7 126,2 145,0 141,9 113,4 121,8 133,1 158,2 159,7
 الكويت 108,8 112,1 118,3 130,8 136,0 119,4 124,0 129,9 145,0 149,6

      
 لبنان 105,0 112,0 121,9 144,7

 
122,1 114,3 110,7 106,5 

 
 المغرب 107,2 110,8 113,0 117,4

 عمان 100,2 103,3 108,5 122,6 128,4 102,7 108,3 118,9 145,2 150,2

 
148,2 123,6 115,1 107,7 

 
 قطر 120,9 135,2 153,6 176,9

 
138,3 121,2 113,3 107,5 

 
 السعودية 100,2 102,4 106,7 117,2

 سوريا 121,9 134,1 140,1 161,4 165,9 122,5 138,1 150,6 181,8 182,2
 تونس 113,8 118,9 122,6 128,8 133,6 115,2 121,4 124,8 132,6 138,3

 
116,3 130,4 123,5 117,0 

 
 الامارات 121,7 133,0 147,8 166,0

 
323,2 317,9 269,5 199,9 

 
 اليمن 174,5 211,6 232,8 249,1

 
190,6 173,9 157,3 149,3 

 
 موريتانيا 139,3 147,9 158,7 170,4

بناءا على إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  باحثمن إعداد ال: المصدر
  .ى موقع المنظمة ملف اكسل، متوفرة عل2010

��ر �ؤ�ر          

ن أ��-�
��ر�ؤ�ر  100=2000 �*4ذ
� ا��
   100=2000  ?����"اا.
�-,ك  أ
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من خلال الجدول يتأكد لنا انه في كل الدول المعروضة في الجدول شهد      
كذلك نظرا  2009و  2008مؤشر أسعار المستهلكين للأغذية ارتفاعا في 

، 2008لارتفاع الأسعار العالمية للأغذية وكذا ارتفاع مؤشر الفاو للأغذية في 
لكن مؤشرات الأغذية  1نقطة 43بـ  2009ضا في بينما شهد هذا الأخير انخفا

مسجلة نموا أعلى من مؤشر  2009في الدول العربية واصلت ارتفاعها في 
 %30ففي مصر مثلا ارتفعت أسعار الأغذية بـ . أسعار الاستهلاك الاجمالية

فالارتفاع في الأسعار يسبب معضلة ، 12%2مما تسبب في زيادة معدل الفقر بـ 
  .الدخل في تامين قوتهاللأسر ضعيفة 

كما اثر ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية على أوضاع الأمن الغذائي العربي     
من خلال ارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع معدلات التضخم الغذائي، وزيادة العجز 
في الميزان التجاري الغذائي، ونقص المخزون السلعي الغذائي، وانخفاض الدخل 

الافراد ، وزيادة عدد 3رة، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الغذاءالحقيقي للأس
التغذية بالدول العربية، ففي دول الشرق الادنى وشمال الذين يعانون من نقص 

- 2005مليون نسمة بين عامي  32.4بلغ عدد ناقصي التغذية مثلا افريقيا 
ر ، ومن الاثا2003-2000مليون نسمة بين عامي  31.8بعدما كان  2007

السلبية لارتفاع الاسعار العالمية على الدول العربية هو تدهور المؤسسات 
، وأعمال للحكومةالديمقراطية وزيادة كبيرة في انتشار المظاهرات المناهضة 

                                                           
1

�ت ��ظ�� ا>4ذ
� وا�زرا!� �*�م ا����دة ��ظ�� ا.4ذ
� وا�زرا!� �*�م ا����دة،  -  :���، ��و�رة 2011إ

 .!�C �وB8 ا���ظ�� ��ف ا�
ل
2 -Enabling poor rural people to overcome poverty ‘IFAD’, “Improving Food Security 
in Arab Countries”, The World Bank, 2009, p 12 

3
��� ا�Wرا ��،  -  ���� ��O:.ا� ��Z��
�K% ا�Wرا �� #� إ�6
ج ا��<�د " ا�"���� Y[: ا��T(ام ا���-
 �����"
درا�� 


kO، ص  ،"ا�"��ي� �;:�65.  
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في الدول المرتفعة الدخل، ولكن لها اثار متباينة في . ، والصراع المدنيلشغبا
  .1بقية الدول الاخرى

  خاتمة
 2008و 2007ر العالمية للغذاء ارتفاعا كبيرا بين عامي عرفت الأسعا     

اعلي نسبة له، حيث  مسجلاً  2008حيث ارتفع مؤشر أسعار الأغذية في عام 
، وقد كان 2008سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية اعلي ارتفاعا لها في 

ي وراء هذا الارتفاع عدة أسباب والتي من أهمها والتي تمثل النسبة الأكبر ه
استعمال المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، وكذا ارتفاع أسعار النفط، 
والمضاربات في أسواق السلع، وزيادة الطلب على الأغذية في ظل انخفاض 

  .المخزون العالمي
كان لارتفاع هذه الأسعار تأثير سلبي على الأسعار المحلية للأغذية بالدول     

الاستيراد، حيث عرفت مختلف أسعار السلع ارتفاعا العربية التي تعتمد على 
كبيرا، وارتفع مؤشر المستهلكين للأغذية بالدول العربية، مما أدى إلى التأثير 
السلبي على الوضع الأمني الغذائي العربي فارتفعت الفجوة الغذائية على مر 

قيام السنين، ومن التأثيرات الأخرى لارتفاع الأسعار على الدول العربية هو 
  .الثورات العربية كنتيجة لغلاء المعيشة، وهو ما حدث هنا كذلك بالجزائر

  
  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية -أولاً 

��ط� "ا��0 ا�P&ا�L ا�.:�O" وا��_:و 
ت،  ا�P&ا�L ا��Y إدارة - O ���، �!�� ا�Wرا � وا���

��� ا�Wرا ��، ا�.(دان ���� ��O:.ا� ��Z��
��� وا�._:ون، د���	: ا�.:�O، ا�lا� ��6، ا���
lا0ول وا�
2009.  

                                                           
1
  - Rabah Arezki and Markus Brückner, “FOOD PRICES AND POLITICAL 

INSTABILITY”, The Economic Research Forum, Working Paper 594, Egypt, june 
2011, p 02. 
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                            -الواقع والآفاق  - الجباية البيئية في الجزائر
  (*)مسعودي محمد .أ

  جامعة أدرار                                                         
  :ملخص 

وهو  ؛التلوث البيئي اليوم من الآفات الخطيرة التي يعاني منها العالم عدّ يُ     
اهرة له العديد من الآثار والإنعكاسات المتنوعة، الأمر الذي أدى إلى ضرورة كظ

تبني آليات وأدوات إقتصادية تهدف إلى الحد من التلوث البيئي بهدف تحقيق 
  .التنمية المستدامة

وفي الواقع، تُعدّ الجباية البيئية أداة هامة في مجال الحد من ظاهرة التلوث،     
هية ومضمون الجباية البيئية، وما هو الدور المنوط بها في وعليه نتساءل عن ما

  . تفعيل وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بالجزائر
  .البيئة، التلوث، التنمية المستدامة، الجباية البيئية :الكلمات المفتاح 

 Résumé :  
    La pollution est considérée parmi les facteurs les plus dangereux que 
le monde actuel souffre. Les incidences de ce péril phénomène  sont 
nombreux, ce qui conduit à susciter l’importance d’une prise de 
conscience visant à adopter des mécanismes et des outils pour lutter ce 
fléaux et promouvoir le développement durable.  
    En effet, la fiscalité environnementale est un instrument à travers 
lequel les conséquences nocives de la pollution sont bien réduites 
.Donc, que signifie la fiscalité environnementale et quelle est son 
impact sur la promotion du développement durable notamment en 
Algérie ? 
 Mots clé : environnement ; pollution ; développement durable ; 
fiscalité environnementale. 
 

                                                           

  .ونائب رئيس قسم التجارة" أ"أستاذ مساعد  (*)
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  :  قدمةمال  
الأخيرة اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، عقود شهد العالم في ال    

التي انعقدت في  هذا  ويتضح هذا الأمر جليا من خلال العديد من المؤتمرات
الآليات الناجعة للحيلولة و ، والتي اهتمت بشكل أساسي بإيجاد  الحلول مجالال

الجباية البيئية من بين أهم الأدوات  عدّ تُ و  .دون تفاقم وتردي  الأوضاع البيئية 
مضمون ؟ وما يا تُرىالجباية البيئية المقصود بالمستخدمة في هذا المجال، فما 

  ؟ ئرية في هذا الصددالتجربة الجزا
للإجابة على هذه التساؤلات، فإن تحليلنا سيرتكز على المحاور الرئيسية     

  :التالية 
  ماهية التنمية المستدامة: أولاً 
  ماهية الجباية البيئية: ثانياً 
  الجزائرفي واقع الجباية البيئية : ثالثاً 
  الأفاق المستقبلية للجباية البيئية في الجزائر: رابعاً 

  ماهية التنمية المستدامة : ولا أ
  :مفهوم التنمية المستدامة . 1

إنـعاش مـختلف القطـاعات و لقد ارتكزت النظرة التقليدية للـتنمية عـلى تطوير    
الأفراد و الهياكل لصالح المجتمعات و توفير الإمكانيات و الاجتماعية و الاقتـصاديـة 

للأجيال المستقبلية، ولا للجوانب  في الوقت الراهن، من دون الأخذ بعين الاعتبار
التنمية " البيئية، الأمر الذي أدى إلى تبلور مفهوم جديد للتنمية اقترن باسم 

  " . المستدامة
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فإنه كمصطلح  إذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم يُعتبر قديماً قدم الزمان،و    
حول البيئة البشرية  يُعد ابتكاراً جديداً يرجع الفضل فيه إلى مؤتمر الأمم المتحدة

 ،، أين أصبح هذا المصطلح محل اهتمام 1972الذي انعقد في استكهولم سنة 
قد أصبحت و التنمية الاقتصادية، و ن الأفكار التي تربط بين البيئة م وواحد

البيئة و الاستدامة منذ هذا المؤتمر تُمثل منهجا للتنمية التي تُعنى بقضايا الفقر 
 .1المساواةو 

في  1987تعريف للتنمية المستدامة هو ذلك التعريف الذي ورد سنة أشهر و     
، حيث عرف "بتقرير برونتلاند" التنمية المعروف و تقرير اللجنة الدولية للبيئة 
التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي دون : " التنمية المستدامة على أنها 

في تعريف آخر يُمثل و .  2جاتهاالإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتيا
التنمية الاقتصادية، نجد أن التنمية المستدامة تُعرف و محاولة للربط ما بين البيئة 

محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق ",على أنها 
  3." الاقتصادو إيجاد وسيلة لإحداث تكامل ما بين البيئة 

  : أهداف التنمية المستدامة. 2
إن الأهداف التي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقها كثيرة، لذلك سنقتصر     

  :على إبراز أهمها فيما يلي

                                                           

، مجلة الحقيقة الصادرة عن جامعة التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال و اتساع الفقرصالح فلاحي،  -  1
  . 193، ص 2003أدرار، العدد الثاني، مارس 

، 2000، دار المعرفة الجامعية، مصر، اقتصاديات الموارد والبيئة عزت، محمد عبد الكريم ومحمد -  2
  . 294ص

  .295نفس المرجع، ص -3
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البحث في القضايا الهامة المرتبطة أساسا بردم و إبراز أهمية الموارد البشرية، . أ
تعزيز دور المرأة في و المتخلفة، و الدول المتقدمة كل من  الهوة التكنولوجية بين

  .ختلف القطاعاتم
هذا من خلال تلبية احتياجات أكثر و لسعي للحد من الفقر العالمي، ا  . ب

  .1الطبقات فقراً 
النظر بشكل خاص في انعكاساتها على الدول، و البحث في مستجدات البيئة   . ج

مع تبادل الآراء في شأن الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة 
  .عاونالبحث في آفاق جديدة للتو 
طرق و النظر في المستجدات الاقتصادية بالتركيز على تأثيرات العولمة   . د

زيادة قدراته و خاصة في تعزيز دور القطاع الخاص و الاستفادة من إيجابياتها، 
 .البشريةو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و التنافسية، 

 La bonne )القضايا المتعلقة بدور الحكم الراشدو عرض الاتجاهات  .ه
gouvernance)  ،أثره على تطوير آليات الحكم و في تحقيق التنمية المستدامة

  .طرق تطبيقها في الدول النامية بشكل خاصو 
  :أبعاد التنمية المستدامة . 3

  :2ترتكز التنمية المستدامة على أسس أو أبعاد محددة يمكن حصرها فيما يلي    
 :أساسا إلى يسعى  ):البيئي( البعد الإيكولوجي -أ
  .منع التلوث والحد منه - 
  .تحسين  استغلالها و البيئية و رفع مستوى إدارة الموارد الطبيعية  - 

                                                           
، مطبعة الإشعاع الفنية، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها محمد صالح الشيخ، - 1
  .94، ص 2002 الإسكندرية، ،1ط
 257، ص2003، مجلة الحقيقة، العدد الثاني، مارس "تدامة ومشكلة التسلحالتنمية المس"لعلي بوكميش،  - 2
– 259 .  
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 ).les écosystèmes(الحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية - 
 ).la biodiversité(الحفاظ على التنوع البيولوجي  - 
من بين القضايا المثيرة الإهتمام بالقضايا البيئية على المستوى العالمي، و  - 

للاهتمام في الوقت الراهن نجد مشكل التلوث، التصحر، التغيرات المناخية 
 .الخ...العالمية

 :  البعد الاقتصادي - ب
الكفاءة في استغلال و تحقيق النمو : يتمحور حول عنصرين مهمين هماو    

فردي الو الموارد؛ فالنمو المتواصل يؤدي إلى تحسين مستوى الدخل الوطني 
بالتالي تحسين مستوى المعيشة، أما الكفاءة فيقصد بها حسن استغلال الموارد و 

المنافع بأقل الموارد و المتاحة،وذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج 
 ∗قد تنبه علماء الاقتصاد مؤخراً إلى أهمية رأس المال الطبيعيو التكاليف، هذا و 

 .في عملية التنمية
  :هتم بـــــي: البعد الاجتماعي  -ج
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بتوزيع الموارد  - 
  .الاستفادة من كافة الخدماتو 
  .الإقلال من مستويات الفقر - 
  .إتاحة الفرص بشكل متساوي بين أفراد المجتمع دون أي تمييز أو تحيز  - 
  .تشجيع الحريات الفرديةو تسهيل  - 
  .تقويتهو الاجتماعي  زيادة الترابط - 

                                                           

 ،اقتصاديات الموارد والبيئةمحمد عبد الكريم و محمد عزت، : فيما يخص مفهوم رأس المال الطبيعي راجع   ∗
  . 300 - 299مرجع سابق،ص 
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هـذا يُعتبر عـاملا و في تنفيذها، و مشاركة الأفراد في إعداد البرامج التنموية  - 
  .مـهماً لنجاح هذه البرامج التنموية

  . الحفاظ على الهوية الثقافية - 
إيجاد مؤسسات جديدة تخدم التنمية و تطوير المؤسسات الاجتماعية القائمة،  - 
 . تضمن ديمومتهاو 

على العموم، فإن نظرية التنمية المستدامة سليمة في أساسها لكن بنائها و       
ميداني لأن مشكل تدهور البيئة و تحتاج إلى جهد نظري وعلمي و لم يكتمل بعد، 
ما يزيد الوضع تعقيدا أن هناك و صعوبة مواجهته تزداد أكثر، و لا يزال قائما 

يعانون معاناة هائلة في و أكثر من مليار نسمة حول العالم يعيشون في فقر حاد 
الحصول على الموارد، الأمر الذي يُصَعب من تحقيق المهمة الجوهرية للتنمية 

المتمثلة في تهيئة الفرص التي تتيح لملايين الناس من بسطاء الحال و المستدامة 
  .1الاستفادة من الموارد بأفضل الطرق في ظل بيئة سليمة

الركائز التي و مة في توضيح الفروض إن نجحت نظرية التنمية المستداو    
يتحقق في ظلها النمو المستدام، فإنها لم تبين كيفية تحقيق هذه الفروض، أي 
كيفية تلبية الحاجات الأساسية للسكان خاصة الفقراء، والطرق المثلى للحفاظ 
على الموارد الطبيعية، ثم أخيراً ميكانيزمات تحقيق الفعالية الاقتصادية؛ إذ أنه لا 

إنما و الأهداف، و كفي القول بوجوب وضع السياسات التي تحقق هذه الفروض ي
يبقى السؤال مطروحا أمام واضعي هذه السياسات عن كيفية تجسيدها على 

 . 2أرض الواقع

                                                           

  .327، الكويت ص1995، 1، العدد 23د ، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلالتنمية والبيئةأسامة قاضي،  -1
  . 327ص  ،2003، دار الأمين، القاهرة، إقتصاد حماية البيئةمحمد عبد البديع،  - 2
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يواجه البشرية، لأن المزاوجة بين  إن نظرية التنمية المستدامة تُعد أكبر تحدّ     
هو أمله ما نو لى البيئة ليس بالأمر الهين، ضرورة الحفاظ عو التنمية الاقتصادية 

أن تكون الطريق الآمن و أن تستديم نظرية التنمية المستدامة في حد ذاتها، 
  .حقيقية وفعالةللوصول إلى تنمية 

من المعلوم أن السياسة الجبائية، تُستعمل في  :ماهية الجباية البيئية : ثانياً 
ور التمويلي لا يزال قائماً، إلا أنه تغير الأساس كأداة تمويلية، ورغم أن هذا الد

أصبحت  ، التي بعد أن جانبت الحياد،1نوعياً بالموازاة مع تغير مهام الدولة
تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومؤخراً 
حتى على الوضع البيئي،وهذا بعد أن استفحلت ظاهرة التلوث وأصبحت تشكل 

بيراً على الإنسان في المقام  الأول، ناهيك عن الأضرار التي تلحق خطراً ك
   .بالمكونات الأخرى للبيئة

ل الدولة للتأثير على الوضع البيئي، أي الحد من التلوث وتحسين نوعية     وتَدَخ
البيئة، غالباً ما يتم من خلال ما يُعرف بالجباية البيئية، فما هي الجباية البيئية يا 

  ما هي أهم مضامينها ؟ترى ؟ و 
  
  
  
  
  

                                                           

-
ديوان المطبوعات  – دراسة تحليلية تقييمية –المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد المجيد قدي،   1

 . 168 ، ص2005، )الجزائر ( ،  بن عكنون 2الجامعية، ط 
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  : وفيما يلي نورد جملة من التعاريف :مفهوم الجباية البيئية . 1
تُعرف الجباية البيئية على أنها مجموعة الإجراءات الجبائية التي لها تأثير  - 

ضرائب ورسوم، إتاوات، إجراءات ضريبية : على البيئة، وهذه الإجراءات تتضمن
  . 1تحفيزية

ل البعض تسميتها بالجباية الخضراء، هي عبارة الجباية البي -  ئية أو كما يُفض
عن مجموعة الإجراءات الجبائية الرامية إلى الحد من الآثار الضارة اللاحقة 

  . 2بالبيئة من جرّاء التلوث
حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نعني بالجباية البيئية،  - 

منتوجات ، خدمات، تجهيزات، (يتسم وعاؤها  جملة الإجراءات الجبائية التي
  . 3بكونه ذا تأثير سلبي على البيئة) انبعاثات

   :4وتعريف الجباية البيئية، يستند في الواقع على ثلاثة مقاربات نوردها فيما يلي
  :المقاربة حسب الهدف المعلن �

رع حسب هذه المقاربة، فإن الجباية تعد بيئية إذا تضمنت أي إجراء يهدف المش
ة، مع اشتراط أن يكون هذا الإجراء مدون يمن خلاله إلى تحسين الوضعية البيئ

  .  في النصوص القانونية
  :المقاربة حسب السلوك �

بحيث أن كل إجراء جبائي يُولد تحفيز اقتصادي لتحسين البيئة والحد من 
  . التلوث، يُعد إجراء جبائي بيئي

                                                           
1- Conseil français des impôts : un rapport sur la fiscalité et environnement , 
septembre, 2005 , p. 02. 
2- Idem, p 03. 
3- Rapport de la commission  des comptes et de l’economie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement, service des éditions de IFEN , paris, 2003, p.11. 
4- IBID ,p.11- 12 . 
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  :دف من خلال الإجراء المقاربة حسب المنتوج أو التلوث المُسته �
وفق هذه المقاربة، فإن كل إجراء جبائي يكون لوعائه تأثير سلبي على البيئة، 

  .اً بيئي اً جبائي اً إجراء عدّ يُ 
  :1يوتتمثل ف :البيئيةأهداف الجباية  

المساهمة في إزالة التلوث عن طريق ما تتضمنه الجباية البيئية من  - 
م أو غرامات مالية؛ أو من إجراءات ردعية سواء كانت ضرائب أو رسو 

  .خلال ما تتضمنه من إجراءات تحفيزية 
  .∗تصحيح نقائص السوق، أو ما يُصطلح على تسميته بفشل السوق - 
إيجاد مصادر مالية جديدة يتم من خلالها إزالة النفايات والحد من  - 

 .التلوث
ضمان بيئة صحية لكل أفراد المجتمع، وهذا ما تنص عليه مختلف  - 

 .التشريعات
 .رس ثقافة المحافظة على البيئة لدى المجتمع غ - 
 .وقاية البيئة محلياً وعالمياً من النشاط الإنساني الضار - 
، باعتبار أن الضرائب الكبيرة على يق الفعالية البيئية والاقتصاديةتحق - 

التلوث، تؤدي بالمكلف إلى الاتجاه نحو التقليل من التلوث، وبالتالي التقليل 
المدى المتوسط إلى تحملها المشروع، مما يؤدي في من التكاليف التي ي

 .تخفيض الأسعار
 .اهمة في تحقيق التنمية المستدامةالمس - 

                                                           
1- Rapport de la commission  des comptes et de l’économie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement, op.cit, p. 12 . 

ثل للموارد من خلال ميكانيزم السعر يُقصد بفشل السوق عدم قدرة هذا الأخير على تحقيق التخصيص الأم  ∗
وآلية العرض والطلب لاسيما فيما يرتبط بالسلع البيئية، فالتلوث مثلا يتسبب في  آثار خارجية أي أضرار كبيرة 
للإنسان والبيئة غير أن آليات السوق المعروفة لا تعكس أضرار وتكاليف هذا التلوث في أسعار السلع المنتجة، 

ينجم عنه تلويث للبيئة، لا يتحمل الأضرار والتكاليف الناجمة عن التلوث المُتسبب فيه، فصاحب المصنع الذي 
  . مما يعني أنه يُنتج أكثر مما يجب، وهو ما يُعدّ فشلاً للسوق 
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 .تخزين النفايات الصناعية الخطرة التحفيز والتشجيع على عدم - 
الحد من الأنشطة الخطيرة والمُلوثة للبيئة، باعتبارها أصبحت مُكَلفة كثيراً  - 

دفع للتقليل من آثار المصاريف الباهضة التي تُ  لميزانية الدولة، وهذا بحكم
 .هذه الأنشطة

تشجيع التطور التكنولوجي والبحث العلمي، فيما يخص آليات ووسائل الحد  - 
  .للبيئة  من التلوث، ولاسيما في المنشآت الصناعية الأكثر تلويث

ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الجباية البيئية على جملة من الأدوات أو   
الإجراءات الجبائية  ∗∗ )AEE(وقد صنفت الوكالة الأوربية للبيئة . لإجراءاتا

  :1البيئية بالاستناد على معايير اقتصادية، إلى ما يلي
وتهدف هذه الإجراءات إلى إشراك المستفيدين من  :إجراءات تغطية التكاليف ����

في تغطية )كتوصيلات الصرف الصحي، شبكات المياه (الخدمات البيئية 
  .ريف المراقبة والمتابعة، وهذا عن طريق تحميلهم جزء من التكاليفمصا
وترمي إلى تعديل السلوك الضار بالبيئة، من دون  :إجراءات تحفيزية  ����

  .السعي إلى تحقيق إيرادات 
 .  ∗∗∗وتهدف إلى توفير إيرادات أو مداخيل للحكومات: إجراءات تمويلية  ����
فإجراءات تغطية التكاليف أو  وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف نسبي، ����

الإجراءات التمويلية يمكن أن يكون لهما آثار تحفيزية لتعديل السلوك بما يتناسب 
المُرتكزة على - التمويلية  مع متطلبات الحفاظ على البيئة، كما أن الإجراءات

ضرائب بيئية يتغلب عليها الجانب التمويلي أكثر من الجانب التحفيزي للحد من 
  .يمكن تكييفها أكثر فأكثر لتحقيق أهداف بيئية محددة  ؛-التلوث

                                                           
∗∗- l’agence européenne de l’environnement  . 
1- rapport de la commission  des comptes et de l’économie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement , op.cit , p. 14 . 

  .كضرائب الطاقة والكربون التي تفرض في أغلب الدول لغرض تمويلي أكثر منه بيئي   ∗∗∗
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والإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية، يمكن تحليلها على أساس معايير     
  :1عدة نذكر منها

  ):مقاربة قانونية( الطبيعة الجبائية للإجراء  �
: ونميز هنا بين صور الإجراءات الجبائية البيئية والتي قد تتمثل في      

. الخ.....ضرائب ورسوم، إتاوات، إعفاءات، قروض ضريبية ،إعانات مباشرة 
فالضرائب البيئية يرتكز وعاؤها على منتوج أو معدات تُلحِق أضراراً بالبيئة، أما 
الإتاوات البيئية فترتبط بالدفع مقابل خدمات بيئية مؤداة؛ وتعتبر الضرائب 

سلبية؛ في حين أن الإجراءات  والإتاوات البيئية إجراءات جبائية ردعية أو
: تشمل –وبالنظر إلى تأثيرها على الدخل  - الجبائية ذات الأثر التحفيزي 

  .الإعفاءات الضريبية، التخفيضات، الاهتلاكات الاستثنائية، القروض الضريبية
  :مستوى التحصيل  �
نقصد بمستوى التحصيل، الهيئات التي تسهر على جمع العائدات الجبائية  

كالضرائب والإتاوات (ة، عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الردعية أو السلبية البيئي
، بحيث نُراعي في التحليل ما إذا كانت على المستوى البلدي، الجهوي، )البيئية 

   .أم الوطني
وكما هو الحال بالنسبة للإجراءات الجبائية الردعية، فإن الإجراءات الجبائية 

  .واء على المستوى المحلي أو الوطني التحفيزية،قد تُمنح أيضاً س
وعلى العموم، فان هذا المعيار يهدف إلى بيان موضع السياسة البيئية التي    

  .تستند على الجباية، بمعنى هل هي محلية أو وطنية 
  

                                                           
1- Ibid , p.13 . 
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  :تخصيص الإيرادات   �
يتم التحليل حسب هذا المعيار، بالاعتماد على وجهة الإيرادات الجبائية 

لصالح ميزانية الدولة، أم لحسابات خاصة، أو لصالح هيئات البيئية،هل هي 
  . عمومية أو خاصة

وبعد استعراضنا لمختلف المفاهيم المرتبطة بالجباية البيئية، سنلقي الضوء     
  : فيما يلي على أهم مضامين الإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية 

  :الضرائب أو الاقتطاعات البيئية  .2
جراءات الجبائية الردعية، حول الضرائب البيئية التي ترمى إلى تتمحور الإ

، وتعديل سلوك المنتجين أو المستهلكين بما 1ثاستدخال الآثار الخارجية للتلو 
يتماشى وضرورة الحفاظ على البيئة، وهذا من خلال استهداف التقليل أو الحد 

   .من التلوث 
مسح شـامل للضرائب البيئية، عـبر ، الـقيام بعنصروسنحاول مـن خـلال هذا ال   

  .التطرق إلى  مفهومها، أهدافها وأشكالها 
  : مفهوم الضرائب البيئية: 1.2
المصطلح العام الذي سندأب على استعماله هو مصطلح الضرائب البيئية؛ إذ    

أن هناك من يستعمل مصطلح الضرائب الإيكولوجية، غير أنه لكون مصطلح 
 ، فإننا نُفضل 2الوسط، والبيئة هي الوسط في حد ذاته هو دراسة" الايكولوجي"

  .استعمال مصطلح الضرائب البيئية

                                                           
1- Katheline Schubert et Paul zagamé , l’environnement une nouvelle dimension 
économique , libraire vuibert, paris, 1998,  p. 40 . 
2- Beat burgenmier et yuko harayama , théorie et pratique des taxes 
environnementales, ECONOMICA,paris, 1997 ,p. 89. 
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وليس من السهولة بمكان الوقوف على تعريف محدد وواضح للضرائب    
البيئية، إذ تتعدد التعاريف لها بتعدد الزوايا التي يُنظر من خلالها إليها، وهذا ما 

  :يلي  تي سنستعرضها   فيماسيتبين لنا من خلال التعاريف ال
  :عرف المشرع البلجيكي الضرائب البيئية كما يلي * 

الضريبة البيئية هي كل ضريبة تفُرض بمعدل يضمن التخفيض المُعتبر 
أو إعادة توجيه طرق  /و لاستعمال أو استهلاك المنتوجات المضرة بالبيئة، 

الحفاظ على البيئة وحسن الإنتاج والاستهلاك نحو مُنتَجات أكثر مواءمة لضرورة 
  .1استغلال الموارد الطبيعية

الضرائب البيئية هي عبارة عن حقوق نقدية مُقتطعة من طرف السلطات   *
  .2نظير استعمال البيئة

الحكومات المركزية، الجماعات المحلية، أو أي جهاز إداري :ونعني بالسلطات
فنعني بها " استعمال البيئة"ارة ـــــــا عبــــــأم. سواء كان محلي أو وطني مخول قانوناً 

اع النقل، ــــولاسيما الأنشطة المُلوثة كقط كل نشاط يؤثر سلباً على البيئة،
  .الخ.....اع الصناعيـــــالقط

الضرائب البيئية هي عبارة عن علاقة اجتماعية تحت غطاء قانوني، تأخذ  *
ء كانت هذه الأخيرة سوا –شكل تحويل نقدي، بين المستعملين للبيئة والدولة 

وهذا نظير استعمالهم أو هدرهم لموارد  –ممثلة بهياكلها المركزية أو المحلية 
  .3البيئة

                                                           
1-Eric engle, les écotaxes en France, mémoire disponible sur site Internet : 
http://lexnet.bravepages.com/mémoire.html, p. 35 . 
2- rapport de la commission  des comptes et de l’économie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement , op.cit , p.10. 
3- Idem, p 10 . 
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الضرائب البيئية ) O.C.D.E(تُعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية * 
مجمل الضرائب المرتبطة بالبيئة، والتي تمتاز عموماً بكونها اقتطاع  :على أنها

 .1مقابل يندرج ضمن وعاء يُهدَف من خلاله حماية البيئة إجباري بدون
، أن الضريبة البيئية هي كل )Eurostat(اعتبر الديوان الأوربي للإحصاء* 

  .2ضريبة يتمحور وعاؤها حول الأضرار البيئية
تعتبر ضريبة ما، ضريبة  :، قدم تعريفاً مفاده∗∗∗∗)IFEN(المعهد الفرنسي للبيئة * 

 –مُبرهن    عليه  -ا عبارة عن وحدة فيزيائية لها تأثير سلبيبيئية إذا كان وعاؤه
أو استهلاك /على البيئة، وسواء تعلق الأمر باستعمال موارد طبيعية أو إنتاج و

منتجات لها تأثيرات ضارة على البيئة؛ والتأثير السلبي المُبرهن عليه يجب أن 
ية ومستوى التدهور يُؤسس على أساس علاقة سببية واضحة بين الوحدة الفيزيائ

  .3الحاصل للبيئة
 la( وغير بعيد عن التعريف السابق ، أوردت اللجنة الأوربية* 

commission européenne(  التعريف التالي:  
  .كل اقتطاع يُعد بيئي، إذا كان مجال فرضه له آثار سلبية على البيئة

 فإن الضرائب البيئية هي عبارة عن )benoît jadot( حسب الكاتب* 
اقتطاعات لها علاقة بالسياسات البيئية، من حيث استخدامها كأداة لتحقيق 
أهداف هذه السياسات، وكذا من حيث استخدامها كوسيلة لتوفير موارد مالية 

  .4تضمن نجاح هذه السياسات في حد ذاتها

                                                           
1 -O.C.D.E :environnemental taxes and green tax reforme , paris, 1997, p. 17- 18.  
2- Rapport de la commission  des comptes et de l’economie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement , op.cit , p.12. 
∗ l’institut  français de l’environnement  
3- Ibid . 
4- Benoît jadot, fiscalité de l’environnement , bruylant , Bruxelles, 1994  , p. 09. 
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وهناك من اعتبر أن الضريبة البيئية، تتمثل في الضريبة التي تسمح بإعطاء * 
لاستغلال الموارد البيئية، التي غالباً ما يتم استغلالها بالمجان، بحيث قيمة نقدية 

ماء، هواء، (نجد أن المُنتجين يُلقُون بنفاياتهم المُلوثة في مختلف عناصر البيئة 
  .1دون مقابل) أرض

وبالاستناد إلى الهدف المنشود من فرضها، هناك من عرف الضريبة البيئية * 
  :على أنها

ي تهدف إلى توفير إيرادات مالية يتم تخصيصها لأغراض بيئية من الضريبة الت
جهة؛ والى تحفيز المنتجين أو المستهلكين للحد من التلوث البيئي من جهة 

  .أخرى
الهدف التمويلي يقتضي أن يكون وعاء الضريبة البيئية واسعاً ومعدل و   

أن يكون  الاقتطاع منخفض ،أما الهدف التحفيزي للحد من التلوث، فيقتضي
  . 2وعاء الضريبة البيئية ضيقاً ومعدل الاقتطاع مرتفع

اقتطاع إجباري مـن طرف : ويـمكن تعريف الضريبة البيئية أيضاً عـلى أنها* 
الدولة، وبدون  مقابل، يُحسب على أساس وعاء معين غالباً ما يشتمل على 

  .3نةمصادر التلوث، وهذا بُغية الوصول إلى تحقيق أهداف بيئية معي
ومجال الضرائب البيئية يرتكز أساساً على الاقتطاعات ذات الصلة بالتلوث،   

إلا أنه قد يتسع ليشمل الاقتطاعات التي لها علاقة ببعض طرق تسيير الموارد 
  :الطبيعية، كما أن أوعية الاقتطاع غالباً ما تكون

                                                           
1- slim mounir, la fiscalité de l’environnement, mémoire de fin d’étude , institut 
d’economie douanière et fiscal, koléa, 1997, p. 10. 
2- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  DE PARIS : un rapport sur la 
fiscalité environnementale : se limiter a encourager  l’écologie et l’innovation, 
septembre 1999 , p. 23. 
3- Idem, p 24. 
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قاسة أو المُ  –المنتجات الطاقوية، معدات وخدمات النقل، انبعاثات التلوث 
سواء في الماء أو الهواء ، المُرَكَبَات الكيميائية المُستنفذة لطبقة  –المُقدرة 

هذا بالإضافة إلى تسيير المياه، الغابات، .الأوزون، تسيير النفايات، الضوضاء 
  .1ومختلف الموارد الطبيعية

على وعلى العموم يمكننا أن نعتبر اقتطاع بيئي، كل اقتطاع له آثار مؤكدة    
غير أنها  ، )غير محددة بدقة(أقل وضوحاً  )أي هذه الآثار(البيئة، تتميز بكونها

  .ايجابية  من دون شك تُعدّ 
  :أهداف الضرائب البيئية  2.2
تتمثل الأهداف الأساسية، لتأسيس الضرائب البيئية ضمن المنظومة الجبائية،    

  :فيما يلي 
ين عن طريق ردعهم مالياً، السعي نحو التعديل الايجابي لسلوك الملوث �

وهذا حسب درجة تلويثهم وإضرارهم بالبيئة، بحيث كلما زدنا سعر الضريبة، كلما 
  .2حَفزنا الملوثين نحو تبني تقنيات إنتاج أنظف وأكثر احتراماً للبيئة

فشل " مفهوم شرح بنا تحقيق التخصيص الأمثل للموارد، إذ وكما تقدم  �
ر الخارجية للتلوث، تؤدي إلى عدم التخصيص سبق، فإن الآثافيما " السوق

ح، بحيث  الأمثل للموارد، وإزاء هذا الأمر فان الضريبة البيئية تلعب دور المُصَح
الحقيقة، وبالتالي )  les signales - prix(تكفل إعطاء المؤشرات السعرية 

  .3التخصيص الأمثل للموارد
ل زيادة الإيرادات المساهمة في تمويل سياسات حماية البيئة، من خلا �

هذا الهدف من بين الأسباب  عدّ الجبائية التي تُستعمل لتغطية النفقات البيئية؛  ويُ 

                                                           
1 -Rapport de la commission  des comptes et de l’economie de l’environnement sur la 
fiscalité liée à l’environnement , op.cit , p.12 
2 -Benoît jadot, op.cit, p.16 . 
3- Beat burgenmier et yuko harayama,op.cit, p. 94 .   
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وتـجدر الإشـارة إلى أن الرئيسية لتأسيس الضرائب البيئية في أغلب الدول، 
تحقيق هذا الهدف، غالباً ما يتم عن طريق فرض ضرائب بيئية، تمس مجالات 

  .لف أنواع الوقودومخت ∗∗∗∗الطاقة والكربون
استعمالها كوسيلة فعالة، لإدماج تكاليف الخدمات والأضرار البيئية  �

مباشرة في أسعار السلع والخدمات، أو في تكاليف الأنشطة المتسببة في التلوث، 
وهذا تطبيقاً لمبدأ الملوث الدافع، الذي يكفل التكامل بين السياسات الاقتصادية 

  .1على البيئة ومكافحة التلوثوالبيئة الرامية إلى الحفاظ 
تشجيع التجديد التكنولوجي والتحولات الهيكلية في أساليب الإنتاج،  �

  .وتعزيز احترام التشريعات الخاصة بحماية البيئة
تحميل المُلوث نصيبه من نفقات حماية البيئة، وهذا من خلال تصميم  �

  .2أو كلياً  ضرائب بيئية تضمن تغطية تكاليف السياسة البيئية، أما جزئياً 
النفايات، المواد : المساهمة في محاربة المصادر الصغيرة للتلوث مثل �

  .الكيماوية المستعملة في الفلاحة سواء كانت أسمدة أو مبيدات
المساهمة في تجسيد مفهوم التنمية المستدامة، فالبعض من المختصين  �

  ". جباية التنمية المستدامة"يعتبرون أو يسمون الضرائب البيئية بـ 

                                                           

بين الدول المنتجة والمستوردة للمحروقات بشكل عام، وهي " ضريبة الكربون " كثيراً ما يثور الجدل حول   ∗
الدول الصناعية الكبرى فرضها على وارداتها من  عبارة عن رسوم جمركية ذات قيمة متصاعدة تعتزم بعض

والأسباب المعلنة لهذا، ترتبط أساساً بالعامل البيئي حيث يلوح في الأفق عودة اهتمام دول . البترول ومشتقاته 
م، 1972العالم بالبيئة؛ فبعد عشرين عاماً من انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في استوكهولم عام 

الذي استعرض المخاطر الرئيسية التي  1992سنة "مؤتمر قمة الأرض " فت ريو دي جانيرو في البرازيل استضا
ومنذ ذلك الوقت بدأت الدول الصناعية باتخاذ تدابير اقتصادية وبيئية لإنقاذ . تُهدد البيئة وكذا طرق معالجتها 

لك فرضت الدول الصناعية ضريبة الكربون كوكب الأرض من الأخطار التي تزداد تراكماً يوماً بعد يوم ؛ ولذ
كعامل يستهدف حماية البيئة من التلوث، غير أن الدول المصدرة للنفط ترى أن هذه الضريبة من شأنها تخفيض 

  .الطلب العالمي على النفط 
ة ، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، جامعدور الجباية في الحد من التلوث البيئياحمد باشي،  - 1

  . 131، ص 2004، 11الجزائر، ع 
2- Benoît jadot, op.cit, p. 13. 
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  : أشكال الضرائب البيئية 3.2
تنطوي الضرائب البيئية على أشكال عديدة، تهدف في مجملها إلى الحد من    

فيما يلي سنستعرض مختلف و التلوث البيئي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، 
  :هذه الأشكال 

 les taxes sur les émissions: الضرائب على الإنبعاثات المُلوثة .)أ
lluants   po  

هذا النوع من الضرائب البيئية هو عبارة عن اقتطاع نقدي يتناسب مع حجم    
الإنبعاثات الفعلية أو المُقَدرة، التي يتم صرفها سواء في الهواء أو الماء أو 
الأرض، ويُنصح باعتماد هذا النوع من الضرائب في حالة ما إذا كانت مصادر 

يل عمليات المراقبة والتسيير على الصعيد الإنبعاثات ثابتة، وهذا لأجل تسه
  .1الإداري
 -eco(وينطوي هذا النوع من الضرائب البيئية على نجاعة بيئية      

efficience ( معتبرة،  ذلك لأنه يطال المُلوثات أو الإنبعاثات في حد ذاتها
لة وتُفرض الضرائب على الإنبعاثات المُلَوِثَة في حا. 2)كانبعاث الكبريت مثلاً (

إمكانية قياس أو تقدير هذه الإنبعاثات من جهة، وحساب التكاليف الحدية 
  .للأضرار من جهة أخرى 

وكما هو معلوم فان الآثار الجانبية الضارة، للإنبعاثات الملوثة الناجمة عن   
مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا تنعكس ضمن أسعار السلع والخدمات، لهذا فان 

اشرة هذه الإنبعاثات كفيلة بتصحيح هذا الوضع، وعادة الضرائب التي تطال مب
                                                           

1- Caroline London, environnement et instruments économique et fiscaux, libraire 
général de droit et de jurisprudence, paris, 2001, p. 23. 
2- O.C.D.E : la reforme fiscale écologique axée sur la réduction  de pauvreté , 2005, 
p.113. 
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سواء في  –ما تكون الاقتطاعات الضريبية المفروضة على انبعاثات التلوث 
متناسبة مع مستويات هذه الإنبعاثات، بحيث كلما زاد حجم  –الهواء أو في الماء 

مر ، الأ-والعكس صحيح  –هذه الأخيرة، كلما زاد مستوى الاقتطاع الضريبي 
الذي يُحفز الملوثين لتخفيض إنبعاثاتهم المُلوثة، بغية التقليل من نسب الضرائب 

  .1المدفوعة،  مما يؤدي قطعاً إلى تخفيض نسب  التلوث
ولفرض هذا النوع من الضرائب، لابد من توافر إمكانيات تقنية وتكنولوجية    

مجال التحديد  معتبرة، ناهيك عن الخبرات والكفاءات البشرية المتخصصة في
النوعي والقياس الكمي للتلوث، وهذا ما يجعل الدول النامية في موقف ضعيف 

  .تُجاه فرض هذا النوع من الضرائب الذي يطال الإنبعاثات المُلوثة مباشرة 
  :2ومن أمثلة الضرائب على الإنبعاثات الملوثة، مايلي

،  ∗∗∗∗ )الخ...… SO2،NOX  ، CO،CFC  (  الضرائب على مُلوِثات الهواء  - 
ات ومع حجم الأضرار الناشئة والتي تفُرض بالتناسب مع حجم انبعاث هذه المُلوث

  .عنها
الضرائب على الضوضاء، والتي تُفرض حسب حجم الضوضاء الواقعة، وكذا  - 

  ).مصدر الضوضاء(حسب نوع المصدر 
ل تسمية الضرائب على الإنبعاثات الملو   ثة، هذا ونشير إلى أن هناك من يُفض

أول من تكلم عن  عدّ الذي يُ   Pigouنسبة إلى العالم (بالضرائب البيغوفية 

                                                           
1- Ibid, p. 37. 
2- Beat burgenmier et yuko harayama,op.cit, p. 105. 

أول أوكسيد الكربون،   coأكاسيد النيتروجين،  NOxأوكسيد الكبريت،  ثاني  so2:أهم ملوثات الهواء هي  ∗
CFC  غازات الكلورفلوركربون.  
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، وذلك لكونها تمس المُلَوثات )الآثار الخارجية للتلوث عبر الضرائب تضمين
  .مباشرة، مما يكفل إدخال الآثار الخارجية وتصحيح فشل السوق بنجاعة أكبر

    s produits  les taxes sur le :الضرائب على المُنتجات  )ب 
إذا كان إنتاج بعض المنتجات أو التخلص منها،  يُفرز أضراراً بالغة على    

الصحة أو نفايات وملوثات، فإن هذه المنتجات يمكن التقليل منها، عبر فرض 
  .1ضريبة عليها

وتحل الضرائب البيئية على المنتجات محل الضرائب على الإنبعاثات     
، كما أن الضرائب البيئية على هذه الأخيرة مباشرةً  ذر فرضالملوثة،  إذا تع

كثر من استعمالها للحد أ، كل أكـبر لتصحيح الآثار الخارجيةالمنتوج تُستعمل بش
ومن الممكن أن تستهدف هذه الضريبة بعض أنواع المنتجات التي  ؛من التلوث

ى تضم عناصر مُلَوثة أو سامة، كما من الممكن أن تُفرض في شكل ضرائب عل
إستهلاك منتجات معينة، وهذا بغية التقليل من استهلاك هذه المنتجات أو 

  .2التحفيز نحو إستهلاك منتجات أخرى بديلة
وإلى جانب الحد من إستهلاك المنتجات الملوثة،  تـؤدي الضرائب البيئية  مـن    

 هذا  النوع  إلى توفير إيرادات جبائية،  يرتبط حجمها بدرجة المرونة السعرية
المتعلقة بهذه المنتجات محل فرض الضريبة، بحيث إذا كان الطلب على هذه 

ل إيرادات المنتجات غير مرن،  فإن الضريبة البيئية على المنتوج يُ  مكن أن تُحص
مالية معتبرة، إلا أن تأثيرها البيئي يكون أقل، أما إذا كان الطلب على هذه 

ن هذا سيؤدي لا محالة إلى التقليل المنتجات يتسم بالمرونة لتغيرات السعر، فإ

                                                           
1- O.C.D.E : la reforme fiscale écologique axée sur la réduction  de pauvreté, op.cit,p. 
35.  
2- Caroline London, op.cit, p. 23-24. 
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ما يعني تحقيق  - بعد فرض الضريبة البيئية  –من إستعمال هذه المنتجات 
  .ية أكبر، وحجم إيرادات مالية أقلفعالية بيئ

والضريبة البيئية على المنتوج،  يجب أن تأخذ بعين الإعتبار إمكانية اللجوء    
محل فرض الضريبة،  بحيث إذا كانت إلى المُنتجات البديلة للمنتجات الأصلية 

هذه المنتجات البديلة، تنطوي هي الأخرى على أضرار بيئية،  فإنه لا جدوى من 
فرض الضرائب البيئية على المنتجات أصلاً؛ أما إذا كانت المنتجات البديلة 

لة بيئياً للمنتجات الأ فإن فرض هذا النوع من الضرائب صلية موائمة أو مُفض ،
ذلك لأنه سيؤدي إلى إحلال المنتجات البديلة يتسم بالنجاعة البيئية، لبيئية سا

وينسحب هذا التحليل على . 1المفضلة بيئياً، محل المنتجات المُضرة بالبيئة
فرض  –في أغلب الدول  -الضرائب المفروضة على البنزين بحيث نجد أنه يتم

جوء نحو ، بغية تحفيز اللبيرة على البنزين المتضمن للرصاصضرائب ك
  .الأخر له، وهو البنزين بدون رصاصاستعمال البديل 

وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة البيئية على المنتوج مقارنة بالضريبة البيئية    
على الإنبعاثات الملوثة، تحتاج إلى حجم معلومات أقل فيما يخص آليات 

ا يجعل وميكانيزمات فرضها، كما تنطوي على تكاليف إدارية متواضعة،  مم
  .إمكانيات فرضها في الدول النامية كبيرة 

  :2ومن أمثلة الضرائب البيئية على المنتوج، مايلي     
ضريبة (الضريبة على المحتوى الكربوني لمختلف أنواع الوقود الأحفوري  - 

  ).الكربون
                                                           

1- O.C.D.E : la reforme fiscale écologique axée sur la réduction  de pauvreté, 
op.cit , p. 35. 
2
- Beat burgenmier et yuko harayama,op.cit, p. 105. 
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 les composés(الضريبة على المركبات العضوية الطيارة  - 
organiques volatils (ة عن اشتعال بعض أنواع المحروقات مثل الناجم :

  .الخ ...البروبان ، البنزول 
الضريبة على زيوت التدفئة أو بالأحرى على محتواها من الكبريت، الذي  - 

  .ت الضاريؤدي عند اشتعاله إلى توليد غاز أوكسيد الكبري
  . الضريبة على مساحيق الغسيل المُتضمنة لعنصر الفوسفاط  - 
محتوى هذه  ى الأسمدة والمبيدات الكيمياوية، التي تستهدفالضريبة عل - 

  .النترات أوالأخيرة من الفوسفاط 
 les redevances pour les: الإتاوات على الخدمات المؤداة  )ج 

services rendus  
تمثل الإتاوات أو حقوق الاستعمال المقابل النقدي للإستفادة من خدمات بيئية    

شبكة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، جمع معينة، مثل التوصيل ب
  .النفايات والتخلص منها، معالجة مياه الصرف الصناعي

ومن حيث المبدأ،  فإن عائدات إتاوات أو حقوق الإستعمال لا تدخل ضمن    
الميزانية العامة للدولة، ذلك لأنها تهدف في المقام الأول إلى تغطية التكاليف 

الخدمات بالموازاة مع ضمان حماية للبيئة بشكل أفضل، لهذا الحقيقية لأداء هذه 
  فغالباً ما 

يتم تخصيص هذه الإيرادات لصالح الهيئات والمؤسسات المُقدِمة لهذه الخدمات 
1.  

                                                           
1- I dem , 109. 
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وإلى جانب تغطية التكاليف الحقيقية لأداء الخدمات،  تهدف الإتاوات أو     
للخدمات المؤداة، فتسعير  حقوق الإستعمال إلى تشجيع  الإستغلال العقلاني

للمياه الصالحة للشرب أو للكهرباء،  يؤدي إلى  –على سبيل المثال  –مناسب 
  .ترشيد الإستغلال وتجنب التبذير 

عد الإتاوة على جمع ومعالجة الفضلات، الأكثر تطبيقاً في العديد من وتُ    
الفعلي الدول، وهي تتطلب حتى تكون فعالة، الأخذ بعين الإعتبار للحجم 

للنفايات،  وكذا لبعض العوامل النوعية، كتركيز المواد السامة التي قد تتواجد 
   .1ضمن هذه النفايات

               
 Les taxes sur l’exploitation:  الضرائب على استغلال الموارد الطبيعية) د

des ressources naturelles 
د الأولية التي تستعمل في مختلف تُوفر الموارد الطبيعية  العديد من الموا   

الأنشطة، وهي غالباً  ما تكون مملوكة من طرف الدولة التي تعطي  حقوق 
الاستغلال أو عقود الإمتياز لشركات عامة أو خاصة تقوم بالإستغلال التجاري 
لهذه  الموارد،  التي قد تشمل الموارد المتجددة كالغابات والثروة السمكية أو 

 .2متجددة كالبترول والمعادنالموارد غير ال
والتسيير الراشد  لهذه الموارد يعتبر عامل مهم للنمو الإقتصادي المستدام     

الذي  يراعي جانب  الحد من التلوث، لهذا فإنه يمكن تكييف الضرائب على 
الإستغلال التجاري للموارد الطبيعية، لتحقيق أهداف بيئية إلى جانب الأهداف 

للموارد  –يتم فرض ضرائب كبيرة على الطرق الإستغلالية الإقتصادية، كأن 
                                                           

1- Ibid , p.113. 
2 -O.C.D.E : la reforme fiscale écologique axée sur la réduction  de pauvreté, 
op.cit ,p.34. 
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الأكثر تلويث، وهذا بغية تحفيز  الشركات المستغلة نحو تبني طرق  –الطبيعية 
   .إنتاج أو استغلال أقل تلويث

يُقصد بالحوافز الضريبية  :الحوافز الضريبية في مجال الحد من التلوث . 3
تعمل على تحقيق  أهداف بيئة لصالح ذات البعد البيئي، كل سياسة ضريبية 

المجتمع من خلال توجيه الإستثمارات نحو المجالات التي تُسهم في تخفيض 
درجة تلوث البيئة،  مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تعديل سلوك الأفراد والمنشآت 

  .ايجابياً تُجاه البيئة 
يع الإستثمارات ويمكن عملياً،  منح العديد من الحوافز الضريبية، لأجل تشج    

البيئية أو تحفيز الملوثين على تبني سياسات بيئية حمائية،  وعليه فإن الاتجاه 
  :1العام لهذه الحوافز غالباً ما يتمثل في

: الحوافز الضريبية الموجهة لتشجيع إنشاء قطاع خاص لحماية البيئية - 1.3
ة لذلك،  أو القيام يُعنى بإنتاج معدات مكافحة التلوث أو تقديم خبرات فنية وتقني

بأنشطة النظافة ومعالجة التلوث،  كما هو الحال عليه في أغلب الدول 
على  -الصناعية،  والحوافز الضريبية في هذا الصدد، من الممكن أن تكون 

على شكل إعفاء جزئي أو كلي من الضرائب على الأرباح أو  –سبيل المثال 
الإعفاء من حقوق  ، ) les bénéfices réinvestis(الأرباح المُعاد استثمارها

التسجيل؛  كما يمكن أن يكون الإعفاء في صورة الاستبعاد أو الاستثناء من 
، وهذا فيما يخص المنتجات  ∗∗∗∗)TVA(مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة 

  .أو الخدمات ذات الطابع البيئي 
  

                                                           
1- Salim mounir .op.cit. p.36- 37.  
∗ La taxe sur la valeur ajoutée  
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لى التجهيز الحوافز الضريبية الموجهة لتشجيع القطاعات الصناعية ع -2.3
  : بمعدات الحد من التلوث

وفي هذا الصدد، فإن إجراءات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،  والرسوم 
الجمركية وكذا الترخيص بنظام الإهتلاك المتسارع لهذه المنتجات تُعد اجراءت 

  . جبائية ناجعة 
راً فاعلاً في مما سبق، يتبين لنا أن الحوافز الضريبية مؤهلة لأن تلعب دو     

مجال الحد من التلوث البيئي،  وهذا لكونها تُعتبر أداة تشجيع وتوجيه للأنشطة 
المرتبطة بهذا المجال،  والتي قد تتمثل في أنشطة اقتناء أو إنتاج أجهزة أو 
معدات أو آلات تساعد في تدنية درجة التلوث، أو الأنشطة العاملة في مجال 

وتشجيع هذه الأنشطة . ها بإنتاج مواد التنظيف النظافة ولاسيما ما يرتبط من
يكون عبر استفادتها من معاملة ضريبية تمييزية، تتمثل في منحنها اعفاءاً 
ضريبياً للأرباح المحققة لمدة معينة أو إعفاء منتجاتها من ضريبة المبيعات 

لتخفيض الوعاء  –وغيرها،  أو السماح لها بخصم أقساط اهتلاك إضافية 
  .أو تخفيض سعر الضريبة التي تخضع لها هذه الأنشطة  –لضريبة الخاضع ل

ولضمان فعالية الحوافز الضريبية في مجال الحد من التلوث، فإنه يمكن    
  :1ربطها بعدد من العوامل على النحو التالي

يمكن ربطها بنوع النشاط المرغوب فيه،  والنشاط المقصود هنا هو الذي  -أ
  .التلوث وحماية البيئةيعمل في مجال الحد من 

                                                           

-
، مجلة التعاون الصناعي في الخليج "يئةفعالية الإعفاءات الضريبية في مكافحة تلوث الب"محمد حلمي،     1

  .114، ص 2003، يوليو 92قطر، ع : العربي، الدوحة
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يمكن ربطها بالموقع الذي سيقام فيه المشروع،  كأن يُقام المشروع أو  -ب
النشاط في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية،  مما يؤدي إلى تخفيف أضرار 
التلوث بشكل عام، وتخفيض درجة التلوث في المناطق المكتظة بالسكان بشكل 

  .خاص 
استثمار الأرباح المحققة في المشروعات البيئية،  يمكن ربطها بإعادة  - ج 

وبالتالي يكون هناك ضمان لاستمرار هذه المشروعات البيئية وزيادة درجة 
  .تخفيض التلوث بإستمرار 

  الجزائرفي الجباية البيئية  واقع :ثالثاً 
إن تطوير الجباية البيئية في الجزائر، جاء كاستجابة لمتطلبات حماية البيئة،    
. الحد من أضرار التلوث البيئي، وكذا لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة أي

والإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية المطبقة في الجزائر، ترتكز أساساً على 
، 1992، بحيث تم عبر قانون المالية لسنة )الرسوم البيئية(الإجراءات الردعية 

الأنشطة المُلوثة أو الخطيرة على  استحداث أول رسم بيئي، تمثل في الرسم على
، 2003، 2002، 2000: ، ليتم بعد ذلك في سنوات1(T.A.P.D)البيئة 
؛ تعديل معدلات الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على 2006، 2004
، بما يجعلها أكثر تحفيزاً للحد من التلوث؛ وكذا تأسيس )2000سنة (البيئة 

وسنحاول من ). 2006و 2003،2004، 2002سنوات (رسوم بيئية جديدة 
  .الجزائرفي  خلال هذا المحور استعراض مضمون الجباية البيئية

  (T.A.P.D)الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة . 1

  .مرحلة التأسيس الأولي ثم مرحلة التشديد: شهد تفعيل هذا الرسم، مرحلتين أساسيتين
                                                           

1- Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement.  
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  : مرحلة التأسيس الأولي 1.1

، 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25- 91من القانون رقم  117بموجب المادة 
  :1تم تأسيس رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بالمعدلين السنويين التاليين

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الّتي لها نشاط واحد على الأقل خاضع  3000 -
  .لإجراء التصريح

لنسبة للمنشآت المصنفة الّتي لها نشاط واحد على الأقل خاضع دج با 30.000 -
  .لإجراء الترخيص

أما بخصوص المنشآت الّتي لا تُشغل أكثر من شخصين، فينخفض معدل الرسم إلى 
دج بالنسبة للمنشآت  6000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح وإلى  750

 .المصنفة الخاضعة للترخيص

المصنفة الخاضعة للترخيص هي تلك المؤسسات الّتي يؤدي نشاطها والمؤسسات 
الاستغلالي إلى أخطار ومساوئ، قد تكون لها آثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة 
والأمن، الفلاحة، حماية الطبيعة والبيئة، المحافظة على الآثار والمعالم التاريخيّة وكذلك 

الخاضعة للتصريح فهي الّتي لا تشكل خطراً بالغاً على  المناطق السياحيّة؛ أما المؤسسات 
  .المجالات المذكورة آنفاً 

كما نصت هذه المادّة أيضاً، على أن يرتبط تطبيق هذا الرسم بمعامل مضاعف 
  .على كل نشاط من هذه النشاطات، وهذا حسب طبيعتها وأهميتها 6و 1يتراوح بين 

المختلفة للولاية، على أساس تِعداد  ويُحصَل مبلغ الرسم من قبل قابض الضرائب
 10المنشآت المعنية التي تقُدمها المصالح المكلفة بقطاع البيئة؛ ويضاعف مبلغ الرسم بنسبة 

  . ، إذا لم يتم تسديد المبالغ المستحقة في الآجال المعنية%

كما تطبق غرامة، تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم، على مالك المنشأة الّذي يمتنع 
  . قديم المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة، فيما يخص تحديد نسبة الرسمعن ت

                                                           
من  -65، الجريدة الرسمية، عدد 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91من القانون رقم  117المادة  -1
 .1991نة س
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وتجدر الإشارة إلى أنّ ناتج هذا الرسم يُخصص كلية لصالح الصندوق الوطني للبيئة 
،كما أن هذا الرسم لم يعرف التطبيق الفعلي إلا إبتداءًا من سنة 1 (FEDEP)وإزالة التلوث 

1994.  

فإن تأسيس هذا الرسم لم يتم على أسس سليمة، وذلك لأن أساس وحسب اعتقادنا، 
  .اصنفة وليس على درجات التلوث والأضرار الناتجة عنهفرضه يرتكز على طبيعة المنشأة المُ 

والملاحظ أن التطبيق الأولي للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، تم 
فيزي فعال للخفض من التلوث، الأمر الّذي حذا بمعدلات ضعيفة، لا تُمكّن من فرض أثر تح

  . وهذا ما سيتضح لنا في المرحلة الموالية. بالمشرع إلى التشديد أكثر في فرض هذا الرسم

  :مرحلة التشديد في فرض الرسم  -2.1

والمتضمن قانون  1999ديسمبر  23المؤرخ في  11- 99من القانون رقم  54بموجب المادة 
تم رفع المعدلات السنوية للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على  ،2000المالية لسنة 

  : البيئة؛ كما تم تصنيف المنشآت المُلوثة إلى نوعين هما

المنشآت الخاضعة قبل انطلاقها للتصريح المسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي   ) أ
  .المختص إقليمياً 

لمكلف بالبيئة أو الوالي سواء من الوزير ا  المنشآت الخاضعة لترخيص  مسبق  ) ب
 .أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً  المختص إقليمياً 

  : وقد حُددت المعدلات السنوية الجديدة لهذا الرسم كما يلي

  .أحد أنشطتها على الأقل تصريح تطلبدج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الّتي ت 9000 -

أحد أنشطتها على الأقل ترخيص من  تطلبالّتي تدج، بالنسبة للمنشآت المصنفة  20000 -
  .رئيس المجلس الشعبي البلدي

أحد أنشطتها على الأقل ترخيص من  تطلبدج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الّتي ت 90000 -
  .الوالي المختص إقليمياً 

                                                           
 Fonds national pour l’environnement et la" يُعنى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -1

dépollution  " بتمويل برامج حماية البيئة ومعالجة التلوث على الصعيد الوطني    .  
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نشاط واحد منها على الأقل  يتطلبدج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الّتي  120000 -
  . الوزير المكلف بالبيئةترخيص من 

أما فيما يخص المنشآت الّتي لا تُشغل أكثر من شخصين، فتنخفض معدلات الرسم 
  : إلى

  .دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح 2000 -

دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من رئيس المجلس الشعبي 3000 -
  .البلدي

  . نشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الواليدج، بالنسبة للم18000 -

  .دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة24000 -

  : الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة . 2

  :∗∗∗∗ (T.E.O.M)رسم رفع القمامات المنزلية  -1.2

بغية تفعيل  – 2002تمت زيادة معدلات هذا الرسم من خلال قانون المالية لسنة 
   1:على النّحو الآتي -مبدأ الملوث الدافع وتغطية تكاليف تسيير النفايات

  .دج عن كل محل ذي استعمال سكني1000دج و500ما بين  -

دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو 10000دج و 1000ما بين  -
  . ما شابهه

  .أة للتخييم والمقطوراتدج على كل أرض مهي 20000دج و5000مابين  -

دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري  أو 100000دج و 10000ما بين  -
  .حرفي أو ما شابهه، يُنْتِج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي 
  .على مداولة المجلس الشعبي البلدي، وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية البلدي، بناءاً 

                                                           
∗ Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.  

، 2002والمتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  11المادة  -1
 .2001، سنة 79الجريدة الرسمية عدد 
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عملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة  – 2005إبتداءاً من أول يناير  - كما أُوكِلَت
  .برسم رفع القمامات المنزلية إلى المجالس الشعبية البلدية

مرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات ال -2.2
  : والعيادات الطبية

، رسماً للتشجيع على عدم تخزين النفايات الإستشفائية 2002أسس قانون المالية لسنة 
المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبيّة؛ وهذا بسعر مرجعي قدره 

  .دج عن كل طن من النفايات المخزونة24000

معنية، أو عن طريق  بط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسةويتم ض
  : 1القياس المباشر؛ أما بالنسبة لحاصل الرسم، فيُوزع على النّحو التاّلي

  .لفائدة البلديات % 10 -

  .لفائدة الخزينة العمومية % 15 -

  .لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 75% -

سنوات للمستشفيات والعيادات الطبيّة، للتزود بتجهيزات الترميد  03منح مهلة وقد تم 
  .الملائمة أو حيازتها

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرسم، يهدف إلى تحفيز المستشفيات، العيادات، ومراكز     
للأخطار  العلاج الأخرى على تخفيض كميات النفايات المُعْدِية والمُلَوَثَة كيميائياً، وهذا نظراً 

 .  الكبيرة الّتي تنجر عنها

  :أو الخطيرة/ الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و -3.2

، على تأسيس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات 2002نص قانون المالية لسنة 
دج عن كل طن مخزون من النفايات الصناعية الخاصة 10500الصناعية، وحدد مبلغه بـ 

  . أو الخطيرة/ و

  2:وتُخصص نواتج هذا الرسم، كما يلي

                                                           
 .، السابق ذكره21-01من القانون رقم  204المادة - 1
 .، السابق ذكره21-01من القانون رقم  203المادة  -2
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  .لفائدة البلديات 10% -

  .لفائدة الخزينة العمومية 15% -

  .لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث % 75 -

سنوات من تاريخ الانطلاق في  03ويدخل هذا الرسم التحفيزي حيز التنفيذ بعد مهلة 
  .ة النفاياتتنفيذ مشروع مُنشأة إزال

  :الرسم على الأكياس البلاستيكية -4.2

، ويضم وعاؤه جميع الأكياس 2004تم استحداث هذا الرسم، بموجب قانون المالية لسنة 
دج  10.5وقد حُددَ مبلغه بـ  - سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج -البلاستيكية

  .للكيلوغرام الواحد

الّذي عنوانه الصندوق  302- 065كليةً، لحساب التخصيص رقم ويُدْفَع حاصل هذا الرسم 
  .1الوطني للبيئة وإزالة التلوث

، تم تأسيس رسم 2006بموجب قانون المالية لسنة : 2الرسم على العجلات المطاطية -5.2
على العجلات المطاطية الجديدة، سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محلياً، وهذا بالمبالغ 

  : ةالتالي

  .دج للعجلة المُستعملة في المركبات الثقيلة10 -

  .دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفيفة 5 -

  : ويتم توزيع حاصل هذا الرسم على النّحو الآتي

  . لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي % 10 -

  .لصالح الخزينة العمومية % 15 -

  .لصالح البلديات % 25 -

  .(FEDEP)وق الوطني للبيئة وإزالة التلوث لصالح الصند % 50 -
                                                           

والمتضمن لقانون المالية لسنة  ،2003ديسمبر سنة  28المؤرخ في  22- 03من القانون رقم  53المادة  -1
 .83ر، عدد .، ج2004

2 -L’article 60 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance 
pour 2006, J.O n°85. 
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  الرسوم المرتبطة بالإنبعاثات الجوية الملوثة. 3

  1:الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي -1.3     

بموجب قانون المالية  –بُغية الحد من التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي، تم 
ات المنبعثة من المنشآت المصنفة والّتي تتجاوز تأسيس رسم تكميلي على الكمي - 2002لسنة 

ويُحسب مبلغ هذا الرسم بالاعتماد على المعدلات . العتبة القانونية المسموح بها للتلوث
المشار إليها  – T.A.P.Dالأساسية للرسم على الأنشطة الملوثة  أو الخطيرة على البيئة 

  .- سابقاً 

، وهذا تبعاً 5و 1على معامل مضاعف يتراوح بين  كما تتم زيادة مبلغ هذا الرسم، بالاستناد
  .لمعدل تجاوز حدود القيم

  :ويُخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي

  .لفائدة البلديات % 10 -

  . لفائدة الخزينة العمومية 15% -

  . لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث % 75 -

  :الرسم على الوقود -2.3

؛ بحيث كان 2002ل مرّة، بموجب قانون المالية لسنة تم استحداث هذا الرسم لأو 
، 2دج لكل لتر من البنزين محتوي على الرصاص، سواء كان عادي أو ممتاز1يُقدر مبلغه بـ 

، تم تخفيض معدل هذا الرسم، وهذا على النّحو 2007إلاّ أنّه وبموجب قانون المالية لسنة 
  3:الآتي

  .دج لكل لتر 0.10): عادي أو ممتاز(بنزين بالرصاص  -

  . دج لكل لتر 0.3: غاز أويل -

                                                           
 .، السابق ذكره21-01من القانون رقم  205المادة  -1
 .، السابق ذكره21- 01من القانون رقم  38المادة - 2
، والمُتضمن قانون المالية  لسنة 2006ديسمبر  26المؤرخ في  24 -06من القانون رقم  55المادة  -3

 . 85/2006، ج ر عدد 2007
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ويُقْتَطَع ناتج هذا الرسم ويُعَاد دفعه، كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية 
(T.P.P) ∗ بحيث تُوكل مهمة تحصيله ودفعه إلى شركة نافطال(N.A.F.T.A.L) وهذا ،

  .1ن طرف هذه الشّركةبالاستناد على كميات البنزين الّتي تم  توزيعها م

  :أما حصيلة هذا الرسم، فتخصص على النّحو الآتي

الّذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق  302- 100لحساب التخصيص الخاص رقم  % 50 -
 .والطرق السريعة

الّذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة  302-065لحساب التخصيص رقم  % 50 -
  . التلوث

  :بالتدفقات السائلة المُلَوِثة  الرسوم المرتبطة. 4

  :2الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -1.4

، إنشاء رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات 2003تم بموجب قانون المالية لسنة 
المصدر الصناعي؛ وهذا وفقاً لحجم المياه المُنتَجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الّذي 

  . جاوز حدود القيم المحددةيت

ويُحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي للرسم على الأنشطة 
تبعاً لمعدل تجاوز حدود  5و  1أو الخطيرة على البيئة، ومعامل مضاعف يتراوح بين لوثة المُ 

  .القيم المسموح بها

  : أما حاصل هذا الرسم، فيخصص على النّحو التّالي

  . لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث % 50 -

  . لفائدة ميزانية الدولة % 20 -

  .لفائدة البلديات % 30 -

                                                           
∗ taxe sur les produits pétrolières . 
1-Ministère des finances : Circulaire n°17/MF/MDB/DGI/DLF/LF2002, concernant le 
recouvrement de la taxe sur les carburants. Fait le : 08/05/2002 .   

، 2003، والمتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  94المادة - 2
 .2002- 86/عدد.ر. ج
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، 20061أنشأ قانون المالية لسنة  :الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم -2.4
 دج عن كل طن مستورد أو 12500رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم، يُحدد بـ 

  . مصنوع داخل التراب الوطني، والّذي ينجم عن استعماله زيوت مستعملة

  :أما مداخيل هذا الرسم، فتتوزع على النّحو الآتي

  .لصالح الخزينة العمومية % 15 -

  .لصالح البلديات 35% -

  .لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث % 50 -

  :الحد من التلوث  الإجراءات الجبائية التحفيزيّة في مجال. 5

من خلال قوانين المالية، على أي إجراءات جبائية  -صراحة -لم ينص المشرع الجزائري
تحفيزية لصالح الاستثمار في مجال الحد من التلوث وحماية البيئة، وهذا على النقيض من 

ضرورة بعض المواد القانونية المُندرِجة ضمن التشريعات البيئية المختلفة، والّتي تنص على 
: إيلاء الحوافز المالية أهمية قُصوى في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وهذا كنص

تستفيد من حوافز :" من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والّذي مفاده 76المادة 
ات مالية وجمركية تحدد بموجب قانون  المالية، المؤسسات الصناعية الّتي تستورد التجهيز 

الّتي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، 
  .  2"والتقليص من التلوث في كل أشكاله

يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم :" 3من القانون ذاته، والّتي مفادها 77ونص المادة 
بموجب  ويحدد هذا التخفيض. بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة

  ". ∗∗∗∗قانون المالية

                                                           
1 -L’article N°61 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de 
finance pour l’Année 2006, J.O. N°85/2005. 

، والمتضمن قانون حماية البيئة في إطار 2003جويلية  20الصادر في  10- 03من القانون رقم  76المادة  -2
 .2003، سنة 43التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، عدد 

 .من نفس القانون 77المادة  -3
، على أي حوافز مالية 2007وإلى غاية  2004نذ سنة لم  نعثر عبر إطلاعنا على مضامين قوانين المالية م  ∗

لصالح أنشطة الحد من التلوث وترقية الحفاظ على البيئة؛ وهذا على النقيض من بعض المواد القانونية المُندرِجة 
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-01ومن منظور عام، فإن الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 
المرتبط بتشجيع وتطوير الاستثمار؛ تُعد مكسب كبير لصالح تحفيز الاستثمار الخاص،  03

ه الجبائية المتعددة الممنوحة ولاسيما في مجال حماية البيئة، وهذا عبر الحوافز الجبائية والشب
، الّتي تم إنشاؤها (A.N.D.I) ∗∗∗∗∗∗∗∗من طرف الدولة بواسطة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

  . خصيصاً لهذا الغرض

وتوجهات المستثمرين المسجلة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فيما 
يات الحضرية الصلبة، ولاسيما جمع يخص المجال البيئي، تتعلق أساساً بمجال تسيير النفا

من هذه المشاريع متواجدة في  %50(مشروع  أربعة عشرلمنزلية، أين تم تسجيل االقمامات 
؛ وكذا مشاريع استرجاع وتدوير النفايات، أين تم )النسيج  الحضري لمدينة الجزائر العاصمة

  .1)ائر العاصمةمن هذه المشاريع متمركزة في مدينة الجز  % 25( اً مشروع 28تسجيل 

، إلاّ أنّ عدد (A.N.D.I)وبالرّغم من الإجراءات التحفيزية الممنوحة من طرف 
المشاريع المسجلة في المجال البيئي، لا يزال ضعيفاً، ولاسيما فيما يخص المشاريع المتعلقة 

  . بجمع ونقل النفايات

الّتي تشهدها  ويرجع السبب في ذلك، لعوامل عديدة أهمها الوضعيات المالية الصعبة
معظم البلديات، وكذا العوائق المصاحبة لعروض المناقصة، والّتي تحد من عمليات توكيل 

  .الخواص فيما يخص خدمات جمع ونقل النفايات

أما سوق استرجاع وتدوير النفايات فهو أكثر ديناميكية، ويتعلق أساساً بالورق، 
طة بتثمين النفايات ذات التحلل العضوي البلاستيك والمعادن، كما أنّه لا يضم مشاريع مرتب

  .المستعملة في إنتاج السماد العضوي، وهذا نظراً لنقص التوعية والتحسيس في هذا المجال

 – (A.N.D.I)وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستثمارات البيئية المنجزة في إطار الوكالة 
تخضع للنظام  - لتدويرسواء تعلقت بعمليات جمع ونقل النفايات أو عمليات الاسترجاع وا

النّظام الاستثنائي  العادي، ولا تستفيد من الإجراءات التحفيزية المعتبرة الممنوحة في إطار
                                                                                                                                           

ضمن التشريعات البيئية المختلفة، والّتي تنص على ضرورة إيلاء الحوافز المالية أهمية قُصوى في مجال حماية 
  .ئة والحد من التلوث البي

∗∗  L’Agence Nationale de Développement de l'Investissement . 
1- rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Ministère de l’Aménagement du 
territoire et de l’environnement, 2005, P :325 
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الإعانات، الإعفاءات الجبائية الممنوحة في إطار النظام الاستثنائي والمتعلقة : بينها والـتّي مـن
  . بمرحلة الاستغلال

العاملة في المجال  (MICRO-ENTREPRISE)كما أن المؤسسات الصغيرة 
البيئي، تستفيد هي الأخرى من مساعدات مالية وإجراءات تحفيزية مختلفة بموجب المرسوم 

، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب عن طريق 1996الصادر في جويلية  234-96الرئاسي رقم 
يزانية الدولة تقديم حوافز متعددة وإعانات مالية من الموارد  المالية الّتي يتم تخصيصها من م

لصالح الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وهذا كله في إطار برنامج القروض الّتي يتم 
  .(A.N.S.E.J)تسييرها من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

، فإن المشاريع (A.N.D.I)وكما هو الحال عليه في وكالة تطوير الاستثمار 
المستفيدة من الحوافز المقدمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمارية ذات التوجه البيئي، 

 36تشغيل الشباب، تتركز هي الأخرى في مجال تسيير النفايات المنزلية، بحيث تم تسجيل 
فيما يخص الاسترجاع  اً مشروع 63القمامات المنزلية، و فيما يخص جمع ومعالجة اً مشروع

  . 1وإعادة التدوير للنفايات

المشاريع البيئية الممولة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو والواقع، أن 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمرتبطة أساساً بمجال تسيير النفايات والقمامات 

المنزلية، لا تستفيد من اعتمادات مالية معتبرة، مما يجعل أداءها ضعيفاً وغير متوافق مع 
لنفايات الحضرية، ولاسيما في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية متطلبات تسيير قطاع ا

  .العالية، الّتي تتطلب استثمارات أكثر اتساعاً في هذا المجال

وعلى العموم، فإنّ محدودية الحوافز الاستثمارية الممنوحة في المجال البيئي، من 
حوافز أكثر فعالية ، يمكن استدراكها عن طريق منح A.N.S.E.Jو  A.N.D.Iطرف وكالتي 

ووزارة  (FEDEP)في هذا المجال، وهذا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 
المالية، لأجل توفير جميع الظروف المساعدة على نجاح الأنشطة والمشاريع المرتبطة بالحد 

  . من التلوث وحماية البيئة

جال البيئي، تقتضي من جهة، كما أن متطلبات دعم المشاريع الاستثمارية في الم
توسيع مجال نظام الحوافز الاستثنائية المُعتَمد من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 

                                                           

1-Ibid, p.326. 
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بالاستثمار في ولاسيما ما ارتبط منها  -لكي يشمل مختلف أنواع وأشكال الاستثمارات البيئية
المالية المُخصصة  ؛ ومن جهة أخرى، زيادة الإعتمادات- التلوث  مجال معدات مكافحة

   .للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

  :الآفاق المستقبلية للجباية البيئية في الجزائر: رابعاً 
واعدة على إننا نعتقد بأنها بالنسبة للآفاق المستقبلية للجباية البيئية الجزائرية، ف   

من جهة، إذا ما تم توسيع المجالات البيئية التي تطالها وهذا الصعيد البيئي، 
وعلى . والاعتماد على التجسيد الفعلي  لمبدأ المُلوث الدافع من جهة أخرى

العموم، فإن تفعيل الجباية البيئية الجزائرية مستقبلاً، يقتضي الاهتمام بمزيد من 
  :الإجراءات  الجبائية البيئية، التي سنُورد نماذجاً منها فيما يلي

حسب -يتوجب  :)الرسوم البيئية (  بالنسبة للإجراءات الجبائية الردعية - 1
  :يلي  ما - اعتقادنا

تكييف الرسوم البيئية الحالية، لتتلاءم مع التطبيق الفعلي لمبدأ الملوث  -أ
الدافع، وهذا من خلال التحكم في تقنيات القياس المباشر للتلوث، لكي تكون  

  .الرسوم البيئية تناسبية مع حجم التلوث المُنبعث 
لى الضوضاء، أو بالأحرى على مصادرها، وهذا للحيلولة تأسيس رسم ع -ب

  .دون استفحالها، ولاسيّما في الأوساط الحضرية
كالتي تحتوي على (الاهتمام بفرض رسوم بيئية على المُنتجات المُلوثة  - ج

  ).CFCمركبات 
،  CO2(العمل على تصميم ضرائب بيئية، تمس الإنبعاثات المُلَوِثة مباشرة، -د

NOX ،SO2  (كما هو عليه الحال، في الدول المتطورة ،.  
  .إنشاء رسم على إنتاج واستيراد الأسمدة ومختلف المبيدات الكيميائية - ه
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تقييد حركة المرور بالسيارات، داخل المدن الكبيرة المكتظة بالسكان، عن  -و
لوسط هذه المدن، وهذا بغية ) taxe d’accès(طريق فرض رسم على الدخول 

ى استعمال وسائل النقل العمومي والحد من الضوضاء والتلوث التشجيع عل
  .الجوي

  .ية وتشجيع إعادة تدويرهاالورقالنفايات فرض اقتطاعات بيئية على  -ي
يتعين  ):الحوافز الضريبية ( بالنسبة للإجراءات الجبائية التحفيزية . 2

  :الإهتمام بالإجراءات التالية 
، فيما يخص اقتناء رضها بمعدل منخفض، أو ف∗TVAالإعفاء  الكلي من  -أ

  .لتدوير للنفايات والحد من التلوثآلات ومعدات ا
فرض الضريبة على أرباح الشركات بمعدل منخفض، بالنسبة للمؤسسات  -ب

، أو التي تقوم بإستثمار )كأنشطة رفع القمامات المنزلية(التي تقُدم خدمات بيئية
  .جزء من أرباحها في المجال البيئي

اعتماد الإهتلاك الاستثنائي، بالنسبة لمعدات وتجهيزات مكافحة التلوث  - ج
  .المستعملة في المؤسسات الإنتاجية 

  :الخـاتمة 
ة لاستفحال إن الوضع البيئي في الجزائر، يشهد تدهوراً مستمراً نتيج

سيما التلوث الجوي في المناطق الساحلية التي تشهد  ولا التلوث بمختلف أشكاله
والمحيطات الحضرية، تعاني هي الأخرى من . كبيراً للصناعات الملوثة تَركزاً 

وضع بيئي متردي، يمتاز عموماً بانتشار النفايات والقمامات الحضرية بشكل 
كبير؛ وما يزيد الطين بلةً، هو أن المفارغ  العمومية تتسم بالعشوائية وقلة 

                                                           
∗ La taxe sur la valeur ajoutée. 
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التلوث الناجم عن وتُعاني المحيطات الحضرية كذلك، من استفحال . التنظيم
سوء تسيير المياه  المستعملة وانعدام عمليات التصفية لها؛ مما يؤدي إلى 

أما . انتشار العديد من الأمراض الخطيرة التي تُهدد الصحة العامة للمواطنين
بالنسبة للضوضاء، فتُعد القاسم المشترك بين أغلب المدن ذات التجمعات 

لحركة الكبيرة لمرور السيارات، والانتشار الواسع السكانية الكبيرة، وهذا نظراً ل
  .لورشات البناء 

وقد أدى تفاقم ظاهرة التلوث في الجزائر، إلى إلحاق أضرار كبيرة        
بالمجتمع والبيئة على حد سواء، بحيث انتشرت العديد من الأمراض الخطيرة، 

الوضع، ظهرت  وشهدت مختلف الأنظمة البيئية المزيد من التدهور؛ وأمام هذا
، وهذا ي لأضرار التلوث البيئي بالجزائرالحاجة إلى ضرورة القيام بتقييم اقتصاد

بُغية تحديد قيمة الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي،  وتحديد أولويات السياسة 
  . البيئية 
الحيلولة دون استفحال ة و وفي إطار السعي لتحقيق التنمية المستدام       

البيئي، تبنت السلطات الجزائرية جملة من السياسات البيئية، ومن  ظاهرة التلوث
بين أهم هذه السياسات، سياسة إدراج الجباية البيئية كأداة للحد من أضرار 

من  –وبُغية تفعيل الجباية البيئية الجزائرية، عمدت   السلطات . التلوث البيئي
أسيس جملة من الرسوم ، إلى ت1992وابتداءاً من سنة  -خلال قوانين المالية

البيئية، التي شملت العديد من القطاعات البيئية، ولاسيما مجالات النفايات 
، التدفقات الصناعية السائلة  والأنشطة لبة، الإنبعاثات الجوية المُلوثةالص

، تم منح بعض اوإضافةً إلى هذ. الصناعية المُلوثة أو الخطيرة على البيئة
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ي تُعنى بالحد من التدهور لاستثمارات البيئية التالحوافز الضريبية لصالح ا
  . A.N.D.I، وهذا في إطار برامج الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار البيئي

الجزائر، تشهد تطوراً مستمراً على في وعلى العموم، فان الجباية البيئية        
مـن  المستوى التشريعي، إلا أن فاعليتها على أرض الـواقع فيما يخص الحد

  .المالية، تُعتبر ضعيفة  التلوث  تعـد محدودة ؛ كما أن مردوديتها
  :قائمة المراجع المعتمدة

، مجلة الحقيقة الصادرة عن التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال و اتساع الفقرصالح فلاحي،  -1
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   عوائد الأسهم على التقلبات الاقتصاديةأثر 
  للأوراق المالية نيويوركدراسة قياسية لسوق 

  الجزائر المدرسة العليا للتجارة محمد فرحي: د.ا                   
   لتامنغست الجامعي المركز –قدور بن أشواق.أ 

  :الملخص
الكبير في أسعار الأسهم في السنوات القليلة الماضية في  تذبذبال أثار         
الاثر لدول اهتمام الساسة والاقتصاديين وعامة الجمهور، وخصوصا مختلف ا

أن اتجاهات التطورات  إذ. المالية والاقتصاد الحقيقي الأسواق المتبادل بين
تهدف حيث  .الأسهموعوائد أسعار  هاما في تحركات دورا تلعب قد الاقتصادية

ة لتأثيرات تقلبات إلى تقديم دراسة تطبيقية بشأن القنوات الرئيسي الدراسة هذه
في سوق نيويورك للأوراق  المتغيرات الاقتصادية الكلية على حركة عوائد الأسهم

وقد . ، باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ2012- 2003المالية  للفترة 
تقلبات المتغيرات أسفرت النتائج على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين 

  .عوائد الأسهمو الاقتصادية الكلية 
الدورات  ،VECMنماذج  ،عوائد الأسهم ،أسواق راس المال :الكلمات المفتاح

 .الاقتصادية

C32, E32, E44,G10:JEL تصنيف    
Abstract: 
       In the last few years, high volatility of stock prices in various 
countries raised attention of politicians, economists and the general 
public. By high volability we mean especially the mutual effects 
between financial markets and the real economy. It is not news that the 
trends of economic developments may play an important role in the 
movements of stock prices and returns. This study aims to provide 
practical study on the main channels of the macroeconomic fluctuations 
effects on the movement of stock returns in New York Stock Exchange 
for the period 2003-2012 using vector error correction model. The 
results led to the confirmation of existence of a long-term equilibrium 
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relationship between fluctuations in macroeconomic variables and 
stock returns.  
Keywords: stock market, stock returns, VECM models, business 
Cycles. 
JEL Classification : C32, E32, E44,G10. 

  : مقدمة .1

مة المالية في العالم خلال العقود الأخيرة تطورات متسارعة تشهد الأنظ      
وفي ظل  ،ونقلات نوعية سواء على مستوى نظم عملها أو أنشطتها ومنتجاتها

الانفتاح والعولمة الاقتصادية والمالية تسارعت حركية هذه الأنظمة وخاصة 
سات أو وأصبحت الحكومات مسؤولة على مسايرة ومتابعة انعكا ،الأسواق المالية

  .تأثير المتغيرات الاقتصادية الايجابية والسلبية للتحكم في حركة رؤوس الأموال 
من جهة أخرى فقد بنى المحللون الاقتصاديون والماليون تحليلهم للأسواق و    

المالية وكيفية عملها على فرضيتين أساسيتين هما سيادة مبدأ الرشادة بين 
من شأنه الشرطين هذين غير أن عدم توافر  ،ةالمتعاملين واتسام الأسواق بالكفاء

حدوث اضطرابات قد تصل لمرحلة الأزمة المالية وبالتالي تتحقق الشرارة  تبرير
  .الأولى للازمة الاقتصادية

وعلى الرغم من قيام الاقتصاديين والماليين بتطوير العديد من النماذج  
ر المنتجات المالية والتعامل الاقتصادية والمالية خلال العقود الأخيرة لتحليل آثا

إلا أن  ،المتغيرات الاقتصاديةب هابها في مختلف الأسواق المالية ومدى تأثر 
النظرية الاقتصادية فشلت في توفير تفسيرات وافية لأسباب حدوث الأزمات 

في حين بقيت الأسواق المالية تتجه باستمرار نحو العولمة . المالية والاقتصادية 
  .رص وتهديداتبما تحمله من ف

  :اشكالية الدراسة .2
تكمن اشكالية البحث في أنه بالرغم من المكانة التي تحتلها الأسواق المالية       

تمويل الانتاج والكفاءة في تخصيص  ،من خلال تعبئة الادخار ،في الاقتصاد
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. إلا أن الاقتصاد أيضا يؤثر على أداء هذه الأسواق أو حالتها. الموارد وغيرها
وعليه يمكن . الرؤى بشأن معالم هذه العلاقة غير واضحة بشكل كاف حيث أن

 يمكن صياغة تأثيرهل  : صياغة اشكالية البحث في إطار التساؤل التالي
  .؟ الأسهمحركة عوائد تقلبات المتغيرات الاقتصادية الكلية على 

 :أهمية الدراسة .3

ق رأس المال في أن ربط العلاقة بين أسوا هذا البحث تتجلى أهمية       
والتقلبات الاقتصادية في إطار نظري وكمي يعطي فرص لتعميق التحليل 
الاقتصادي والقياسي في محاولة لتحديد مسارات وآلية تأثير تقلبات المتغيرات 

  .الكلية على حركة عوائد الأسهم
  :أهداف الدراسة .4
 إلى و    ،دف إلى  معالجة مفهوم وعمل الأسواق المالية في الاقتصادته       

 أداءو    الاقتصادية المؤشرات بين للعلاقة النظري الإطار تحديد وتشخيص
إضافة إلى تقديم أهم الأساليب الاحصائية والقياسية المتطلبة . المال رأس أسواق

   .لربط هذه العلاقة
I. الجانب النظري للدراسة 

   الاقتصاد في دورهاو  أسواق رأس المال: أولا
 مالأسواق رأس ال مفهوم. 1.1

إذ  ،الحديثة الاقتصادية النظم في حيويا مركزا تمثل المالية الأسواق أصبحت      
 والسياسات للنظم انعكاسا عتبرلحركية نشاطها الذي ي نظرا خاصة أهميةلها  يولت

 أدى كلما متطورا للدولة المالي النظام كان كلماف ،دولة أي في والاقتصادية المالية

 يعتبر التي الاقتصادية التنمية فع عجلةود قتصاديالا النشاط تطور إلى ذلك

 معدل على هذا الأخير ويعتمد ،أحد أهم مرتكزاتها المال رأس تكوين معدل

تتضح مكانه الأسواق المالية في النشاط  من هذا المنطلقو ...الادخار
 .الاقتصادي
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 ويلةوط المتوسطة للاستثمارات التمويل سوق: " أنها على المالية السوق وتعرف
 سوق هي أو ،والعائلي الحكومي والقطاع الأعمال قطاعات الأجل بواسطة

 ،الاستثماري للتمويل يخصص الذي طويل الأجل والائتمان سائل شبه ادخار
 تكوين في دورا رئيسيا وغير المصرفية المصرفية المالية الوساطة أجهزة وتلعب

 مناخ توفر عن لافض المدخرين وجود مدى على نجاحها ويتوقف ،السوق ذهه
 1."الاستثمار تشريعات وملائمة للاقتصاد، الأساسية البنية كفاءة حيث ملائم من

 فيه يتم الذي السوق وهو ــــــ المال رأس سوق من أساسا المالية الأسواق وتتكون

 ــــــــ النقد سوقو   ـــــ  والسندات الأسهم مثل الأجل طويلةال المالية الأوراقب التعامل

ــــــ بالإضافة إلى  الأجل قصيرة المالية الأوراقب فيه التعامل يتم الذي السوق وهو
 .مجموعة من المؤسسات المالية تابعة كبنوك الاستثمار 

 دور أسواق رأس المال في النشاط الاقتصادي. 2.1

وإذا ما حاولنا عرض  ،الاقتصادية المالية دورا هاما في الحياة تؤدي الأسواق    
  :2 يلي فيمكن حصرها فيما ،ظائف التي يمكن أن تؤديهاأهم الو 

 حديثة شركة بأسهم بالاكتتاب فرد أي قيام إن : جديدة أموال رؤوس خلق  .أ 

 هذا أن يعني الشركات، بعض عن تصدر التي السندات من كمية شراء أو

 لهذا يمكن لا حيث للسوق، جديدة تمويلية مصادر أضاف قد الشخص
 هذه بشراء وقام آخر مستثمر محله حل إذا لاإ أمواله سحب المستثمر

 إضافة إلى يؤدي المالية بالأوراق الاستثمار أن يعني وهذا ،الصكوك

 .السوق لهذه جيدة أموال رؤوس

                                                           

  .25ص  ، 2000عمان، والتوزيع، للنشر عمان دار ،والتمويل الاستثمار إدارة الزبيدي، محمود حمزة- 1 
فعالية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الحد من انهيار الأسواق المالية عيجولي خالد،   2-

ول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة ، الملتقى الدولي حفي ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة
الأسواق ، نقلا عن وليد أحمد صافي،5-4، جامعة سطيف، ص ص 2009أكتوبر  21و   20العالمية، يومي 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، الواقع والآفاق:المالية العربية 
  ).بتصرف( 23 - 20، ص ص 2002/2003
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 للاحتياطات السنوية الأرباح من جزء باستقطاع الناجحة الشركات وتقوم

 تزيد لشركةا أعمال في لاستثمارها المبالغ هذه إلى تحتاج وعندما المختلفة

 هذه مقابل مساهميها على مجانية أسهم بتوزيع مالها رأس من

 يزيد وبذلك للسهم، السوقية القيمة عن كثيرا تقل بقيمة أو الاحتياطيات،

 السوق في المستثمرة الأموال رؤوس حجم تزيد كما المساهم رأسمال

 .تصفيتهاو    الشركات إفلاس حالات في إلا تنقص ولا ،يةالمال

 الأوراق شراء خلال من وذلك: ة المثمر  الاقتصادية الفعاليات تعيين  .ب 

 بتوزيعات تقوم والتي السوق في العاملة والمؤسسات للشركات المالية

 غير الأنشطة نحو المستثمرة الأموال توجيه يتم أن من بدلا ،مغرية

 كذلك .اكتنازها أو والأراضي والعقارات العملة في كالمضاربة المنتجة،

 إلى يؤدي مما مغرية توزيعات تمنح التي هي الرابحة الشركات نأ نلاحظ

  .الشركة هذه عن الصادرة والسندات الأسهم على الإقبال زيادة
وتوجيه  عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية،: تنمية الادخار  .ج 

حيث تشجع سوق الأوراق المالية . وطنيالمدخرات لخدمة الاقتصاد ال
خاصة بالنسبة لصغار المدخرين  ،الادخار الاستثماري عادة على تنمية

ومن ثم فإنهم  ،بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة الذين لا يستطيعون القيام
وهذا يساعد على خدمة  ،أموالهم درقيفضلون شراء أوراق مالية على 

توجيه  كما أنها تساعد على ،أغراض التنمية والحد من التضخم
) سواء في الأسهم أو السندات(مارات الملائمة المدخرات نحو الاستث

  .لاتجاهات الأسعار وذلك وفقا
 المجال هذا في البورصة تقوم  :الأسعار تقلبات تلافي على المساعدة  .د 

 في المتعاملين لانفعالات أساسا ترجع والتي التقلبات حدة لكسر بدور

 أعضاءها يقوم بأن ذلك ويتحقق ،)خاطئة تكون وقد( البورصة

 فيشترون ،الانفعالات هذه أثر بتلقي المحترفون وعملاؤها خصصونالمت
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 أي يواجهون وكذلك ،للتشاؤم نتيجة زائد عرض أنه خبرتهم بحكم يرون ما

 هذا حدة كسر على ذلك ويساعد ،له مبرر لا الذي التفاؤل نتيجة زائد طلب

 وتهدأ الأمور تستقر أن وبعد ،الأسعار في المفاجئ الهبوط أو الارتفاع

 سبق لما عكسية بعمليات القيام البورصة في المحترفون يعاود الانفعالات

 .الطبيعية أوضاعها في الأسعار تستقر أن ىإل ،بها القيام

 عمليات تحتاج : الاقتصاد تطويرل اللازمة الضرورية الاستثمارات تنمية  .ه 

 بدلا الحالة هذه وفي ،الدولة لدى تتوفر لا كبيرة أموال رؤوس إلى التنمية

 من الداخلي للاقتراض تلجأ فهي ،الخارجي للاقتراض الدولة اتجاه من

 المالية للأوراق بورصة وجود عند أنه كما .حكومية سندات طرح خلال

 بذج خلال من ،مستمر بشكل بالسيولة المالي السوق بتزويد ذلك سيسمح
 والأدوات والسندات الأسهم لشراء الخارجية أو المحلية الأموال رؤوس

 لتمويل اللازمة الأموال من قليل غير قدرا يوفر مما ،الأخرى ماليةال

 .الاستثمارية المشاريع

 تتجه ولذلك ،تمويل عملية إلى بحاجة تأسيسها بداية فيشاريع الم وتكون

 أهم من بطبيعتها تعد والتي ،المالية الأوراق سوق إلىاريع المش هذه

 إصدار خلال من الأجل يلةوالطو  المتوسطة الاستثمارات لتمويل المصادر

  .والمؤسسات الأفراد طرف من واقتنائها الأسهم

 الاتجاهات تحديد في البورصةتساعد  : الاقتصادية للحالة مؤشر تعتبر  .و 

 ذبذباتتال تجميع فيه يتم الذي المركز تعتبر فهي ،التنبؤ عملية في العامة

 أهمية لىع دلي المعاملات فحجم ،وتسجيلها الاقتصاد في تحدث التي

 تنبئ بها التعامل يتم التي الأسعار فإن وكذلك ،المتداولة السائلة الأموال

 جداول من يستخلص ما حيث أن .المستثمرة المبالغ لعائد العام السعر عن

 نحو المنتجين لدى الميل هبوط أو ارتفاع عن يعبر العامة الأسعار
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 للأوراق رينالمستثم توجيه على تساعد المعلومات هذه انف  ،الإنتاج
  .بها يرغبون التي الأرباح عليهم تدر التي المالية

ومما تقدم يتبين الدور الهام الذي يلعبه وجود السوق المالي في النشاط 
الاقتصادي، فهي تعد حلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين عن طريق جمع 

ع من إضافة إلى تمكين أصحاب المشاري. المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار
الحصول على رؤوس أموال تكفل لهم القدرة على تمويل مشاريع جديدة أو توسيع 

تعد أداة لتوفير السيولة وتنشيط  –أي الاسواق  –فهي بذلك ...مشاريع قائمة
  .الاقتصاد

ومن جهة أخرى توفر السوق المالية الحماية للمتعاملين من تقلبات الأسعار، 
فضلا عن عملها كسلطة رقابة خارجية . اطرفهي بذلك تعتبر أداة لتسيير المخ

غير رسمية على كفاءة الشركات المسعرة من خلال رصد حركة اسهم هذه 
الشركات، لأن ارتفاع  اسعار الاسهم يكون نتيجة للسياسات الاستثمارية 

 .    والتشغيلية والتمويلية ذات الكفاءة وتنخفض عند العكس

أداء أسواق رأس و   لمؤشرات الاقتصادية الإطار النظري للعلاقة بين ا: ثانيا
  المال
العديد من المؤشرات الاقتصادية التي يجب على المستثمر ان يراقب  توجد

سوف نتناول  فيما يليو  . رأس المال ن يتنبأ باتجاه سوقأجل أتغيراتها بدقة من 
  :الأسواق الماليةعلى عددا من المتغيرات ذات التأثير المباشر 

يقيس القيمة الكلية للمخرجات المنتجة من قبل :  لصناعيمؤشر الانتاج ا -1
له تأثير إيجابي على . والمرافق وأي اتجاه متصاعد ،والمناجم ،المصانع

ويرد الانتاج  ،العملة لأن ارتفاع مستويات الانتاج إشارة لاقتصاد قوي
الصناعي بسرعة على تقلبات الدورة الاقتصادية ويمكن أن يكون مؤشر 
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ويعير . والدخل الشخصي ،ومتوسط المداخيل ،يع التوظيفقيادي لتصن
 1.التجار اهمية خاصة إلى الإنتاج الصناعي لأنه أحد مؤشرات النمو

يعد الناتج المحلي الاجمالي من اهم المؤشرات : الناتج المحلي الاجمالي  -2
ويدل نمو الناتج من سنة  ،التي تستخدم لقياس النشاط الاقتصادي لأي دولة

ومن هنا فان التنبؤات التي  ،ى تطور النشاط الاقتصادي في البلدلأخرى عل
تتعلق بالوضع الذي سيكون عليه هذا الناتج في السنوات المقبلة يعكس بلا 
شك الوضع الاقتصادي في المستقبل والذي بدوره ينعكس على حركة 

 . الاسعار في السوق المالية

الاوراق المالية واتجاهات  لقد اثبتت الدراسات التجريبية لاتجاهات اسعار
بان هناك علاقة طردية ) 1985- 1959(الناتج ولما يزيد عن ربع قرن  

فالمستثمر يجب ان يكون ملما بالناتج المحلي  ،وقوية بين المتغيرين
لان البيانات التي يتكون منها هذا الناتج سواء بالأسعار الجارية  ،الاجمالي

ومن هنا تظهر  ،التنبؤات الاقتصادية او الثابتة تشكل العناصر العامة في
وبمقدار ما يكون  ،أهمية تتبع النشاط الاقتصادي بالنسبة الى المستثمر

التوقع دقيقا يتمكن المستثمرون من اتخاذ القرار السليم بالنسبة الى 
فاذا ما عرف ان الاقتصاد مقبلا على حركة انتعاش فإن ذلك (استثماراتهم 

م لان حركة الانتعاش هذه سوف تعمل على زيادة يعتبر مشجعا لشراء الأسه
اما غذا كانت . أرباح المؤسسات وبالتالي ارتفاع اسعار الاصول المالية

فان ذلك يعطي اشارة  ،التوقعات تشير الى ان الاقتصاد مقبل على ركود
 . 2)الحذر بالنسبة للاستثمار بالأصول المالية

                                                           
، دار جليس النظرية والتطبيق: العوامل المالية والاقتصادية المؤثرة في عوائد الأسهمصالح طاهر الزرقان،   1

  .69، ص 2010، 1الزمان للنشر والتوزيع،الأردن، ط
ة، ، مجلة بحوث مستقبليتأثير المتغيرات الاقتصادية على مؤشرات الاسواق الماليةدعاء نعمان الحسيني،   2

  .142-141، ص ص 2005، كلية الحدباء الجامعة، 15العدد 
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د وأسعار الاسهم من خلال تتضح العلاقة بين عرض النقو : عرض النقود  -3
آلية عمل البنك المركزي الذي يطلب من البنوك التجارية ايداع نسبة من 

فإذا كانت سياسة البنك المركزي تتوجه نحو زيادة الائتمان  ،الاحتياطي لديه
مما يزيد من الأموال السائلة  ،لدى الافراد فإنه يخفض نسبة الاحتياطي لديه

 لدى البنوك 

. أي انخفاض اسعار الفائدة ،ؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراضالأمر الذي ي
وبالتالي يشجع على الاستثمار بالأسهم ومن ثم ارتفاع أسعارها والعكس 

 .1صحيح

فان  ،اذا ما زاد عرض النقود عن حاجة النشاط الاقتصادي ومن ناحية ثانية
يظهر أثر إلا أنه قد  ،ارتفاع حجم السيولة يؤدي إلى ارتفاع اسعار الأسهم

سلبي لهذه الزيادة في عرض النقود بعد أن يذهب جزء منها في شكل 
 ،اصدارات جديدة من الأسهم والسندات مما يعني امتصاص السيولة

  .2وانخفاض أسعار الأسهم
فارتفاع  ،سهمسعار الأأيؤثر سعر الصرف بشكل كبير في  : سعر الصرف -4

لص من مدخراتهم العالية فراد للتخجنبي من ناحية يدفع الأسعر الصرف الأ
ومن . سعارهاأمما يزيد الطلب عليها ومن ثم ارتفاع  ،واستبدالها بالأسهم

خرى قد يستبدل المستثمر العملة الوطنية بالأجنبية من خلال أناحية 
مما يؤدي الى انخفاض  ،الاستغناء عن مقتنياته من الأوراق المالية ببيعها

 .3اسعارها

                                                           
1 I.M.F, Monetary  Implementation at Different Stage of Market Development, 
country case and appendices- supplementary information, working paper, 2004, pp 1-
3. 

2   ،�	XWا� :�_O 
ا�4-�
 Q-M ا�"OP� ا��1م �1�Hر اN;�H �� �,ق M"�ن 9Bل ا��A�ة �K*6� ا�1,ا�5 ا�����د�
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3 -Shaun Ic. Roache and Mathew D.Merrih, Currency Risk Premiain Global Stock 
Markets, IMF, Working paper, 2006, P2. 
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 مهم المالية الأصول تقييم عند التضخم معدل أثيرت دراسة إن :التضخم معدل -5

 كمعدل يستخدم والذي الاستثمار على المطلوب العائد من معدل جزء لأنه جدا

 ثبات مع التضخم زيادة فإن المالية وبالتالي الأوراق تسعير نماذج في خصم

 انخفاض أسعار ثم ومن المطلوب العائد زيادة إلى تؤدي الأخرى العوامل

 .1صحيح والعكس المالية الأوراق

ويوضح التحليل السابق العلاقة بين مستوى النشاط الاقتصادي   وأسعار الأسهم 
وما هو جدير بالذكر أنه ينبغي على المستثمر ان يكون ملما بأوجه هذه . 

العلاقة حتى يتسنى له مراقبة حركة هذه المؤشرات بدقة   وتتبع الاتجاه الذي 
هم مستقبلا وبالتالي اختيار الوقت المناسب للشراء يمكن ان تسير عليه الأس

  .والبيع
  إلى الأسواق المالية هاآلية انتقال مخاطر و التقلبات الاقتصادية  /ثانيا
 النشاط أن السوق اقتصاد نظام تطورات خلال من الاقتصاديون لاحظ    

 جميع أو أحد في وخلل تغيرات خلالها يحدث دورية تقلبات تنتابه الاقتصادي
 ،والإنتاج والطلب العرض سوق اضطراب إلى تؤدي الاقتصادي النشاط مظاهر
 عنها عبر ما وهي أسعار وارتفاع ،الصرف أسعار استقرار وعدم نقدية وتقلبات
 النمو وتوقف ،والركود الكساد مرحلة إلى تؤدي التي التناقضات بأنها ماركس

  .الاقتصادي
 سماها التي الاقتصادية التقلباتتعرف :  تعريف التقلبات الاقتصادية. 1.2

Juglar تقلبات منتظمة  :"الاقتصادية على أنها  بالدورات 1862 عام في

                                                           
1  -  ،����� �_�
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تقلبات في " بأنها وعرفت كذلك .1"ي بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصاد
  2".سعار نتاج والعمالة والأمثل مستويات الإ يالكل الاقتصاديالنشاط 

 Businessالأعمالبدورة  تسمى  قتصادية أيضاالا الدورةوتسمى          

Cycle   المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي  في التقلبات في اتجاه
الانخفاض في (والانكماش ) الارتفاع في مستوى الأسعار(والتشغيل والتضخم
هذه الدورات بتكرار حدوثها الذي قد يكون  ، وتتسم3 والبطالة )مستوى الأسعار 

أي عدم  ،كثير من الأحيان و غير منتظم فيأنتظما في بعض الأحيان م
في الدورة التي  التوسعية التساوي بين المدة الزمنية التي تستغرقها الاتجاهات

التي تمثل حالة  و قاع الدورةأ ،و نقطة التحول الدنياأتتمثل بالتقلبات من مركز 
التي تتمثل  جاهات الانكماشيةتستغرقها الات وبين المدة الزمنية التي ،الكساد

 ،الرخاء أوالتي تمثل وضع الانتعاش  القمة أوالعليا  بالتحولات من نقطة التحول
 إلىالاقتصاد في وضع القمة توجد هناك عوامل ومتغيرات تدفع  فعندما يكون

الانخفاض الشديد في مستوى  الذي يظهر(  ثم الكساد وضع الانكماش والركود
ومتغيرات  ندما يكون الاقتصاد في وضع الكساد توجد عوامل، وكذلك ع4الأسعار

  .وضع التوسع والانتعاش إلىتدفع للتحول 
 الاقتصادية اخطر مراحل الدوراتتعد  الأزمات الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن 

  .ات الرأسماليةيالتي تحدث في الاقتصاد
 ،-  الارتباط حسب درجة -الأخرى عدوى هذه الأزمات إلى الدول تنتقل قد و  

و كل ألشديدة في بعض التقلبات ا الاقتصادية هو الأزماتكل  صدروم
ت في المتغيرات التقلباوسرعان ما تتفاعل  ،الماليو   الحقيقي الاقتصاد متغيراتال
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التي تفجر الأزمة  والمالية لتشكل خليطاً من التأثيرات المتبادلة الحقيقية
  .الاقتصادية

  التقلبات الاقتصادية إلى الأسواق المالية آلية انتقال مخاطر. 2.2
في ظل حركة الدورة الاقتصادية أمرا معروفا لدى تحليل حركة الاسواق  اصبح

وبما ان للدورة اتجاها متوقعا فإن توقعات المستثمرين في الأسواق . الاقتصاديين
 المالية تبنى على أساس مدى تأثر الاستثمار بهذه الدورة، حيث أن السوق ما هو
إلا حصيلة مكوناته ممثلة لوحدات العجز ووحدات الفائض، ومن ثم فالأوراق 
المالية لهذه الوحدات المختلفة هي المتلقية لتأثير تقلب السوق بفعل الدورة 
الاقتصادية، وبالتالي فالتقلبات في أسعار الأوراق المالية هي جزء مهم من 

  .تقلبات السوق
لية في تحليل تغيرات الورقة المالية محل ويحل المستثمرون في الاوراق الما

الاستثمار، من خلال متابعة سلوكها التاريخي ومدى تقلب العوائد بالارتباط مع 
حالة النشاط الاقتصادي السائد للتعرف على مدى ارتباط هذه الأداة الاستثمارية 

ي وتؤدي نتائج التحليل التاريخ. بحركة السوق مقارنة بارتباط الأوراق الأخرى
لسلوك الاوراق المالية إلى حقائق نسبية مفادها بأن أسهم منشآت الأعمال التي 
لها دورات معينة سوف تستمر بالأغلب على هذه الدورات مستقبلا، كما أن أسهم 

  .1المنشآت التي شهدت نموا جيدا يتوقع استمرار ذلك مستقبلا أو مقاربا لذلك
   : ة منهاوقد تنجم هذه الدورات نتيجة لعوامل محرض

 تغير إلى الوطنية العملة صرف سعر في التقلب يؤدي : تقلبات سعر الصرف/ ا
 وهو الداخل فى الأجنبية والعملات الخارجفي  الوطنية للعملة الشرائية القدرة في
 الأجنبية السلع وأسعار الخارج في الوطنية السلع أسعار في تغير حدوث يعني ما
   الوطنية السلع الخارجي على الطلب يف تغير حدوث ثم ومن الداخل في
 المساهمة الشركات أرباح بذلك وتتأثر الأجنبية الطلب الداخلي على السلعو 

                                                           
��د �"�( ا�(اX:، . د 1"�
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 في وبذلك تتأثر الاستثمارات .لهذه التغيرات المالية نتيجة السوق في المسعرة
  .الأخرى العملات تجاه الوطنية العملة صرف سعر بالتقلبات المالية السوق

   بين معدلات العائدة المتوقعة ختلافاتالاهي تلك :سعر الفائدةتقلبات / ب
حيث  ،الاستثماريةالسوقية خلال المدة  معدلات العائدة الفعلية بسبب التغيراتو 

إذ نجده أكبر  ،الفائدة حسب نوع الورقة المالية تغير أسعار يختلف تأثر مخطر
الأسهم الممتازة مقارنة و   كالسندات  في حالة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت

   .1بالأوراق المالية ذات الدخل المتغير كالأسهم العادية
نخفاض في القوة الشرائية للمبلغ احتمال حدوث ا يظهر  :تقلبات التضخم/ ج

قتصاد لتنعكس القيمة الشرائية للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الا
فع معه معدل الخصم فتنخفض القيمة رتفع معدل التضخم يرتافإذا  ،رالمستثم

  .2نخفاض قيمته الحاليةذلك لاو   ستثمار الحقيقية للا
تنجم عن عوامل تؤثر في قطاع معين دون غيره  :تقلبات الانتاج الصناعي/  د

المستهلكين تغير أذواق  وهي مخاطر مرتبطة بنشاط معين بسبب ،من القطاعات
 ،التكنولوجية تتعرض للتقادم بسرعةوجود منافسة شديدة فمثلاً الصناعات  أو
  .3قد تكون كبيرة أو صغيرةمخاطر قد تكون مؤقتة أو دائمة و  يهو 

  الدورية لاقتصاديةتقلبات اتقدير ال.3.2
لتقدير التقلبات الاقتصادية الدورية نعتمد على تحليل السلاسل الزمنية والتي    
 ،ات زمنية متوسطة الطولتغيرات قد تتكرر خلال فتر  في غالبية الأحيان هاتنتاب

ولكنها قد تكون  ،وتظهر هذه الدورات المتكررة شكلها شبيه بشكل الدالة الجيبية
بأطوال وسعات مختلفة وتوجد طرق كثيرة لتقديرها نذكر منها طريقة واحدة مبنية 

                                                           
1 Mondher Bellalah , gestion des Risques de taux d'intérêt et de change,  1ere 
édition , de Boeck , 2005 , P  209 
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يحتاج تقدير هذه المركبة و  ربي وتسمى طريقة البواقيعلى أساس النموذج الض
  : 1التالية إلى اتباع الخطوات

 الزمنية للسلسلة العام الاتجاه تقدير يمكن:  محساب مركبة الاتجاه العا •
 وقيم Xمستقل  كمتغير الزمن نستخدم بحيث ،الصغرى المربعات بطريقة
 قيم عن للتنبؤ الانحدار معادلة استخدام ويمكن ،تابع كمتغير Yالسلسلة
  . السلسلة لهذه مستقبلية

يمكن حساب المركبات الموسمية باتباع  : حساب المركبات الموسمية •
 :الخطوات التالية

تحديد معادلة الاتجاه العام المناسبة من خلال الرسم البياني  −
  .للسلسلة

تقدير معادلة خط الاتجاه العام باستخدام طريقة المربعات الصغرى  −
  .موسمياً    Xمع أخذ قيم 

الاتجاه  في معادلة خط   Xتكوين القيم الاتجاهية بالتعويض عن  −
   .العام

��100	=  حساب النسب الموسمية لكل موسم − ∗
�	

�	
 

 mi حساب متوسط النسب الموسمية لكل موسم عبر السنوات وليكن −

.  

 حساب الدليل الموسمي من المعادلة −

�

∑
�
∗ 
 ∗ 100 =  حيث ��

m عدد المواسم، si  الدليل الموسمي لكل موسم.  

إذ يمثل .   Yجاه العام وأثر الموسمية من قيم السلسة استبعاد أثر الات •
  .محصلة التغيرات الدورية الباقي

                                                           
1   �� )�W�
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Piyapas Tharavanij and Monash University, Capital Market and Business Cycle 
Volatility , MPRA Paper No. 5188, posted 7. October 2007 
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II. الجانب التطبيقي للدراسة  
العرض النظري الذي تم الطرق فيه إلى العلاقة بين التقلبات الاقتصادية د بع

الدراسة ومن ثم صياغة النتائج  إشكاليةبهدف الإجابة عن و  ،والأسواق المالية
نقدم الجانب التطبيقي للدراسة لاختبار اثر التقلبات الاقتصادية على  ،اتوالتوصي

باستخدام الاختبارات ، و على البيانات اللازمة ذلك بالاعتماد ،عوائد الأسهم
قبل ذلك لابد من التعريف و  .EVIEWS 7 برنامجعلى  ناسبةالإحصائية الم

   .ومصادرها بالمتغيرات الاقتصادية والمالية المستخدمة في الدراسة
الأسهم  بات الاقتصادية على عوائدنموذج مقترح لقياس واختبار أثر التقل: أولا

  بسوق نيويورك للأوراق المالية
  نبذة عن سوق نيويورك للأوراق المالية. 1.1

تعد أسواق رؤوس الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية مرتكزا أساسيا للنظام 
ويمثل سوق نيويورك للأوراق . تالمؤسسا ير منالرأسمالي إذ تمثل مصدرا لكث

. 1792إذ يعود تاريخ هذه السوق إلى سنة .المالية أهم وأكبر بورصة في العالم
 2767وتشكل مركز اهتمام أكبر وأشهر الشركات كما تتضمن أسهم حوالي 

كلم من  230عضوا أو مقعدا هذا ما يتطلب حوالي  1366و. شركة مختلفة
خطا هاتفيا، وهي بذلك ترتبط بمختلف فروعها  8000لبصرية وكابلات الألياف ا

يجري التداول عادة داخل قاعة التداول على . أ وخارجها.م. المنتشرة داخل الو
مركز تداول مخصص للمضاربة حول شركات معينة ويبلغ عددها أكثر من  22
شركة لكل مركز وخلف قاعة كل مركز يتواجد عدد كبير من الموظفين  75
    .  1ابعين للبورصة مهمتهم الرئيسية هي اتمام المعاملاتالت

    NYSE Composite indexر بورصة نيويورك بكافة الأسهم تعريف مؤش 2.1

                                                           
1 New York Stock Exchange, Facts and figures, Historical statistics for the year 
2007, PP 2-5. 
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انشاء مؤشر بكافة الأسهم  1965أقرت سوق نيويورك للأوراق المالية في سنة 
 وهو مؤشر شامل لكافة الاسهم. زلمؤشر داو جوننتيجة للانتقادات الموجهة 
فهو يمثل بذلك قياسا لاتجاهها مما يمكن من أخذ  ،المدرجة في بورصة نيويورك

   .صورة واضحة عن حركة الأسهم
كونه  الأسهم بكافة نيويورك بورصة مؤشرقد تم التركيز في هذه الدراسة على و 

ع أسعار الأسهم المدرجة بالإضافة إلى أن المستثمرين يعتبرون سوق ييعكس جم
المالية مقياسا رئيسيا من خلاله يتم معرفة التوجه العام لباقي  نيويورك للأوراق

  .أسواق الأوراق المالية العالمية
ماي  28م إل 1939جانفي  7من الناحية التاريخية هذا المؤشر متوفر منذ 

م بمعدل مرة كل أسبوع أي قامت سلطات البورصة بتوسيع حسابه إلى 1964
م حسب أسعار 1964ماي  28مي منذ ذلك التاريخ كما يتوفر على معدل يو 

م وفقا 1965ديسمبر  31المؤشرات الفرعية الأربعة فمتوفرة منذ  الإغلاق، أما
  .لأسعار الإغلاق أيضا

) وليس بالنقاط(سهم ويعرض معلوماته بالدولارات والسنتات  1867يتألف من 
قا للعلاقة يتم احتسابه وف. ليكون ممثلا لمتوسط سعر الأسهم التي يتم التداول بها

  : 1التالية

�����

  :حيث
pi0 : سعر الاغلاق للسهمi 31/12/2002( عند سنة الأساس(. 

qi0 : عدد حصص الشركةi  31/12/2002( عند سنة الأساس(. 

pit : سعر السهمi  في الفترةt 

qit : عدد حصص الشركةi  في الفترةt 

                                                           
1- www. nyseindexes.com 
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ct :معامل تصحيح يعتمد على رسملة السوق  
n  :عدد الأسهم في المؤشر  

  البيانات المستخدمة في التحليل  3.1
للوقوف عند الأثر الذي تتركه التقلبات الاقتصادية على حركة عوائد الأسهم في 

بداية الأمر على نعتمد في  2012- 2003سوق نيويورك للأوراق المالية للفترة 
  :∗بيانات المتغيرات التالية

إلى غاية  02/1/2003عند الإغلاق منذ  NYSEقيمة مؤشر  -
31/12/2012. 

 سعر الصرف الشهري للولايات المتحدة الأمريكية -

 الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الشهري للولايات المتحدة الأمريكية -

 NYSEحصول على بيانات لل Yahoo financeحيث تم الاعتماد على بيانات 
أما باقي البيانات فقد تم الحصول عليها من قاعدة بيانات منظمة التعاون .

  . OCDEالاقتصادي والتنمية 
وانطلاقا من البيانات الخاصة بالمتغيرات السابقة تم تقدير المتغيرات التي نعتمد 

  :عليها في الدراسة وهي
 السوقي العائدتم حساب : REND :ونرمز له بـ العائد السوقي للأسهممتغير  ←

 الشهرية المتاحة البيانات على بالاعتماد لسوق نيويورك للأوراق المالية الشهري
. 31/12/2012 ولغاية 2/01/2003من  للفترة NYSE حول أسعار المؤشر

 : الشهرية وفقا للعلاقة التالية المؤشر عوائدسلسلة حيث تعطى 

× ) للمؤشر الماضية القيمة لوغاريتم - للمؤشر ةالحالي القيمة لوغاريتم= (العائد 
100 

 : أو
REND=100* (log NYSEt- log NYSEt-1)……(1) 

                                                           
∗  k"��  .را;� ا�
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تم : CYCLETCHANGE ونرمز له بـ : متغير تقلبات سعر الصرف ←
المركبات الدورية لسلسلة سعر الصرف الشهري للولايات  الحصول عليها بتصفية

المدرج في  Hodrick Prescott Filter1ذلك بالاعتماد على  .المتحدة الأمريكية
 .Eviews 7برنامج 

 ونرمز له بـ متغير تقلبات الرقم القياسي للانتاج الصناعي ←

CYCLEPRODINDEX :المركبات الدورية لسلسلة  تم الحصول عليها بتصفية
عن طريق  الأمريكية المتحدة للولايات الشهري الصناعي للإنتاج القياسي الرقم

Hodrick Prescott Filter.  
  التحليل الوصفي لسلاسل متغيرات الدراسة 2.3.1

مشاهدة شهرية للفترة  119تتكون هذه السلسلة من : RENDسلسلة العوائد / أ
 1076وقيمة عظمى قدرها  $ 46بمتوسط حسابي قدره  12/2012 – 1/2003
  .$ 116.2بينما بلغت قية الوسيط  ،$ 2173- وقيمة دنيا تبلغ  $

لتوزيع الاحصائي لتذبذب عوائد الأسهم في بورصة نيويورك نحو يلتوي شكل ا
الذي يقيس درجة الالتواء  Skewness سار وذلك بقيم متقاربة حسب معاملالي

  .عن التوزيع الطبيعي
 Kurtosisكما يتصف شكل هذا التوزيع بأنة مذبب حيث لم تبلغ قيمته معامل 

  .التي توافق تفرطح التوزيع الطبيعي 3القيمة 
 لا تتوزع طبيعيا حسب الاحصائية  NYSEونستنتج مما سبق أن عوائد المؤشر 

Jarque-Bera .ويوضح الشكل التالي ذلك:  
  
  
  

                                                           

س را;� -  1�-�
�C %�Kل ھ&ا ا�Nا�� �� )�W�� : 

Ministère de l’économie et des finances du royaume du Maroc, datation du cycle 
d’affaires de l’économie marocaine, papier de travail, Mars 2009.   
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  NYSEسلسلة عوائد مؤشر ): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
 

ون هذه السلسلة تتك: CYCLETCHANGEسلسلة تقلب سعر الصرف / ب
يلتوي شكل التوزيع  . 12/2012 – 1/2003شهرية للفترة  مشاهدة 120من 

الاحصائي لتقلب سعر الصرف نحو اليسار وذلك بقيم متقاربة حسب معامل   
Skewness الذي يقيس درجة الالتواء عن التوزيع الطبيعي.  

 Kurtosisحيث فاقت قيمته معامل  مفرطحكما يتصف شكل هذا التوزيع بأنة 
 الاحصائية القيمة الاحتمالية  لايتوزع طبيعيا حسبإضافة إلى أنه . 3القيمة 

Jarque-Bera .ويوضح الشكل التالي ذلك:  
  

  سلسلة تقلب سعر الصرف):  02(الشكل رقم 
 
 
 
 
 

  
  

  EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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CYCLEPRODINDEX نتاج الصناعيالرقم القياسي للا  سلسلة تقلب/ ج   :
، 12/2012 – 1/2003مشاهدة شهرية للفترة  120تتكون هذه السلسلة من 

يلتوي شكل التوزيع الاحصائي لتقلب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نحو  حيث
الذي يقيس درجة الالتواء  Skewnessاليسار وذلك بقيم متقاربة حسب معامل 

  .عن التوزيع الطبيعي
 Kurtosisمعامل  وزيع بأنة مذبب حيث لم تبلغ قيمةيتصف شكل هذا الت كما

 الرقم أن تقلبيتضح مما سبق و    .التي توافق تفرطح التوزيع الطبيعي 3القيمة 
. Jarque-Bera الصناعي لايتوزع طبيعيا حسب الاحصائية  للإنتاج القياسي

  :ويوضح الشكل التالي ذلك
  

  ب الرقم القياسي للإنتاج الصناعيسلسلة تقل): 03(الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  الأساليب القياسية المستخدمة   4.1
على عوائد الأسهم تم الاعتماد على نماذج متجه  لتحليل أثر التقلبات الاقتصادية

لاقة التوازنية قصيرة التي تستخدم للتأكد من شكل الع VECMتصحيح الخطأ 
ومن أهم شروط تطبيق هذه النماذج مجمد علاقة تكامل مشترك . وطويلة الأجل

  .بين المتغيرات وفق طريقة جوهانسن
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، VARفي حقيقة الأمر تعتبر هذه النماذج كحالة خاصة لنماذج الانحدار الذاتي 
ن فإ) 1(متكاملتان من الدرجة  Yو   Xحيث إذا افترضنا وجود سلسلتين 

  : النموذج العام الديناميكي التبادلي بين هذين المتغيرين يكون كما يلي
  

 


د����  2αو   0αحيث أن المعلمتين .�
*"�r ا�T,^ #� ا� %�
��lن �.
1.  
  
  

 تحليل نتائج التقديرو   عرض  5.1

لاختبار العلاقة بين عوائد الأسهم والتقلبات الاقتصادية باستخدام نماذج تصحيح 
لابد من القيام باختبار استقرارية  31/12/2012- 2/1/2003الخطأ للفترة 

 .السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة

 :السلاسل الزمنية استقراريةاختبار . 2.5.1

 .Stock and Watson(2، (David F(ديد من الدراسات القياسية أثبتت الع

Hendry)3،  أن السلاسل الزمنية المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية تتسم
 Spurious Régression عنها مشكلة الانحدار الزائف تنتجبعدم الاستقرار 

 R2 قيمتكون  حيث ،ويظهر ذلك من خلال النتائج المضللة التي يتحصل عليها

وعليه لابد من  ،مرتفعة حتى في ظل عدم وجود علاقة حقيقية بين المتغيرات
حسب  ،التأكد من استقرار متغيرات الدراسة بالاعتماد على اختبار جذر الوحدة

                                                           
1 Hill c. William Griffiths, and Gury C., Principles of econometrics, 4 th ed., New 
Jersey, USA, 2011, P 500. 
2 Stock, J. H. and Watson, M. W., Testing for Common Trends,  Journal of 
American Statistical Association, Vol. 83, 1988. 
3 David F. Hendry, Econometric Modeling with Cointegrated Variables: An 
Overview, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 48, August 1986.    
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ذلك من أجل . (PP)طريقة فيليب بيرون و   ) ADF(طريقة ديكي فولر المطور 
عدم احتوائها و   ة في الدراسة المستعملاختبار مدى استقرار السلاسل الزمنية 

على جذر الوحدة بحيث تكون الفرضية الصفرية هي احتواء السلسلة الزمنية 
ويتم الحكم على هذه الفرضية  .ةغير مستقر  اللمتغير على جذر الوحدة أي أنه

فهذا ) 0.05(فإذا كانت أقل من  ،قيمة الاحتماليةالبالقبول أو بالرفض بملاحظة 
أكبر من القيمة الجدولية لها، مما ) ADF(لمحسوبة لإحصائية يعني أن القيمة ا

يعني رفض فرض الأساس بوجود جذر الوحدة والحكم باستقرار السلسلة الزمنية 
  .   للمتغير محل الدراسة

  لمتغيرات الدراسةو  نتائج اختبار الاستقرارية حسب طريقة: )01( الجدول رقم
  

  Lag ا�"��3�ات
ADF PP 

 ا�A�ق اHول ا�"#�,ى A�ق اHولا� ا�"#�,ى

REND 3 

[��Vا� �� 1.58932-  ا�
 -

7.630591*** 
 -1.61091  -19.39271*** 

 [��Vا� ��ا�
�D ا6&�ه 

 �Mم
 -1.54573 

 -
7.607241***  

1.52234   -19.28659***  

CYCLECHANGE 3 

[��Vا� �� 0.80780-  ا�
 -

14.06492*** 
 -1.05987  -4.256205*** 

 [��Vا� ��ا�
&�ه �D ا6

 �Mم
 -2.69229  

 -
15.50802***  

 -2.29933   -4.250160***  

CYCLEPRODINDEX 3 

[��Vا� �� ***10.54459-  1.93457-  **3.140854-  2.03422-  ا�

 [��Vا� ��ا�
�D ا6&�ه 

 �Mم
 -1.34102  -3.121370*  -1.29402  -10.52441*** 

***  ��M 

   * ،%5�#�,ى  ��1,�
 ��M  ** ،%1�#�,ى ��1,��,�1� ��M #�,ى�10 %. 

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 NYSE نجد ان السلاسل عوائد المؤشر) 01(بناء على نتائج الجدول رقم 
وتقلبات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وسعر الصرف غير مستقرة عند 

وأن هذه .  PPن وفيليب بيرو ADF  المستوى حسب اختباري ديكي فولر المطور
ويعني ذلك امكانية تطبيق اختبار . المتغيرات تصبح مستقرة عند الفرق الأول لها
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جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ للكشف عن طبيعة العلاقة 
  .بينهما
  اختبار جوهانسن للتكامل المشترك. 3.5.1

لأجل بين المتغيرات تكمن هذه الخطوة في التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة ا
ول ديليه الجTrace حيث يظهر الجدول الموالي قيمة معامل الأثر . محل الدراسة

وكلا الاختبارين يمكن من خلالهما معرفة  ،الذي يظهر القيمة العظمى) 03(رقم 
وتقلبات الرقم القياسي للإنتاج  NYSE وجود تكامل مشترك بين عوائد المؤشر

  .الصناعي وسعر الصرف
  حسب اختبار جوهانسن Traceقيمة معامل الاثر : )02( ول رقمالجد

  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.984183  697.6282  29.79707  0.0001 
At most 1 *  0.839356  229.0533  15.49471  0.0001 
At most 2 *  0.180002  22.42517  3.841466  0.0000 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 حسب اختبار جوهانسن القيمة العظمى: ) 03( الجدول رقم
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.984183  468.5749  21.13162  0.0001 
At most 1 *  0.839356  206.6281  14.26460  0.0001 
At most 2 *  0.180002  22.42517  3.841466  0.0000 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

علاقات تكامل مشترك بين  3انطلاقا من نتائج الجدولين امكانية وجود   ويظهر
  .℅1المتغيرات محل الدراسة عند مستوى معنوية 

ولكن قبل ذلك يجب . ويعني ذلك امكانية تطبيق اسلوب متجه تصحيح الخطأ
  .التأخير المثلى لنموذج متجه تصحيح الخطأعلينا تحديد فترة 

  لنموذج متجه تصحيح الخطأ ىاختبار تحديد فترة التأخير المثل. 4.5.1
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، معيار )Akaike )AICلتحديد هذه الفترة تم الاعتماد على قيمة معيار 
Schwarz )SC ( ومعيار Hannan-Quinn )HQ .( إذ يتم تحديد فترة

كما هو ممثل في . ة التي يأخذها كل معيارالتأخير المثلى وفقا لأصغر قيم
  :الجدول التالي

 

عند فترات تأخير  )HQ(و   )AIC( ،)SC(قيم معايير :  )04( الجدول رقم
 مختلفة

    
 Lag AIC SC HQ 

    
0  9.598314  9.671545  9.628022 
1  4.305592  4.598514  4.424421 
2 -1.007219 -0.494606 -0.799267 
3 -6.046508 -5.314203 -5.749434 
4 -11.95268 -11.00068 -11.56648 
5 -17.02199 -15.85030 -16.54667 
6 -24.38762 -22.99624 -23.82318 
7  -40.43203*  -38.60126*  -39.68934* 
8 -31.22299 -29.61191 -30.56942 

* indicates lag order selected by the criterion 
 AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

    

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  .فترات  7اسفرت نتائج الجدول أن درجة التأخير المثلى هي 
 نتائج متجه تصحيح الخطأ. 5.5.1

  .نتائج تحليل معادلات متجه تصحيح الخطأ) 05(يظهر الجدول رقم 
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  نتائج متجه تصحيح الخطأ):05(الجدول رقم 
    
    

Error Correction: D(REND) D(CYCLEPRODINDEX) D(CYCLETCHANGE) 
    
    

CointEq1 -0.913956***  3.12E-06***  4.30E-08*** 

D(REND(-1)) -0.114721*** -3.18E-06*** -4.06E-08*** 

D(REND(-2)) -0.294624 -3.00E-06*** -3.54E-08*** 
D(REND(-3)) -0.263280 -2.69E-06 ***  -2.85E-08*** 

D(REND(-4)) -0.138089 -2.29E-06*** -2.19E-08*** 

D(REND(-5)) -0.178177 -1.85E-06*** -1.64E-08*** 

D(REND(-6)) -0.252308* -1.36E-06*** -1.12E-08*** 
D(REND(-7)) -0.220773* -9.02E-07*** -7.20E-09*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-1))  77976.02***  6.983339*** -0.007391*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-2)) -519592.2*** -21.58563***  0.048986*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-3))  1514952.***  38.47136*** -0.142139*** 
D(CYCLEPRODINDEX(-4)) -2503956.*** -43.10996***  0.233874*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-5))  2533305.***  30.97785*** -0.235592*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-6)) -1569024***. -13.85982***  0.145290*** 

D(CYCLEPRODINDEX(-7))  551067.1***  3.498053*** -0.050799*** 
D(CYCLETCHANGE(-1)) -6930051***.  30.50646***  8.017303*** 

D(CYCLETCHANGE(-2))  46384825*** -215.3545*** -28.56694*** 

D(CYCLETCHANGE(-3)) -1.36E+08***  661.4614***  59.07945*** 

D(CYCLETCHANGE(-4))  2.25E+08*** -1146.575*** -77.56931*** 
D(CYCLETCHANGE(-5)) -2.28E+08***  1212.235***  66.22610*** 

D(CYCLETCHANGE(-6))  1.41E+08*** -782.3461*** -35.91960*** 

D(CYCLETCHANGE(-7)) -49450702***  285.6261***  11.32219*** 

C -1.149577*  5.72E-06***  6.20E-08*** 
    
    

 R-squared  0.597168   

 Adj. R-squared  0.477278   

 F-statistic  4.980953   
Prob(F-statistic) 0.000000   

Durbin-Watson stat 2.071879   
    

***  ��M 
 .% 10�#�,ى ��1,�
 ��M   * ،%5�#�,ى  ��1,�
 ��M  ** ،%1�#�,ى ��1,�

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يتضح وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ) 5(من خلال قراءة نتائج الجدول رقم 
عي وتقلبات سعر تتجه من تقلبات المتغيرات الرقم القياسي للإنتاج الصنا

ذلك لأن معلمة تصحيح الخطأ أو ما يسمى بمعامل . الصرف إلى عوائد الأسهم
إضافة إلى ) .℅ 1عند مستوى (سرعة التكييف ذا إشارة سالبة ومعنوي احصائيا 

ذلك فإنه يتبين من خلال معادلة عوائد الأسهم أن جل معلمات الأجل القصير 
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توازن قصير الأجل بين تقلبات ويدل ذلك على وجود . معنوية احصائيا
المتغيرات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وتقلبات سعر الصرف   وعوائد 

من ناحية أخرى يمكن ملاحظة أن هذه التقلبات تفسر حركة عوائد . الأسهم
كما يتضح ان . حسب معامل التحديد المصحح ℅ 47.73الأسهم بنسبة 


ط ا�&ا
� ℅ 1النموذج معنوي احصائيا عند مستوى 	
  .و0 �.
�6 �� �_/% ا0ر
   اختبار استجابة ردة الفعل. 6.5.1

الزمني لمختلف الصدمات  لتتبع المساريتم اعتماد دالة الاستجابة الفورية     
أين تكمن  ،التي تتعرض لها المتغيرات المختلفة المتضمنة في النموذج المفاجئة

تبين ردود  )IRF(وعليه فإن ،الصعوبة في تفسير المعامل الواحد بشكل فوري
بمقدار وحدة في حد الخطأ  مفاجئنتيجة حدوث تغير  فعال المتغير التابعأ

وفي  غير المتغير المعتمد في الوقت الحاليت مما يتسبب في ،معيارية واحدة
 أيضا ، والذي سينعكس على المتغيرات الأخرى المتضمنة في النموذجالمستقبل

وتعكس كيفية استجابة كل متغير من هذه ي في الوقت الحالي والمستقبل
، وقد المتغيرات لأي صدمة مفاجئة في أي متغير في النموذج مع مرور الزمن

نتيجة حدوث صدمة  NYSEلعوائد المؤشر تم اجراء اختبار استجابة ردة الفعل 
مفاجئة في تقلبات باقي المتغيرات الاقتصادية المدرجة في الدراسة وتقد تم 

  :النتائج التاليةالحصول على 
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لصدمة في تقلبات الرقم  NYSE عوائد المؤشراستجابة : ) 04( الشكل رقم
  القياسي للإنتاج الصناعي وسعر الصرف

  
  
  
  
  

 EVIEWS 7اعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

 في لصدمة NYSE المؤشر عوائد استجابة )04(الشكل رقم يتبين من خلال 
فترات  10وذلك لمدة  الصرف وسعر الصناعي للإنتاج القياسي الرقم لباتتق

  .زمنية
فإن حدوث صدمة  ،في الشكل المبينةحسب تقديرات دوال الاستجابة الفورية و   

في تقلب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مقدرة بانحراف معياري واحد سيكون 
يصل طول و    لأوراق المالية عوائد سوق نيويورك للها أثر معنوي ايجابي على 

في الشهر الثاني الذي يلي   % 0.372460فترة الاستجابة كحد أقصى إلى 
  .  الصدمة

 NYSEتأثير الصدمة في تقلب سعر الصرف على عوائد  أما فيما يخص
فسيكون لها أثر سلبي على طول فترة الاستجابة تصل إلى ادنى مستوى بمقدار 

  .من حدوث الصدمة يالشهر الثانفي  % 0.202432- 
  :خاتمة

في  عوائد الأسهمعلى  الاقتصاديةتقلبات اللقد جاءت هذه الدراسة لتحديد أثر 
، 31/12/2012 - 2/01/2003 خلال الفترة سوق نيويورك للأوراق المالية،

وبعد إجراء الاختبارات الضرورية واللازمة لتحقيق هذا الهدف توصلت الدراسة 
 :التالية ستنتاجاتإلى الاخلال اختبار الفرضيات من 
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اختبار التكامل المشترك وجود علاقة تباين مشترك بينت نتائج  .1
 .لدراسة وهذا يعني أنها تتحرك معابين متغيرات ا

وجود علاقة توازنية طويلة الأجل وقصيرة الأجل تتجه من  .2
تقلبات المتغيرات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وتقلبات سعر 

 .لأسهمالصرف إلى عوائد ا

تقلب سعر الصرف يؤثر بشكل سلبي على  حدوث صدمة في .3
تعرض العملة الوطنية ويمكن ارجاع ذلك الى عوائد الأسهم 

 العملات تجاه قيمتها تخفيض لهجوم مضاربي عنيف يؤدي إلى
 لأن الأسهم فيالاستثمارات  زيادة إلى الذي يؤدي الأخرى
 تجاتمن على الطلب زيادة إلى يؤدي الصرف سعر تخفيض

 إلى يؤدي مما المتوقعة أرباحها زيادة ثم ومن الشركات الوطنية
 الطلب فيزداد السهمفي  الاستثمار من المتوقع العائد زيادة

أسعرها  ارتفاع إلى يؤدي مما الأسهم شراء على المحلي
 .وعوائدها

 تقلب الرقم القياسي للإنتاج الصناعيحدوث صدمة في   .4
وتعود هذه النتيجة  ،ئد الأسهمسيكون له أثر ايجابي على عوا

الى الدور الفعال الذي سينتج عن تدخل الحكومة لزيادة 
بهدف التحفيز المبيعات وزيادة الطلب على السلع الصناعية 

على رفع النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة الانتاج وزيادة 
الاستثمار والذي سيؤدي الى زيادة التداول في السوق المالي 

 .دورفع العوائ

اظهرت نتائج تحليل دوال الاستجابة أن حدوث صدمة في تقلب  .5
المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة يسمح للعوائد العودة إلى 

 . 7إلا عند الشهر مستواها التوازني 
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�� �ؤ�رNYSE !�د  

 ا?4,ق

الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 
**الشهري  ** سعر الصرف الشهري   

   

8
�� �ؤ�رNYSE 

 !�د ا?4,ق

الرقم القياسي 
ي للإنتاج الصناع

**الشهري  ** سعر الصرف الشهري   

                  
2003M01 48.68680 94.60000 0.941649 2007M12 97.40320 105.6000 0.686388 

2003M02 47.16070 95.00000 0.928272 
  

2008M01 91.26160 105.3000 0.679480 

2003M03 47.30210 94.80000 0.925589 
  

2008M02 89.62460 105.1000 0.678146 

2003M04 51.31560 94.00000 0.922013 
  

2008M03 87.97290 104.8000 0.644179 

2003M05 54.35370 94.00000 0.863654 
  

2008M04 92.99600 103.9000 0.634944 

2003M06 55.05170 94.00000 0.857526 
  

2008M05 94.01080 103.5000 0.642842 

2003M07 55.58990 94.40000 0.879439 
  

2008M06 86.60480 103.2000 0.643010 

2003M08 56.60160 94.20000 0.898038 
  

2008M07 84.38640 102.8000 0.634154 

2003M09 56.44030 94.80000 0.891643 
  

2008M08 83.82080 101.1000 0.668063 

2003M10 59.59010 94.80000 0.855320 
  

2008M09 75.32800 96.90000 0.696091 

2003M11 60.73020 95.50000 0.854767 
  

2008M10 60.61090 97.70000 0.751621 

2003M12 64.64000 95.40000 0.814114 
  

2008M11 55.99300 96.50000 0.785486 

2004M01 65.51630 95.70000 0.792891 
  

2008M12 57.57050 93.80000 0.745201 

2004M02 66.92370 96.20000 0.790819 
  

2009M01 51.95790 91.70000 0.755724 

2004M03 65.99060 95.70000 0.815598 
  

2009M02 46.17030 91.10000 0.782243 

2004M04 64.39420 96.10000 0.834460 
  

2009M03 49.78980 89.70000 0.766963 

2004M05 64.84720 96.80000 0.832926 
  

2009M04 55.13360 89.00000 0.758238 

2004M06 66.02990 96.00000 0.823558 
  

2009M05 60.04070 88.10000 0.732805 

2004M07 64.03150 96.80000 0.815355 
  

2009M06 59.05150 87.70000 0.713503 

2004M08 64.54220 97.00000 0.821368 
  

2009M07 64.24280 88.50000 0.709885 

2004M09 65.70250 97.00000 0.818521 
  

2009M08 66.43240 89.40000 0.700900 

2004M10 66.92710 97.90000 0.800834 
  

2009M09 69.10880 90.00000 0.686827 

2004M11 70.05720 98.10000 0.769859 
  

2009M10 67.39450 90.30000 0.674987 

2004M12 72.50060 98.80000 0.745911 
  

2009M11 70.92360 90.80000 0.670649 

2005M01 70.89830 99.20000 0.762199 
  

2009M12 71.84960 91.20000 0.684540 

2005M02 73.21230 99.80000 0.768493 
  

2010M01 68.83780 92.10000 0.700779 

2005M03 71.67530 99.80000 0.757648 
  

2010M02 70.35040 92.50000 0.730765 

2005M04 70.08320 99.90000 0.772948 
  

2010M03 74.47800 93.20000 0.737060 

2005M05 71.34330 100.0000 0.787919 
  

2010M04 74.74400 93.50000 0.746006 

2005M06 72.17780 100.5000 0.822078 
  

2010M05 67.91570 95.00000 0.796253 

2005M07 74.76660 100.3000 0.830746 
  

2010M06 64.69650 95.20000 0.819193 

2005M08 74.96090 100.4000 0.813541 
  

2010M07 69.98990 95.70000 0.783457 

2005M09 76.32980 98.50000 0.816052 
  

2010M08 67.04150 96.00000 0.775758 

2005M10 74.33120 99.70000 0.832351 
  

2010M09 72.81070 96.20000 0.765702 

2005M11 76.45280 100.7000 0.848554 
  

2010M10 75.13350 95.90000 0.719577 

2005M12 77.53950 101.2000 0.843503 
  

2010M11 74.30940 96.20000 0.732405 

2006M01 81.06550 101.3000 0.826300 
  

2010M12 79.64020 97.10000 0.756462 

2006M02 80.60610 101.4000 0.837665 
  

2011M01 81.39160 97.00000 0.748811 

2006M03 82.33200 101.7000 0.831988 
  

2011M02 84.38550 96.60000 0.732703 

2006M04 84.71430 102.1000 0.815017 
  

2011M03 84.04980 97.50000 0.714532 

2006M05 81.89110 102.0000 0.783143 
  

2011M04 86.71410 97.00000 0.692559 
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2006M06 81.69070 102.4000 0.790583 
  

2011M05 84.77280 97.30000 0.697143 

2006M07 82.42120 102.4000 0.788455 
  

2011M06 83.19100 97.50000 0.695079 

2006M08 83.88560 102.6000 0.780571 
  

2011M07 80.79440 98.10000 0.701133 

2006M09 84.69650 102.5000 0.785540 
  

2011M08 75.28390 98.60000 0.697230 

2006M10 87.74980 102.4000 0.792983 
  

2011M09 67.91650 98.70000 0.726457 

2006M11 89.69000 102.3000 0.776416 
  

2011M10 75.63380 99.20000 0.729854 

2006M12 91.39020 103.3000 0.756861 
  

2011M11 74.84500 99.50000 0.737802 

2007M01 92.54730 102.8000 0.769353 
  

2011M12 74.77030 100.1000 0.758942 

2007M02 91.24540 104.0000 0.764899 
  

2012M01 78.38480 100.8000 0.775004 

2007M03 92.61820 104.0000 0.755213 
  

2012M02 81.13240 101.3000 0.756264 

2007M04 96.27730 104.8000 0.739896 
  

2012M03 82.06930 100.7000 0.757553 

2007M05 99.78640 104.9000 0.740134 
  

2012M04 81.19060 101.5000 0.759802 

2007M06 98.73020 104.9000 0.745255 
  

2012M05 74.63960 101.7000 0.782165 

2007M07 95.54500 104.9000 0.729123 
  

2012M06 78.01840 101.7000 0.798362 

2007M08 95.96980 105.0000 0.734129 
  

2012M07 78.63930 102.2000 0.813875 

2007M09 100.3928 105.5000 0.719744 
  

2012M08 80.14930 101.4000 0.806519 

2007M10 103.1161 105.0000 0.702903 
  

2012M09 82.51000 101.6000 0.777992 

2007M11 98.56850 105.6000 0.681078 
  

2012M10 82.21400 101.4000 0.770782 

Source : * Yahoo finance : fr.finance.yahoo.com  (consulté le 31/12/2013) 
  

2012M11 82.60430 102.8000 0.779608 

                       ** OCDE : stats.oecd.org (consulté le 31/12/2013) 
  

2012M12 84.43510 102.8000 0.762283 
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خلال أجل معقول في القانون الجزائريمبدأ الفصل في الدعوى   
-حالة الدعاوى الإدارية-  

  عـــدو عبد القادر .د
جامعة أدرار                                                                  

  :ملخص
 الجزائري من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3وفقا لمقتضيات المادة 

هو شأن القاضي العادي، ملزم بالفصل في القضايا فإنّ القاضي الإداري، كما 
ولتحقيق هذه الغاية خوّل المشرع للقاضي . المعروضة عليه خلال أجل معقول

ووفق قضاء مستقر . الإداري صلاحية فرز العرائض، وتحديد آجال الخصومة
مجلس الدولة الفرنسي فإنّ الإخلال بالأجل المعقول للفصل في الدعوى يكشف ل

تسيير معيب لمرفق القضاء، ومن ثمّ يتوجب على الدولة تعويض  بذاته عن
وعلى مستوى القانون الجزائري، فانه إذا كان من المقبول، من . الضر الناجم عنه

دعوى التعويض  حيث المبدأ،  إقحام مسؤولية الدولة في هذا المجال، فإنّ 
للفصل في  الأول يتلق بمعيار تقدير الأجل المعقول: تصطدم بعائقين اثنين

  .الدعوى، والثاني يتعلق بالجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات التعويض
Résumé :        

 Selon les termes de l’article 3 du code de procédure civile et 
administrative le juge administratif, comme son homologue le juge 
judiciaire, est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolus dans 
les meilleures délais. A cette fin le législateur a confie au juge 
administratif le pouvoir de trier les requêtes, fixer les délais des 
procédures. 

 D’après une jurisprudence constante du conseil d’état français, la 
méconnaissance du délai raisonnable de jugement, révèle  un 
fonctionnement défectueux du service de la justice administrative, c’est 
pourquoi l’état est tenu de réparer le préjudice causée par ce fait. Au 
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niveau du droit  algérien, si par principe,  la responsabilité de l’état est 
susceptible d’être engagée, l’action en réparation se heurte à deux 
obstacles : le premier concerne le  critère d’appréciation du délai 
raisonnable. le deuxième  concerne la juridiction compétente pour 
statuer sur les demande en réparation.  

  : مقدمة-
الإدارية جملة من المبادئ الأساسية و تضمن قانون الإجراءات المدنية   

هذه  ومن. الإداريو العادي  نوعيهالتي يقوم عليها التنظيم القضائي الجزائري ب
مبدأ الفصل في الدعوى خلال و ، مبدأ حق التقاضي، ومبدأ الوجاهية المبادئ

  .جل معقولأ
المشرع  يكشف عن مدى إحساس لأخيرأ االنص على المبد  أنّ  لا شكّ و   

 ؛خطورة ظاهرة بطء القضاء حين الفصل في الدعاوى المعروضة عليهبالجزائري 
عدالة على  حصولهمالأفراد في  ثقة ةهذه الظاهرة في زعزع بفمن جهة تتسب

من جهة أخرى تتسبب هذه الظاهرة في حالات عديدة في و بأقل تكلفة، و سريعة 
حيث ينتج عن طول مدة الخصومة  ؛ة من قيمتها العمليةتجريد الأحكام القضائي

الشخص و المستفيد من الحكم ليس ه في أنّ في الكثير من الأحيان  القضائية
  .إنما شخص آخر من ذوي حقوقهو ، القضاء الذي بادر برفع الدعوى أمام

جل معقول أمبدأ التزام الفصل في الدعوى خلال  لا يختلف اثنان أنّ و   
 مردّ و دية، ابالغة في المنازعات الإدارية على خلاف المنازعات العيكتسي أهمية 

تسيير ذلك أساسا ما يملكه القاضي الإداري من سلطات واسعة في محال 
  .توجيه إجراءاتهاو الخصومة الإدارية 

 إذا كان المشرع الجزائري قد عرض هذا المبدأ بالتلازم مع مبدأ حقّ و   
 بسببلى مسؤولية الدولة إغفل التعرض أنه إة، فيهاجو مبدأ الو التقاضي، 
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 هذا الأخير الإخلال بهذا المبدأ، على خلاف المشرع الفرنسي، حيث نصّ 
ل من قانون القضاء الإداري ساسها في كّ أن بيّ و  ،صراحة على هذه المسؤولية

  . قانون التنظيم العدليو 
اكا وإدر  ا بأهمية هذا الموضوع في نظامنا القضائي الإداري،شعورا منّ و   

 مبدأ :فقد آثرنا أن يكون موضوع هذه الدراسة منّا بندرة الدراسات في هذا المجال،
الدعوى  ، حالةجل معقول في القانون الجزائريالفصل في الدعوى خلال أ

  .الإدارية
موضوع الدراسة جملة تساؤلات ، يطرح على ضوء الحقائق المتقدمةو   

ما هي العلاقة بين مبدأ : حليلالتو تشكل في مجموعها إشكالية جديرة بالبحث 
التقاضي،  ما هي الوسائل  بين حقّ و جل معقول أالفصل في الدعوى خلال 

؟ في المنازعات الإداريةرة في القانون الجزائري لتجسيد هذا المبدأ الإجرائية المقرّ 
أمام القضاء  هل من المقبول إقحام مسؤولية الدولة في حالة الإخلال بهذا المبدأو 

   الجزائري؟ الإداري
ستتم  ، وبالاعتماد على المنهج التحليلي،إنّ الإجابة على هذا التساؤل

تتعلق الخطوة الأولى بتوضيح العلاقة بين حقّ : خطوات أساسية) 3(وفق ثلاث 
التزام القضاء بالفصل في الدعوى خلال أجل معقول خاصة في و التقاضي 

نية بعرض الوسائل الإجرائية تتعلق الثاو ). الفرع الأول(المنازعات الإدارية 
الممنوحة للقاضي الإداري من أجل التحكم في أجل الخصومة الإدارية، ومن ثمّ 

أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بمدى ). الفرع الثاني(الفصل فيها خلال أجل معقول 
القواعد العامة التي تحكم المسؤولية  وفق مسؤولية الدولة عن الإخلال بهذا المبدأ

  ).الفرع الثالث(على أساس الخطأ  الإدارية
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 خلال في الدعوى التزام الفصلو حق التقاضي بين  العلاقة: الفرع الأول
  :معقول لجأ

الى القضاء دفاعا عن  ءشخص حق اللجو  كفل المشرع الجزائري لكلّ 
. نية المعاصرةالحقوق الأساسية في النظم القانو  هذا الحق من أهمّ  ويعدّ . حقوقه

خلال  التزام القاضي بالفصل في  ما يعرض عليه من طلبات قويقتضي هذا الح
بيان مضمون حق التقاضي وتوضيح  ى، ومن هنا تبرز الحاجة إلجل معقولأ

  .علاقة التلازم الموجودة بينه وبين مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول
   :حق التقاضي: أولا- 

وقد عبّرت . لجزائرييعدّ حق التقاضي أحد الحقوق التي كفلها الدستور ا
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول : "عن ذلك بقولها 40/2المادة 

  1".الجميع ويجسده احترام القانون
ويعدّ هذا الحق أحد الحقوق التي  تضمنها الإعلان العالمي لحقوق 

: منه 10؛ حيث نصت المادة 1948الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
لحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته لكل إنسان ا"

أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية 
نفس المبدأ تمّ التأكيد عليه في الميثاق العربي لحقوق ". تهمة جنائية توجه إليه

خاص متساوون أمام جميع الأش: "منه على أنّ  12الإنسان؛ حيث نصت المادة 
القضاء، وتضمن الدول الأطراف استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي تدخّل 

                                                           
القانون رقم  بالمعدل . 1996ديسمبر  8صادرة في ، 76، جريدة رسمية، رقم 1996الدستور الجزائري لعام  - 1

القانون رقم  بالمعدل . 2007ابريل  14، صادر في 25ر، جريدة رسمية عدد المتضمن تعديل الدستو  02/03
 . 2008ديسمبر  16صادرة في  08/19المتضمن تعديل الدستور، جريدة رسمية رقم  08/19
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أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حقّ التقاضي بدرجاته لكلّ شخص خاضع 
  1".لولايتها

الحق الذي يجيز لكلّ مدّع بحق سواء كان : " ويعرف حقّ التقاضي بأنه
الى وثائق أو بدونها، التوجه للقضاء  ذلك الحق شخصيا أو عينيا يستند

المختص من اجل شرح دعواه، وعرض الأسباب، لأجل استعادة ذلك الحق أو 
  2.حمايته

وتعكس المنازعات الإدارية بشكل واضح وعميق كفالة القانون لحقّ 
التقاضي، حيث من المبادئ المستقرة في القضاء الإداري أن لأيّ شخص الطعن 

عتقد عدم مشروعيته ولو في غياب أي نصّ قانوني يجيز في أي قرار إداري ي
ولقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي بعيداً إلى حدّ اعتباره من . الطعن في هذا القرار

طعن مفتوح حتى : " Lamotteالمبادئ العامة القانون في حكمه في قضية 
العامة  دون نصّ ضدّ كلّ قرار إداري، وأثره كفالة احترام الشرعية طبقا للمبادئ

  3".للقانون
اري، في قضائنا الإد Lamotteلقد تردّد المبدأ الذي تكرس بموجب حكم و 

الطعن بالبطلان من  أنّ إلى  سابقا المجلس الأعلىب ت الغرفة الإداريةحيث ذهب
ى في حالة عدم وجود نصّ قانوني يقضي به أجل تجاوز السلطة يطعن به حتّ 

                                                           

= ا0ط�ع  - www.lasportal.org:نظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان على موقع جامعة الدول العربيةأ - 1

 Uر�
�O 5�� 12/05/2014 .18:50. 
، طبعة ثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان، -  2

 .20، ص 2009
3-CE, 17 févr. 1950, Dame Lamotte, Arrêt n°62 . M.Long, P.Weil, G.Braibant, 
P.Delvolvé, B.Genevois : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
17°éditions, Dalloz, paris, 2009, p 391.   
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تأكّد ذات المبدأ بصيغة و  1.ق ضررا بالغيرفي جميع القرارات الإدارية التي تلح
، حيث تقرّر في بعض أحكامه أنّ الجزائري مماثلة في قضاء مجلس الدولة

ويهدف إلى  ،لو لم يكن هناك نصّ ى و الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتّ 
   2.ضمان احترام مبدأ القانونية طبقا للمبادئ العامّة للقانون

   :ل معقولتقاضي والتزام الفصل في الدعوى خلال أجال حقبين  الربط :ثانيا -
تحقيق و  .الحصول على العدالةالغاية من اللجوء إلى القضاء هو  إنّ   

فراد لم يعد للأ إذ ؛العدالة للمتقاضين هو  مهمة الدولة عن طريق مرفق القضاء
هذه و  .العنفو منذ أن قامت الدولة حق اقتضاء حقوقهم بأنفسهم عن طريق القوة 

، أن تمنح ، كما يراه البعض بحقّ عدالة كمثل أعلى يرجى الوصول إليه، لا بدّ ال
بين و التقاضي  ة تلازم بين حقّ ثمّ  نّ إف ومن ثمّ  3.للمتقاضي في أسرع وقت ممكن

التقاضي إذا كان  فلا معنى لحقّ . التزام الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة
قد أفصحت و . منية طويلةبين صدور الحكم مدة ز و يفصل بين رفع الدعوى 

عن هذا  4الجزائري الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية   3صياغة المادة 
كفالة حقّ التقاضي لجميع  ت في فقرتها الأولى علىحيث بعد أن نصّ  ؛التلازم

الأفراد على قدم المساواة، أكدّت في فقرتها الأخيرة على واجب الجهات القضائية 
  . وى المعروضة عليها خلال آجال معقولةفي أن تفصل في الدعا

                                                           
، المجلة 1987يناير  31،  42895، قرار رقم )سابقا المحكمة العليا حاليا المجلس الأعلى(الغرفة الإدارية  - 1

 .219، ص 1990، 1القضائية، عدد
 .109، ص 2002، 1جلس الدولة عدد ، مجلة م2000يناير  17 ،182491قرار رقم  مجلس الدولة، - 2

3 - Franck Abikhzer : Le délai raisonnable dans le contentieux administratif : un fruit 
parvenu à maturité . AJDA, Paris, 2005, p 985.  

 .2008، سنة 21الإدارية، جريدة رسمية، عدد و المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09- 08قانون  - 4
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والتزام الفصل في القضايا المعروضة على القضاء ضمن آجال معقولة 
من القانون العضوي  11هو التزام مفروض على القاضي، وهو ما أعلنته المادة 

حيث أوجبت على القاضي أن 1المتضمن القانون الأساسي للقضاء؛ 11- 04رقم 
وهو من وجهة نظرنا . ضة عليه في أحسن الآجاليفصل في القضايا المعرو 

نتيجة منطقية للحقّ في التقاضي؛ ذلك أنّ القاضي لا يعمل من تلقاء نفسه، 
وإنما يعمل بموجب طلب قضائي يرفع أمامه طبقا للأشكال والشروط المنصوص 

في فقه المرافعات  يوالطلب القضائ. عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ما هو طلب لحماية الحقوق والمراكز القانونية من خطر يتهددها، أو من ضرر إن

ومن المفروض أن 2.لحق بها، وهذا إما بصفة موضوعية، وإما بصفة مؤقتة
  .تتحققّ هذه الحماية في مدة معقولة

ومن بين الضمانات التي أقرها القضاء لضمان هذا الالتزام ما فرضه 
لقيام بأيّ عمل فردي أو جماعي من شأنه أن المشرّع من حظر على القاضي ا

ولا شك أنّ من أهمّ صور  3.يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي
العمل القضائي الفصل في ما يثور بين الأشخاص من منازعات عادية كانت أو 

والثاني هو المساءلة التأديبية في حالة إنكار العدالة؛ حيث يعدّ امتناع . إدارية
عن الفصل في قضية مهيأة للفصل إنكارا للعدالة، وهو يشكّل خطأ يقوم  القاضي

ولا يبرر امتناع القاضي عن الفصل عدم وجود . أساسا لمتابعة القاضي تأديبيا
قاعدة قانونية قابلة للتطبيق على النزاع، ذلك أنّ من واجب القاضي في مثل هذه 

                                                           

 .2004، 57يتضمن القانون الأساسي للقضاء، جريدة رسمية، عدد  11-04رقم عضوي القانون ال - 1
، 2002دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ،قانون المرافعات المدنية والتجاريةحمد هندي، أ - 2

 .110ص
 .من القانون الأساسي للقضاء 11المادة  - 3
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يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة  أن 1من القانون المدني، 1الحالات، عملا بالمادة 
الإسلامية، فإن لم يجد فبمقتضى العرف، فإن لم يجد فبمقتضى مبادئ القانون 

  2.الطبيعي ومبادئ العدالة
فصل في الخصومة الإدارية الإجرائية المكرّسة للوسائل ال :الفرع الثاني

  معقول جلأمن ض
ن اة سببهذه الخاصي ومردّ الخصومة الإدارية هي خصومة غير عادية، 

الأول هو أن الخصومة الإدارية غالبا ما تتمثل في خصومة عينية أو : نااثن
. ها قاعدة المشروعية التي تحكم كل مجالات النشاط الإداريموضوعية مردّ 

الإدارية، حيث تتمتع الإدارة بامتيازات  خصومةوالثانية هو تفاوت مركز طرفي ال
ت ممّا يتوجب تدخل القاضي الإداري السلطة العامة، وتمكّنها من أدلة الإثبا

  .مركز المدعي ومركز الإدارةلتحقيق نوع من التوازن بين 
ولهذا فإنّ المعوّل عليه في الخصومة الإدارية هو دور القاضي أكثر من 

وتوجد مجموعة من الوسائل الإجرائية يملكها القاضي الإداري من . دور الخصوم
ة في أقصر أجل ممكن، البعض من شأنها مساعدته على الفصل في الخصوم

هذه الوسائل غير معروف على مستوى القضاء العادي، وهو ما يضفي على 
  . الخصومة الإدارية مظهرا آخر مميزا

  
  

                                                           
�� 58- 75ا�Y: ر<=  -  1����=، ;:�(ة ر����  (د  ا��� .1975، ��� 78ا�-
�6ن ا��(�6 ا��.(ل وا�
من  136لمادة ل طبقاإذا امتنع عن  الفصل في الدعاوى المعروضة عليه بعد تنبيهه،  جنائيا القاضي يسال - 2

يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن  ضعلى معاقبة كل قاقانون العقوبات، حيث نصت 
يصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من و ذلك  إليهه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب يقضى في

 . عشرين سنة) 20( سنوات إلى  )5( رؤسائه بالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس
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   :الإعفاء من التحقيق:  أولا -
في الدعاوى الموضوعية، كدعوى إلغاء القرارات الإدارية، وبقصد 

لى القضاء الإداري،  منحت المادة التسريع في الفصل في القضايا المعروضة ع
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري لرئيس المحكمة الإدارية  847

. صلاحية أن يقرر بألاّ وجه  للتحقيق في القضية إذا ما تبين له أنّ حلّها مؤكد
. ويأمر بإحالة ملف الدعوى أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة

من نفس القانون منح رئيس مجلس الدولة نفس  915لقد تقرر بموجب المادة و 
  .الصلاحية بخصوص القضايا التي يعود الفصل فيها الى مجلس الدولة

من  R611-8وما يلاحظ على هذه المادة هو أنّها مستوحاة من المادة  
ء قانون القضاء الإداري الفرنسي القسم التنظيمي؛ حيث خوّلت صلاحية إعفا

الدعوى من التحقيق الى كلّ من رئيس المحكمة الإدارية، أو رئيس تشكيلة 
الحكم، ورئيس محكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس الغرفة بنفس المحكمة، 

  .بالإضافة الى رئيس القسم الفرعي بمجلس الدولة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري مع  847وبمقارنة المادة 

من قانون القضاء الإداري الفرنسي يمكن لنا الوقوف على  R611-8 المادة
  :وجهين للاختلاف بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري هما

حصر المشرع الجزائري آلية الإعفاء من التحقيق في الدعاوى  -أ
الموضوعية فقط دون الدعاوى الاستعجالية، بخلاف المشرع الفرنسي، حيث 

  .م يخص كلاّ من الدعاوى الموضوعية والدعاوى الاستعجاليةقرّرها كمبدأ عا
إنّ الهيئة المكلفة بصلاحية الإعفاء من التحقيق في القانون  -ب

الجزائري هو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس مجلس الدولة بحسب قواعد توزيع 
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بخلاف القانون الفرنسي، حيث لا يقتصر الأمر على رئيس . الاختصاص
دارية، ورئيس محكمة الاستئناف الإدارية، وإنما أيضا رؤساء تشكيلة المحكمة الإ

  . الحكم على مستوى هذه الهيئات القضائية
وينجم عن هذا الاختلاف أنه ليس لرئيس تشكيلة الحكم في القانون 
الجزائري أن يعفي القضية من التحقيق إذا لم يقرر ذلك رئيس الجهة القضائية، 

؛ حيث  بإمكان رئيس تشكيلة الحكم أن يستدرك أيّ بخلاف القانون الفرنسي
كما أنه من الممكن أن تستجد . إغفال أو سهو قد يقع فيه رئيس الجهة القضائية

ظروف قانونية أو وقائية بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ إحالتها الى تشكيلة 
  .   الحكم، ومن شأن هذه الظروف أن تجعل الدعوى الإدارية غير مقبولة

يشر المشرع الجزائري الى الحالات التي يكون فيها حلّ القضية  ولم
ووفق ما خلص إليه القضاء الفرنسي فإن . مؤكدا، أسوة بما فعله المشرع الفرنسي

هذه الصيغة تعني أساسا، فرضيات عدم قبول الدعوى الإدارية لسبب غير قابل 
لمحكمة للتصحيح، ومن ذلك انعدام المصلحة، وعدم الاختصاص النوعي ل

غير أنه لا مانع، من وجه نظرنا، أن يطال الإعفاء  1.الإدارية أو مجلس الدولة
من التحقيق حالات عدم المشروعية الصارخة للقرار الإداري المطعون فيه، ومن 
الأمثلة على ذلك حالة الطعن في قرار منعدم، كما هو حال القرارات الصادرة من 

  .حية السلطة التشريعية أو السلطة القضائيةالسلطة الإدارية بالاعتداء على صلا
والأمر الصادر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس مجلس الدولة يعدّ 
عملا متّصلا بأعمال الإدارة، ومن ثم فهو غير قابل للطعن فيه، شأنه شأن 

  .الأعمال الصادرة عن القاضي بمقتضى سلطته الولائية
                                                           

1 - Christian Gabolde : Procédure des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel, 6 édition, Dalloz, Paris, 1997, p 194. 
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   :في الدعوى الإداريةتحديد أجل اختتام التحقيق  :ثانيا-
بسبب الطابع التحقيقي فإنّ المستقرّ عليه فقها وقضاء أنّ القاضي  

وبالنتيجة فإنّه هو الذي   1.الإداري هو الذي يوجّه إجراءات الخصومة الإدارية
يتحكّم من حيث المبدأ، على خلاف القاضي العادي، في أجل التحقيق، وبالتالي 

أنّ لرئيس تشكيلة ذلك  ومن شواهد  .ة عليهأجل الفصل في الدعوى المعروض
، على مستوى المحاكم الإدارية، عندما تقتضي ذلك ظروف القضية، أن الحكم

). إ.م.إ.ق 844م(يحدد فور تسجيل العريضة التاريخ الذي يختتم فيه التحقيق 
رئيس تشكيلة الحكم أن يحدد تاريخ اختتام لوإذا كانت القضية مهيأة للفصل فيها ف

تراعى نفس الأحكام و ). إ.م.إ.ق 852م (قيق بموجب أمر غير قابل للطعن التح
وفضلا عن ذلك فان لرئيس تشكيلة ). إ.م.إ.ق 915م (أمام مجلس الدولة 

الحكم، أو لرئيس المحكم الإدارية أن يقرر في أي وقت، وفي حالة الضرورة 
  ). إ.م.إ.ق 875م (ية قضية للجلسة للفصل فيها أجدولة 

اهد أيضا على هذا التحكم في أجل الخصومة هو أنه إذا كان ومن الشو 
للخصوم طلب إرجاء الفصل في أي وقت، فإنه يعود للقاضي، وخارج حالات 
الوقف بقوة القانون كما هو الحال بالنسبة للمسائل الأولية، أن يرفض هذه 

  2.الطلبات، بل أنّه غير ملزم بالردّ صراحة على هذه الطلبات
ر الصادرة في هذا الشأن أعمالا متعلقة بإدارة العدالة، ومن ثمّ وتعدّ الأوام

فهي غير قابلة لأي طعن، وهذا بدوره يظهر ما للقاضي الإداري من دور في 
  .إطالة أو تقصير أجل الخصومة الإدارية

                                                           

1 - Réné Chapus : Droit du contentieux administratif, 10° édition, Montchristien, 
Paris, 2002, p852. et Pierre Taurent Férier, Jacques Petit : Précis de droit 
administratif, 4° édition, Montchristien, Paris, 2004, p 435. 
2- Réné Chapus , op.cit, p 852. 

  عـــدو عبد القــادر. د            29 العدد         الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 169

الخصوم في الدعوى  ل من الدور الإيجابي للقاضي الإداري حقّ ولا يقلّ  
جابة إلى هذا الطلب ستحيث يملك الا ؛إجراء معين الإدارية في مطالبته باتخاذ

سلطة القاضي في تقدير  فإنّ  البعض وكما يرى. أو رفضه وفقاً لظروف النزاع
إجراءات  مدى ملاءمة إجراءات التحقيق التي يطلبها الخصوم تفسر حقيقة أنّ 

لتأخير الفصل في  خصومالتحقيق والإثبات لا يمكن أن تكون وسيلة في يد ال
طلب باتخاذ أي إجـراء من إجراءات  ولهذا بإمكان القاضي أن يرفض أيّ . اعالنز 

، ولا تحتاج هاالقضية مهيأة للفصل في التحقيق في الحالات التي يرى فيها أنّ 
  1.لمثل هذا الإجراء

  :المتعلقة بوحدة الخصومةالتدابير : ثالثا -
لقضاء في ثمة أربعة تدابير إجرائية مكرسة بمقتضى القانون واجتهاد ا

والغاية منها بالدرجة الأولى هو الحفاظ على وحدة الخصومة . المرافعات الإدارية
وللبعض من . الإدارية سواء من حيث الموضوع أو السبب، أو الشكلية الإجرائية

هذه التدابير دور في مواجهة أي محاولة ممن هو طرف في الدعوى بقصد 
هذه التدابير هي . خير الفصل فيهاإطالة أجل الخصومة القضائية، ومن ثمّ تأ

  :  على التفصيل التالي
   :خصوماتضمّ ال - 1

إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو : " على ما يلي 207نصت المادة 
لحسن سير العدالة، ضمهما من و أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جاز له 

  ".الفصل فيها بحكم واحدو تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم 

                                                           
1 - Joseph Bemba: Le juge administratif et le temps dans le contentieux de l’excès de 
pouvoir, RDP, n 2, 1996 , L. G. D. J, Paris, p 514. 
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من حسن سير و تباط هو صلة بين دعويين تجعل من المناسب، الار و 
صدور أحكام لمة واحدة تحكم فيهما معا منعا العدالة جمعهما أمام محك

دعوى التعويض و من الأمثلة على ذلك دعوى إلغاء القرار الإداري و  .متعارضة
  . عن الأضرار التي سببها هذا القرار

ن الفصل في الدعاوى الإدارية ثر كبير في ضماأآلية ضم الدعاوى لها و 
من جهة تكاثر الدعاوى أمام الجهة القضائية  بحيث تجنّ  ؛جل معقولأ لالخ

ب إمكانية تناقض الأحكام الصادرة عن نفس الواحدة، ومن جهة أخرى تجنّ 
  . الجهة

وفي ظل غياب أحكام خاصة بعوارض الخصومة الإدارية فإنّ المشكلة 
ال المنازعات الإدارية تتعلق بالقاضي الذي التي من الممكن أن تثار في مج

  هل هو رئيس الجهة القضائية أم رئيس تشكيلة الحكم؟: يملك هذه الصلاحية
من وجهة نظرنا فإنّ ضم الدعاوى هو من عمل رئيس الجهة القضائية؛ إذ 
هو الذي يعين التشكيلة التي يؤل إليها الفصل في الدعوى بمجرد قيد عريضة 

من قانون  915و 844أمانة الضبط  وفقا للمقتضيات المادين افتتاح الدعوى ب
ومن هنا فإنّه متى تحقق رئيس الجهة .  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

القضائية من وجود ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام نفس الجهة تعين عليه 
  .الأمر بضمهما من تلقاء نفسه

، فقد القانون الجزائرييست جديدة في الدعاوى ل ضمّ  وللتذكير فإنّ آلية
ما يلفت  غير أنّ  1.المدنية السابق قانون الإجراءات من 94ت عليها المادة نصّ 

                                                           
لى المحكمة نفسها تقضي المحكمة إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة ع: على ما يلي 94نصت المادة  - 1

، 1386صفر عام  8المؤرخ في 154-66أمر رقم ". بضمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية1966يونيو  8الموافق ل 
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الإدارية أشار بصفة مستقلة الى الغاية و قانون الإجراءات المدنية  الانتباه هو أنّ 
من حسن سير  حد أنّ ألا يخفى على و  .هو حسن سير العدالةو من هذا الإجراء 

  .جل معقولأعدالة هو الفصل في الدعاوى المعروضة على القضاء خلال ال
  :في إبداء الدفوع مراعاة التراتبية الإجرائية - 2
لقد دلّت التجربة الإنسانية أن المدّعي عليه غالبا ما يلجأ إلى حيل  

تسويفية من شأنها إطالة أجل الخصومة، وليس ذلك إلاّ بنيّة إفشال دعوى 
ومن هذه . ا إلى تركها، وإمّا إلى التنازل عنها نظير تسوية وديةخصمه وجرّه إمّ 

. الحيل إثارة ما شاء من دفوع شكلية كالدفع ببطلان عريضة افتتاح الدعوى
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على  50ولذلك نصت المادة 

ومبدأ حظر إبداء  .إلزامية إبداء الدفوع الشكلية قبل إبداء أي دفع في الموضوع
الدفوع الشكلية بعد الدفوع الموضوعية هو مبدأ عام يحكم جميع المرافعات مدنية 
كانت أو إدارية، والغاية منه هو تجنّب إطالة أجل الخصومة القضائية، وما 

  .يعنيه ذلك كلّه من تأخير صدور حكم فاصل في الدعوى
  :  بالإلغاء حظر إبداء طلبات جديدة بعد انقضاء ميعاد الطعن -3

قضــاء فــي قضــاء المشــروعية هــو حظــر إبــداء طلبــات و المســتقرّ عليــه فقهــا 
كما يحظر تعديل الطلبات المقدمة بعد . جديدة بعد انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء

غيـر أنّـه . إذ تعـدّ طلبـات جديـدة  ومـن ثـم فهـي غيـر مقبولـة ؛انقضاء هذا الميعـاد
أن  هه بإمكانـــنّـــإبطـــال بطلـــب تعـــويض، ففـــي حالـــة مـــا إذا قـــرن المـــدّعي طلـــب الإ

إذ لا يعــدّ فــي هــذه الحالــة طلبــاً  ؛يعــدّل فــي مقــدار التعــويض بحســب تفــاقم الضــرر
  1.جديداً 

                                                           
1   - Réné chapus , op.cit, p. 685. . 
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إذ  ؛اديـــةعفـــي هـــذا الصـــدد تختلـــف الخصـــومة الإداريـــة عـــن الخصـــومة الو 
قد يتضمن تعديلا في الطلب  إضافيالمبدأ في هذه الأخيرة هو جواز تقديم طلب 

مـــن وقـــائع خـــلال ســـير الخصـــومة  يســـتجدإضـــافة إليـــه، حســـب مـــا  الأصـــلي، أو
  .القضائية
ـــدة فـــي قضـــاء المشـــروعية مـــن شـــ الأكيـــد أنّ و  ـــداء طلبـــات جدي نه أحظـــر إب

هـو و  فيهـا، عريضـة الـدعوى إلـى حـين الفصـل تقديمالحفاظ على وحدة النزاع منذ 
  .جل الفصل في الخصومة الإداريةأما يساهم بشكل كبير  في تقصير 

  : ظر إبداء طلبات جديدة على مستوى محكمة الاستئنافح - 4
من المبادئ التي تحكم الخصومة القضائية هو مبدأ حظر إبداء طلبات 

وقد تمّ النصّ على هذا المبدأ في المادة  1.جديدة على مستوى محكمة الاستئناف
عدم : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والغاية من ذلك أمران 341
لال بمبدأ التقاضي على درجتين، إذ يعدّ تقديم طلبات جديدة إخلالا بحق الإخ

والثاني هو الحيلولة دون إطالة أجل الخصومة . التقاضي على درجتين
القضائية؛ ذلك أن قبول مثل هذه الطلبات على مستوى مجلس الدولة يوسع من 

ما قد يؤخر دائرة الخصومة الإدارية سواء من حيث موضوعها أو أطرافها، وهو 
  .صدور حكم نهائي في النزاع

بمبدأ الفصل في الدعوى عن الإخلال  الدولةمسؤولية  :الفرع الثالث
  :خلال أجل معقول

حين نقول مسؤولية مرفق القضاء الإداري فإننا نعني به مسؤولية الدولة؛ 
إذ يعد مرفق القضاء من المرافق السيادية، والأحكام التي تصدر عنه إنما تصدر 

                                                           
1 - Christian Gabolde ,op.cit,  p 401. 
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وتفصيل مسؤولية القضاء الإداري عن الإخلال بالأجل المعقول . اسم الشعبب
يستلزم في مرحلة أولى توضيح الأسس التي من الممكن الاعتماد عليها  لترتيب 
هذه المسؤولية على عاتق الدولة، ثمّ في مرحلة ثانية عرض المعوقات التي من 

  .الجزائري شأنها أن تقف حائلا دون هذه المسؤولية في القانون
أسس مسؤولية الدولة عن الإخلال بمبدأ الفصل في الدعوى  :أولا -

  :خلال أجل معقول
من المؤكد أنّ المشرع الجزائري بنصه على مبدأ الفصل خلال أجل 

  .معقول، لم يشأ أن يجعل منه مبدأ مجردا من أيّ جزاء في حال الإخلال به
قل جرأة من نظيره الدولة عندنا لن يكون أ سومن المؤكد أنّ مجل

الفرنسي، حيث قبل هذا الأخير تكريس مسؤولية الدولة عن الإخلال بالأجل 
المعقول للفصل في الدعاوى المطروحة على القضاء الإداري، حتى قبل أن 

وهذا على خلاف محكمة . يتدخل المشرع بالنص الصريح على هذه المسؤولية
  .أساس إنكار العدالة أو خطا جسيمالنقض التي لم تقرر هذه المسؤولية إلاّ على 

هل من الممكن في القانون الجزائري : وبناء على ما تقدم يحق التساؤل
  إقحام مسؤولية الدولة عن الإخلال بالأجل المعقول للحكم في الدعوى الإدارية ؟
  : إن الإجابة على هذا السؤال ستكون بالإيجاب، وسندنا في ذلك ما يلي

ف أنّ الفصل ضمن أجل معقول يعد أحد المبادئ لا بدّ من الاعترا -أ  
الأساسية التي يقوم عليه القضاء الجزائري، ولا فرق بين هذا المبدأ من حيث 
القوة القانونية وبين المبادئ الأخرى، ومن ذلك مبدأ المساواة أمام القضاء، ومبدأ 

قرار، وإذا كان ضمان مبدأ المساواة هو الطعن على الحكم أو ال. حياد القاضي
وضمان مبدأ حياد القاضي هو ردّ القاضي؛ فإنّه ما من  وسيلة قانونية لضمان  
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ضمان الأجل المعقول إلاّ إقرار مسؤولية الدولة، شأنها شأن المسؤولية عن عدم 
   1.تنفيذ أحكام القضاء

لاشك أنّ مهمة القضاء هو أن يحقق العدالة المطلوبة منه في  -ب  
تقرت عليه النظم القضائية المقارنة، فإنّ الإخلال ووفق ما اس. أحسن الآجال

بهذه المهمة يكشف بذاته عن تسيير معيب لمرفق القضاء، وهو ما يفتح المجال 
إلى " عبد السلام ديب"وفي هذا المعنى ذهب الأستاذ . لدعوى المسؤولية الإدارية

ولة في فالمدة غير المعقولة يمكن أن تشكل سببا للطعن في تقصير الد:" القول
ولا شك أن ما يعنيه الأستاذ هو أنّ الإخلال بالأجل  2".أدائها لمرفق العدالة

ويندرج هذا الخطأ . المعقول يشكل خطأ مرفقيا من شأنه ترتيب مسؤولية الدولة
 Le service aوفق التقسيم التقليدي في صورة  تأخر الرفق في أداء عمله 

fonctionné tardivement. ورة من وجهة الفقه أحدث وتعتبر هذه الص
صورة للخطأ المرفقي،  ومقتضاها أنّ الدولة لا تسأل بسبب امتناعها عن أداء 

                                                           

سؤولية الدولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء بموجب قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية تقررت م -  1
Couiteas  وتتلخص وقائع القضية في أن السيد كويتياس اليوناني الأصل كان قد  1923نوفمبر  30في

ل حصل على حكم قضائي بملكية مساحة كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة بتونس، وكانت إحدى القبائ
قدرت  الحكم وتمكينه من وضع يده عليها،العربية تعيش على هذه الأراضي، ولما طلب من الإدارة تنفيذ 

الإدارة أن استخدام القوة في طرد القبائل من الأراضي يهدد باضطرابات عنيفة يصعب معها السيطرة على 
دولة لمطالبة الإدارة بتعويض عندئذ لجأ صاحب الملكية إلى مجلس ال. النظام العام، فرفضت تنفيذ الحكم

الضرر الذي لحقه جراء عدم تنفيذ الحكم، فألزم المجلس الإدارة بالتعويض رغم اعترافه بأنها لم ترتكب أي 
 : نظرأ .تنفيذ الحكم في ظروف هذه القضية خطأ بامتناعها عن

-CE 30 nov 1923 , couiteas, Marceau Lang, arrêt n 40 , Op.cit , p 239. 
، 2011موفم للنشر،الجزائر،  بدون طبعة، ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد: عبد السلام ديب -2

 .25ص
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الخدمة، أو أداءها الخدمة على وجه سيئ وإنما تسال بسبب تأخرها في القيام 
  1.بالخدمة

يعدّ الفصل في الدعاوى القضائية ضمن آجال غير معقولة صورة  - ج
وهذا ما استقرت عليه أحكام ، Déni de justiceمن صور إنكار العدالة 

بل لقد  3.وما تعارف عليه بعض الفقه الإداري الفرنسي2القضاء العدلي الفرنسي،
إلى اعتبار القاضي منكرا  2ف  494ذهب قانون المرافعات المصري في المادة 

للعدالة إذا امتنع عن الفصل في قضية للحكم فيها أو عن الإجابة على عريضة 
ت إليه، أي أن يرفض القاضي صراحة أو ضمنا الفصل في الدعوى أو قدم

ولا شك أنّ ما أشار إليه رئيس  4.يؤخر الفصل فيها رغم صلاحيتها لذلك
الجمهورية في خطابه من اعتبار التأخير في الفصل في القضايا نوع من إنكار 

قضاياه،  إنّ طول انتظار المواطنين للفصل في: " العدالة يصب في هذا الجانب
  5".مهما كانت أسبابه، يعد نوعا من إنكار العدالة

اعتراف القضاء الإداري الفرنسي، قبل مدة طويلة من بلورة حق  -د
بتاريخ  Darmontالمتقاضي في أجل معقول للحكم، بموجب قراراه في قضية 

بأنّ عدم الفصل أو بطء الفصل في الدعاوى المعروضة أمام  29/12/1978
ضائية الإدارية ليس بمنجى من أيّ نقد، وبالإمكان أن يشكلا أخطاء الهيئات الق

                                                           

د 6*
ر، . د - 1; :O
، دار ا���8� ا�.:�O� ،�P#و��
 ا��و�
 �M أM"��;� _�� ا�����1�
، �^�ء ا��1,�[;

 .307، ص 2007ا�-
ھ:ة، 
2
 - V. par ex. Cass,6 juil 2011, n° 23-897 . Cass, 4 nov 2010, n° 09-

69955:www.legifrance.gouv.com.   
3 -Joël Andriantsimbazovina, Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de 

justice, FRDA, Paris, 2003, p 88. 

 .61حمد هندي،المرجع السابق، ص أ .د- 4
تم . www.el-mouradia.dz : ، موقع رئاسة الجمهورية2003 ديسمبر 21خطاب رئيس الجمهورية ، -  5

 .16:25على الساعة . 14/05/2014الاطلاع عليه بتاريخ 
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  وقد جاء حكم مجلس الدولة  في قضية1.مرفقية تقحم مسؤولية الدولة
Magiera  ليعزز هذا الاتجاه ليس فقط على أساس  28/06/2002بتاريخ
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وإنما أيضا على  13و 1- 6المادتين 

اس المبادئ العامة  للمسؤولية الإدارية، ونعني بذلك على وجه الخصوص أس
 هذا Magieraوقد أظهرت حيثيات قرار  2.مسؤولية الدولة على أساس الخطأ

حين يسبب الإخلال بالحق في أجل معقول للمتقاضين   وهكذا: "... الأساس
يب ضررا، فيمكنهم الحصول على تعويض الضرر الذي سببه التسيير المع

  3".لمرفق القضاء العمومي
مستجدات في ) 3(في أنه تضمن ثلاث  Magieraوتكمن أهمية قرار 

مجال مسؤولية الدولة بسبب الإخلال بمبد أ الفصل في الدعوى خلال اجل 
  :معقول، وهي

التأكيد على مسؤولية الدولة كمبدأ قانوني وليد اجتهاد القاضي  -أ
  . الإداري الفرنسي

 Fauteة الدولة على أساس  بالخطأ اليسيرتأسيس مسؤولي -ب

simple   عوض الخطأ الجسيم Faute lourde.4  
إناطة مجلس الدولة بالدرجة الأولى والأخيرة بالنظر في دعاوى  - ج

  .المسؤولية المرفوعة ضد الدولة في حالة الإخلال بالأجل المعقول للحكم
  

                                                           
1 - M.Long,op.cit, p 863. 
2 -F.Donnat,D.cass : Un requérant peut obtenir réparation, devant le juge administratif 
français, du préjudice né de la violation du droit à un délai raisonnable de jugement, 
Chroniques, AJDA,2002 , p 593.  
3 - CE, Ass. 28juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/Magiera, AJDA, 
2002, p 596. 
4 -CE ,ass.,29 déc.1978, Darment, n° 96004, cité par : Marceau.Long, op.cit, p 862.  
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  : نون الجزائريمسؤولية الدولة في القاب الاعترافمعوقات  :ثانيا -
قد يحول دون الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الإخلال بالأجل المعقول 

  :في القانون الجزائري ثلاث معوقات أساسية هي على التفصيل التالي
  : تقدير الأجل غير المعقول - 1

إنّ أهم سؤال يطرح بخصوص مسؤولية الدولة عن الإخلال بالأجل 
ما هو معدّل المدة : ضة على القضاء المعقول للفصل في الدعوى المعرو 

  الزمنية التي يترتب عن تجاوزها اعتبار الأجل غير معقول؟
الحقيقة أنّه ليست ثمّة إجابة عن هذا السؤال في نظامنا القضائي بشقيه 
العادي أو الإداري، لانعدام أيّ معيار من الممكن الاستناد عليه في هذا الشأن؛ 

ي النظام القضائي الإداري الفرنسي، حيث أنّ وهذا على عكس ما هو موجود ف
الأجل المتوسط للحكم في الدعوى أيا كان نوعها موضوعية أو استعجالية  أمام 

مع ملاحظة أن الأجل المتوسط (أشهر ونصف ) 9(مجلس الدولة يقدر بـ 
. شهرا) 18(للفصل في الدعاوى الموضوعية فقط دون الدعاوى الاستعجالية هو 

) 13(م الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية يقدر الأجل المتوسط بـ وأمام المحاك
مع ملاحظة أن أجل الحكم في الدعاوى الإدارية الموضوعية هو ستة (شهرا 

  1.شهرا أمام محاكم الاستئناف الإدارية 21شهرا أمام المحاكم، و) 26(وعشرين 
الصدد هو ولهذا فإنّ أهم عامل يعوق إقحام مسؤولية الدولة في هذا  

. عدم وجود مدة متوسطة يمكن أن تتخذ معيارا مبدئيا لتقدير الأجل غير المعقول
ومن المؤكد، كما ذهب إلى ذلك البعض في الجزائر اعتمادا على القضاء 

                                                           
1  -  Rémi keller, conclusions sur conseil d’état,6 mars2009, M.et M Le Helloco, 
RFDA, Paris, 2009 ,p 548. 
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تعقيد القضية، : عوامل ةالمقارن، أنّ تقدير الأجل المتوسط يتطلب الأخذ بثلاث
  1.تصرفات الخصوم، وسلوك الهيئة القضائية

  : الاختصاص بالفصل في دعاوى المسؤولية - 2
المبدأ العام في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري هو 
اختصاص المحاكم الإدارية بصفة ابتدائية، في دعاوى القضاء الكامل، ومن 

ومن المهم التساؤل إذا ما كان هذا المبدأ . ضمنها دعاوى المسؤولية الإدارية
على دعاوى المسؤولية بسبب الإخلال بمبدأ الفصل في الدعوى  قابلا للتطبيق

  . خلال اجل معقول
مع الأخذ في (الحقيقة أنّ منح المحاكم الإدارية مثل هذه الصلاحية 

الحسبان أنّ الحكم الصادر ابتدائي قابل لأن يطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس 
جهة قد يؤدي إلى نشوء ، ليس له من مبرر من الناحية العملية، فمن )الدولة

نزاع جديد، ومن المحتمل جدا أن تطول إجراءاته، ويتأخر الفصل فيه، ونكون 
  .بالتالي أمام إخلال ثان بحق المتقاضي في أجل معقول

ومن جهة أخرى، فإنّ الإخلال بالطابع المعقول لأجل يقدر بصفة 
الخصومة  إجمالية وليس جزئية؛ حيث يأخذ القاضي الإداري في الحسبان مدة

القضائية بدءا من تاريخ افتتاح الدعوى إلى تاريخ صدور حكم حائز على قوة 
  . الشيء المقضي به

ولاشك أنّه من غير المستساغ أن يفصل القاضي الإداري على مستوى 
المحكمة الإدارية  في دعوى تعويض عن الإخلال بالأجل المعقول للحكم في 

ومن ثمّ فانّ . تدائية ونهائيةدعوى يختص بها مجلس الدولة بصفة اب

                                                           

 .109عبد السلام ديب، المرجع السابق، ص  - 1
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الاختصاص، كما هو الحال عليه في القانون الفرنسي، لا يمكن أن ينعقد 
عل مبدأ ولايتها بالفصل في دعاوى القضاء الكامل،  ءللمحاكم الإدارية كاستثنا

  .ومنها دعوى المسؤولية الإدارية
لفرنسي ومن وجهة نظرنا فانه من المفيد الاستفادة من تجربة القضاء ا 

في هذا المجال، حيث لم يتأخر المشرع الفرنسي طويلا عن تقرير صلاحية 
مجلس الدولة بالفصل في طلبات  التعويض بسبب الإخلال بالأجل المعقول 

من قانون القضاء الإداري،  R.311-1ولقد تمّ ذلك بموجب للمادة . للحكم
ن إعلان أي بعد ثلاث سنوات م 1 ،28/07/2005المدرجة بموجب مرسوم 

أما . الشهير Mageriaمجلس الدولة اختصاصه في هذا المجال بموجب قرار 
فتعود إلى هذا ) أي العادي(فيما يخص الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العدلي 

ولا يمكن أن تؤسس المسؤولية إلاّ على أساس خطأ جسيم أو على . الأخير
من قانون التنظيم  L 141-1أساس إنكار العدالة، طبقا لمقتضيات المادة 

  2.العدلي
  : مسألة انعدام الأساس القانوني لمسؤولية الدولة - 3

بعد أن خلصنا الى أن الإخلال بمبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل 
هل يحتاج القاضي الإداري : معقول يشكل خطأ مرفقيا، فإنه من المهم التساؤل

الإخلال بالأجل المعقول الجزائري إلى نصّ قانوني لترتيب مسؤولية الدولة عن 
للحكم في الخصومة الإدارية؟  إنّ الإجابة بالطبع ستكون بالنفي؛ فالقاضي 
الإداري على عكس القاضي العادي يلعب دورا كبيرا في إنشاء قواعد القانون 

                                                           

جاء ليكرس استقرار مجلس الدولة الفرنسي باختصاصه بالفصل  R 311-1إن تدخل المشرع بسن المادة  - 1
  .تعويض عن الإخلال مرفق القضاء الإداري بحق المتقاضي بأجل معقول للحكم في الدعوىفي طلبات ال

2 - Marceau.Long et autres,op.cit, p 863.  
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ومن المتعارف عليه أنّ كثيرا من مبادئ  المسؤولية الإدارية هي من . الإداري
ولم ينهج القاضي الإداري الجزائري طريقا مغايرا لهذا . ابتكار القاضي الإداري

الأصل العام، ففي الكثير من القضايا استند إلى مبادئ الاجتهاد القضائي 
. الإداري لترتيب مسؤولية الدولة عن بعض النشاطات في غياب أي نص قانوني

ولهذا فإنّ المعوّل عليه في هذا الصدد هو اجتهاد القاضي الإداري وليس 
مشرّع؛ إذ يكفي هذا الأخير نصه على أنّ الفصل في القضايا خلال أجل ال

  .معقول هو أحد مبادئ النظام القضائي الجزائري
ومن المقبول في هذا المجال التعويل على تجربة القضاء الإداري 
الفرنسي؛ حيث، وعلى خلاف محكمة النقض الفرنسية التي استطاعت بالاعتماد 

من قانون التنظيم العدلي، التعويض عن الإخلال  L 141-1على نص المادة 
بمبدأ الفصل في الدعوى خلال اجل معقول باعتباره صورة من صور إنكار 

لم يضع المشرع  الفرنسي أي نص قانوني يمكن  لمجلس الدولة  1.العدالة
ولهذا كان من . الفرنسي أن يستند عليه لترتيب مسؤولية الدولة في هذا المجال

، أن يكون مجلس الدولة الفرنسي جريئا، كما 1978بتداء من عام الضروري، ا
هي عادته، ويقرّر هذه المسؤولية اعتمادا على دوره الاجتهادي، ثمّ اعتمادا على 

  . توجيهات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
  :خاتمة-
لقد تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  تغييرا نوعيا في نظامنا  

ولاشكّ أنّ التغيير في قضائنا الإداري  هو . ي، بشقيه الإداري والعاديالقضائ
ومن مظاهر هذا التغيير ما كرسه هذا . على درجة كبيرة من الجرأة والأهمية

                                                           
1- Joël Andriantsimbazovina, op.cit, p 99..   
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القانون من مبادئ تخص المنازعات الإدارية، ومن أهم هذه المبادئ ما تعلق 
لتالي التحكم في بسلطة القاضي الإداري في تسيير الخصومة الإدارية، وبا

  .أجلها
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري قد استمد من قانون القضاء الإداري 

المطبقة على المنازعات الإدارية ومن بينها مبدأ الفصل  ئالفرنسي أغلب المباد
في الدعوى خلال أجل معقول، إلا أنه اغفل النص على مسؤولية الدولة في حال 

  . الإخلال بهذا المبدأ
اعتبار أنّ التزام القاضي بالفصل في الدعاوى القضائية يعد مبدأ وب

أساسيا في نظامنا القضائي، وبالنظر إلى أنّ القاضي الإداري هو من يسير 
الخصومة الإدارية على خلاف الخصومة العادية، فيمكن القول أنّ الإخلال بهذا 

ا الخطأ في صورة ويتمثل هذ. المبدأ يشكل خطأ من شأنه إقحام مسؤولية الدولة
  . تأخر المرفق في أداء عمله

وفي هذا المجال وحتى لا يكون مبدأ الفصل في الدعوى الإدارية خلال 
  :أجل معقول مجرّد فرض نظري فإننا نهيب بالمشرع الجزائري

النص في قانون الإجراءات المدنية على مبدأ المسؤولية الإدارية  - 
  .لفصل في الدعاوى المعروضة عليهلمرفق القضاء عن كلّ تأخر مفرط في ا

تخويل لجنة خاصة على مستوى مجلس الدولة بصلاحية الفصل في  - 
طلبات التعويض عن الضرر اللاحق جراء الإخلال بمبدأ الفصل في الدعوى 

ولهذه اللجنة وحدها بناء على معطيات . خلال أجل معقول وفق إجراءات خاصة
صل في الخصومة الإدارية، ومن ثمّ كل قضية تقدير الأجل غير المعقول للف

  .إقحام مسؤولية الدولة
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النص صراحة على أنّ الضرر الذي يقوم كأساس للتعويض هو  - 
الضرر غير العادي أسوة بما فعله المشرع الجزائري في مجال التعويض عن 

ولا يمكن في هذا المجال الأخذ بما توصل إليه القضاء . أضرار الحبس المؤقت
نسي من الاكتفاء بالضرر اليسير، والسبب في ذلك هو اختلاف كل الإداري الفر 

من القضاء الإداري الفرنسي والجزائي سواء من حيث الجانب التنظيمي، أو من 
  . حيث العنصر البشري

ولا شكّ أنّ القاضي الإداري سيكون بحاجة إلى قدر من الجرأة    
يكون بحاجة إلى ذات ولا شك أيضا أنّ المتقاضي س. لترتيب هذه المسؤولية

القدر من الجرأة  للمطالبة بإقحام هذه المسؤولية، وهذا ليس بالأمر الهيّن، وليس 
  .في ذات الوقت بالأمر المستحيل
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ريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريج  
  شـــاتح قيـــف.د

  جامعة أدرار
  : ملخص

بكرامة تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم الماسة     
الإنسان وأمنه وحقه في السلامة الجسدية مع إمكانية امتدادها للمساس بحقه في 

وأن عملية الحصول على هذه الأعضاء، قد تحتاج لارتكاب  الحياة، خاصة
جرائم أخرى في حق المجني عليهم، كتعريضهم للاختطاف والقتل، أو للعمليات 
الجراحية غير القانونية بغرض انتزاع أعضائهم، مما يجعلها من الجرائم الخطيرة 

  .التي يجب التصدي لها بغرض الحد من انتشارها وتفشيها في المجتمع
 
Résumé: 
Le trafic des organes humains est considéré comme l'un des actes 
criminels qui menace la vie, la sécurité, et la dignité de l’être  humain, car 
l’obtention de ces organes exige l’exécution d’autres crimes, tel que le 
kidnapping , l’assassinat des individus en but d’arracher leurs organes, ce qui 
implique que ce crime est  l cet crime est considérée  comme l’un des plus 
dangereux actes criminels qui il faut éliminer de notre société                           

                                                                                

    :مقدمة
حيــث  ،تعتبــر جريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية مــن الجــرائم الحديثــة الظهــور   

اقتــرن بروزهــا مــع ازدهــار عمليــات زراعــة الأعضــاء البشــرية فــي أجســام المرضــى 
ن الذين تستدعي حالتهم الصحية تعويض أعضاءهم التالفة بأخرى يتم انتزاعها م

  .تاأجسام أشخاص آخرين أحياءا كانوا أو أموا
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للبحـث فـي  رجـال القـانونو  شريعة الإسلاميةفقهاء الب دفعتوهي العمليات التي   
مــن حلــول ، بنــاء علــى مــا تقدمــه إضــفاء الطــابع الشــرعي عليهــاو  حكمهــا الشــرعي،

مارس فـي نطـاق الشـروط شريطة أن تلكن حياة المرضى،  ناجحة في مجال إنقاذ
  .عية والقواعد القانونية الموضوعة الحائلة دون ممارستها بطرق غير شرعيةالشر 
بجــــواز التبــــرع بالأعضــــاء ضــــمن الشــــروط المحــــددة شــــرعا لكــــن رغــــم الحكــــم     

فــإن ذلــك لــم ، 1نقلهــا عــن طريــق التبــرع أو دون أي مقابــل مــاليوقانونــا، كواجــب 
ـــة أو اســـتغلالية  يحـــل دون بـــروز ظـــاهرة أو جريمـــة الاتجـــار بهـــا لأغـــراض تجاري

أخرى، بالموازاة مع لجوء مرتكبيهـا للقيـام بأفعـال إجراميـة أخـرى بغـرض حصـولهم 
وخيانـــة الاختطـــاف، علـــى الأعضـــاء الـــراغبين فـــي الاتجـــار بهـــا، كجريمـــة القتـــل و 

   .وغيرها أمانة المهنة الطبية
مــا ف جريمــة الاتجــار بالأعضــاء، و يوإذا كـان الأمــر كــذلك فكيــف يمكــن تصــن    

  .الجزائري؟ في الشريعة الإسلامية والقانون كانهاهي أر 
علـى ثلاثـة مباحـث وقصد الإجابة على هذا التسـاؤل تـم تقسـيم هـذه الدراسـة إلـى  

  :النحو الأتي
  .مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية: مبحث تمهيدي
  .تعريف الأعضاء البشرية لغة: المطلب الأول
  .الاصطلاح الشرعي والقانوني تعريف الأعضاء البشرية في: المطلب الثاني
  .تعريف الاـتجار بالأعضاء البشرية لغة: المطلب الثالث

                                                           

جلة م، م1972أفريل  20، بشأن زراعة الأعضاء، الصادرة في فتوى المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري 1-
 .22البحوث الإسلامية، العدد
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تعريــــف الاتجــــار بالأعضــــاء البشــــرية فــــي الاصــــطلاح القــــانوني : المطلــــب الرابــــع
  .والشرعي

  .أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية: ثانيالمبحث ال
لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي الشــريعة  الــركن الشــرعي: المطلــب الأول

  .الإسلامية
الــركن المــادي لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي الشــريعة : المطلــب الثــاني

  .الإسلامية
الــركن المعنــوي لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي الشــريعة : المطلـب الثالــث

  .الإسلامية
  .الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلاميةعقوبة جريمة الاتجار ب: المطلب الرابع

  .أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الجزائري: الثالمبحث الث
الــركن الشــرعي لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي القــانون : المطلــب الأول

  .الجزائري
قـــانون الــركن المـــادي لجريمــة الاتجــار بالأعضـــاء البشــرية فــي ال: المطلــب الثــاني

  .الجزائري
الــركن المعنــوي لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي القــانون : المطلــب الثالــث

  .الجزائري
  .عقوبة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الجزائري: المطلب الرابع

  
  
  

  فــاتح قيــش. د                29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 187

   .مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية: المبحث الأول
ــــي تفصــــيل أركــــان    ــــدء ف ــــد طبيعتهــــايمــــة جر هــــذه القبــــل الب ــــي الشــــري وتحدي عة ف

المصـطلحات بعـض  مفهـوم بـد مـن الوقـوف عنـد لا الإسـلامية والقـانون الجزائـري
  :وذلك على النحو الأتي المتعلقة بها
   .تعريف الأعضاء البشرية لغة: ولالمطلب الأ 

التعضـية  ومنـه ،العضو بكسر وضـم العـين، اللحـم الـوافر بعظمـه وجمعـه أعضـاء
، قــــال 1وعَضَــــى الشــــيء قطعــــه، والعِضَــــة القطعــــة مــــن الشــــيء ،بمعنــــى التجزئــــة

أي جعلــوه أجــزاءً أمنــوا ببعضــه، وكفــروا ، 2﴾عِضِــينَ  جَعَلُــوا الْقُــرْآَنَ  الــذِينَ ﴿:تعــالى
  .3الآخر ببعضه

وعلــى  ،والتجزئــة ،فالأصــل اللغــوي لكلمــة العضــو تــدل علــى الجــزء مــن الشــيء   
عنـى ذلـك جـزء مـن جسـد شـخص مـا، فم ،فـإذا قيـل عضـو أدمـي ،والتفريق ،القطع

 ،أو نـاد ،وكليتـه، كمـا تُطلـق كلمـة العضـو علـى المشـارك فـي جمعيـةعينه وقلبـه ك
  .4أو حزب ما، بمعنى العضوية أي صفة العضو في جماعة

                                                           

ـــدي: ينظـــر 1 ـــن أحمـــد الفراهي ـــل ب ـــين: الخلي ـــراهيم الســـامرائي، الع ـــق مهـــدي المخزومـــي وإب سلســـلة المعـــاجم (، تحقي
  ،  02، ج)والقواميس

: الفيروزبــادي. 2993، ص 04، المجلــد )دار المعــارف، القــاهرة، مصــر(، لســان العــرب: ابــن منظــور .193ص 
 .356، ص 04،ج)خة مصورة عن الطبعة المكتبة المصرية للكتاب، مصرنس( ،القاموس المحيط

  .91الآية،: سورة الحجر 2
أحمــد بــن . 770، ص )بــدون بيانــات نشــر(م، 1988، طبعــة معجــم ألفــاظ القــرآن: مجمــع اللغــة العربيــة: ينظــر 3

ار الفكــر د(م، 1979، 02، تحقيــق وضــبط الســلام محمــد هــارون، طمعجــم مقــاييس اللغــة :فــارس ابــن زكريــا
  .347، ص04، ج)للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

، ص 04المرجـــع الســـابق، ج: بـــن زكريـــاا. 907، ص 02، ج، المعجـــم الوســـيطمجمـــع اللغـــة العربيـــة، : ينظـــر 4
347.  
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  .الشرعي والقانوني تعريف الأعضاء البشرية في الاصطلاح :المطلب الثاني
  .الشرعي طلاحالأعضاء البشرية في الاص تعريف: الفرع الأول

لقــد تــم تعريــف العضــو البشــري فــي الاصــطلاح الإســلامي بعــدة تعريفــات مــن    
 :بينها

قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي بشــأن انتفــاع الإنســان بأعضــاء إنســان آخــر حيــا ـــ 1
ودمـــاء  ،وخلايـــا ،أي جـــزء مـــن الإنســـان مـــن أنســـجة«: القائـــل بأنـــه كـــان أو ميتـــا

 .1»أم منفصلا عنه ،لا بهواء كان متصونحوها، كقرنية العين س
 ،جـزء متميـز مـن مجمـوع الجسـد«: المعرفـة لـه بأنـهالموسوعة الفقهيـة الكويتيـة ـ 2

  .2»سواء أكان من إنسان أو حيوان، كاليد والرجل والأذن
كـــل جــزء مـــن جســم الإنســـان « :بأنــهـــ الموســوعة الفقهيـــة الطبيــة الذاهبـــة للقــول 3

لـــه القلـــب، اللســـان، فـــة محـــددة ومثايتميـــز عـــن غيـــره مـــن الأجـــزاء وتكـــون لـــه وظي
  .3»...الأنف العين

كـل جـزء مـن الإنسـان مـن أنسـجة وخلايـا، «: ��ر
ف ���د �د�" &و
�ق ا���:ل &D�Eـ 4
  .4»وليس من شأنه النزع ،زعه أو يتجددلا يتجدد بعد ن

لأعضـــاء المعنـــى الاصـــطلاحي الشـــرعي ل فمـــن خـــلال هـــذه التعـــاريف يتبـــين بـــأن
يتجــدد بعــد نزعــه أو لا  مــن جســم شــخص حــي أو ميــت جــزءكــل شــمل يالبشــرية 
لخدمــة التــي مــن شــأنه أن يــزرع طبيــا فــي جســم شــخص آخــر فــي حاجــة ل يتجــدد،

                                                           

ـــرار ينظـــر 1 ـــى نـــص الق ـــي أحمـــد الســـالوس: للإطـــلاع عل ـــة المعاصـــرة والاقتصـــاد : عل موســـوعة القضـــايا الفقهي
  .674، ص )دار الثقافة، الدوحة، قطر. بلبيس مصر  مكتبة دار القرآن(، 07، طالإسلامي

  .461، ص 30، ج الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت،  2
دار النفــائس للطباعــة والنشــر ( ،، ، تقــديم محمــد هيــثم الخيــاطالموســوعة الطبيــة الفقهيــة: أحمــد محمــد كنعــان 3

  .711، ص )يروت، لبنانوالتوزيع، ب
، نـــدوة مكافحـــة الاتجـــار )موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن نقـــل الأعضـــاء بـــين البشـــر: (محمــد المـــدني بوســـاق 4

  .251، ص )منشورات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(م     2004بالأشخاص والأعضاء، الرياض 
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كلية أو خلية أو قرنية بعد نسيج أو  لنقل  محتاجايكون  أنيقدمها هذا العضو، ك
  .حادث معينو ت في جسمه جراء تعرضه لمرض أأن تلف

  .الاصطلاح القانونيبشرية في تعريف الأعضاء ال: نيالفرع الثا
اتجهـت العديـد مـن القـوانين نحـو تحديـد المفهـوم الاصـطلاحي للأعضـاء لقـد      

  : البشرية من بينها
ــ 1  يكــون حيويــا  ،أي عضــو أو جــزء منــه« :الــذي عرفهــا بأنهــا المشــرع القطــريـ

 كل جزء مـن جسـم شـخص مـا، تكـون زراعتـه بمعنى هي 1»وهاما لإنقاذ المريض
  .المزروع فيهالجسم لإنقاذ حياة ضرورية 

ان قـابلا كـل جـزء مـن جسـم الإنسـان سـواء أكـ«: القائـل بأنهـا المشـرع المغربـي ـ2 
، ومعنـى قابـل للخلفـة أن 2»باسـتثناء تلـك المتصـلة بالتوالـد للخلفة أم لا، والأنسجة

بالتوالــد كشــرط لجــواز  يكــون قابــل للتجديــد كالــدم، واســتثنى الأعضــاء ذات الصــلة
لأن مثــــل هــــذه الأعضــــاء تتســــبب زراعتهــــا فــــي اخــــتلاط  نقــــل أو الــــزرع،ال عمليــــة

  .الأنساب
تبـــع للأعضـــاء البشـــرية، لكـــن بتمحـــددا أمـــا المشـــرع الجزائـــري فلـــم يُعـــط تعريفـــا    

القانونيــــة المنظمــــة لعمليــــة زراعــــة  هنصوصــــالمصــــطلحات التــــي اســــتعملها فــــي 
للقول بأنه قد استعملها  يمكن الوصول ،تجار بهالاوالمجرمة لعمليات ا ،الأعضاء

ـــا ،أو أنســـجة جـــزء،كـــل :  بمعنـــى ـــة،أو أجهـــزة  ،أو خلاي ـــة مـــواد أخـــرى  أو أي قابل
، بغــرض زرعهــا فــي جســم شــخص آخــر مــن جســم شــخص حــي أو ميــتللانتــزاع 

  .بطرق قانونية أو غير قانونية

                                                           

 ، علـــــــى الـــــــرابطعضـــــــاء البشـــــــريةزراعـــــــة الأبشـــــــأن نقـــــــل و  21/1997رقـــــــم  القطـــــــري القـــــــانون: ينظـــــــر 1
legal.com/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?mode=DOC&country=3&LawID=2838- 

www.gcc  م2009.05.08، تاريخ الزيارة.  
المتعلــــق بــــالتبرع بالأعضــــاء والأنســــجة البشــــرية وأخــــذها وزرعهــــا، المــــتمم  16/96القــــانون المغربــــي رقــــم: ينظـــر 2

، تــاريخ الزيــارة  www.karicom.comvbt25965.html.html: علــى الــرابط 26/05بمقتضــى القــانون رقــم 
  .م2009.05.04
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   .مفهوم الاتجار بالأعضاء البشرية لغة: المطلب الثالث
جــل اتجــارا، ر مشــتق مــن مــادة تَجَــرَ، يقــال اتجَــرَ الر الاتجــار فــي اللغــة مصــد     

الأعمـال كـأن يبيـع ويشـتري، ورجـل تـاجر إذا كـان يُمـارس  ،وتجـارةوتَاجَرَ مُتـاجَرة 
والناقـة النافعـة  ،الحـاذق فـي الأمـرالرجـل والتاجر أيضا  ،وشراء ،التجارية من بيع

  .1في التجارة
ء أو ممارســة التجـــارة، والبيــع فـــي فمعنــى الاتجــار فـــي اللغــة هــو البيـــع والشــرا    

 كلمـة البيــع يصـح إطــلاقو  ،ء للبيـع بــثمن أو مبادلـة مـال بمــالاللغـة عـرض الشــي
مــــن  هــــالأن، شــــتراه، أو ابتــــاع الشــــيء افيقــــال بعــــت الشــــيء شــــريته ،علــــى الشــــراء

  .2الأضداد
  .تعريف الاتجار في الاصطلاح الشرعي والقانوني: المطلب الرابع

  .لاتجار في الاصطلاح الشرعيتعريف ا: الفرع الأول
سبق وأن تبين أن الاتجار فـي اللغـة يعنـي القيـام بعمليـات البيـع والشـراء، وأن     

البيـــع هـــو عـــرض أشـــياء معينـــة للبيـــع بـــثمن مـــا، ولـــذلك عُـــرف الاتجـــار فـــي الفقـــه 
مصـدر يُقصـد « :هـوو  ،3»راء الشخص شـيئا مـا ليبيعـه بـالربحش«: هالإسلامي بـأن

مزاولـة أعمـال التجـارة «: كما هو، 4»بقصد الحصول على الربح ،ءبه البيع والشرا
  .5»بطريقة البيع ،ع إلى الغير بمقابلبتقديم السل

                                                           

ــد لســان العــرب: ابــن منظــور: ينظــر 1 ــاموس المحــيط،ال: الفيروزبــادي. 421، ص05، مجل . 376، ص 01ج ق
  .82، ص )مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر(م، 2004، 04ط المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية

: ابــن منظــور. 327، ص 01،جمعجــم مقــاييس اللغــة: بــن زكريــا ا.69، ص المصــباح المنيــر: الفيــومي:ينظــر 2
ـــد   ،المرجـــع الســـابق ـــة. 08، ص 03، جالســـابقالمرجـــع : الفيروزبـــادي 403ص، 01مجل : مجمـــع اللغـــة العربي
 .79، ص المرجع السابق

  .151، ص 10، ج الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت 3
جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتهـا فـي الشـريعة الإسـلامية والقـانون : خالد بن محمد سليمان المـرزوق 4

م، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم 2005جســتير تحــت إشــراف عبــد القــادر عبــد الحفــظ الشــيكلي، ، مــذكرة ماالــدولي
  .15الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص سياسة جنائية، ص 

  .15المرجع السابق، ص : خالد بن محمد سليمان المرزوق 5
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 ية،الاصــطلاح الناحيــة  لــذلك فــإن الفــرق بــين البيــع والاتجــار أو التجــارة مــن     
علــى خــلاف البيــع الــذي  ،1ســواء تحقــق أم لافــي الاتجــار قصــد الــربح تــوفر هــو 

عقــــد أو ، 2»لــــذة ولا عقــــد مُعاوضــــة علــــى غيــــر منــــافع ولا متعــــة« :يعــــرف بأنــــه
دون  ،4مُبادلــة المــال بالمــال بالتراضــي ، أو3مُعاوضــة المــال بالمــال تمليكــا وتملكــا

  .ذكر لنية الربح
الاتجـــار لمصـــطلح  المفهـــوم الاصـــطلاحي الشـــرعي وعليـــه فـــإن الحـــديث عـــن    

 ف الاصـطلاحية للبيـع، مـادامالتعاريلا يمكن أن ينفصل عن  ،بالأعضاء البشرية
يتـاجر فـي شـيء  عضـاءفالـذي يُتـاجر فـي الأ ،شراءالبيع و ال يتضمنالاتجار  فعل

 اســـتعمالين ولـــذلك لا فـــرق بـــ بغـــرض الـــربح أو خـــلاف ذلـــك،ســـواء كـــان  ،ممنـــوع
مـادام الاتجـار ها من الناحية العملية والشرعية فيبيع الأعضاء والاتجار  مصطلح

  .فيها من المحرمات
  .لقانونيالاصطلاح افي بالأعضاء البشرية تعريف الاتجار : نيرع الثاالف

وبات الجزائري في فيفـري على قانون العق الطارئالتعديل على الرغم من أن      
الاتجــــــار بالأشــــــخاص قــــــد تضــــــمن تجــــــريم المشــــــرع الجزائــــــري لأعمــــــال م 2009

عــة ، لكــن بمتابلــم يُعــط تعريفــا مُحــددا لمصــطلح الاتجــار فإنــهوالأعضــاء البشــرية، 
                                                           

  .151، ص 10المرجع السابق، ج  :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت 1
شرح حدود بن عرفة الموسوم البداية الكافية الشـافية لبيـان حقـائق بـن : أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع 2

، )دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت، لبنـــــان(م،1993الأجفــــان   ومحمـــــد لعمــــوري، ، تحقيــــق محمــــد أبــــو عرفــــة
 .326ص

، رسـالة دكتـوراه تحقيـق ودراسـة، محمـد ثالـث التلقين فـي الفقـه المـالكي: اديأبو محمد عبد الوهاب البغـد: ينظر 3
م، جامعـة أم القـرى، كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، قسـم 1986سعيد الغنـي، إشـراف محمـد شـعبان حسـين،

، تحقيــق، عبــد االله بــن المغنــيبــن قــدامى، ا. 356، ص 02الدراســات العليــا الشــرعية، فــرع فقــه وأصــول، ص ج
ـــاح محمـــد الحلـــو، ط ـــب للطباعـــة (، 1997 03عبـــد المحســـن التركـــي، عبـــد الفت ـــعدار عـــالم الكت  والنشـــر والتوزي

  .05، ص 06، ج )الرياض، السعودية
برهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر ل شــرح فــتح القــدير علــى الهدايــة شــرح بدايــة المجتهــد،: ابــن الهمــام: ينظــر -4

، 06،ج)دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان(الــرزاق غالــب المهــدي،عبــد : المرغنــاني، علــق عليــه وخــرج أحاديثــه
 .226ص



  فــاتح قيــش. د                29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 192

أن معناه إلى  يمكن التوصل ها التعديل السالف الذكر،المواد القانونية التي تضمن
الاصـطلاحي فـي نظـر المشـرع الجزائـري قـد دل علـى أنـه، كـل انتـزاع أو حصــول 

مهمــا غيرهــا حــي أو ميــت مقابــل منفعــة ماديــة أو  أيــة أعضــاء مــن شــخصعلــى 
لانتزاعهــــا أو تســــهيل  وأتشــــجيع  كمــــا يشــــمل الاتجــــار بهــــا كــــلكانــــت طبيعتهــــا، 

بشـكل  تهـاوزراع هـالشـروط المنظمـة لعمليـة نقلل الحصول عليها بالشكل المخالف 
  .1عام

أركان جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة : المبحث الثاني
  .الإسلامية

الــــركن الشــــرعي لجريمــــة الاتجــــار بالأعضــــاء فــــي الشــــريعة : المطلــــب الأول
  .الإسلامية

  .الأدلة النقلية  أ ـ
يمكــــن الاســــتدلال علــــى تحــــريم الاتجــــار بالأعضــــاء البشــــرية فــــي الشــــريعة       

ولقــد كرمنــا بنــي أدم ﴿: قولــه تعــالى :بعــدد مــن الأدلــة النقليــة مــن بينهــا الإســلامية
فضــلناهم علــى كثيــر ممــن و  وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات

وعليــــه فــــإن وجــــه ، 3م كرمـــا وشــــرفا وفضــــلا، بمعنــــى جعلنــــا لهــــ2﴾خلقنــــا تفضــــيلا
الاســــتدلال بهــــذه الآيــــة، هــــو التعــــارض الحاصــــل بــــين فعــــل الاتجــــار بالأعضــــاء 

                                                           

 09/01مـــن القـــانون  04مكـــرر  303 ،19مكـــرر 303و 18مكـــرر  303و 16مكـــرر  303: ينظـــر المـــواد 1-
م والمتضـمن قـانون العقوبـات، الجريــدة 1966يونيــو  08الجزائـري، المـؤرخ فـي  لمـتمم لقـانون العقوبــاتالمعـدل وا
  .م2009مارس  08الصادر في  15لعددجمهورية الجزائرية، االرسمية لل

  .70الآية سورة الإسراء، -2
، تحقيـق، عبـد االله بـن عبـد الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقـان: القرطبي: ينظر3 -

  .125، ص 13ج ) مؤسسة الرسالة (المحسن التركي،
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البشرية والتكريم الرباني لبني آدم الـذي نصـت عليـه، لمـا يترتـب عـن الاتجـار بهـا 
  .1طلبا للربح من ابتذال واحتقار ومساس بكرامة الانسان

مية قد عملت على حماية هذه الكرامة بعدة لإسلابأن الشريعة ا خاصة إذا عُلم   
  :أحكام منها

، خاصـة ظلمـا وعـدوانا حيـاة الإنسـان وسـلامته الجسـدية تحريم الاعتداء على / 1
إذا ما علم بأن جريمة الاتجار بالأعضـاء يمكـن أن تسـبقها جـرائم أخـرى فـي حـق 

ــالن﴿: تعــالى لقولــه المعتــدى علــيهم ــنفس ب ــيهم فيهــا أن ال ــا عل ــين وكتبن فس والع
  .2﴾    ...بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

وضــع حــد المخــاطرة بنفســه و و  ،ن الإضــرار بجســمهواجــب امتنــاع الإنســان عــ/ 2 
ـــوا ﴿: تعـــالى قولـــهلحياتـــه عـــن طريـــق الانتحـــار ل ـــي ســـبيل االله و  وأنفق ـــوا ف لا تلق

 التهلكــةيشــمل معنــى و  3﴾حســنينبأيــديكم إلــى التهلكــة وأحســنوا إن االله يحــب الم
قولـه ، ك4هـلاك ومضـار يجب الاحتـراز منـه مـنما في نص هذه الآية كل   الوارد

كان فـيمن كـان قـبلكم رجـل بـه جـرح فجـزع فأخـذ سـكينا «: صلى االله عليه وسـلم

                                                           

 ،)دار الكتـاب العربـي، بيـروت لبنــان(م، 1974، 02، ط فـي ترتيـب الشــرائعبـدائع الصــنائع : الكسـاني: ينظـر -1
الفــروق وأنــوار : القرافــي. 390، ص 06ج ،المرجــع الســابق: ابــن الهمــامكمــال الــدين بــن . 142، ص 05ج

منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار (، البروق في أنواء الفروق، ومعـه إدرار الشـروق علـى أنـواء لابـن الشـاط
ـــع: بـــن مفلـــحا. 375، ص03،ج)ميـــة، بيـــروت، لبنـــانالكتـــب العل ـــدع شـــرح المقن دار عـــالم (م، 2003، ط المب

  .350، ص 03، ج)الكتاب، الرياض، السعودية
  .47سورة المائدة، الآية  -2
  .195الآية، سورة البقرة -3

وعمـاد جمعـة  ، حققـه وخـرج أحاديثـه، محمـد عبـد االله النمـر،تفسـير البغـوي: محمد بن الحسـين البغـوي: ينظر 4 -
  .215، ص01، ج)دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض السعودية(ضمرية، 
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بــادرني عبــدي بنفســه، : قــال االله تعــالى ،فحــز بهــا يــده فمــا رفــأ الــدم حتــى مــات
  . 1»حرمت عليه الجنةف
ا مــب وحمايتهــا مــن كــل اعتــداء تمثيــل بالجثــثلكــل  تحــريم الشــريعة الإســلامية /3 

بـاالله،  قـاتلوا مـن كفـر ،أغزوا باسم االله«: سلمروي عن الرسول صلى االله عليه و 
وقولـــه صـــلى االله عليـــه  2»...لا تقتلـــوا وليـــداولا تغلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تمثلـــوا، و 

  .3»كسر عظم الميت ككسره حيا«: وسلم
فــي الشــريعة  ويُســتدل علــى عــدم جــواز بيــع الأعضــاء البشــرية والاتجــار بهــا      

بعدم اعتبار جسم الإنسان وأعضـائه مـن الأمـوال، حيـث اتفـق الفقهـاء  الإسلامية،
  ستحالة تقويمه على أن الإنسان ليس محلا للبيع لا

 ثلاث أنـا خصـمهم يـوم«:سلملقوله صلى االله عليه و ، 4بصفة كلية أو جزئيةبمال 
   القيامة رجل أعطى بي

                                                           

دار طــوق النجــاة (، تشــرف بخدمتــه والعنايــة بــه، محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الجــامع الصــحيح: البخــاري -1
  .171ص  04، ج )باب ما ذكر عن بني إسرائيل( )التوزيع بيروت، لبنانللطباعة والنشر و 

، وفــي طليعتــه غايــة الابتهــاج لمقتفــي أســانيد كتــب مســلم بــن الحجــاج، لمرتضــى صــحيح مســلم: ســلمم: ينظــر -2
دار طيبـة للنشـر والتوزيــع، (م، 2006الزبيـدي، تشـرف بخدمتـه  والعنايــة بـه، أبـو قتيبــة نظـر محمـد الغريــاني، ط 

م الأمــراء علــى البعــوث بــاب تــأمير الإمــا( ،)كتــاب الجهــاد  والســير(، 1731م ، الحــديث رقــ)الريــاض، الســعودية
  .829، ص 02، مجلد)ووصيته إياهم بأدب الغزو وغيرها

، )دار بــن حـزم، بيـروت، لبنــان(، إعـداد وتعليــق، عـزت عبيـد الــدعاس وعـادل السـيد، سـنن أبــي داود: أبـو داود -3
  .353، ص 03، ج)كتاب الجنائز(

 الأحكـام الشـرعية للأعمـال الطبيـة،: أحمـد شـرف الـدين. 369ص .06، جالمرجع السابقابن الهمـام، : ينظر -4
ـــــات نشـــــر( م،1987، 02ط  تصـــــدير ســـــيد طنطـــــاوي وحســـــان حتحـــــوت، ـــــدون بيان أمـــــين ســـــلام . 98ص ، )ب

، 53مجلـــة البحــوث الإســـلامية، العـــدد  )الحكـــم الشـــرعي لاســـتقطاع الأعضـــاء وزرعهـــا تبرعـــا وبيعـــا(:البطــوش
، نـــدوة )لبشـــرية فـــي الشـــريعة الإســـلاميةتجـــريم الاتجـــار بالأعضـــاء ا(: محمـــد بـــن يحـــي النجيمـــي ، 333ص

لعلـــوم م، مطبوعـــات جامعـــة نـــايف العربيـــة ل2004مكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص والأعضـــاء البشـــرية، الريـــاض 
  .236ص  ،الأمنية، الرياض، السعودية
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  .1»...رجل باع حرا فأكل ثمنهثمن غدر و 
ولمـا البيـع أن يكـون مملوكـا للبـائع،  عقـد كما أن مـن شـروط المعقـود عليـه فـي   

لا يصـح للإنسـان  فإنـه، 2الله أو يغلـب عليهـا ملـك االله اأعضاء الإنسـان ملكـ كانت
فـــالتبرع لـــه  ،يضنقـــاذ شـــخص مـــر يهـــا بـــالبيع، وإذا قامـــت الحاجـــة لإأن يتصـــرف ف

قاعــدة جــواز الانتفــاع لا ، عمــلا ببالعضــو تصــرف فــي ملــك االله بــأخف الضــررين
  .3يستلزم جواز البيع

   .آراء الفقهاء في الاتجار بالأعضاء البشريةب ـ  
  .بتحريم الاتجار بالأعضاء البشرية بشكل عام القائلونـ 1
  .4»قيمةولا يُجعل لما حرم االله ثمنا ولا «:بن أنس قول مالك ـ 

وليس من الكرامة والاحترام  ،والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم«: ـ قول الكساني
  .5»ابتذاله بالبيع والشراء

بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيـا  قرار مجمع الفقه الإسلاميـ 
  .6»لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما« :كان أو ميتا

                                                           
  .82، ص )باب إثم من باع حرا(، الجامع الصحيح: البخارى -1
أمــين محمــد  .210، ص المرجــع الســابق: بــن يحيــى النجيمــيمحمــد .. 384، 03، جالفــروق: القرافــي :ينظــر -2

  .337ص  المرجع السابق: سلام البطوش
مـدى مـا يملـك الإنسـان مـن : (كمال الدين بكـرو .62، 61، ص 02، مجلد فقه النوازل: بكر أبو زيد: ينظر 3-

  . 203، ص 07، العدد05، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة)جسمه الجزء الأول
 ، )دار المعـارف للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان(م، 1982، 06ط ،بداية المجتهد ونهاية المقتصـد: بن رشـدا -4
  .180، ص 06ج
  .145، ص 05، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكساني -5

لفقـه القرار رقـم واحـد بشـأن انتفـاع الإنسـان بأعضـاء جسـم إنسـان آخـر حيـا كـان أو ميتـا، الصـادر عـن مجمـع ا 6-
  .م06/01/1988الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة يوم 
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لا يجـوز « :بشأن استخدام الأجنـة مصـدرا للأعضـاء ه الإسلاميقرار مجمع الفقـ 
  .1»اء للأغراض التجارية على الإطلاقأن تخضع عمليات زرع الأعض

 ،جواز التبرع بالأعضـاء لا يقتضـي القـول بجـواز بيعهـا « :القرضاوي القائل بإن ـ
يس مبادلـة مـال بمـال بالتراضـي، وبـدن الإنسـان لـ :لأن البيع كما عرفه الفقهاء

وتصـبح أعضـاء الجسـد الإنسـاني  ى يدخل دائرة المعاوضة والمساومةحت بمال
للســــــيارات والأجهــــــزة ) قطــــــع غيــــــار(كأنهــــــا محــــــلا للتجــــــارة أو البيــــــع والشــــــراء 

  .2»المختلفة
وأمــا «: فتــوى الهيئــة العامــة للفتــوى بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة ـــ

لأن االله  ،الأصــل فــي ذلــك محــرمفــإن  ،شــراء المــريض كليــة مــن شــخص آخــر
كرم الإنسـان، فـلا يجـوز قطـع بعـض أعضـاءه وبيعهـا بـثمن مهمـا كـان الـثمن، 

ولم  ،وكانت هناك خطورة على حياته ،ولكن إن لم يجد متبرعا يتبرع له بكليته
لأنـــــه  ،ذفيجــــوز لــــه الشـــــراء حينئــــ ،يجــــد وســــيلة أخـــــرى للــــتخلص مــــن مرضـــــه

  .3»مضطر
هكذا يتبين أن الإنسان لا يملك جسمه ولا عضوا مـن و «: قول كمال الدين بكرو ـ

إلا ضـمن الحـدود التـي رسـمها لـه الشـرع  ،ولا يجوز له التصرف فيـه ،أعضائه
علـى الـرغم مـن نفـع  ،الحنيف، الذي حظر أن يكون جسم الإنسان محـلا للعقـد

                                                           
بشأن اسـتخدام الأجنـة مصـدرا للأعضـاء، الصـادر عـن مجمـع الفقـه الإسـلامي المنعقـد  58/06/06القرار رقم  -1

  .م1990مارس  20الى 14في دورة مؤتمره السادس بجدة في العربية السعودية المنعقد من 
، بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر مجمـــع البحـــوث الإســـلامية، )عضـــاء فـــي الشـــريعة الإســـلاميةزراعـــة الأ: (القرضـــاري 2-

 .45م، ص2011.09.25تاريخ الزيارة  www.qaradawi.netم 2009مارس 
 . 455/85لشؤون الإسلامية الكويتية تحت رقم فتوى الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف وا -3
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لأن التصرف فيه على ذلك النحو يعرضه للامتهان  ،أعضاء الجسم وطهارتها
  .1»ى مع ذلك الإكرام الذي كتبه االله لبني آدمالذي يتناف

لا  ،والصـــحيح أن جســـم الإنســـان لـــيس مـــالا«: ــــ قـــول أمـــين محمـــد ســـلام بطـــوش
  .2»يجوز بيعه

  .بتحريم الاتجار بأعضاء الموتى القائلونـ 2
حول زراعة الأعضاء على إجازة  الدولي المؤتمر الإسلاميتفاق الحاضرون ـ    

أن تتــــوفر  شــــريطةجســــد الحــــي لزراعتهــــا فــــي  نقلهــــا مــــن جســــد إنســــان ميــــت
نـاك قتـل أو تجـارة فـي أعضـاء الاحتياطات اللازمة للتأكد من أنه لن يكون ه

  .3الجسد
ــ الأشــخاص المحكــوم  التبــرع بأعضــاءجــواز  فتــوى الأزهــر القائلــة بالاتفــاق حــول ـ

أن  علـى، شـريطة موتـا حقيقيـا يقينيـا طبيـا وشـرعيا مموته بعد عليهم بالإعدام
  .4التبرع بها بدون مقابل مادي يتم

  
  
  

                                                           

، 05، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، السـنة)01مدى ما يملك الإنسان من جسـمه الجـزء: (كمال الدين بكرو -1
  .203، ص 07العدد

مجلــــة البحــــوث ، )زرعهــــا تبرعــــا وبيعــــاالحكــــم الشــــرعي لاســــتقطاع الأعضــــاء و : (أمــــين محمــــد ســــلام البطــــوش -2
  .333، ص53العدد الإسلامية، 

ـــدولي المنعقـــد بماليزيـــا فـــي إبريـــل ســـنة : ينظـــر3-  ـــة : م بشـــأن زراعـــة الأعضـــاء1969المـــؤتمر الإســـلامي ال مجل
 .52، ص22البحوث الإسلامية، ج

، بتــاريخ 2600م، جريــدة الشــروق اليــومي، العــدد2009ملخــص فتــوى الأزهــر بشــان التبــرع بالأعضــاء : ينظــر -4
  .م2009ماي،  03
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  .ج ـ الأدلة العقلية
قيام الفقـراء بعـرض أعضـائهم لـ إن السماح بالمتاجرة بالأعضاء البشرية يفتح بابا 

ن ويفـتح البـاب أمـام اسـتغلالهم مـن 1لأغنياء بدافع الحاجة والفاقةلكقطع غيار 
  .طرف الأغنياء القادرين على تجديد أعضائهم التالفة

القتـل كجـرائم  ،اسـتفحال العديـد مـن الجـرائم فـي المجتمـع الاتجار فيها فـي تسببـ 
 وغيرهـــا مـــن ،بالأشـــخاص والاختطـــاف والإجهـــاض والخيانـــة المهنيـــة والاتجـــار

  .بشريةال عضاءالأفعال الإجرامية المرتكبة بغرض الحصول الأ
مــن  ،يمــس بالعدالــة الاجتماعيــة أن يخــل  الاتجــار بالأعضــاء البشــريةمــن شــأن ـــ 

 قــدرةوذلــك لعــدم  ،الاســتفادة مــن الخــدمات الصــحية فــرص حيــث التســاوي فــي
الحصـــول عليهـــا فـــي و  علـــى تحملهـــم لتكـــاليف نقـــل الأعضـــاء وزراعتهـــاالفقـــراء 

  .حالة السماح بالاتجار بها
لا ينبغـي أن يتخــذ كذريعــة للحصــول  ــ ســماح العلمــاء وتجـويزهم التبــرع بالأعضــاء

وفقـــا  وزرعهـــا انتزاعهـــا كانـــت عمليـــات اخاصـــة إذعليهـــا بطـــرق غيـــر شـــرعية 
  .لشروطها الشرعية والقانونية في متناول الجميع

ـ إن الاتجار بالأعضاء البشرية من شأنه أن يُحرم البائع مـن حقـه فـي الخيـار إذا 
أن يكـون برضـا هـا خاصة وأن من جملـة شـروط صـحة التبـرع ب، 2له ذلك تبين

  .3رغبته في التبرع في أي وقتعن  عالمتبرع الذي له الحق في أن يتراج

                                                           

 .20المرجع السابق، ص : حمد بن يحي النجيميم: ينظر 1-
 .20المرجع السابق ص : محمد بن يحي النجيمي: ينظر -2
م، مجلـــة 1972أفريــل  20، الصــادرة فــي فتــوى المجلــس الإســلامي الأعلــى الجزائــري، بشــأن زراعــة الأعضــاء -3

  .22البحوث الإسلامية، العدد
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يوحي بوجود نوع من  ،ـ وجود نسبة معينة لعدم نجاح عملية العضو المزروع
 ،ونوع من أكل أموال الناس بالباطل البشرية، الغرر في عقد بيع الأعضاء

استرجاع ثمن العضو بسبب صعوبة إعادة نقله للبائع أو استحالته، تعذر ل
  .ملية نقل العضو المعقود عليهووجود نسبة معينة لعدم نجاح ع

الركن المـادي لجريمـة الاتجـار بالأعضـاء البشـرية فـي الشـريعة :المطلب الثاني
  .الإسلامية

 القـولالشرعي يمكن  هاركنالوارد ذكرها في انطلاقا من فحوى الأدلة الشرعية     
عضـو مـن ببيـع  ،ومكلـف ،عاقل ،قيام أي شخص بالغب يتحققأن ركنها المادي ب

، 1بمقابــل مــالي أو غيــره ءه أو شــراء عضــو إنســان آخــر حيــا كــان أو ميتــاأعضــا
العضو متجددا  سواء كان هذا، أو استعماله في عمليات طبية بيعهإعادة  بغرض
، أو غيــر قابــل للتجــدد كالكليــة 2ســلم عــن بيــع الــدملنهيــه صــلى االله عليــه و كالــدم 

أو غيـر جـائز كالقلـب  ،ليـةجـائز التبـرع بـه كالقرنيـة والك وسـواء كـانوقرنية العـين 
  .3والكبد والأعضاء التناسلية

لكن هـذا إذا تمـت عمليـة انتـزاع العضـو المعـروض للبيـع بـدون رضـا المجنـي     
عليـه، أو بغيـر علـم أهـل الشـخص الميـت ورضـاهم كحالـة عـدم  تبرعـه بأعضــائه 
فــي حياتــه بوصــية مكتوبــة أو غيرهــا، أو تــم الحصــول عليــه وانتزاعــه عــن طريــق 

تكـاب جريمـة معينــة فـي حــق صـاحبه كقتلــه أو تعريضـه لعمليــة جراحيـة بطريقــة ار 
                                                           

 :القرافـي. 390، ص 06، جالمرجـع السـابق: ابن الهمـام .142، ص 05، جالمرجع السابق :الكساني: ينظر -1
  .350، ص 03، جالمرجع السابقابن مفلح، .375، ص03، جالفروق

  .166، ص 07، ج)باب الواشمة(، )كتاب اللباس(، الجامع الصحيح: البخاري -2
، ان أو ميتـابشـأن انتفـاع الإنسـان بأعضـاء إنسـان آخـر حيـا كـ 01قرار مجمع الفقـه الإسـلامي رقـم : ينظر -3

  .679ص المرجع السابق: علي أحمد السالوس
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غيــر شــرعية بغــرض ســرقة أعضــائه، فالجريمــة تصــبح مركبــة ومتعــددة مــن حيــث 
  . الأفعال الإجرامية والجناة على حسب ظروفها وحيثياتها وقائعها

الطــرق  تــم الأخــذ بــرأي القــائلين بجــواز شــرائها فــي حــالات اســتنفاذ كافــةإذا و     
وعـــــدم العثـــــور علـــــى الشـــــخص الراغـــــب فـــــي التبـــــرع بالعضـــــو  الممكنـــــة للعـــــلاج،

، فــإن الــركن المــادي لهــذه 1كانــت هنــاك خطــورة علــى حيــاة المــريضو المطلــوب، 
الجريمة يتحقق في حق البـائع دون المشـتري، إذا تـم انتـزاع عضـو بائعـه برضـاه، 

يـــر شـــرعية، يتحـــول أمـــا إذا كـــان العضـــو محـــل الجريمـــة قـــد تـــم انتزاعـــه بطـــرق غ
  .المشتري المضطر إلى شريك في الجريمة لاسيما إذا كان عالما بذلك

الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة : المطلب الثالث
  .الإسلامية

ســبب تحــريم جريمــة الاتجــار بالأعضــاء فــي الشــريعة الإســلامية هــو  إذا كــان    
لحيـاة والأمـن والسـلامة الجسـدية، مـع حمايتـه مـن حـق الإنسـان فـي االحفاظ على 

فــإن الــركن المعنــوي لهــذه الجريمــة يتحقــق كــل أشــكال الحــط مــن كرامتــه وامتهانــه، 
للقيــام  دون إكــراه،بطريقــة إراديــة  ،مكلــف ،بــالغ ،شــخص عاقــل اتجــاه نيــة بمجــرد

ائها ، أو بشـر طلبا للربح بشرية أعضاءالأفعال المشكلة لهذه الجريمة كبيع وشراء ب
معــين، أو وجــود  متبــرعبســبب تــوفر  مــع انتفــاء حالــة الضــرورة لأغــراض صــحية

إمكانية لإنقـاذ المـريض دون حاجـة ملحـة لاسـتبدال عضـوه المعتـل، أمـا فـي حالـة 
فــإن  الشـخص الـذي انتزعــت منـه بطريقــة شـرعية مــن وجـود ضـرورة للقيــام بشـرائها

                                                           
بكــر . 455/85تحـت رقــم  فتــوى الهيئــة العامـة للفتــوى بــوزارة الأوقــاف والشـؤون الإســلامية الكويتيــة: ينظـر -1

: محمـــد بـــن يحيـــى النجيمـــي. 205ص المرجـــع الســـابق،: كمـــال الـــدين بكـــرو .61، ص فقـــه النـــوازل: أبـــو زيـــد
 .21ص .المرجع السابق
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 فقـط، وذلـك فـي حالـة الأخـذيتـوفر مـن جهـة البـائع الركن المعنوي في هذه الحالة 
   .لشرائها في حالات محددة رأي المجيزينب

نيـــة اكتســـاب مقـــدار محـــدد مـــن تـــوفر ل يحتـــاج اكتمـــال ركنهـــا المعنـــويقـــد لا و    
 لأن مبادلــة شــيء مــا علــى ســبيل المعاوضــة ولــو بــربح يســير يعتبــر بيعــا، الــربح،

علـى مصـلحة خاصة وأن بمجرد عرض الأعضاء البشـرية للبيـع يتحقـق الاعتـداء 
 التصرف في دائرة البيوع بالإضافة لوقوع هذاالحماية المطلوبة للكرامة الإنسانية، 

فــــي المعقــــود عليــــه، كانتفــــاء شــــرط  واجــــب توفرهــــاشــــروط الال لعــــدم تــــوفر ةفاســــدال
لكون جسـم الإنسـان وأعضـائه ملكـا  ،وعدم ملكيته التامة من طرف البائع ،المالية

  .1الله
فعــل البيــع تتــداخل مــع هــذه الجريمــة جــرائم أخــرى ســابقة ل أمــا فــي الحــالات التــي  

فإن ركنها المعنوي يتحقق بمجرد اتجاه إرادة الجاني للقيام باختطاف، أو  ،والشراء
قتل، أو إجراء عملية جراحية لشـخص مـا بغـرض انتـزاع أعضـائه، مـا دام الهـدف 

ة المجنـــي مـــن القيـــام بهـــذه الأعمـــال لا يقـــف عنـــد رغبـــة الجنـــاة فـــي المســـاس بحيـــا
علـــيهم وســـلامتهم الجســـدية، ليشـــمل رغبـــتهم فـــي الاســـتفادة مـــن العـــوض المــــالي 

  .   المقابل لعمليات بيع أعضائهم المنتزعة منه بطريقة إجرامية

  .عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع
بالأعضـاء البشـرية فـي لا يمكن الحديث عن العقوبة المقـررة لجريمـة الاتجـار     

لكيفيــة الحصــول علــى هــذه  ،الشــريعة الإســلامية قبــل أن تــتم عمليــة التتبــع الــدقيق

                                                           
: أحمــد شـــرف الـــدين. 369ص .06ج المرجــع الســـابق،ابــن الهمـــام، . 384، 03، جالفـــروق: القرافـــي: ينظــر -1

محمــد بــن . 337ص  المرجــع الســابق، :أمــين ســلام البطــوش. 98ص      الأحكــام الشــرعية للأعمــال الطبيــة
  .210، ص المرجع السابق: يحي النجيمي
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، مـع التعـرف البحـث فـي الأسـباب الدافعـة لقيـام كـل مشـتر لهـا بشـرائهاو  الأعضاء
علــى جميــع الأشــخاص المشــاركين بطريقــة أصــلية أو تبعيــة فــي ارتكــاب الأفعــال 

لتسليم باستحالة ارتكاب مثل هـذه الجريمـة مـن طـرف المشكلة لها، خاصة إذا تم ا
شــخص واحــد، أو شخصــين فقــط بــائع الأعضــاء والقــائم بشــرائها لاســيما إذا تعلــق 

  .الأمر ببيع الأعضاء المنتزعة من المجني عليهم بطرق غير شرعية
وعليــــه فــــإن فــــي حالــــة اقتصــــار هــــذه الجريمــــة علــــى فعــــل الاتجــــار بالأعضــــاء   

م شـخص مـا بيـع أحـد أعضـائه القابلـة للنقـل لشـخص آخـر فـي البشرية، كحالة قيا
دون تعــريض حياتــه للخطــر، فــإن  حاجــة لهــذا العضــو لأســباب طبيــة أو علاجيــة

عقوبتها تكون واحدة من العقوبات التعزيرية التي يـتم تحديـدها مـن طـرف القضـاء 
أو ولاة الأمــر علــى حســب شخصــية الجنــاة والظــروف الدافعــة بهــم لارتكــاب هــذا 

تصــرف المتعــارض مــع الكرامــة الإنســان وحقــه فــي الســلامة الجســدية والمخــالف ال
لشروط البيوع الصحيحة في الشريعة الإسـلامية، خاصـة وأنـه لا وجـود لأي نـص 
شــرعي مقــدر لمثــل هــذا الفعــل الإجرامــي الــذي بــدأ فــي الانتشــار مــع التطــور الــذي 

  .ثأخذت تعرفه عمليات زرع الأعضاء البشرية في العصر الحدي
ــــار جريمــــة الاتجــــار بالأعضــــاء البشــــرية مــــن الجــــرائم    ــــم الأخــــذ باعتب أمــــا إذا ت

المتسببة في المساس بحياة الإنسان وسـلامته الجسـدية و أمنـه وكرامتـه، لاحتمـال 
تعــريض الأشــخاص لجــرائم الاختطــاف والقتــل والضــرب والجــرح وســرقة أعضــائهم 

واللاحقـــــة لفعـــــل الاتجـــــار وغيرهـــــا مـــــن الأفعـــــال الإجراميـــــة الســـــابقة والمصـــــاحبة 
ــــف هــــذه الجريمــــة مــــن قبيــــل جــــرائم الحــــدود أو  بالأعضــــاء فمــــن الممكــــن أن تكي
القصـــاص فـــي الشـــريعة الإســـلامية لمـــا يترتـــب عـــن ارتكابهـــا مـــن مفاســـد جســـيمة، 
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وانتهــاك صــارخ لمصــلحة حمايــة الــنفس وحمايــة أمــن الأشــخاص وكرامــة الإنســان 
  .بشكل عام

أعضائه وبيعهـا لا يمكـن أن يعاقـب فقـط علـى فقاتل شخص ما بغرض انتزاع    
فعــل الاتجـــار بأعضــاء المجنـــي عليــه، لكـــون الضــرر النـــاتج عــن الاعتـــداء علـــى 
حياتـــه أعظـــم مـــن الضـــرر النـــاتج عـــن الاتجـــار بأعضـــائه بعـــد وفاتـــه، لـــذلك فـــإن 
عقوبته قصاصا أردع وأزجر من عقوبته تعزيرا على فعل الاتجار        ويعاقب 

ـــائع أعضـــائه فـــي قتلـــه قصاصـــا مشـــترى أعضـــاء ال مقتـــول العـــالم مســـبقا برغبـــة ب
  .باعتباره شريكا في القتل

فالحكم عند تداخل الجرائم في الشـريعة الإسـلامية أن يطبـق علـى الجـاني عقوبـة  
لأن  ،عقوباتهـــاو  لـــو اختلفـــت أركانهـــاو الجريمـــة الأشـــد إذا كـــان موضـــوعها واحـــدا 

إن تنفيــذ عقوبــة واحــدة عليــه كــاف جــل ردع المجنــي عليــه، و العقوبــة شــرعت مــن أ
أما إذا كانـت الجـرائم المرتكبـة مختلفـة المواضـيع فتنفـذ علـى ،1لتحقيق هذا الغرض

الجــاني عقوبــة كــل جريمــة مرتكبــة لوحــدها، كمــا قــد تطبــق فــي هــذه الحالــة نظريــة 
الجَــب خاصــة إذا كــان مــن بــين العقوبــات المرتكبــة جريمــة القتــل إذ تنفيــذ عقوبــة 

  . 2يُلغي باقي العقوبات عليهب و لجاني يَجُ القتل على  ا
وإذا أقــدم شــخص علــى بيــع أعضــاء بشــرية بعــد أن قــام بســرقتها مــن الأمكنــة     

التي تحفظ فيها الأعضاء التي يتبرع بها المحسنين للمرضـى، فـالأولى أن يعاقـب 

                                                           

دار الكتـاب العربـي، بيـروت، (، سلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعيالتشريع الجنائي الإ: عبد القادر عودة:ينظر -1
  . 747، ص 01، ج)لبنان

 .749، ص 01المرجع السابق، ج: عبد القادر عودة:ينظر -2
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حــدا علــى فعــل الســرقة مــع إمكانيــة التشــديد عليــه بعقوبــات تعزيريــة لامتــداد فعلــه 
  . تجار بأشياء محظورة شرعاللا
ـــة القيـــام باختطـــاف أشـــخاص وتعريضـــهم لعمليـــات جراحيـــة، وانتـــزاع     وفـــي حال

أعضائهم بغرض بيعها دون قـتلهم، فـإن هـذا التصـرف يعـد جريمـة حديـة لاعتبـار 
جريمــة الاختطــاف فــي الشــريعة الإســلامية مــن قبيــل جــرائم الحرابــة، مــع احتوائــه 

ـــــى إحـــــدى جـــــرائم القصـــــاص المت ـــــيهم عل ـــــي عل ـــــة فـــــي إتـــــلاف أعضـــــاء المجن مثل
إذا قطعــت أطرافــه «: ففــي الأحكــام الســلطانية وتعريضــهم لجــروح بليغــة وجســيمة،

 ولـو مـات منهـا قبـل دية النفس، وإن كانت أضعاف ،فاندملت وجبت عليها دياتها
ولــو مــات بعــد انــدمال  ،ســقطت ديــات الأطــرافانــدمالها كانــت عليــه ديــة الــنفس و 

مـن ضـرب بطــن امـرأة فألقــت مـن الضــرب «، و1»ديـة الــنفسبعضـها وجبـت عليــه 
، بـــل قـــد أرهـــب عمـــر بـــن الخطـــاب امـــرأة 2جنينـــا حيـــا ثـــم تـــوفي ففيـــه الديـــة كاملـــة

  .3حمل دية جنينهاو فأخمصت بطنها فألقت جنينا، فشاور عليا كرم االله وجهه 
 وعلـى كـل فإنــه مـن الواجـب التنبيــه لضـرورة  تشـديد العقوبــات الشـرعية المقــررة   

بالأعضــاء لمــا تشــكله مــن خطــورة علــى حيــاة الأفــراد وســلامتهم  الاتجــار لجريمــة
وأمـنهم، بسـبب تعـديها لأفعــال إجراميـة أخـرى وتعـدد المســاهمين فـي ارتكابهـا، مــع 
تميزهــــا بطابعهــــا المــــنظم العــــابر للحــــدود والأوطــــان، واســــتهتارها بكرامــــة الإنســــان 

  .الطبي ومساهمتها والاحترام اللائق لأخلاقيات العمل
  

                                                           

 .308، ص )، بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة( ،الأحكام السلطانية: الماوردي -1
 .309المرجع السابق، ص : الماوردي:ينظر -2
  .313ص ،المرجع السابق: ديالماور : ينظر -3

  فــاتح قيــش. د                29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 205

  .جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون الجزائري: المبحث الثاني
الركن الشرعي لجريمة الاتجـار بالأعضـاء البشـرية فـي القـانون : المطلب الأول

  .الجزائري
نصوصـه المشرع الجزائـري الاتجـار بالأعضـاء البشـرية انطلاقـا مـن  منعلقد      

  :القانونية الآتية
  :ترقيتهاالواردة في قانون حماية الصحة و  النصوص/ 1 

ولا زرع الأنسجة البشرية إلا  ،لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان«: أـ نصه على أنه
حســــب الشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذا  ،لأغــــراض علاجيــــة أو تشخيصــــية

ـــــزاع الأعضـــــاء أو الأنســـــجة ـــــة  القـــــانون، ولا يجـــــوز أن يكـــــون انت موضـــــوع معامل
القيــام بالعمليــات الطبيــة الســابقة خــارج الأطــر  دل علــى أن، فهــذا الــنص 1»ماليــة

القانونية، من شأنه أن يقع في دائرة الأفعال المعتبرة من قبيل الاتجار بالأعضـاء 
   .البشرية، لاسيما في حالة القيام بها لأغراض مالية أو تجارية

لقـدرة اتجاهه لمنع كل جمع للدم من القصر، أو الراشـدين، والمحـرومين مـن ا ب ـ
بغــرض اســتعمال دمهــم اســتغلال وضــعيتهم ك ،2علــى التمييــز لأغــراض اســتغلالية
  .لأغراض تجارية أو نفعية أخرى

أو  ،أو مصــله ،كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يتــاجر بالــدم البشــري ج ـ معاقبتــه
حظ مــــن هــــذا الــــنص أن المشــــرع قــــد حمــــل كُــــلا مــــن لــــيلا 3لــــربحطلبــــا ل ،مشــــتقاته

                                                           

 ،08 ، الجريــدة الرســمية الجزائريــة، رقــمالمتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا 85/05مــن القــانون  161المــادة  -1
  .م1985فبراير  17الصادرة بتاريخ 

  .85/05نونمن القا 158المادة  -2
ـــم  06مكـــرر  265و 263المـــادتين : ينظـــر -3 ـــانون رق ـــو يو  30مـــؤرخ فـــي ال 08/13مـــن الق م المعـــدل 2008لي

م، الجريــدة 2008جـوان  20، الصــادر بتاريخـذ، المتعلـق بحمايــة الصـحة وترقيتهـا 85/05المـتمم للقـانون و 
 .م2008أوت  03الصادرة بتاريخ  44الرسمية الجزائرية، رقم 
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سؤولية الاتجار بالدم وهو ما يعني منع إنشاء بنوك الشخص المعنوي والطبيعي م
كمــــا أن المشــــرع  ،الــــدم لأغــــراض تجاريــــة أو أيــــة مؤسســــة أخــــرى للاتجــــار بالــــدم

بل منع أيضا الاتجار بمصـله بالدم،  الجزائري بنصه هذا لم يكتف بمنعه الاتجار
 بيـع المـوادللعمليـات المتعلقـة  بمقتضـى نصوصـه المنظمـةوذلـك  ،وجميع مشتقاته

  .الصيدلانية
  :ـ النصوص الواردة في قانون العقوبات2 

مقابــل منفعــة  الأعضــاء البشــريةيتحصــل علــى عضــو مــن شــخص كــل أـــ معاقبــة 
أو  يقـــوم بأعمـــال الوســـاطة ، أوماليـــة أو أيـــة منفعـــة أخـــرى مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا
  .1مقابل أية منفعة كانت تشجيع وتسهيل مهام الراغبين في الحصول عليها

جمـع مـواد مـن جسـم أو خلايـا أو  بعمليـة انتـزاع أنسـجة اقبـة علـى القيـامالمعـ ب 
، كما 2أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها ،مقابل دفع مبلغ مالي ما، شخص

جمـع مـادة مــن شـخص حــي يعاقـب علـى انتــزاع أي عضـو أو نسـيج أو خلايــا أو 
فــــي أو ميــــت دون الحصــــول علــــى الموافقــــة، ووفقــــا للشــــروط المنصــــوص عليهــــا 

  .3التشريع الساري المفعول
الأفعـــال التـــي اعتبرهـــا المشـــرع يقـــوم بارتكـــاب كـــل شـــخص معنـــوي  معاقبـــةـ ج 

  .4الجزائري من قبيل جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
ـــو كـــاندــــ المعاقبـــة علـــى كـــل تســـتر عـــن   العـــالم جريمـــة الاتجـــار بالأعضـــاء، ول

  .1ملزما بالسر المهنيبارتكابها 
                                                           

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 09/01القانون رقم  16مكرر  303المادة : ينظر -1
 .من نفس القانون 18مكرر  303ة الماد: ينظر -2
 .من نفس القانون 19مكرر  30و  17مكرر  303المادتين : ينظر -3
 .من نفس القانون 22مكرر  303المادة : ينظر -4
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  .ة في مدونة أخلاق الطبالنصوص الوارد. 3
  :نصها على منع ما يأتي

  .امتيازا ماديا غير مبرر ،كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما «
  .أي جسم، ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض  - 
  .أي عمولة تقدم لأي شخص  - 
مقابــل أي عمـــل  ،قبــول أي نــوع مــن أنــواع العمولــة أو الامتيــاز المــادي  - 

  .2»طبي
قبول أية امتيازات مالية  منع الأطباء منالموانع تشمل ضمنا  وعليه فإن هذه    

أو أي عمل طبي آخر يساعد على إتمام  ،بانتزاع عضو أو زراعته ممقابل قيامه
عملية زراعة الأعضاء خارج إطارها الشرعي، مما يساعد على سد الطريق أمام 

تصل إلى  إمكانية القيام بعمليات جمع الدم أو نقل الأعضاء البشرية التي
الأطباء بطرق غير قانونية، وكذلك الحال بالنسبة لمنع قبول أي امتيازات مادية 

  .أي شخص آخر يستفيد منها الشخص المريض أو

  .الركن المادي لجريمة الاتجار بالأعضاء في القانون الجزائري: المطلب الثاني
جزائــري بقيــام الــركن المــادي لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء فــي القــانون ال يتحقــق    

  ،أو خلايــا ،أو أنسـجة ،أي شـخص طبيعـي أو معنـوي بالحصــول علـى أي عضـو
أو مقابـــل  ،أو أجهـــزة مـــن جســـم شـــخص حـــي أو ميـــت دون موافقتـــه ،أو أيــة مـــواد
أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، أو القيام بعمليـة الحصـول  ،منفعة مادية

                                                                                                                                           
  .من نفس القانون  25مكرر  303المادة: ينظر -1

، نـة أخـلاق الطـبالمتضـمن مدو م 1992يوليـو  6المـؤرخ فـي  92/276من المرسوم التنفيذي رقـم  24المادة  2-
  .م1992جويلية  07الصادرة يوم  52الجريد الرسمية الجزائرية، العدد
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ا دون مراعاة الشروط المعمـول بهـا أو زرعه ،أو انتزاعها ،على الأعضاء البشرية
  .1في التشريع الساري المفعول

كما يتكـون الـركن المـادي لهـذه الجريمـة بقيـام أي شـخص طبيعـي أو معنـوي      
أو  ،أو أنســجة ،أو خلايــا ،الحصــول علــى أي عضــومهــام الــراغبين فــي بتســهيل 

روط أو أيــة أجهــزة بشــرية أخــرى دون مراعــاة الشــ ،مــواد مــن شــخص حــي أو ميــت
، مع اعتبار المشارك في تنفيـذ الأعمـال المعمول بها في التشريع الساري المفعول

  .2كالفاعل الأصلي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياالسابقة 
ــــوي بعماليــــات كمــــا     ــــق ركنهــــا المــــادي بقيــــام أي شــــخص طبيعــــي أو معن يتحق

غيـر  اشـدينالر مشتقاته  أو جمعه من الأشخاص القصـر و الاتجار بالدم ومصله و 
، وبالتستر أو عدم التبليغ عن الأفعال التي اعتبرهـا 3المميزين لأغراض استغلالية

 اعنــد العلــم بارتكابهــالمشــرع الجزائــري مــن قبيــل جريمــة الاتجــار بالأعضــاء ســواء 
  .4ولو كان العالم بها ملزم بالسر المهني ،من طرف شخص طبيعي أو معنوي

مـــال تنفيـــذ الأفعـــال المشـــكلة لجريمـــة الاتجـــار ولا يشـــترط المشـــرع الجزائـــري اكت   
بالأعضاء البشرية المحـددة بمقتضـى النصـوص القانونيـة السـابقة لتحقـق لاكتمـال 

                                                           
، مــن 22مكــرر  303، 19مكــرر 303، 18مكــرر  303، 17مكــرر  303، 16مكــرر  303المــواد : ينظــر -1

 المتعلــق بحمايــة الصــحة 85/05مــن القــانون  161المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات، والمــادة  09/01القــانون 
 .وترقيتها

مــن  22مكــرر  303، 19مكــرر  303، 18مكــرر  303، 17مكــرر  303، 16مكــرر  303المــواد : ينظــر -2
  .09/01القانون 

ـــم  06مكـــرر  265و 263المـــادتين : ينظـــر -3 ـــانون رق ـــو 30المـــؤرخ فـــي  08/13مـــن الق المعـــدل  ،م2008يولي
 44الجريــدة الرســمية الجزائريــة، رقــم م، 2008جــوان  20الصــادر بتــاريخ،  لقــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا

  .م2008أوت  03الصادرة بتاريخ 
 .09/01من القانون  25مكرر  303: ينظر المادة -4
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سواء  الشروع في تنفيذها يتحققركنها المادي وتوفره، بل نص على تحققه بمجرد 
  .مشتركةكان بطريقة أصلية أو 

بالأعضاء في القانون الركن المعنوي لجريمة الاتجار : المطلب الثالث
  .الجزائري

الـــركن المعنـــوي لجريمـــة الاتجـــار بالأعضـــاء فـــي القـــانون الجزائـــري عـــن أمـــا     
 ،علــى عضــو 1بالحصــولللشــروع و المشــاركة والقيــام فيتحقـق باتجــاه إرادة الجــاني 

أو أية مواد أخرى من جسم شخص حـي أو ميـت لأغـراض  ،أو خلايا ،أو أنسجة
 ،أو لأية منفعة أخرى خارجة عن نطاق الأغـراض العلاجيـة ،أو استغلالية ،مالية

المنصوص عليها فـي التشـريع السـاري المفعـول، أو  دون مراعاة للشروط القانونية
بانتزاعهـــــا أو  للشـــــروع بطريقـــــة أصـــــلية أو بالاشـــــتراك فـــــي القيـــــام باتجـــــاه إرادتـــــه 

 ستغلالية اأو تحقيق منافع مالية  بغرض المساعدة والتشجيع على الحصول عليها
  .2أخرى مهما كانت طبيعتهاأو لأية منفعة 

أو  ،مصـــلهأو  ،الاتجـــار بالـــدم البشـــريللشـــروع فـــي وكـــذا باتجـــاه إرادة الجـــاني    
 غيــــر مميــــزين،أو القيــــام بجمعــــه مــــن قصــــر أو راشــــدين  ،مشــــتقاته بهــــدف الــــربح

ســـــواء كـــــان بطريقـــــة أصـــــلية أو بالاشـــــتراك مـــــع  لأغـــــراض تجاريـــــة أو اســـــتغلالية
ارتكــاب جــرائم إرادتــه إلــى عــدم تبليــغ الســلطات المختصــة عــن ، وباتجــاه 3ينالآخــر 

الحفاظ على السر المهنـي، إذ يفهـم هـذا  انت نيتهمالاتجار بالأعضاء حتى ولو ك
                                                           

 .09/01من القانون  27مكرر 303المادة : ينظر -1
مـن  22مكـرر 303، 19مكـرر  303، 18مكـرر  303، 17مكـرر  303، 16مكرر  303المواد : ينظر -2

 08/13مـن القـانون رقـم  06مكـرر  265و 263المـادة ، و 85/05مـن القـانون  161دة والمـا، 09/01القانون 
  .المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها

  .08/13القانون  06مكرر  265و  263المادتين : ينظر -3
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فــي  ،1»ولــو كــان ملزمــا بالســر المهنــي « :لعبــارة الجزائــري مــن اســتعمال المشــرع
  .ائمخضم نصه على معاقبة المتسترين على ارتكاب هذه الجر 

يتحقق بمجرد اتجاه  وكخلاصة لما سبق فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة    
انتزاع ب للشروع بطريقة أصلية أو بالاشتراك مع الآخرين في القيام إرادة الجاني

دون مراعاة الشروط القانونية وفي مقدمتها القيام بذلك  ،الأعضاء البشرية وزرعها
مهما كانت طبيعتها، يضاف إلى ذلك اتجاه لأغراض مالية أو أية منفعة أخرى 

، مما يعني 2إرادة الجاني للتستر على هذه الجريمة ولو كان ملزما بالسر المهني
أن ركنها المعنوي يتكون بمجرد توفر القصد العام دون حاجة لتوفر القصد 
الخاص، خاصة وأن المشرع الجزائري يعاقب على الأفعال المكونة لركنها المادي 

  .الشروع في تنفيذها بمجرد

  .عقوبة جريمة الاتجار بالأعضاء في القانون الجزائري: المطلب الرابع
لقــــد صــــنف المشــــرع الجزائــــري جريمـــــة الاتجــــار بالأعضــــاء البشــــرية ضـــــمن     

 الجنايــات والجــنح الموجهــة ضــد الأفــراد أو الأشــخاص، وســوى مــن حيــث العقوبــة
سوى بين العقوبة الموجهة لفاعلهـا ، كما المخصصة لمنفذها والشروع في ارتكابها

  :ويظهر ذلك من خلال النصوص الآتية ،الأصلي والشريك فيها
ســنوات وبغرامــة  10يعاقــب المشــرع الجزائــري بــالحبس مــن ثلاثــة ســنوات إلــى     
أو يتوســط أو يشــجع أو دج كــل مــن يحصــل 10000.00دج إلــى 3000.00مــن 

                                                           
  .09/01من القانون  25مكرر  303المادة  -1
 303و  17مكـرر 303وترقيتهـا، والمـادتين  المتعلق بحماية الصحة 05/ 85من القانون  161المادة : ينظر -2

  .09/01من القانون  25مكرر
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ي أو ميت أو ينتزعه من شخص ح بشري عضوأي على يسهل عملية الحصول 
  .1أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها ،مقابل منفعة مالية ،منه
دج 1000.00وبغرامــة مــن  ،كمــا يعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى خمســة ســنوات   

أو يجمـــع مـــادة مـــن جســـم  ،دج كـــل مـــن ينتـــزع نســـيجا أو خلايـــا5000.00إلـــى  
أي منفعـة أخـرى مهمـا  شخص على قيد الحياة أو ميـت مقابـل دفـع مبلـغ مـالي أو

أو دون الحصـــول علـــى الموافقـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون  ،كنـــت طبيعتهـــا
  . 2الساري المفعول

بتســـهيل مـــن الوظيفـــة أو  نلكـــن إذا كـــان ارتكـــاب الجـــاني للجـــريمتين الســـابقتي   
أو مع حملـه للسـلاح أو تهديـده باسـتعماله، أو تـم ارتكابهمـا  ،المهنة التي يمارسها

أو من قبل جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عـابر  ،أكثر من شخصمن طرف 
الحبس من خمس سنوات إلى خمسـة عشـرة سـنة والغرامـة  ،للحدود، فإن عقوبتهما

بعقوبــــة  علــــى ارتكابهمــــا،  كمــــا يعاقــــب 3دج15000.00دج إلــــى 5000.00مــــن 
دج إلــــى 1000.00الســــجن مــــن عشــــرة ســــنوات إلــــى عشــــرين ســــتة وبغرامــــة مــــن 

  .4إذا كان المجني عليه قاصرا أو مصابا بإعاقة ذهنية ،دج10000.00
 ،الاتجـار بالأعضـاء كما يعاقب على ارتكاب إحدى الأفعـال المشـكلة لجريمـة    

بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الوارد ذكرهـا فـي المـادة التاسـعة مـن قـانون 
فإنـــه  ،معنويـــاأمـــا إذا كـــان شخصـــا  5شخصـــا طبيعيـــا هـــاالعقوبـــات، إذا كـــان مرتكب

                                                           
 .09/01القانون، من 17مكرر 303و 16مكرر  303المادة : ينظر 1
  .نفس القانونمن  19مكرر  303، و18مكرر  303المادة : ينظر 2
  .نفس القانونمن  20مكرر  303المادة : ينظر 3
  .القانوننفس من  20مكرر  303المادة : ينظر -4
  .نفس القانونمن  22مكرر  303: المادة ينظر -5
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مــن قــانون  51يكــون مســؤولا عليهــا حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
  .العقوبات

للجهة القضـائية يمكن  جريمة الاتجار بالأعضاء،في حالة إدانة شخص ما و     
والأموال المتحصـل  ،المختصة أن تحكم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها

، كمـا بإمكانهــا 1مراعــاة حقـوق الغيــر حسـن النيــةمـع  ،عليهـا بصــفة غيـر مشــروعة
مكــرر مــن قــانون العقوبــات المتعلقــة بــالفترة  60أن تقضــي بتطبيــق أحكــام المــادة 

يمكن لها أن تحكم على أي شخص أجنبي حُكم عليه بسبب إحدى كما ، 2الأمنية
أو  ،إمــا نهائيــا ،جــرائم الاتجــار بالأعضــاء بمنعــه مــن الإقامــة فــي التــراب الــوطني

أن  هـــا،ولا يمكـــن للشـــخص الـــذي أديـــن بارتكاب  3مـــدة عشـــرة ســـنوات علـــى الأقـــلل
مـــــن قـــــانون  53المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  يســـــتفيد مـــــن الظـــــروف المخففـــــة

  .4العقوبات
 ،يعاقب المشـرع الجزائـري كـل مـن علـم بارتكـاب جريمـة الاتجـار بالأعضـاءو      

ـــم يبلـــغ الســـلطات المختصـــة ن ســـنة إلـــى خمســـة بـــالحبس مـــ بظـــروف ارتكابهـــا ول
ولــو كــان ملزمــا بالســر  5دج 5000.00دج إلــى  1000.00ســنوات وبغرامــة مــن 

ســـتة أشـــهر إلـــى  مـــنبـــالحبس أي  ،، وتُخفـــض هـــذه العقوبـــة إلـــى النصـــفالمهنـــي
إذا تـــم الإبـــلاغ بهـــا  ،دج 2500.00إلـــى  500.00وغرامـــة مـــن  ،نصـــفســـنتين و 

                                                           
 .نفس القانونمن  28مكرر  303: المادة ينظر -1
يقصـد بــالفترة الأمنيـة حرمـان المحكــوم عليـه مـن تــدابير التوقيـف المؤقـت لتطبيــق « :تـنص هـذه المـادة علــى أنـه -2

 .»ت الخروج، والحرية النصفية والإفراج الفتوحالعقوبة والوضع في الورشات الخارجية والبيئة المفتوحة، وإجازا
  .09/01القانونمن  23مكرر  303المادة : ينظر -3
 .09/01 القانونمن  21مكرر  303المادة : ينظر -4
  .نفس القانونمن  25مكرر  303المادة : ينظر -5
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أو بعـد  ،ك الـدعوى العموميـةوقبـل تحريـ ،أو الشروع فيهـا هاتنفيذ من نتهاءالابعد 
مــــن إيقــــاف الفاعــــل الأصــــلي أو الشــــركاء فــــي نفــــس فــــي حالــــة الــــتمكن تحريكهــــا 
 ،قبـل البـدء فـي تنفيـذهاشرة، و بعد العلم بها مبا ها، أما إذا كان التبليغ عن1الجريمة

  .2جريمة التستر عليهامن  لإعفائهفإن ذلك يكون سببا  ،أو الشروع فيها
فقــد عاقــب عليــه أو مشـتقاته قصــد الــربح،  ،أو مصــله ،الــدمب تجــارالاأمـا عــن     

دج 5000.00بغرامـة مـن ات، و بالحبس من سنة إلـى ثلاثـة سـنو المشرع الجزائري 
شخصـــــا  ، أمـــــا إذا كـــــان3إذا كـــــان الجـــــاني شخصـــــا طبيعيـــــا دج10000.00إلـــــى 

فإنـــه يُعاقـــب بغرامـــة تســـاوي خمـــس مـــرات الحـــد الأقصـــى لعقوبـــة الغرامـــة  ،معنويـــا
الأحكــام الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي  بمقتضــى للشــخص الطبيعــي المخصصــة

ـــــانون  ـــــانون 08/ 13الق المتعلـــــق بحمايـــــة الصـــــحة  05/ 85 المعـــــدل والمـــــتمم لق
دج فـإن قيمــة عقوبـة الغرامــة  5000.00الأقصـى هــو  هاحــد، ولمــا كـان 4ترقيتهـاو 

بالإضـافة للعقوبـات مع إمكانيـة الحكـم عليـه دج، 25000.00المخصصة له هي 
التكميلية المنصوص عليها في قانون  تالسابقة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبا

  .5العقوبات
  الخاتمة

الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون  أنبـــدراســـة هـــذا الموضـــوع لقـــد تبـــين مـــن خـــلال    
مــن الأفعــال  الاتجــار بالأعضــاء البشــريةالجزائــري قــد اتجهــا إلــى اعتبــار ظــاهرة 

                                                           
 .نفس القانونمن  24مكرر  303المادة : ينظر -1
 .القانون نفسمن  24مكرر  303المادة : ينظر-2
  .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05المعدل والمتمم للقانون  08/13من القانون  263المادة : ينظر- 3
  .13/ 08من القانون  06مكرر  265المادة : ينظر -4
  .08/13من القانون  07مكرر 265 المادة: ينظر -5
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ن الاتجار بها من مساس بسـلامة جسـم الإنسـان وتهديـد الإجرامية،  لما يترتب ع
  . لحياته وأمنه، وامتهان لكرامته ومكانته

تعتبــر جريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية مــن الجــرائم المؤديــة لتفشــي جــرائم 
موازيـة لهــا، لمــا تحتاجــه عمليـة الحصــول علــى هــذه الأعضـاء مــن أفعــال إجراميــة 

هــا، كاضــطرار مرتكبيهــا لاختطــاف الأشــخاص ســابقة أو لاحقــة لعمليــة الاتجــار ب
وقــتلهم وتعريضــهم لعمليــات جراحيــة بغــرض نــزع أعضــائهم وزرعهــا بطــرق غيــر 
شرعية، ورغم ذلك فـإن المشـرع الجزائـري قـد نـص عليهـا بشـكل خـاص مـن خـلال 

 .عمله على حصر الأفعال المعتبرة من قبيل الاتجار بالأعضاء

رائم المُشـكلة مـن عـدة أفعـال إجراميـة تعد جريمة الاتجار بالأعضاء مـن الجـ 
والمتعددة الجناة، إذ من الصعب تصور تنفيذها من طرف شـخص واحـد، خاصـة 
وأن ارتكابها يحتاج لبائع ومشتري هذه الأعضاء كما يحتاج لمن ينتزعها ويزرعها 

  . في جسم إنسان آخر
نون يمكــن لجريمــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية فــي الشــريعة الإســلامية والقــا

الجزائــري أن تعتبــر مــن الجــرائم الماســة بالمصــلحة العامــة، لمــا تشــكله مــن تهديــد 
لحيــــــاة الأفــــــراد وأمــــــنهم وســــــلامتهم الجســــــدية، أومــــــن الجــــــرائم الماســــــة بــــــالأخلاق 

تشــجيع ذوي الحاجــات لمســاهمتها فــي تــوريط الأطبــاء فــي خيانــة المهنــة الطبيــة، و 
رادع، وجعلهم عرضة للاستغلال الخاصة والفقراء على طرح أعضائهم للبيع دون 

  .القادرين على استبدال أعضائهم التالفة مقابل مالية خيالية  من طرف الأغنياء
تتحقـــق أركـــان جريمـــة الاتجـــار بالأعضـــاء البشـــرية فـــي الشـــريعة الإســـلامية 
باتجـاه إرادة الجــاني لانتزاعهــا أو الحصـول عليهــا بغــرض بيعهـا، أو باتجــاه إرادتــه 

أركانهــــا فــــي القــــانون  وتتحقــــق ،دة بيعهــــا أو لأغــــراض صــــحيةلشــــرائها قصــــد إعــــا
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ـــذلك بمجـــرد الشـــروع والمشـــاركة فـــي ارتكـــاب الأفعـــال التـــي  الجزائـــري بالإضـــافة ل
  .اعتبرها المشرع من قبيل الاتجار بالأعضاء البشرية

لقـــد اتجهـــت الشـــريعة الإســـلامية إلـــى اعتبـــار حالـــة الضـــرورة مـــن الأســـباب 
بشــرية إذا تــم الأخــذ بــالآراء المجيــزة لــذلك، أمــا المشــرع المبيحــة لشــراء الأعضــاء ال

الجزائــري فقــد منــع كــل بيــع أو شــراء للأعضــاء البشــرية مقتصــرا علــى جــواز نقلهــا 
  . من شخص لآخر وفقا للشروط القانونية المنظمة لعملية نزعها وزراعتها

إذا تم حصر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في عملية بيعها من طرف 
ــــذي تنتــــزع منــــه بطريقــــة إراديــــة، وشــــرائها مــــن طــــرف شــــخص آخــــر الشــــخ ص ال

لأغراض طبية أو غيرها، فإنها تعتبر من جرائم التعازير فـي الشـريعة الإسـلامية، 
أما إذا اقترن ارتكابها بأفعال إجراميـة أخـرى، كجريمـة الاختطـاف والقتـل، وجريمـة 

ئم الحدود أو القصاص انتزاعها من الأشخاص غدرا وغيرها، فإنها قد تعد من جرا
  .على حسب كل حالة

جنايـة كقسـمها مـن حيـث جسـامتها إلـى جنايـات،  أما المشرع الجزائري فقـد 
الحصــول علــى تزاعهــا مقابــل منفعــة وجنحــة الحصــول علــى الأعضــاء البشــرية وان

والتسـتر تبليـغ العـدم حالـة و  مقابل منفعة مالية أو غيرهاالأنسجة والخلايا البشرية 
  .هاتكابار ظروف عن 

العقوبـــات المخصصــــة لجــــرائم  علـــى تشــــديدالمشـــرع الجزائــــري عمــــل لقـــد   
للسلاح أو تهديده باسـتعماله، أو تـم لاسيما عند حمل مرتكبها  الاتجار بالأعضاء

أو مـن قبـل جماعـة إجراميـة منظمــة ذات  ،ارتكابهمـا مـن طـرف أكثـر مـن شــخص
دته مـــن الظـــروف حرمـــان الجـــاني مـــن اســـتفا، مـــع اتجاهـــه لطـــابع عـــابر للحـــدود

منصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات، وعــدم تفرقتــه مــن حيــث العقوبــة المخففــة ال
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إعفـــاء  بـــين مرتكبهـــا الأصـــلي وشـــريكه، وبـــين منفـــذها والشـــارع فـــي تنفيـــذها، دون
  .االمترتبة عن قيامه بارتكابهالشخص المعنوي من المسؤولية 

  

  مصادر ومراجع البحث
، برهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر علــى الهدايــة شــرح بدايــة المجتهــد شــرح فــتح القــدير: ـــ ابــن الهمــام1

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، (عبــد الــرزاق غالــب المهــدي،: المرغنــاني، علــق عليــه وخــرج أحاديثــه
  ).لبنان

، 06ط، دار المعـــارف للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت لبنـــان، بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصــد: ـــ ابـــن رشـــد2
  .م1982

، تحقيـق وضـبط السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر للطباعـة والنشـر معجـم مقـاييس اللغـة : يـاابـن زكر ـ 3
  .م1979، 02ط ،والتوزيع، القاهرة، مصر

، تحقيق، عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، عبـد الفتـاح محمـد الحلـو المغني: ـ ابن قدامى موفق الدين4
  .1997 ،ياض، السعوديةدار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الر  ،03ط

 ،دار عــالم الكتــاب، الريــاض الســعودية، ، طالمبــدع فــي شــرح المقنــع: ـــ ابــن مفلــح إبــراهيم بــن محمــد5
  .م2003

 .، دار المعارف، القاهرة، مصرلسان العرب: ابن منظورـ 6
 ، إعــداد وتعليــق، عــزت عبيــد الــدعاس وعــادل الســيد، دار بــن حــزم، بيــروتســنن أبــي داود: ـــ أبــو داود7

  .لبنان
  .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،فقه النوازل: ـ أبو زيد بكر8
وهـو الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر عـن أمـور رسـول االله صـلى االله  الجامع الصحيح،: البخاريـ 9

، تشـرف بخدمتــه والعنايــة بــه، محمــد زهيـر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق عليـه وســلم وســننه وأيامــه
  .ر والتوزيع بيروت، لبنانالنجاة للطباعة والنش

، رسـالة دكتـوراه تحقيـق ودراسـة، محمـد التلقـين فـي الفقـه المـالكي: ـ البغدادي أبو محمـد عبـد الوهـاب10
ثالــــث ســــعيد الغنــــي، إشــــراف محمــــد شــــعبان حســــين، جامعــــة أم القــــرى، كليــــة الشــــريعة والدراســــات 

  .م1986،الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع فقه وأصول
، حققه وخرج أحاديثه، محمد عبد االله النمر، وعماد جمعـة تفسير البغوي: ـ البغوي محمد بن الحسين11

  .ضمرية، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض السعودية
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ـــ 12 ـــدينـ ، مجلـــة المجمـــع الفقهـــي "الجـــزء الأول ،مـــدى مـــا يملـــك الإنســـان مـــن جســـمه" ،بكـــرو كمـــال ال
  .07، العدد05الإسلامي السنة

، نـــدوة مكافحـــة رموقــف الشـــريعة الإســـلامية مــن نقـــل الأعضــاء بـــين البشــ، بوســـاق محمــد المـــدنيـــ 13
  .م2004الرياض  ،منشورات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(الاتجار بالأشخاص والأعضاء، 

يـان شرح حدود بـن عرفـة الموسـوم البدايـة الكافيـة الشـافية لب: الرصاع أبو عبد االله محمد الأنصاريـ 14
، تحقيـــق محمـــد أبـــو الأجفـــان   ومحمـــد لعمـــوري، دار الغـــرب الإســـلامي بيـــروت، حقـــائق بـــن عرفـــة

  .م1993لبنان
ـــ الســـالوس علـــي أحمـــد15 ، طبعـــة 07، طموســـوعة القضـــايا الفقهيـــة المعاصـــرة والاقتصـــاد الإســـلامي: ـ

  .دار الثقافة، الدوحة، قطر. ومنقحة، مكتبة دار القرآن، بلبيس مصر ةجديدة مزيد
مجلــة البحــوث  ،"الحكــم الشــرعي لاســتقطاع الأعضــاء وزرعهــا تبرعــا وبيعــا" : ســلام البطــوش أمــينـــ 16

  .53الإسلامية، العدد
، تصـدير سـيد طنطـاوي وحسـان حتحـوت، ط الأحكـام الشـرعية للأعمـال الطبيـة: شرف الدين أحمدـ 17

  ).بدون بيانات نشر( م،1987 02
، دار الكتاب العربي، بيروت الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي : ـ عودة عبد القادر18

  .لبنان
سلسـلة المعـاجم (، تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم السـامرائي، العـين: ـ الفراهيدي الخليل بـن أحمـد19

 .)والقواميس
نســـخة مصـــورة عـــن الطبعـــة الثالثـــة ( القـــاموس المحـــيط وبهامشـــه تعليقـــات وشـــروح: ــــ الفيروزبـــادي20

  .)طبعة الأميرية، المكتبة المصرية للكتاب، مصرللم
ـــ 21 ـــوى المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى الجزائـــري، بشـــأن زراعـــة الأعضـــاءـ أفريـــل  20، الصـــادرة فـــي فت

  . 22م مجلة البحوث الإسلامية، العدد1972
 . 455/85ـ فتوى الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تحت رقم 22
، الصــادرة 08المتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا، الجريــدة الرســمية الجزائريــة، رقــم  85/05ـــ القــانون 23

  .م1985فبراير  17بتاريخ 
المـؤرخ فـي  156/ 66م، المعدل والمـتمم للأمـر 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01ـ القانون رقم 24

 15ية للجمهوريــة الجزائريــة، العــددم والمتضــمن قــانون العقوبــات، الجريــدة الرســم1966يونيــو  08
  .م2009مارس  08الصادر في 

م المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الجريدة الرسمية 1985فبراير 16المؤرخ في 85/05قانون رقم الـ 25
  .م1985فبراير  17، الصادرة في 08الجزائرية، العدد 
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المتعلـــق  85/05تمم للقـــانون م المعـــدل والمـــ2008يوليـــو  30المـــؤرخ فـــي  08/13القـــانون رقـــم ــــ 26
م، الجريــدة الرســمية الجزائريــة، رقــم 2008جــوان  20، الصــادر بتــاريخ، بحمايــة الصــحة وترقيتهــا

 .م2008أوت  03الصادرة بتاريخ  44
المتعلـق بـالتبرع بالأعضـاء والأنسـجة البشـرية وأخـذها وزرعهـا، المـتمم  16/96ـ القانون المغربـي رقـم27

،  www.karicom.comvbt25965.html.html: علــى الــرابط 26/05بمقتضــى القــانون رقــم 
  .م2009.05.04تاريخ الزيارة 

 بشــــأن نقـــــل وزراعـــــة الأعضــــاء البشـــــرية ، علــــى الـــــرابط 21/1997ـــــ القـــــانون القطــــري رقـــــم 28
MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?mode=DOC&country=3&LawIlegal.com/

D=2838- www.gcc  م2009.05.08، تاريخ الزيارة.  
دار (ومعه إدرار الشروق على أنـواء لابـن الشـاط،  الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق،: ـ القرافي29

  ).الكتب العلمية، بيروت، لبنان
، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر مجمــع البحــوث )زراعــة الأعضــاء فــي الشــريعة الإســلامية: (القرضــاريـــ 30

  .م2011.09.25، تاريخ الزيارة www.qaradawi.netم 2009الإسلامية، مارس 
، تحقيــق، عبـد االله بــن لقــرآن والمبـين لمــا تضـمنه مـن الســنة وآي الفرقـانالجــامع لأحكـام ا: ــ القرطبـي31

  ).مؤسسة الرسالة (عبد المحسن التركي،
ــ الكســاني عــلاء الــدين32 دار الكتــاب العربــي (م، 1974، 02، ط بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع: ـ

  ).بيروت، لبنان
ـــ كنعـــان حمـــد محمـــد33 ـــة: ـ جامعـــة للأحكـــام الفقهيـــة فـــي الصـــحة ، موســـوعة الموســـوعة الطبيـــة الفقهي

دار النفــائس للطباعـة والنشــر والتوزيــع، (والمـرض والممارســات الطبيـة، تقــديم محمـد هيــثم الخيـاط 
  ).بيروت، لبنان

  ).مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان(، الأحكام السلطانية: الماورديـ 34
  ).الشروق الدولية، القاهرة، مصرمكتبة (م، 2004، 04ط المعجم الوسيط، :ـ مجمع اللغة العربية35
  .)بدون بيانات نشر(م، 1988، طبعة منقحة، معجم ألفاظ القرآن: ـ مجمع اللغة العربية36
جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية : ـ المرزوق خالد بن محمد سليمان37

م، جامعـة 2005ر عبد الحفـظ الشـيكلي، ، مذكرة ماجستير تحت إشراف عبد القادوالقانون الدولي
ـــة، تخصـــص سياســـة  ـــا، قســـم العدالـــة الجنائي ـــة، كليـــة الدراســـات العلي ـــوم الأمني ـــة للعل نـــايف العربي

  .جنائية
م المتضـــمن مدونـــة أخـــلاق الطـــب، 1992يوليـــو  6المـــؤرخ فـــي  92/276ــــ المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 38

  .م1992جويلية  07الصادرة يوم  52الجريد الرسمية الجزائرية، العدد
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لمرتضـى  صحيح مسلم، وفي طليعته غاية الابتهاج لمقتفـي أسـانيد كتـب مسـلم بـن الحجـاج،: ـ مسلم39
دار طيبــة (م، 2006الزبيــدي، تشــرف بخدمتــه  والعنايــة بــه، أبــو قتيبــة نظــر محمــد الغريــاني، ط 

  ).للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية
ــــ 40 ، 2600م، جريـــدة الشـــروق اليـــومي، العـــدد2009لأعضـــاء ملخـــص فتـــوى الأزهـــر بشـــان التبـــرع باـ

  .م2009ماي،  03بتاريخ 
مجلــة : م بشــأن زراعــة الأعضــاء1969ــ المــؤتمر الإســلامي الــدولي المنعقــد بماليزيــا فــي إبريــل ســنة 41

  .22البحوث الإسلامية، ج
، نـدوة مكافحـة )ةتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامي(: النجيمي محمد بن يحيـ 42

م، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم 2004الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، الرياض 
  . الأمنية، الرياض، السعودية

، خرجه جماعة مـن الفقهـاء المعيار المعرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب: ـ الونشريسي43
م، ودار الغــرب 1981شــؤون الإســلامية المغربيــة، نشــر وزارة الأوقــاف وال(بإشــراف محمــد حجــي،

  ).الإسلامي، بيروت، لبنان
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 -دراسة مقارنة -دور التأمين في تعويض المضرورين جسمانيا

  بحمـــاوي الشريــف.د
  المركز الجامعي لتامنغست

  :الملخص
لقد شهدت المسؤولية المدنية تطورا كبيرا لا سيما بعد التطور الصناعي 

شتى الميادين، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من الأضرار  وظهور الآلة في
الخطيرة التي تهدد حياة وصحة الإنسان، وتعتبر الأضرار الجسمانية من بين 

  .أهم الأضرار وأخطرها لكونها تمس أغلى ما يملكه الانسان وهو جسمه
ونظرا لقصور قواعد المسؤولية المدنية على إصباغ الحماية اللازمة لهذه 

ة من المضرورين، على الرغم من التطور الذي شهدته منذ أن كانت في الفئ
ثوبها التقليدي الذي يقوم على أساس الخطأ إلى أن أصبحت تقوم على اسس 
جديدة، فقد وجد المضرورين في التأمين ضالتهم بعد الصعوبات التي واجهوها، 

قه في خاصة وأن التأمين فيه من الحماية ما يكفل للمسؤول وللمضرور ح
  . التعويض

هذا، وقد شهد التأمين تطورا كبيرا بعد انتشار هذه الأضرار، وهو ما أثر 
في قانون المسؤولية المدنية، حيث أصبح هناك شخص مليء يمكن الرجوع عليه 

ونظرا للصعوبات التي قد تعترض . بالتعويض خصوصا إذا كان المسؤول معسرا
لى حقه في التعويض، فقد ارتأيت سبيل المضرور جسمانيا في سبيل الحصول ع

 .بيان دور التأمين في تعويض هذا المضرور
 
Abstract: 
Civic responsability has known a major development notably 

after the industrial growth and the machine propagation in several 
fields, that leads to different damages. The corporal damage is one of 
most dangerous because it relates to human body. In this regard, civic 
responsability provisions cannot protect this catecory of victims, in 
spite of its development since it had a classic character based on fault 
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theoy. Victims of insurance find solutions to their respective probelms 
in various proposals discussed in the article below.  

  : مقدمة
لقد أضحى للتأمين أهمية كبرى في المجتمعات والدول الحديثة، حولته إلى 
ضرورة حتمية نظرا للأهداف التي يبتغيها الأشخاص منه، وخاصة منها 

ذلك أنه بواسطة التأمين يمكن . الاجتماعية والاقتصادية التي لا غنى للفرد عنها
  .في أموالهم وأجسامهم تغطية جميع المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص

ونظرا للتطور الكبير الذي شهدته التقنية في شتى المجالات، وهو ما أدى 
إلى كثرة الحوادث والأضرار التي تلحق الأشخاص، وكان من أكثرها تلك التي 

بل وتؤثر . تصيب الإنسان في جسمه، بحيث تمنعه من أداء وظائفه الحيوية
  .على دخله وقوته

هذه المخاطر فكرت معظم الدول في إيجاد صيغة  لذلك وبغرض تغطية
من خلالها يأمن الفرد على مركزه المالي ووضعه الاقتصادي والاجتماعي المهدد 
في كل وقت لخسائر تنتج عن هذه المخاطر، ومن ثمة بعث الطمأنينة لدى هذا 

  .الفرد
، سيما بعد تأمينات الأشخاصوالتأمينات تشمل عدة أنواع ومن أهمها 

ار حوادث العمل والأمراض المهنية، وكثرة حوادث السيارات، لذلك تدخل انتش
وهذه التأمينات تغطي الأخطار . المشرع وجعل منه إلزاميا في بعض الحوادث

التي يتعرض لها الأشخاص وتسبب لهم نقصا في دخولهم أو في انعدامها، 
  .الخ...كالتأمين على الحياة والوفاة والمرض

 ودوره في تعويض المضرورين جسمانيا؟  فما أهمية التأمين
تطور نظام في منهج تحليلي مقارن أبحث س انطلاقا من هذه الإشكاليةو 

ثم أبحث دوره في تأمين ) المبحث الأول( ؟التأمين وأثره على المسؤولية المدنية
 ).المبحث الثاني(؟المضرورين جسمانيا وكفالة حقهم في التعويض

  لتأمين وأثره على المسؤولية المدنيةتطور نظام ا: المبحث الأول
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إلى تقديم الضمان والأمان  ASSURANCEيهدف التأمين 
SE'CURITE' توقعها، حيث أن  مللأشخاص ضد الأخطار التي لا يمكن له

هذه الأخطار أضحت أمرا صعبا لا بد أن يحتاط منه، ونتيجة لذلك تم اعتماد 
عبء الخطر مقابل تحمل  )ينشركات التأم(طريقة التأمين؛ حيث تتولى هيئة 

 .تحمل المتضرر أقساط التأمين
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول تطور التأمين، 

وفي الثاني أثر التأمين على المسؤولية . وذلك من خلال إبراز مفهومه وأهميته
  .المدنية

  تطور نظام التأمين: المطلب الأول
لتي من خلالها يمكن مواجهة الأخطار التي في سبيل البحث عن الحلول ا

قد تصيب الإنسان في ماله وجسمه، وكان من بين اهمها التأمين، لذلك سوف 
  ).الفرع الثاني(، ثم تعريفه )الفرع الأول(نتناول نشأة التأمين 
  نشأة التأمين: الفرع الأول

في مجال النقل البحري لمواجهة  19أول ما ظهر التأمين في القرن 
. 1في فرنسا 1930طر الرحلة البحرية، حيث صدر أول قانون للتأمين عام مخا

 إلىمجال التأمين  ليتسع بعد ذلكوبعدها انتشر ليشمل المجال البري والجوي، 
جميع المخاطر، حيث ظهرت شركات التأمين منذ بداية القرن التاسع عشر في 

  .فرنسا ثم الولايات المتحدة الأمريكية
حينما صدرت في  19بشكله الحالي إلا في بداية القرن  ولم يظهر التأمين

، وفي الجزائر 1930، وفرنسا 1908، وألمانيا 1908أوربا عدة قوانين كسويسرا 
فقد نشأ التأمين كفكرة تعاونية، حيث تقوم مجموعة من الأفراد . 19802سنة 

                                                           
عقود التأمين من الناحية (لمجلد السادس، ، االموسوعة التجارية والمصرفيةانظر، محمود الكيلاني،  - 1

 .13.، ص2009، دار الثقافة، عمان، الأردن، )القانونية
، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريانظر، جديدي معراج،  - 2

 .06.، ص2007
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حق يجمعهم هدف واحد بالتعاون فيما بينهم لمواجهة بعض الأخطار التي قد تل
  .بهم، فيقومون بدفع مبالغ تكون مبلغ التعويض

ثم تطور التأمين شيئا فشيئا حتى أصبح يشمل جميع الأخطار فظهرت 
 ىأنواع وتقسيمات جديدة للتأمين وظهرت شركات مساهمة للتأمين، وأضح

ولم يقف . التأمين جزءا هاما من النشاط الاقتصادي الذي تركز عليه الدول
بل أصبح الشخص يؤمن ضد الأضرار التي تلحق ماله الأمر عند هذا الحد 

  .1نتيجة تحقق مسؤوليته اتجاه الغير، وهو ما يطلق عليه بتأمين المسؤولية
لثورة الصناعية وما صاحبها من تطور في مجال الآلات لظهور اونظرا 

كثرة المخاطر، وهو ما جعل الكثير من الصناعيين يعزفون عن إلى أدى 
التأمين كآلية لضمان  ظهرالمسؤولية، وعلى ذلك  وف منالخصناعاتهم بسبب 

تعويض هذه الأضرار من ناحية، وتعويض المضرورين من ناحية أخرى، حيث 
يجد المضرور نفسه أمام شخص مليء هو المؤمن يرجع عليه بالتعويض دون 

  .إعسار المدينالتعرض لمخاطر 
خاصة على  نتج عنها من أضرار ونظرا لكثرة المخاطر والحوادث وما

، بل جعلت منه إلزاميا في بعض التأمينفقد تدخلت الدول لتنظيم  الإنسانجسم 
  ...حوادث المرور، وحوادث العمل والأمراض المهنيةكالأعمال، 

ولكي تتضح فكرة التأمين وجب التطرق إلى تعريفه، وهو ما سنتناوله في 
  .الفرع الموالي

  تعريف التأمين: الفرع الثاني
ديد معيار جامع للتأمين نظرا للزوايا الكثيرة التي يمكن أن لا يمكن تح

يعرف بها، كالاقتصتدية والتجارية والاجتماعية والرياضية، ولما كانت الدراسة 
قانونية واقتصادية فسنكتفي بهما؛ فمن الناحية الاقتصادية فيقصد به تخفيف 

                                                           
التأمين من المسؤولية المدنية، رسالة  ماجستير،  انظر، بهاء الدين مسعود خيرة، الآثار المترتبة على عقد -  1

 . 1.، ص2008جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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ارة مالية خس  المخاطر عن طريق التحويل والمشاركة في الاحتمال بخصوص 
Reduces Risk by a transfer and combination of Uncertainty 
in Regard to Financial Loss1. 
أما من الناحية القانونية فهو عقد بين طرفين المؤمن والمؤمن له، يلتزم 
فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا في حالة تحقق الخطر، مقابل دفع 

  .2تأمينهذا الأخير لأقساط ال
أما التأمين عن الأضرار الجسمانية فنعني به تأمين الأشخاص ويقصد به 

أو سلامته يحدد بالاتفاق حالة الاعتداء على حياته دفع مبلغ معين للإنسان في 
ولا يتأثر بالضرر الذي يصيب المؤمن له، كما يمكن فيه الجمع بين مبلغ 

يدفعه المسؤول المتسبب في  التأمين الذي يدفعه المؤمن ومبلغ التعويض الذي
 .وهذا التأمين قد يكون على الحياة أو على الجسم. الضرر

من القانون  619المادة في  عقد التأمين عرفه المشرع الجزائريوقد 
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو " بنصها  3المدني

لغا من المال أو إيرادا أو أي إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مب
عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك 

  ".مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

                                                           

1 - David Bickel haupt, General Insurance, 11thed, Richard Irwin, 1983.P.44. 
مبلغا  على أنه عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن يقدم له PLANIOLعرفه الفقيه  - 2

بأنه عقد يلتزم   SUMIENمن المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق، وعرفه 
بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر يسمى المؤمن له، بأن يقدم لهذا الأخير الخسارة 

لى المؤمن ليضيفه إلى رصيد المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المستأمن ا
  .10.انظر، جديدي معراج، مرجع سابق، ص. الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار

يتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75انظر، أمر رقم  - 3
 .المدني معدل ومتمم
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فهذا التعريف على الرغم من أنه أبرز أشخاص التأمين وهم المؤمن 
وهي الخطر والقسط ومبلغ  والمؤمن له والمستفيد، ووضح عناصر التأمين

  .تنظيم وإدارة المخاطرفي الجانب الفني المتمثل  أغفلالتأمين، إلا أنه 
إن التأمين في " بقولها  95/071وقد عرفته المادة الثانية من الأمر رقم 

من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى  619مفهوم المادة 
تفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو المؤمن له أو الغير المس

إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين 
  ".بالعقد، وذلك مقابل أقساط، أو أية دفوع مالية أخرى

  .والملاحظ أن هذه المادة قد أعادت نفس التعريف السابق

  سؤولية المدنيةأثر التامين على الم: المطلب الثاني
ونتناول في هذا المطلب ما ذهب إليه الفقه من حيث ضرورة البحث عن 

، وتبيان أهمية التأمين على )الفرع الأول(أسس جديدة لقيام المسؤولية المدنية 
  ).الفرع الثاني(الأضرار الجسمانية

 
  ظهور أسس جديدة للمسؤولية المدنية: الفرع الأول

السبب  -أساس الالتزام بالتعويض- لمدنية المقصود بأساس المسؤولية ا
تعويض عبء الذي من أجله يضع القانون على عاتق المتسبب في الضرر 

لتزام بتعويض الضرر الذي لحق بالغير، لاإذا كانت المسؤولية هي او . المضرور
فإن البحث في أساسها معناه تحديد الأسباب التي دعت القانون لتكريس هذا 

لمسؤولية في الحقيقة سوى توزيع للأضرار التي تقع من وليست ا.  لتزامالا
الجماعة على بعض الأفراد، نتيجة لاتساع حاجاتهم ولتشابك مصالحهم، وتزداد 

                                                           

 .3.، ص13ت، الجريدة الرسمية العدديتعلق بالتأمينا 25/01/1995المؤرخ في  95/07انظر، أمر  - 1



  ماوي الشريفبح. د               29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 226

قتصادي والصناعي وكثافة هذه الأضرار على مر الزمن، بزيادة النشاط الا
  .1السكان

نقص وإذا كان الحل المثالي يكمن في تشريع وقائي يمنع أو على الأقل ي
من وقوع هذه الأضرار، فإن هذا الحل لن يكون إلا نسبيا، كما أنه يصعب منع 
وقوع جميع الأضرار، لا سيما الجسمانية منها نظرا لعنصر الاحتمال الذي 
يسودها، ومن ثمة فهل يبقى الضرر على كاهل الضحية، أم يتحمله من أحدثه 

  تحمله الجماعة ممثلة في الدولة ؟أم ت
ن كل من سبب ضررا للغير يتحمل نتيجته إذا نشأ عن يمكن القول أ

فهذه هي النظرية  ،حتياط أو رعونةانحراف في السلوك أو إهمال أو عدم ا
التقليدية التي تؤسس المسؤولية على فكرة الخطأ، فلا تقوم المسؤولية إلا إذا توفر 

  .الخطأ 
لحقه  مخاطره، ويعوض الغير الذي تبعةوعليه فمن يباشر نشاطا يتحمل 

ولو كان سلوكه غير مشوب بخطأ، وهذه هي  ،ضررا من جراء هذا النشاط
وتستند هذه النظرية على فكرة العدول على أن من يباشر . نظرية تحمل التبعة

  .نشاطا يتحمل نتائجه إيجابية كانت أم سلبية ؟ 
والمسؤولية المدنية كانت في بدايتها تقوم على الخطأ، وكان هذا المبدأ في 

ه يمثل تقدما وأصبح التعويض بموجبه يشمل الأضرار المتولدة عن سائر حين
غير أنه أمسى اليوم يجسد . الأخطاء، وكان هذا المبدأ مبنيا على الأخلاق

أخلاق الماضي ولا يساير أمال الحاضر، ويركز على سلوك المسؤول ويتجاهل 
  .2المضرور ةمصلح

                                                           

الفنية  ،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاءانظر، عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي،  -1
 .55. ، ص2000،  7للنشر، الإسكندرية، ط

، 1983رن، انظر،  السيد شعيب أحمد سليمان، المسؤولية المبينة على تحمل التبعية، مجلة القانون المقا -2
 .365.، ص15العدد 
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ائع حتى قيام النهضة وإذا كانت المسؤولية المدنية قد سايرت الشر 
الصناعية، وما ترتب عليها من أضرار جسمانية ومادية، ما أدى إلى صعوبة 

معين، وبالتالي عجزت هذه النظرية التقليدية عن إقامة  أنسبة الحادث إلى خط
التوازن المعقول بين ضحايا الآلة الذين يتحملون أخطارها وبين ملاكها الذين 

ببعض الفقهاء للبحث عن أسس جديدة للمسؤولية يجنون ثمارها، وهذا ما أدى 
كما ، 1الذي جاء بنظرية الضمان" ستارك"المدنية ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه 

أن المسؤولية اليوم أخذت بعدا اجتماعيا وذلك بتدخل الكيان الاجتماعي 
وأصبحت الدولة هي التي تعوض المضرور، ضف إلى ذلك ظهور التأمين 

يع المجالات، حيث أصبح الأشخاص لا يخشون من أخطائهم وانتشاره في جم
 .وأصبحوا يتحصنون خلف شركات التأمين

  أهمية التأمين على الأضرار الجسمانية: الفرع الثاني
في الواقع يقوم التأمين بعدة وظائف منها  الاجتماعية؛ وتتمثل في ذلك 

ية الخسائر التعاون بين الاشخاص بهدف ضمان خطر معين، بدفع أقساط لتغط
 .التأمين التبادليصورة التي قد يتعرضوا لها، وغالبا ما يكون في 

أما بالنسبة لدوره في تغطية المخاطر الجسمانية فيكمن في التعويض الذي 
مؤسسات التأمين لفائدة  هقد يكون دفعة واحدة أو مرتبا مدى الحياة، تقوم بدفع

أو المخاطر التي تنجم عن المضرور جسمانيا، سواء عن الحوادث الجسمانية 
 .النشاطات الصناعية والتجارية

وفي هذا التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن مصاريف العلاج 
والأدوية ، ويلحق به التأمين ضد المرض، وفيه يلتزم بدفع مصاريف العلاج 

                                                           
1 - Boris STARK, Essai d'une théorie général de la responsabilité civile considérée 
en sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris 1947, p.125. 
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وهذا النوع من . ودفع مقابل ما لحق المؤمن له من تفويت الفرصة بسبب العجز
  .1تأمين تمارسه شركات التأمين على الحياةال

وقد تتخذ هذه التأمينات شكل التأمينات ضد العجز، حيث توجد الكثير 
من شركات التأمين على الحياة، وفي مقابل دفع قسط إضافي تقدم تأمينا ضد 

عدم القدرة " ويعرف على أنه . العجز الدائم الكلي الذي قد يتعرض له المؤمن له
إصابة جسمية أو مرض على الالتحاق بأي عمل للحصول على الناتجة عن 

  .2"مقابل
وجدير بالاشارة إليه أن المبدأ الاساسي الذي يقوم عليه التأمين على 
الأشخاص هو انعدام الصفة التعويضية، بخلاف عقد تأمين الأضرار المالية، 

نه لأن الغرض من تأمين الأشخاص ليس جبر الضرر الذي يلحق المؤمن له، لأ
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جسم الانسان محلا للتقويم المالي، كما 

  .أنه غير قابل للإصلاح، لا سيما إذا كان الضرر معنويا
  :ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج نذكر منها

أن مقدار التأمين يكون محددا سلفا، حيث أنه إذا وقع الخطر المؤمن  -1
  .دفع قيمة التأمين دون اشتراط وقوع الضررمنه، التزم المؤمن ب

يحقق للمؤمن له تقاضي مبلغ التأمين دون تطبيق قاعدة النسبية التي  -2
  .3تطبق في تأمينات الأموال

يمكن للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من شركة التأمين إضافة  -3
  .إلى حقه بالرجوع على متسبب الضرر

خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين  جواز تعدد عقود التأمين من -4
  .الناتجة عن هذه العقود

                                                           
 .61.، ص2004الثقافة، الأردن، انظر، عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، دار  - 1
   .61.انظر، عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص - 2
انظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، دار  - 3

 .1086.، ص1964النهضة العربية، القاهرة، 
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كما يمكن أن تتعدى فائدة التأمين المؤمن له لينتفع منها الغير، كما في 
 .حوادث المرور

إلى  ACCIDENT INSURANCEويمكن تقسيم التأمين من الاصابات 
 :قسمين هما
تأمين ( التأمين من الحوادث التي تصيب الانسان في جسمه: أولا
  )الاصابات

وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن مقابل أقساط التأمين بأن يدفع للمؤمن له 
أو للمستفيد مبلغ التأمين إذا ما وقع على حياته أو جسمه ضرر، كما يتعهد 

  .1المؤمن بأن يرد للمؤمن له مصروفات العلاج والأدوية
الضرر قد  ويختلف مبلغ التأمين تبعا لدرجة جسامة الضرر، ذلك أن

يؤدي الى عجز دائم وكلي أو إلى عجز جزئي ومؤقت، كما قد يفضي إلى 
  .الوفاة

  التأمين من المرض: ثانيا
وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط أن يدفع مبلغا معينا 

وقد يشمل . دفعة واحدة أو على أقساط للمؤمن له الذي يتعرض لخطر المرض
الأمراض، وقد يقتصر على بعض منها كاقتصاره على الخطر المؤمن منه جميع 

  .العمليات الجراحية فقط
  :وتجدر الاشارة إلى أن المؤمن يدفع مبالغ التعويض وفقا للوثائق التالية

  :الوثائق السنوية التي تغطي خطر الحوادث الشخصية فقط - 1
يلتزم المؤمن في هذه الوثائق بدفع مبالغ محددة للمؤمن له في حال 

ضه لإصابات جسيمة تؤدي إلى الوفاة، أو العجز الدائم أو العجز الجزئي أو تعر 
حيث تضمن هذه الوثيقة السنوية دفع . المؤقت نتيجة لحادث مفاجئ خارجي

                                                           
، دار "الجات" ار واستراتيجيات التأمين المتطورة في ظل اتفاقية انظر، محمد كامل درويش، إدارة الأخط - 1

 . 137.، ص1996، 1لبنان، ط-الخلود، بيروت
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قيمة العوض المالي للمؤمن له في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم، أما في 
لكن في حدود نسبة حالة العجز الجزئي، فإن الوثيقة السنوية تضمن العوض 
أما في حالة العجز . مؤية معينة من العوض الذي يدفع في حالة العجز الكلي

المؤقت فإن الوثيقة تضمن إعانة يومية للمؤمن له مضاف إليها مصاريف 
  .1العلاج وأيام الراحة، وتنتهي بعودة المؤمن له للعمل

الوثائق السنوية التي تغطي خطر الحوادث الشخصية وبعض  - 2
  :الأمراض

يتم من خلال هذه الوثيقة دفع مبالغ زائدة في حالات الوفاة والعجز الكلي 
الدائم أو العجز الجزئي الدائم، كشلل الأطراف أو فقد البصر بشرط أن يسببه أي 

  .مرض من الأمراض المنصوص عليها في الوثيقة كالشلل والذبحة الصدرية
  :وجميع الأمراض الوثائق السنوية التي تغطي خطر الحوادث - 3

وفي هذه الحالة يتم تعويض المؤمن له بدفع مبالغ محددة في حالة الوفاة 
أو العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم أو المؤقت والمترتبة عن الحوادث، أو 

وتتميز هذه الوثيقة بارتفاع تكلفتها نظرا لاتساع تغطيتها . الناجمة عن الأمراض
  .للمخاطر
  مةالوثائق الدائ - 4

وهي تلك الوثائق التي تعتبر سارية المفعول وتتجدد سنويا وبصفة تلقائية 
وتضمن هذه الوثيقة أداء مبالغ معينة تمثل نفس . ما دام المؤمن يدفع الأقساط

المبالغ المنصوص عليها في وثائق التأمين السنوية في حالتي الوفاة والعجز 
المؤمن يلتزم بدفع مبالغ معينة الدائم أما في حالة العجز الكلي المؤقت، فإن 

  .2بصفة دورية للمؤمن له طوال فترة العجز
  ):الملحقة بوثائق التأمين على الحياة( الوثائق الاضافية  - 5

                                                           
 .وما بعدها 138.انظر، محمد كامل درويش، المرجع السابق، ص - 1
 .139.انظر، محمد كامل درويش، المرجع السابق، ص - 2
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تصدر هذه الوثيقة كملحق بوثيقة التأمين على الحياة، وتغطي هذه الوثيقة 
أو العجز  تعويضات للمؤمن له في حالة إصابته إصابة جسمانية أدت إلى الوفاة

  .الكلي الدائم، وتصفى هذه المبالغ في حالة العجز الجزئي الدائم
  دور التأمين في تغطية الأضرار الجسمانية: المبحث الثاني

غني عن البيان أن التأمين يضمن للإنسان الراحة النفسية والثقة في 
ة من المستقبل، كما أنه عامل مهم من عوامل الوقاية، وتعتبر الأضرار الجسماني

بين أهم الأضرار وأكثرها شيوعا بعد ظهور الآلة وهيمنتها على عمل الانسان، 
، ثم نتناول أهم )المطلب الأول( لذلك سوف نتناول تأمين الأضرار الجسمانية 

المطلب ( الآثار المترتبة على ظهوره من خلال ظهور أنظمة جماعية للتعويض 
  ).الثاني

  سمانيةتأمين الأضرار الج: المطلب الأول
فقيام المسؤولية يفترض اعتداء على  اقترنت المسؤولية بالقاعدة الأخلاقية،

لذلك فإن الفرد لا  .الفرد تقع على النظام الأخلاقي المتمثل في الإخلال بواجب
  .يلتزم بالتعويض إلا بناء على عمل غير مشروع صدر منه

مدنية لا تقوم ومن المسلم به في نظر الفقه التقليدي هو أن المسؤولية ال
إلا على خطأ، وهذا ما انتهى إليه القانون الفرنسي القديم الذي يعتبر المصدر 

وقد انعكس هذا الربط بين القاعدة الأخلاقية . للقانون الجزائري التاريخي
 والمسؤولية المدنية على ركن الخطأ ذاته كأساس لقيام الالتزام بالتعويض،

لا بإثبات انحراف سلوكه انحرافا يمثل فمحدث الضرر لا يلتزم بالتعويض إ
فإذا . فالخطأ دائما فعل ملوم من الناحية الأخلاقية" ،الأخلاق قواعد اعتداء على

لتعرف على الأساس اكان الضرر ناتجا عن عمد فإنه لا يثير أي صعوبة في 
  .1"ضرار هي في ذاتها ذنب أخلاقيلإية ان إذ الأخلاقي لإلزام مرتكبه بالتعويض،

                                                           

، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكنرية، لخطأ والضررتقدير التعويض بين اانظر، محمد إبراهيم دسوقي،  -1
 .238. بدون سنة، ص
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نتج عن هذه النظرة الأخلاقية لركن الخطأ أن المسؤولية كانت تؤخذ وقد 
في المجال الطبي قد  صناعيالتطورا غير أن ال .من وجهة نظر المسؤول وحده

فقد تزايدت الأضرار وعلى الخصوص  أرهب هذه النظرية وأظهر قصورها،
   .الأضرار الجسمانية والتي يعجز فيها المضرور عن إثبات خطأ الطبيب

اتجهت جهود الفقهاء ومعهم  ولأجل حماية المرضى وضمان تعويضهم
بالخطأ كأساس  دا عن الفكرة التقليدية التي تعتالقضاء إلى التحول شيئا فشيئ

من ثمة و  ،التطوراتهذه البحث عن أساس جديد يتماشى و و  للمسؤولية المدنية،
التي أهم المجالات ومن  .حقهم في التعويض ين جسمانيايضمن للمضرور 

فرضت هذا التحول تطور التأمين حيث حل المؤمن محل المسؤول في 
 .1مما أدى بالبعض إلى القول بأن التأمين فيه تشجيع على الخطأ ،التعويض

جتماعي والصناديق وإلى جانب التأمين جاءت سبل أخرى تتمثل في الضمان الا
  .الخاصة
لأشخاص يندرج التأمين عن الأضرار الجسمانية ضمن تأمينات او 

Assurance de personnes وهو يتناول كل أنواع التأمين المتعلقة ،
حيث يبرمه المؤمن له مقابل دفع مبلغ معين من طرف بشخص المؤمن له، 

  :ويتضمن هذا التأمين ما يلي . المؤمن، وذلك في حياته، أو بعد وفاته
على وهذا النوع من التأمين غير جائز شرعا   ،التأمين على الحياة - 1
  :ويتضمنوهو   2ير من الفقهثرأي الك

  .التأمين لحالة الوفتة - 
  .التأمين لحال البقاء أو لحال الحياة - 
  .التأمين المختلط البسيط - 

                                                           

، دار المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، في ضوء القضاء الفرنسي والمصريانظر، منير رياض حنا،  -1
 .51. ، ص2008، 1الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط

2 - cf, WWW.SHUBILY.COM 
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  التأمين التكميلي - 
  .التأمين لصالح الغير - 
  :ويدخل في هذا التأمين مايلي  :التأمين من الحوادث الجسمانية - 2

مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل  ضد ويكون: التأمين الصحي -أ
كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن . تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، 

وهو ما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف . العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم
المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن 

ل الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت وصو 
  .1يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين

  والأمراض المهنية التأمين ضد حوادث العمل - ب
لجأت الكثير من الدول وعلى رأسها الجزائر على : التأمين حوادث السيارات - 3

رات، وتعويض المضرورين جسمانيا فرض التأمين الالزامي لتغطية حوادث السيا
  .جرائها

  انتشار التأمين والأنظمة الجماعية للتعويض: الثانيالمطلب 
يعتبر نظام التأمين من المسؤولية من بين أوجه الحماية القانونية التي 
كرستها التشريعات المختلفة، من أجل حماية المضرورين بصفة عامة 

قتضاه أمكن للفرد أن يؤمن على وبم .والمضرورين من المخاطر العلاجية
  .2بشرط ألا تكون أخطاء عمديةأخطائه أيا كانت طبيعة هذه الأخطاء، 

ويحقق هذا النظام للمضرور ميزة الرجوع بالتعويض مباشرة على المؤمن، 
حيث يرتكز على أساس توزيع المخاطر بين أفراد المجتمع، حيث يلتزم المؤمن 

ولقد اتسع نطاق  .قساط من طرف المؤمن لهبدفع مبلغ التعويض مقابل دفع الأ

                                                           
 .260.، ص2004ر، المرجع السابق، انظر، عبد القادر العطي - 1
بحماوي الشريف، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار العلاجية، دراسة مقارنة، رسالة انظر،  - 2

  .142.، ص2014-2013دكتوراه، جامعة تلمسان، 
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، وذلك لظهور النظريات 1التأمين نتيجة للتطور الذي شهدته المسؤولية المدنية
التي تنادي بتأسيس المسؤولية على فكرة المخاطر، وظهور المسؤولية 
اللاخطئية، حيث تطور الأمر في صالح المضرور فلم تعد المسؤولية تقام على 

  .لإثبات وحدهالخطأ الواجب ا
وبناء على هذا التطور أضحت هناك علاقة وطيدة بين التأمين 
والمسؤولية، تتمثل هذه العلاقة في سباق بينهما، إذ أنه كلما اتسعت دائرة 
المسؤولية اتسع نطاق التأمين، أين يمكن للمؤمن له أن يتحصن خلف المؤمن 

اتسع نطاق التأمين  ومن جهة أخرى كلما. ليدرأ عنه خطر الالتزام بالتعويض
  .2فإن القضاء يجد في هذا خير مبرر للاتساع في المسؤولية

ومما زاد التأمين انتشارا تعقد الحياة الحديثة وزيادة مخاطرها، واتجاه 
التشريع إلى الانتقال بالمسؤولية المدنية من أساسها التقليدي إلى أساس حديث 

  .3تقوم فيه على فكرة تحمل التبعة
لتأمين من المسؤولية يتوقف على إرادة ذوي الشأن؛ بمعنى أنه وإذا كان ا

اختياريا، إلا أنه في ظروف خاصة يعتبر إجباريا بنص القانون، وذلك بسبب 
  .4كثرة وانتشار الأضرار في هذه الظروف

نظام التأمين سواء كان إجباريا أو اختياريا، فإن من أوجه على أن  فضلا 
لطبية العلاجية نظام التأمينات الاجتماعية، ذلك حماية المضرور من المخاطر ا

أنه بمقتضاه ينتقل الالتزام بالتعويض عن الإصابات التي تحدث أثناء العمل 

                                                           

، 2002، دار الكتاب القانونية، مصر، التعويض عن الأضرار الجسديةانظر، طه عبد المولى طه،  -   1
  .329.ص
 .33.، ص2008، 1، كليك للنشر، الجزائر، طالتأمين والمسؤولية المدنيةانظر، سعيد مقدم،  - 2
مقتبس عن طه عبد المولى طه، المرجع السابق، . 35.، صفن التأمينانظر، عبد المنعم البدراوي،  -  3

  .330.ص
، دار الجامعة لإجباري عنها، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين اانظر، محمد حسين منصور - 4

  .220. الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص
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وبسببه من صاحب العمل إلى هيئة عامة تلتزم به، وتكون هي المسؤولة أمام 
  .1المضرور بالتعويض

يطلق عليه  يتخذ هذا النظام صبغة إجبارية لكل من رب العمل والعامل،
والتأمين الاجتماعي نظام كرسته الدول . صلاح الضمان الاجتماعيافي فرنسا 

من أجل حماية الطبقة العاملة من الأضرار التي قد تلحقها أثناء العمل وتكون 
السبب في تعطلهم عنه، وذلك بتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية، العينية 

مضرور فيه إلى الحالة التي كان عليها قبل والنقدية، بالقدر الذي يمكن إعادة ال
وتقوم هذه الحقوق التي للعامل في مواجهة الهيئة على أساس . "وقوع الحادث

 دفكرة التأمين وليس على أساس فكرة المسؤولية أو الخطأ، لذلك فهي لا تتحد
بقدر الضرر بل هي عبارة عن تعويض جزافي لا يستهدف التعويض أو الجبر 

  .2"ار التي لحقت العاملالكامل للأضر 
استجابة لما نادى به الفقه من  19ظهر هذا النظام في نهاية القرن 

ضرورة تأسيس التعويض على فكرة تحمل التبعة بدلا من الخطأ، حيث كانت 
إصابات العمل تشكل السبب الرئيسي في قصور أحكام المسؤولية المدنية 

للعمل أضفت على كل ما من شأنه التقليدية كما رأينا، فالضرورات الاجتماعية 
  .بذل العامل لقواه العضلية والذهنية صفة الخطر الاجتماعيدون أن يحول 

 02/08/1983الصادر في  11- 83وفي الجزائر صدر القانون رقم 
الصادر في  19- 96المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم بالأمر رقم 

لى فكرة تحمل التبعة أو الضمان دون ، حيث يقوم هذا النظام ع06/07/1996

                                                           
، 1999، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طأصول التأمينانظر، مصطفى محمد الجمال،  - 1

 .11.ص
، 2001، الأصيل للنشر والتوزيع، طنطا، 2، طموسوعة التأمينات الاجتماعيةانظر، رمضان جمال كامل،  - 2

  .328.ص
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حدد المشرع من خلاله تعويضا جزافيا هو الآخر ملزما للقاضي .1اشتراط الخطأ
أثناء الحكم بالتعويض، ويتضمن أداءات عينية وأخرى نقدية، تتمثل الأولى في 

، وتتمثل الثانية في شكل 2دفع مصاريف العلاج وإعادة التأهيل الوظيفي
سب على أساس أجر العامل في حالة العجز المؤقت، أو تعويضات يومية تح

في شكل إيراد مرتب مدى الحياة في حالة العجز الدائم، وذلك تبعا لنسبة العجز 
  .3التي يحددها طبيب الضمان الاجتماعي في الخبرة الطبية

وإذا كان نظام التأمينات الاجتماعية لا يقوم على أساس المسؤولية 
إلا أن هناك حالات استثنائية تقوم فيها المسؤولية المدنية ، 4الخطئية كمبدأ عام

لرب العمل عل أساس المسؤولية الخطئية، ومع ذلك يستحق العامل تعويضا 
وتتعلق هذه الحالة بالخصوص في حالة ارتكاب رب العمل لخطأ غير . جزافيا
 15-83من القانون  47أو خطأ متعمد، حسبما نصت عليه المادة  مغتفر
  .المتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي 02/07/1983في  المؤرخ

وهكذا يمكن القول أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات 
الأخرى قد كرس حماية فعالة فيما يخص المضرورين من حوادث العمل، تجلت 
مظاهر هذه الحماية في النصوص القانونية التي أصدرها في هذا الشأن من 

مدى الضمانات التي قدمتها هذه النصوص للعامل من جهة أخرى، جهة وفي 
حيث تحولت حقيقة المسؤولية المدنية من فكرة المسؤولية الفردية إلى المسؤولية 

  .الجماعية، ويعتبر هذا النظام من أهم صور هذا التحول

                                                           

يتعلق بالتأمينات  1983يوليو  2الموافق  1403رمضان  21مؤرخ في  11-83انظر، قانون رقم  -1
  .1996/.06/07المؤرخ في  19-96الاجتماعية المعدل والمتمم بالأمر 

  .11-83من القانون  31إلى  29انظر، المواد من  -2
  .الذكر من نفس القانون السابق 41إلى  36نظر، المواد من ا -3
، مكتبة دار حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعامانظر، مصطفى صخري، أحكام  -4

  .68.، ص1998الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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كما ساهمت الطفرة التي حظي بها نظام التأمين من المسؤولية في اتساع 
الموضوعية، ، في التأكيد على أهمية دور التأمين من المسؤولية المسؤولية 

المدنية للمهنيين، فالنتائج التي أسفرت عن الأخذ بنظرية تحمل التبعة، والمتمثلة 
في سهولة حصول المصاب على التعويض، تجد مبرراتها في نشؤ نظام التأمين 

جعل من حرية من المسؤولية وانتشاره بشكل بلغ درجة الإجبار، وهو أمر 
  .1الاتفاقات أمرا مقيدا في هذا المجال

وقد تزامن ذلك مع اتساع مسؤولية الفرد، حيث بات الفرد مسؤولا عن 
أمور خارجة عن سيطرته، تتعداها إلى أفعال التابعين والجمادات، وهو ما أدى 

  .إلى التوجه نحو التأمين، باعتباره الحل الأمثل للوقاية من انعقاد المسؤولية
وقد ظهر التأمين من المسؤولية الطبية الذي لاقى ازدهارا نتيجة لتفاقم 
الأخطار، فكلما ازدادت الأخطار زادت وانتشرت التأمينات، حيث يجسد نظام 
التأمين من المسؤولية طموح المشرعين والفقهاء نحو التحرر من قيود القواعد 

تطور نحو تفعيل ضمان حق والمفاهيم التقليدية للقانون، بيد أنه يعكس حتمية ال
  .المضرور في التعويض، بغض النظر عن وجود المسؤول

  :خاتمة
هذه الدراسة موضوعا حيويا، لا غنى للدول ولا للأفراد عنه، ذلك  بحثنا في

أنه يمثل ضرورة يتعين اللجوء إليه لأنه من جهة يهدف إلى التقليل من الخسائر 
لمؤمن ضدها، لا سيما إذا كانت هذه المادية الناجمة عن الحوادث والأخطار ا

                                                           

، باكتتاب عقود التأمين الإجباري، Contrat Forcéيلتزم المهنيون وفقا لنظام الإجبار أو العقد المفروض  - 1
لسيطرة المسؤول، وضمانا لحق المضرور في اقتضاء تعويض جابر لضرره، وإن كان الإجبار قد أتى  تجنبا

على كل ما قيل عن طغيان مبدأ سلطان الإرادة وانحرافه في التطبيق، إذ لم يعد الناس أحرارا في أن يتعاقدوا أو 
الذي كشف الواقع زيفه، إذ ما إن بزغ فجر  لا يتعاقدوا، ولعل هذا من نتاج المظهر البراق لمبدأ الحرية العقدية،

انظر، آمال بكوش، تعويض التداعيات . القرن العشرين، حتى بدأ عرشه يهتز بفعل ظهور المذاهب الاجتماعية
  .331.، ص2011الطبية الضارة،  دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
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الأضرار جسمانية من شأنها أن تؤثر على حياة الفرد وتؤثر على دخله، بل 
  .وعلى عمله ومصدر رزقه

وعلى الرغم من مخالفة بعض التأمينات للشريعة الاسلامية، ذلك أنها غير 
وتركنا  جائزة من الناحية الشرعية، إلا أننا لم نناقش الموضوع من هذه الناحية،

لأهل الاختصاص من فقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية الخوض في ذلك، 
  .واكتفينا بالجانب القانوني فقط

وقد رأينا ما للتامين من دور في تعويض المضرورين من الحوادث أو 
الأمراض، حيث يختلف التعويض بحسب درجة الضرر، وبحسب ما إذا أدى 

العجز الجزئي، أو العجز الكلي المؤقت أو  إلى الوفاة أو إلى العجز الدائم أو
  .الجزئي المؤقت

وقد تأكد من الدراسة  أنه في تامينات الأضرار يمكن للمؤمن له الجمع 
بين مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن ومبلغ التعويض الذي يدفعه المسؤول 

  .بخلاف تأمينات الأموال
، كان لزاما على ونظرا لأهمية هذا الموضوع وخطورته في نفس الوقت

الدول التدخل لتنظيمه من جهة، وبسط الرقابة عليه من جهة أخرى، بل أن 
معظم هذه الدول أصبحت تفرض التأمين على الأفراد بسبب كثرة الحوادث 

  .الجسمانية
وبفضل الدور البارز للتأمين عن الأضرار الجسمانية، أطمأن كل من 

مالهم، فمن جهة أطمأن المسؤول المسؤول والمضرور على عواقب وتداعيات أع
من خلال وجود المؤمن الذي يتكفل بالتعويض، ومن جهة أخرى، ارتياح 

  .للمضرور من حيث وجود هيئة يرجع عليها بالتعويض
  قائمة المراجع

  النصوص القانونية/ أ
يتعلق بالتأمينات  1983يوليو  2الموافق  1403رمضان  21مؤرخ في  11-83قانون رقم 

  .1996/.06/07المؤرخ في  19-96ة المعدل والمتمم بالأمر الاجتماعي
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يتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم 
 .المدني معدل ومتمم

  13يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية العدد  25/01/1995المؤرخ في  95/07أمر 
  باللغة العربية/ ب

  .2011دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  ، ض التداعيات الطبية الضارةتعويآمال بكوش، 
  1983السيد شعيب أحمد سليمان، المسؤولية المبينة على تحمل التبعية، مجلة القانون المقارن، 

بحماوي الشريف، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار العلاجية، دراسة مقارنة، رسالة 
  2014-2013ة تلمسان، دكتوراه، جامع

بهاء الدين مسعود خيرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، أطروحة ماجستير، 
  2008جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، 5جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
2007  
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  الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي وأثره على القوانين المنظمة للزكاة
  حمدون الشيخ.أ                                                              

 جامعة أدرار

  :ملخص
يتعرض هذا البحث لمسألة تقنين الفقه الإسلامي التي أثارت ومازالت 
تثير الكثير من النقاش، كما يعرض آراء المعارضين والمؤيدين لفكرة التقنين، مع 
محاولة لفهم سبب هذا الخلاف، واقتراح سبيل للخروج من الخلاف عن طريق 

  .مع بين آراء المعارضين والمؤيدين لتقنين الفقه الإسلاميالج
ويعرض البحث آثار الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي على المساعي 
الرامية إلى وضع تنظيم قانوني معاصر لجمع الزكاة وذلك من خلال عرض 

  .عيّنة من القوانين المنظمة للزكاة في العالم الإسلامي
  

Abstract: 
This paper presents the issue of codification of Islamic 

jurisprudence that has raised and continues to raise a lot of debates. 
Also this paper presents the views of opponents and supporters of the 
idea of  codification, with an attempt to understanding the cause of this 
dispute, and search for a way to synthesize the views of opponents and 
supporters of the codification of Islamic jurisprudence. The research 
also shows the effects of the dispute over the legalization of Islamic 
jurisprudence in the efforts of developing a modern law for the 
collection of zakat through a few zakat laws in the Islamic world. 

 

  :مقدمة
اختلفت التنظيمات القانونية للزكاة من دولة لأخرى ففي حين أصدرت 
بعض الدول قانونًا خاصًا للزكاة يشمل كل تفاصيل هذه الشعيرة؛ امتنعت بعض 
الدول عن إصدار قانونٍ خاصٍ بالزكاة، واكتفت دول أخرى بإصدار تشريع 

  .للزكاة قانوني يقتصر على تنظيم الجانب الإداري للهيكل المسيّر
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إنّ سبب اختلاف القوانين المنظمة للزكاة يرجع إلى خلافٍ سابق يتعلق 
فما حقيقة هذا الخلاف؟ وكيف أثّر على وضع . بمشروعية تقنين الفقه الإسلامي

  قوانين الزكاة في العالم الإسلامي؟
إنّ الإجابة على هذين الإشكالين هي موضوع هذا البحث الذي سيأتي 

يخصص المبحث الأول للخلاف حول تقنين الفقه . في مبحثين وخاتمة
الإسلامي، ويعرض المبحث الثاني أثر هذا الخلاف على سن قوانين الزكاة من 

  .خلال عينة من قوانين الزكاة في العالم الإسلامي
  الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي: المبحث الأول

أن نتعرض  قبل الخوض في الخلاف الفقهي حول هذه المسألة يجدر بنا
لتعريف التقنين وتاريخه عند غير المسلمين وكيف نشأة فكرة التقنين عند 

  .المسلمين 
  :التقنين في عرف أهل القانون: المطلب الأول

  : تعريف التقنين) 1
بأنه عبارة عن جمع )  (Codificationيُعرف التقنين بصفة عامة

بعد تبويبها وترتيبها في للقواعد الخاصة بفرع من فروع القانون في شكل مواد 
تفرضه ) Loi(، وبعد ذلك يتم إصداره في شكل قانون )Code(مدونة واحدة 

  .)1(الدولة عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع
ويُقصد   KANUNكانون: ومصطلح قانون مأخوذ من الكلمة اليونانية

من خلال  بها العصا المستقيمة، وربما تكون كناية عن الاستقامة المنشودة
  .تطبيق القانون أو كناية عن العقاب الذي يُسلط على من يخالف القانون

                                                           

، قطر، 2، دار إحياء التراث الإسلامي،ط)والمنهج المبدأ(تقنين الفقه الإسلامي محمد زكي عبد البر،   )1(
  21م، ص1986
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  :تاريخ التقنين) 2
عرفت البشرية التقنين منذ القدم، ويعتبر قانون أشنونا أول تشريع مكتوب 
إلا أنه لم يُعثر سوى على جزء من هذا القانون الذي يعود إلى مملكة 

- 1728(تُعتبر تشريعات حمو رابي ، فيما )1()م.ق 1761- 2000(أشنونا
  .)2(أقدم التشريعات المكتملة التي عُثر عليها حتى الآن) م.ق  1686

  التقنين في الفقه الاسلامي: المطلب الثاني
  :المقصود بتقنين الفقه الإسلامي) 1

القانون بمعناه العام كما قال عبد القادر عودة يُعتبر ضرورةً لا مفرّ منها 
 غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنُظم للجماعة وحاجة لا

الجماعات، وتُمنع المظالم، وتُحفظ الحقوق الفردية والعامة، وتتَحقق العدالة 
  .)3(الاجتماعية والقضائية، وتُوجّه الشعوب إلى الخير والكمال

أما المقصود بتقنين الفقه الإسلامي فهو صياغة الأحكام الشرعية في 
، ويكون ذلك بجمع الأحكام )4(إلزامية لأجل إلزام القضاة بالحكم بها عبارات

الشرعية في موادٍ مندرجة تحت أبواب محددة واضحة العبارة يسهل على القاضي 
  .الرجوع إليها
  
  

                                                           

وتعتبر من الحضارات القديمة وقد اتخذت مدينة اشنونا عاصمة لها، وهي اليوم تسمى مدينة تل اسمر وتقع  -1
القانون والأحوال الشخصية في كل من العراق ومصر سعيدي سليم، : ينظر.  ميلا شمال شرق50على بعد 

، رسالة ماجستير في التاريخ القديم، جامعة منتوري قسنطينة، )دراسة تاريخية مقارنة(م .ق 332 – 2050
  20م، ص2010سنة المناقشة 

محمد وحيد خياطة، دار المنارة للدراسات والترجمة والنشر، : ، ترجمةحمو رابي وعصرههورست كلينكل، -2
  176م، ص1990، 1اللاذقية سوريا، ط

  . 36م، ص1977، القاهرة، 5، دار المختار الإسلامي، طلام وأوضاعنا القانونيةالإسعبد القادر عودة، -3
، الرياض، 1، دار الصميعي، طحكم تقنين الشريعة الإسلاميةعبد الرحمن بن سعد بن على الشتري، -4

   15م، ص2007
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  :نشوء فكرة تقنين الفقه الإسلامي) 2
يُعتبر ابن المقفّع أول من نُسِب إليه الدعوة إلى إلزام القضاة بالتقيد 

الحكم وفق حكم موّحد مدوّن، فهو بذلك يُعتبر أوّل من دعى إلى تقنين أحكام ب
  . الشريعة

وتذكر كُتب التاريخ أن ابن المقفّع كتب إلى أمير المؤمنين رسالة يحثهّ 
فيها على إلزام القضاة بحكم موحد، ونص الرسالة كما جاء في كتاب جمهرت 

الكوفة (من أمر هذين المصرين  ومما ينظر أمير المؤمنين فيه"رسائل العرب 
اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي : وغيرهما من الأمصار والنواحى) والبصرة

قد بلغ اختلافهم أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموال فيُستحلّ الدم والفرج 
بالحيرة، وهما يحرمان بالكوفة، ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة 

فلو رأى أمير المؤمنين أن .. ناحية منها ما يحرّم في ناحية أخرى فيُستحلّ في
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يُحتجّ 

ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين، وأمضى في كل . به كل قوم من سنّة أو قياس
ن القضاء بخلافه وكتب قضية رأيه الذي يلهمه االله، ويعزم عليه عزمًا وينهى ع

  .)1("ثم يكون ذلك من إمام آخر الدهر إن شاء االله.. بذلك كتابًا جامعًا
ونظراً لاتفاق الفقهاء على وجوب اجتهاد القاضي عند كل قضية تُطرح 
عليه، فقد لاقت فكرة ابن المقفّع معارضةً واسعةً وقتها، خاصة وأنه لم يكن 

ماء قد جرّحه، ووصفه بالزندقة والتهاون في فقيها، إضافة إلى أن عددًا من العل
مارأيت كتابًا في الزندقة إلا : "، ونقل ابن حجر عن ابن مهدي قوله)2(أمر الدين
  .)3("هو أصله

                                                           

  .18ص 1ج. م1996، بيروت، 1، مؤسسة الرسالة، طفقه النوازلبكر عبد االله أبو زيد،  -1
  .301، ص2مؤسسة الرسالة، بيروت، ج معجم المؤلفين،عمر رضا كحالة، :نظري -2
  .17ص 1، جفقه النوازلبكر عبد االله أبو زيد، -3
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 )1(والإمام المنسوب خطأً " كتاب السياسة"وكثيرًا ما يسوق المؤرّخون من 
مالك أثناء  لأبن قتيبة مارُوى أن الخليفة أبو جعفر المنصور طلب من الإمام

هـ أن يضع كتابًا جامعًا يختار أحكامه من أدلة الشرع مع 163موسم الحج سنة 
ن منه كتبًا، وتجنّ : " مراعاة التيسير قائلاً  يا أبا عبداالله ضع هذا العلم ودونه ودو

ب شدائد عبداالله بن عمر ورخص عبداالله بن عباس وشواذ عبداالله بن مسعود، 
وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس إن  واقصد إلى أواسط الأمور

شاء االله على علمك وكتبك ونبثّها في الأمصار ونعهد إليهم أن لا يُخالفوها ولا 
أصلح االله الأمير إن أهل العراق لا يرضون : " فأجابه مالك" يقضوا بسواها 

  .)2("علمنا ولا يرون في عملهم رأينا
وقد تواترت الرواية عن : "..الشوكانيومع ذلك فالحادثة مشهورة، قال 

الإمام مالك أنه قال له الرشيد أنه يُريد أن يحمل الناس على مذهبه فنهاه عن 
ذلك، وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلو من ذلك إلا 

  .)3("النادر
وبقيت فكرة جمع أحكام الشريعة وتوحيد العمل في القضاء بعيدة عن 

م مجلة 1869يق إلى العهد العثماني حيث أصدرت الحكومة العثمانية سنة التطب
 مقدمة من المجلة وتتألف. الأحكام العدلية التي تُعدّ قانونًا خاصًا بالمعاملات

                                                           

قد جزم ببطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة عدد من المحققين منهم السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لـ  -1
،لابن تأويل مشكل القرآن، أنظر كتاب )لان نسبته إليهكتاب مشهور شهرة بط: (؛ فقال)تأويل مشكل القرآن(

  .32م، ص1973، القاهرة، 2قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ط
  .202، ص2م، ج1990، 1دار الأضواء، بيروت، طوالسياسة،  لإمامةا-2
، 1999، 1ب المصري، ط، دار الكتاالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدمحمد بن علي الشوكاني، -3

  .38ص
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ويلاحظ على أحكام هذه المجلة أنها وإن كانت مقتصرةً  .)1( كتاباً  عشر وستة
  .)2(الراجح منهعلى المذهب الحنفي إلا أنها لم تتقيّد بالرأي 

  :الإشكال الفقهي حول تقنين الفقه الإسلامي) 3
إن جمع الأحكام الشرعية وصياغتها في شكل مواد لا يُثير أي إشكال 
من الناحية الفقهية، لأننا نجد نظير هذا المنهج في العديد من مؤلفات الفقهاء 

ابها على قديمًا،  فقد صُنفت الأحكام الشرعية في شكل مختصرات اعتمد أصح
الإيجاز والتبسيط والاكتفاء بالراجح في كل مسألة، بل وقد نظم البعض أحكامًا 

المرشد المعين «شرعية في أبيات شعرية سهلة الحفظ كمتن ابن عاشر المسمى 
  .»على الضروري من علوم الدين

إلا أن الإشكال في تقنين الأحكام الشرعية يكمن في طابع الإلزام الذي 
ئص القواعد القانونية بالتعبير المعاصر، ذلك أن إلزام القاضي يُعدّ من خصا

بالحكم بمقتضى النص القانوني الذي قد يكون أحيانًا مخالفًا لاجتهاده يُثير مسألة 
وغالبية الفقهاء يُفتون بالمنع لاعتبار أن . فقهيّة معروفة تعرض لها الفقهاء قديمًا

عليه، ويجب عليه الحكم بما أداه القاضي ملزم بالاجتهاد في كل قضية تُطرح 
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِن اللهَ يُحِب : ((إليه اجتهاده لقوله تعالى

يَا دَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ : ((، وقوله جلّ شأنه)3( ))الْمُقْسِطِينَ 
حَق وَلاَ تَتبِعِ الْهَوَى فَيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِن الذِينَ فَاحْكُمْ بَيْنَ الناسِ بِالْ 

والقسط  )4( ))يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 
  .والحق لا يتعيّن في مذهب بعينه أو في ما ينصّ عليه القانون

                                                           

 –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. التقنين في مجلة الأحكام العدليةمحمد الحسن البغا، -1
  .749، ص2009 -العدد الثاني - 25المجلد 

  .21ص 1ج. فقه النوازلبكر عبد االله أبو زيد، -2
  .42سورة المائدة، الآية -3
  .26سورة ص، الآية -4
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قديمًا حول مسألة إلزام القاضي بالحكم وفق مذهب وقد اختلف الفقهاء 
معيّن أو رأي محدّد، ولا نكاد نجد كتابًا من كتب الأقدمين الذين تعرّضوا لمسألة 
الاجتهاد والتقليد إلا ونجدهم يبسطون القول في هذه المسألة، ويُعتبر الخلاف 

ا إلى يومنا هذا، حول تقنين الأحكام الشرعية امتدادًا لذلك الخلاف الذي بقي قائمً 
  .فكل فريق يرى أن الغالبية معه

عبد الرحمن بن سعد بن على الشتري وهو ممن اختار فمن جهة نجد 
، "تقنين الشريعة"لقد ذهب أكابر العلماء في عصرنا هذا إلى تحريم «: المنع يقول

محمد الأمين الشنقيطي، عبد االله بن حميد، عبد العزيز : وممن وقفت عليه منهم
باز، عبد الرزاق عفيفي، ابراهيم بن محمد آل الشيخ، عبد االله بن عبد بن 

الرحمن الغديان، صالح بن محمد الحركان، سليمان العبيد، عبد االله بن عبد 
الرحمن البسام، عبد االله بن عبد الرحمن الغديان، صالح بن محمد اللحيدان، عبد 

زان، بكر عبد االله أبو زيد، االله بن عبد الرحمن الجبيرين، صالح بن فوازان الفو 
عبد الرحمن بن عبد االله العجلان، عبد االله بن محمد الغنيمان، عبد العزيز بن 
عبد االله الراجحي، عبد الرحمن بن صالح المحمود، وعبد االله بن عبد الرحمن 

  .)1( »السعد
محمد زكي عبد البر وهو ممن اختار جواز تقنين  ومن جهة أخرى يقول

يروون تقنين أحكام _ إلا من ندر _ يكاد كل المحدَثين الآن «: أحكام الشريعة
علي الخفيف، : ، وقد ذكر منهم)2(»الفقه الإسلامي وإلزام القضاة والناس بها
وأحمد ) مفتي الديار المصرية سابقاً (ومحمد أبو زهرة، حسين محمد مخلوف 

  .)3(فهمي أبو سنة

                                                           

  . 51، صحكم تقنين الشريعة الإسلاميةبد الرحمن بن سعد بن على الشتري، ع-1
  .56، ص)المبدأ والمنهج(تقنين الفقه الإسلامي حمد زكي عبد البر، م-2
  .59- 57المرجع السابق، ص-3
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بما جاء في الآيتين وقد احتجّ المانعون لتقنين الأحكام الشرعية 
 ))فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ :((ففي الأية الأولى قال تعالى. الكريمتين من أمر صريح

وقد يكون . )2())فَاحْكُمْ بَيْنَ الناسِ بِالْحَق :((، وفي الآية الثانية قال جل شأنه)1(
قاضي نفسه نص القانون في القضية المطروحة أمام القاضي مخالفًا لما يراه ال

محقّقًا للعدل والحق، كأن يُعرض على القاضي مسألة يكون الحق فيها موافقا 
لرأي في المذهب الشافعي، عكس نص القانون الذي قد يكون مقيدًا بمذهب أبي 

  . حنيفة وبذلك يكون قد أثم
ورأى المانعون أن التقنين فيه تضييق على المسلمين بحملهم على قولٍ 

ةٍ، والمقرر عند الفقهاء أنه لا يُنكر تغير الأحكام بتغير واحد بصفةٍ مستديم
وقد رأى المانعون في التقنين طريقًا لهجر الفقه الإسلامي، وقنطرة . الزمان

  .)3(لسيطرة الأحكام العلمانية الوافدة من البلاد الكافرة
أما المجيزون فقد احتجّوا بالمصلحة، من ذلك التيسير على القضاة في 

فيه دور المحاكم بالخصومات، وتأخّر الفصل فيها مما قد يُعطّل  وقت ازدحمت
مصالح الناس، إضافة إلى توحيد الأحكام في الدولة فلا يُحكم برأي في ناحية 
من الدولة، ويُحكم برأي آخر مخالف في جهة أخرى، مما يؤدي إلى الاضطراب 

ليزيا السابق وفي هذا ينقل لنا محضير محمد رئيس وزراء ما. وعدم الاستقرار
بالرغم من أن الملاويين الذين يشكلون السواد «: تجربة بلده في هذا الشأن قائلاً 

الأعظم من المسلمين في البلاد من السنّة ويتبعون المذهب الشافعي، فإن 
. الولايات المختلفة تطبق قوانين إسلامية مختلفة، بل متناقضة في بعض الأحيان

وفي بلاد واحدة، مهمة لدرجة أنها تدفع مسلمًا إلى  هذه الاختلافات بين الولايات

                                                           

  .42سورة المائدة، الآية -1
  .26سورة ص، الآية -2
  . 37- 30، صشريعة الإسلاميةحكم تقنين العبد الرحمن بن سعد بن على الشتري، : ينظر-3
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الهروب من ولايته واللجوء إلى ولاية أخرى لتفادي تطبيق قانون إسلامي 
  .)1(»بعينه

كما رأى المجيزون أن تقنين الأحكام الشرعية يكفل تدوينها ونشرها، 
عند وذلك يؤدي إلى معرفة الحكم ابتداءً من طرف المتعاملين فيرتبوا أمورهم 

  .)2(التعامل على الحكم الذي سيفصل به عند التنازع بينهم
  :سبيل الخروج من الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي) 4

إن المتتبع للخلاف الحاصل حول تقنين الفقه الإسلامي يستخلص أن 
محل النزاع غير محرر في هذه المسألة إذ يقصد المجيزون بتقنين الفقه 

فقهية المتفق عليها واختيار الأرجح من المسائل الإسلامي جمع الحكام ال
المختلف فيها ثم تدوينها في مصنفٍ واحدٍ مرتب حسب الأبواب ليسهل الرجوع 
إليه من طرف القضاة، وليتم توحيد العمل بموجبه، وإذا دعت الضرورة إلى 
تعديل نصٍ لظهور الحق في قولٍ مخالفٍ لما تم اعتماده في هذه المدونة فإن 

ل متوفر كما هو معروف في وقتنا هذا إذ يُعرض مشروع النص المعدّل السبي
  .على الهيئة المختصة لاعتماده

وهذه الفكرة نجدها حتى عند القانونيين في الغرب إذ يفضلون الاعتماد 
على صياغة القانون وفق مبادئ عريضة دون الإغراق في التفاصيل الدقيقة 

م المحاكم لتطوير التطبيقات المناسبة على وهذا يترك مجالاً رحبًا أما. مقدمًا
القضايا الفردية المطروحة أمامها، إضافة إلى إمكانية تعديل القانون إذا لزم 

  .)3(الأمر

                                                           

، 1، ج2004، 1، دار الكتاب المصري،القاهرة، طموسوعة الدكتور محضير بن محمدمحضير بن محمد، -1
  . 35ص
  .49، ص)المبدأ والمنهج(محمد زكي عبد البر، تقنين الفقه الإسلامي -2
م، 1981لثقافة والفنون، الكويت، ، المجلس الوطني ل47، سلسلة عالم المعرفة العددفكرة القانون، دينيس لويد-3

  .259ص
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ومن جهة أخرى فإن الفريق القائل بالمنع ارتكز على منع تقنين الشريعة 
وّفهم الإسلامية، وواضح أن الشريعة الإسلامية أوسع من الفقه، والحقيقة أن تخ

في محله فقد يؤدي فتح المجال للتقنين على مصراعيه إلى التجرّوء على الثوابت 
الإسلامية بتحليل ما حرم االله تعالى، وإننا نجد أن بعض القوانين في دول 

  .إسلامية تنُافي صراحة أحكامًا تدخل ضمن المعلوم من الدين بالضرورة
يين بأن يجوز تقنين وإن سبيل الخروج من الخلاف هو الجمع بين الرأ

الأحكام بشرط التقيد بالأحكام المتفق عليها وترك المسائل التي يُستساغ الخلاف 
فيها لتقدير القاضي حسب كل نازلة، واستبعاد المصادر الغربية عند صياغة أي 
قانون، والعودة لجعل الفقه الإسلامي المصدر الأول للقانون، لا أن ينزل إلى 

الثالثة، لأنه في هذه الحالة لن تكون هناك فائدة عملية كبيرة، المنزلة الثانية أو 
  .)1(لأن القاضي لن يرجع إلى أحكام الفقه الإسلامي إلا نادرًا

أثر الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي في القوانين المنظمة : المبحث الثاني
  .للزكاة

ينضّم باعتبار الزكاة من أركان الإسلام الخمسة فإن إصدار أي قانون 
هذه الشعيرة يُثير نفس الخلاف الواقع حول تقنين الأحكام الشرعية، وهو ما 
يظهر جليًا من تتبع التنظيمات القانونية للزكاة في عدد من الدول الإسلامية، إذ 

وفيما يلي عرضٌ لبعض . يتبين مدى الاختلاف في منهجية إصدار هذه القوانين
رض في المطلب الثاني أثر الخلاف التجارب من خلال المطلب الأول، ثم نع

  .حول تقنين الفقه الاسلامي في هذه العينة من قوانين الزكاة
  عرضٌ لبعض القوانين المنظمة للزكاة : المطلب الأول

  :التجربة الأردنية) 1
تُعتبر الأردن سبّاقة في هذا المجال إذ أصدرت أوّل قانون متعلق بالزكاة 

م، 1944لسنة  35الذي أخذ رقم  "ضة الزكاةقانون فري": تحت اسم م1944عام 
                                                           

  .294، ص4م، ج1985، دمشق، 2، دار الفكر، طالفقه الإسلامي وأدلته، ينظر وهبة الزحيلي -1
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وقد أعطى هذا القانون الدولة مهمة جباية أموال م، 1953واستمر إلى سنة 
إلا أن هذا القانون أُلغي واستبدل بقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية لعام . الزكاة

م 1978م الذي شمل المسلمين وغير المسلمين في الأردن، وفي سنة 1953
  . )1(الذي قام على طوعية دفع الزكاة" ن صندوق الزكاة المؤقتقانو "صدر 

أحكاما مهمّة لتشجيع " قانون صندوق الزكاة المؤقت"  وقد تضمن
المسلمين على دفع الزكاة حيث نصّ على تنزيل مبلغ الزكاة الذي يدفعه المواطن 

وقد طرأ تعديل مهم وسّع من مفهوم هذا . من دخله الخاضع لضريبة الدخل
الذي نصّ على  2:م حين صدر القانون المعدّل رقم1982صندوق خلالال

إضافة التبرعات والهبات باعتبارها من موارد صندوق الزكاة، أي أن الأموال 
  .)2(الموجودة فيه لم تعد حصراً من الزكاة

مادة،  14من  8 / 1988ويتكوّن قانون صندوق الزكاة الأردني الحالي 
من  8هيكل المسير لصندوق الزكاة، إلا أن المادة جاءت في مجملها لتنظيم ال

هذا القانون التي حددت مصارف الزكاة قد قيّدت مقدار ما ينفق على الإدارة في 
 .)3(من واردات الصندوق %10حدود 

  :التجربة السعودية) 2
صدر أول تنظيم قانوني متعلق بالزكاة بالمرسوم الملكي الخاص بجباية 

لمرسوم الملكي باستيفاء الزكاة من كل من يحمل م ا7/4/1951الزكاة في 
تُعتبر أحكام : وقد نصت المادة الأولى منه على مايلي. الجنسية السعودية

هـ، خاصة بالأفراد 21/1/1370وتاريخ ) 17/2/28/3321(المرسوم رقم 
كما نصت المادة الثانية على . والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية

                                                           

  .25/07/2011: ، نقلا عن جريدة الغد الأردنية، عددتطور قانون الزكاة في الأردنمحمد راكان الدغمي، -1
  .المرجع السابق-2
  2014فبراير  5معاين بتاريخ .  http://www.lob.gov.joلتشريعات الأردنية الموقع الرسمي لنظام ا-3
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في من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة تُستو : مايلي
  .الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء
المؤرخ في  17/2/28/577:ثم ألغي بالمرسوم الملكي رقم

هـ الذي مازال ساري المفعول إلى يومنا هذا وقد جاء في ثلاث 14/3/1376:
تُستوفى الزكاة كاملة وفقاً للأحكام الشريعة : يليالأولى على مامواد نصّت مادته 

الإسلامية الغرّاء من كافة رعايانا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من 
الشركات السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين، كما 

ن وغير تُستوفى أيضاً من الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديي
فأضافت الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين  .)1(سعوديين

  .وغير سعوديين
 393كما صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالقرار الوزاري رقم  
وقد . م مؤلفة من عشرين مادة13/5/1951ه الموافق 6/8/1370وتاريخ  

تفصيل للأحكام الشرعية شملت الأمور التنظيمية وجاءت خالية من أي 
  .)2(للزكاة

  :التجربة الليبية) 3
م، ثم 1971لسنة  89رقم تحت " قانون فريضة الزكاة"صدر في ليبيا 

م بشأن الزكاة، كما صدر قرار مؤتمر الشعب 1997لسنة  13صدر القانون رقم 
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وقد ) م  1998(  1428لسنة  5العام رقم 

تضمن القانون الأخير ولائحته التنفيذية كافة أحكام الزكاة وفقا لما ورد في 
وقد نصت المادة السادسة . الشريعة الإسلامية وجرى به العمل في الديار الليبية

من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة على الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كما 

                                                           

 5معاين بتاريخ http://dzit.gov.sa/zakat-regulations :موقع مصلحة الزكاة والدخل التابع لوزارة المالية السعودية-1
  2014فبراير 

  .المرجع السابق-2
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. الحلي المتخذ للزينة) ب. (الحرام شرعاالمال ) أ : ( لا تجب الزكاة في: يلي
أموال الدولة أو أموال الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وأنصبة هذه ) ج(

  )1(الجهات في رؤوس أموال الشركات والمنشآت
  :التجربة الكويتية) 4

 5م قانونًا في خمس مواد يحمل الرقم 1982أصدر الكويت سنة 
  . )2(يتضمن إنشاء بيت الزكاة الكويتي
م في شأن الزكاة ومساهمة 2006لسنة  46كما صدر قانون رقم 

الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة وجاء في خمس مواد 
  .اختصت بتحصيل الزكاة عن الشركات دون الأشخاص

والملاحظ على هذا القانون أنه لم يتعرض للمسائل الشرعية وإنما اكتفى 
  .للهيئة القائمة على جمع الزكاةبالجانب التنظيمي ل

  :التجربة السودانية) 5 
ه، ويتعلق 1400صدر أول قانون يتعلق بالزكاة في السودان سنة 

الأمر بقانون صندوق الزكاة، لكنه لم يتضمن أحكامًا شرعية لجباية الزكاة بل 
هـ 1404وفي العام . نصّ على أن جمع وتوزيع الزكاة يتم على سبيل التطوع

م صدر قانون للزكاة والضرائب حيث جعل جباية الزكاة إلزامية 1984ق المواف
على كل مسلم ومسلمة وبموجبه فُرِضت ضريبة تكافل اجتماعي على غير 

م، الذي أكد 1986بعدها أُسس ديوان الزكاة سنة . المسلمين تُعادل نسبة الزكاة
  .على إلزامية الزكاة وفصلها عن الضرائب

قانون خاص بالزكاة وأهم سماته أنه أوجب م صدر 1990وفي سنة 
الزكاة على كل ما يُطلق عليه مال ويبلغ النصاب، كما وضّح موارد الديوان، 

                                                           

  الموقع الشخصي للدكتور الزريقي:،جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيهاالزريقي،  جمعة محمود-1
 zrigi.ly/page1/MOOLFAT/bohhot/azkaa.doc-www.g  2011نوفمبر  20معاين بتاريخ.  

  .7م، ص2010،الكويت، 1إصدارات بيت الزكاة، ط وائح وأنظمة بيت الزكاة الكويتي،ل-2



  حمـدون الشيـخ. أ               29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

 254

وحدد القيد المكاني لصرف الزكاة، كما أمر السودانيين العاملين خارج السودان 
. بدفع الزكاة للديوان على أن تُصرف في الأماكن التي يختارها المجلس الأعلى

. على عقوبات توقّع على من يمتنع أو يتهرب أو يتحايل على دفع الزكاة ونصّ 
  .ونصّ على إعفاء أموال وأعمال الديوان من جميع الضرائب

مادة تضمن 52متعلق بالزكاة في  20م صدر القانون رقم 2001وفي 
  .)1(أحكاما كثيرة تتعلق بجباية وصرف الزكاة

  :التجربة العراقية) 6
م، ويتعلق الأمر 1987تعلق بالزكاة في العراق سنة صدر أول قانون ي
مادة، لكنّه هو  12م وقد تضمن 1987لسنة ) 55(بقانون صندوق الزكاة رقم 

ثم ألغي هذا القانون بموجب . الآخر لم يتضمن أحكامًا شرعية لجباية الزكاة
مادة، لكن  16م، وقد تضمن 2000لسنة 1م تحت رقم 2000قانون الزكاة لسنة 

لأخير لم يأتي بالجديد سوى تنظيم الجهاز الإداري للصندوق وفق متطلبات هذا ا
  .)2(نظام الحكم الجديد

  :التجربة القطرية) 7
م، ويتعلق الأمر 1992صدر أول قانون يتعلق بالزكاة في قطر سنة 

في سبع مواد، واكتفي بتنظيم  1992لسنة ) 8(بقانون صندوق الزكاة رقم 
   .الجهاز الإداري للصندوق

تتكون موارد الصندوق من أموال «: وقد نصت المادة الثانية على مايلي
الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق، لصرفها 

وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية، . في الأوجه الشرعية لمستحقيها
قصر الصرف منه طبقاً على أن يُخصّص حساب مستقل لأموال الزكاة، يراعى 

ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين؛ أحدهما لرئيس . لأحكامها الشرعية

                                                           

  .2011نوفمبر  20معاين بتاريخ  sudan.org-http://www.zakat ي، موقع ديوان الزكاة السودان-1
  .2011نوفمبر  20معاين بتاريخ  aliraq.net-http://iraqilaws.dorar موقع القوانين والتشريعات العراقية، -2
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مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه، والآخر لمدير الصندوق أو من ينوب عنه في 
  .)1(»حالة غيابه
  :التجربة المصرية) 8

ع لم تنجح التجربة المصرية في إصدار قانون خاص بالزكاة، ففي مطل
م رُصدت محاولة لوضع قانون خاص بالزكاة إلا أنه رُفض نتيجة 2002سنة 

ضغوط القيادات الدينية وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الذي رأى في إجبار الناس 
على دفع الزكاة الشرعية سببًا سيؤدي إلى تهربهم منها بسبب اتهاماتهم للدولة 

  .)2(بعدم انفاقها في الأوجه الشرعية
د عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد كما قدّم محم

مادة تَعرض فيها بالتفصيل للعديد من  78الإسلامي مشروعًا لقانون الزكاة في 
الأحكام الخاصة بالزكاة، وقد استند في إعداد المشروع المقدم على الأحكام 

لة الشرعية للزكاة، وحيث ما وجد خلاف فقهي في بعض المسائل الفرعية المتص
بهذه الأحكام قام باعتماد الرأي الأرجح وما يحقق غرض الزكاة ومايكون الأنفع 
أو الأحظ للفقراء والمساكين، مع مراعاة السهولة في الحساب واليسر في الأداء 

  .)3(بمراعاة ظروف الأحوال والزمان والمكان
  :التجربة اليمنية) 10

م 1999بها سنة تعبر التجربة اليمنية من أنجح التجارب فقد صدر 
  .مادة 51مفصل يضم  )4(قانون خاص بالزكاة

                                                           

 20معاين بتاريخ  legal.org-http://www.gcc يجي، موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخل-1
  .2011نوفمبر 

، مقال بجريدة الشرق الأوسط، عدد شيخ الأزهر يرفض إصدار قانون للزكاة في مصرحسام سليمان، -2
  .2002يناير  4هـ 1422شـوال  19الصادر في  8438:رقم
، مقال منشور بجريدة الوعي الإسلامي الكويتية، عدد الدواعي والأهداف... لزكاةقانون لسماح أحمد، -3

  .2010سبتمبر 3الصادر في  532:رقم
  .م1999لسنة ) 2(وهو القانون رقم -4
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تجب الزكاة في : "التي تنص على أنّه 16ومن أمثلة ذلك نورد المادة 
عسل النحل إذا بلغ نصابه سبعين كيلوجراما، فإذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب 

 يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم النفقات%) 5(فيه الزكاة نصف العشر 
  ".والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة

  :التجربة الجزائرية) 11
م حيث اقترح عدد 1990إن فكرة تنظيم شعيرة الزكاة بالجزائر تعود للعام 

من الاقتصاديين الجزائريين على وزير الشؤون الدينية حينها إنشاء صندوق 
يم سلسلة خاص بالزكاة أسوة ببعض الدول الإسلامية، فاستحسن الأمر وقام بتنظ

من الندوات الجهوية في هذا الموضوع أبرزها ندوة وهران التي خرجت بجملة من 
إطلاق صندوق وطني للزكاة يكون في : التوصيات التي تصب في موضوع واحد

مستوى فرائض الإسلام وهديه، إلا أن الظرف الذي عاشته الجزائر حينها لم 
  .)1(يسمح بتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع

مع استقرار الأوضاع في الجزائر عادت فكرة تنظيم شعيرة الزكاة من و 
م نخبةً من الجامعيين 2003جديد فدعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في سنة 

للتشاور حول إنشاء صندوق الزكاة، وكانت هذه النخبة تتشكل من إطارات وزارة 
كليات العلوم  الشؤون الدينية والأوقاف المعنيين بالملف، وبعض عمداء

الاقتصادية عبر الوطن، بالإضافة إلى خبير دولي من البنك الإسلامي للتنمية، 
وخرج الفريق بتصوّر نظري متكامل لإرساء صندوق . إلى جانب فقهاء وباحثين

الزكاة في الواقع الجزائري، أودعه لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي 
   .)2(أسست فريقا لتنفيذ التوصيات

                                                           

، تاريخ http://www.hmsalgeria.net, أداة اقتصادية في دائرة الضوء: صندوق الزكاةبشير مصيطفى، -1
  .25/04/2011المعاينة 

محاضرة في إطار الدورة التدريبية حول الإدارة الاقتصادية , مسار وآفاق: صندوق الزكاةحمد عيسى، م-2
  .بدار الإمام المحمدية 2009يناير  21إلى  17والمالية لمؤسسات للزكاة المنظمة من 
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وفي وقت لاحق طُلب من الأستاذ فارس مسدور إعداد صياغة قانونية 
م تقدم بنموذج مقترح لتنظيم صندوق الزكاة في 2008لتنظيم الزكاة، وفي ماي 

شكل ديوان للزكاة، يضم مشروع قانون متكامل لتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها 
عملية جمع  مستفيدًا من تجارب الدول التي سبقت الجزائر في ميدان تقنين

الزكاة، إلا أنّ هذا المشروع لم يتم تقديمه إلى الهيئة التشريعة إلى يوم تحرير هذا 
، رغم أن هذا المشروع قد لقي قبولاً في أوساط المهتمين بالتنظيم )1(البحث

  .)2(القانوني للزكاة
أثر الخلاف حول تقنين الفقه الاسلامي في قوانين : المطلب الثاني

  الزكاة
ما تقدم من قوانين الزكاة في العيّنة المدروسة يمكن تمييز أن  من خلال

قسم من هذه القوانين قد عمد واضعوه إلى الاكتفاء بتنظيم الهيكل المسير لعملية 
جمع الزكاة دون الخوض في الأحكام الشرعية لشعيرة الزكاة، وهو ما يظهر جليا 

  .ت، العراق وقطرفي قوانين الزكاة في كل من الأردن، السعودية، الكوي
وهذا القسم يظهر أن القائمين على وضع التنظيم القانوني للزكاة قد 
تأثرو بالرأي الذي يقضي بمنع تقنينن أحكام الشريعة، وهو ما يفسر أن أغلب 
المانعين من دول الخليج وعلى وجه الخصوص من السعوديين كما جاء في 

  د بن على الشتري في كتابه عبد الرحمن بن سعمجوعة المانعين الذين أوردهم 
  
  
  

                                                           

يدة الخبر بجر : والثانية, 2009أوت 31في جريدة الفجر عدد : أنظر مقالتين للأستاذ فارس مسدور، الأولى-1
  .2010جوان  28عدد 

دراسة مقارنة لتشريعات الزكاة في بعض  : حيث اعتمده الدكتور جمعة الزريقي من ليبيا في محاضرته-2
إلى  17في إطار الدورة التدريبية حول الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات للزكاة المنظمة من   الدول العربية

  .ديةبدار الإمام المحم 2009يناير  21
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  .حكم تقنين الشريعة الإسلامية
ومن جهة أخرى نجد أن قسما آخر من هذه القوانين قد عمد واضعوها 
إلى تقنين كثير من أحكام الزكاة بحيث جاءت القوانين مفصلةً كما هو الحال في 

  .، اليمن ومقترحي قانوني الزكاة في مصر والجزائرالسودانليبيا، 
ر أن من اسندت لهم مهمة إعداد القاونين المنظمة للزكاة في كل ويظه

من ليبيا، السودان واليمن قد كان ممن لا يرى حرجًا في تقنين الشريع وهو الحال 
  .نفسة لمن وضع مقترحي قانوني الزكاة في كل من مصر والجزائر

  :اتمةـخ
أثارت  في ختام هذا البحث يظهر أن مسألة تقنين الفقه الإسلامي التي

ومازالت تثير الكثير من النقاش قد نشأت من أول بادرة لتدوين الفقه الإسلامي 
حين دعا ابن المقفع إلى إلزام القضاة بالتقيد بالحكم وفق حكم موحد مدون قطعًا 
للخلاف في الأحكام بين الأمصار والنواحى، حيث رأى أن اختلاف الأحكام 

أمور الدماء فيستحل الدم في ناحية يمكن أن يصل إلى حد التناقض خاصة في 
  .ويحرم في ناحية أخرى من نفس البلد

وقد تبين من خلال البحث أن أول محاولة لتجسيد فكرة التقنيين على 
م في مجلة الأحكام العدلية، ومع ذلك إلا أن 1869أرض الواقع كانت سنة 

د رأى الإشكال حول تقنين الأحكام الشرعية بقي قائمًا إلى وقتنا هذا وق
المعارضون لفكرة تقنين الفقه الإسلامي أن التقنين يضيّق على المسلمين حين 

كما رأوا في التقنين طريقًا لهجر الفقه الإسلامي، وقنطرةً . يحملهم على قول واحد
  .لسيطرة الأحكام العلمانية الوافدة من البلاد الكافرة

مع بين ولقد خلص البحث إلى أن سبيل الخروج من الخلاف هو الج
الرأيين بالعمل على تقنين الأحكام بشرط التقيّد بالأحكام المتفق عليها وترك 

  .المسائل التي يُستساغ الخلاف فيها لتقدير القاضي حسب كل نازلة
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كما تبيّن من الدراسة أن هذا الخلاف قد بدت آثاره جلية في المحاولات 
انين المنظمة للزكاة في التي قامت من أجل تنظيم شعيرة الزكاة حيت عكست القو 

العالم الإسلامي مدى الخلاف القائم حول تقنين الفقه الإسلامي، ففي حين 
وضعت بعض الدول كالسعودية وقطر قاونونا للزكاة يكتفي بتنظيم الهيكل 
المسؤول عن جمع الزكاة؛ قامت دول أخرى كاليمن والسودان بسن تشريعات 

  .قانونية تفصّل مجمل أحكام الزكاة
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  الاستثمار في الإسلامو ضوابط الاستهلاك 
  بوهنتالة إبراهيم.أ                                        

  جامعة الحاج لخضر باتنة                                         
  :ملخص

لا يمكنه الاستغناء عنها و فكرة وجود ضوابط ومعايير لا يخلو منها أي منهج 
ط طبيعي أن يكون للمنهج الإسلامي كغيره من المناهج الاقتصادية ضوابو 
 .معايير في كل الجوانب الاقتصاديةو 
هذا المقال يتضمن الضوابط التي وضعها الإسلام لعمليتي الاستهلاك و 

الاستثمار من حيث أنهما عمليتان متماثلتان في فطرة الإنسان الواحد بما و 
  .المجتمع ككلو منفعة الأسرة و يحقق مصلحة الفرد 

  
Abstract: 

This article discusses various mechanisms of control set by Islam in 
order to check the process of consumption and investment. It is not 
news that consumption and investment are both identical processes 
identical to human nature for the benefit of the individual and the 
benefit of the family and society as a whole. 

  
  : المقدمة

متماثلتان في فطرة الإنسان الواحد و الاستثمار عمليتان متقابلتان و الاستهلاك   
ربما كان ذلك سببا في و  ى،كثيرا ما يتناول الباحثون إحداهما بمعزل عن الأخر و 

ضعف اقتصاد الدول التي لا تنظر إليهما معا بطبيعة إنسانية فتبتعد عن الحل 
  .المتزن لهما 

م يعطي للأفراد حق تلبية الحاجيات استجابة لداعي الفطرة وإذا كان الإسلا
استثمارها في الأنشطة  المباحة التي يختارونها و ويعطيهم حق تملك الأموال 

 هذا هو المراد هنا بالضوابطو القيـود، و فإنه أخضع ذلك لمجموعة من القواعـد 
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ا إخلالا يكون الإخلال بهو المستثمر أن يلتزم بها و التي ينبغي للمستهلك 
  .بالمنهج الإسلامي في استهلاك المال واستثماره

الاستثمار كما هي مستوحاة من توجيهات و هذا المقال يتناول ضوابط الاستهلاك و 
اجتهادات الفقهاء في حدود لا تعتمد و السنة النبوية و إرشادات القرآن الكريم و 

ئيا من جهة ليكون الأخذ بها أسلوبا وقا. التفريع خشية الإطالةو الإسهاب 
الأمراض الاجتماعية التي و السلوكات الاقتصادية و علاجا لكثير من الظواهر و 

  .  تؤثر سلبا عل حركة المجتمعو تتنافى مع مقاصد الإسلام 
 .ضوابط الاستهلاك: المطلب الأول

  : الاستهلاك لغة يطلق على معنيين
  .الإتلاف فيما ينفع: الأول

  .1إن بقيت عينه قائمةو لشيء من أجل تحقيقها زوال المنافع التي وجد ا: الثاني 
فهو يعني الإنفاق . أنفذهو استهلك المال أنفقه : يقال. هو مصدر استهلكو 

  .2هو المشهور في استعمال الفقهاءو كما يعني الإتلاف .النفاذو 
الخدمات التي تشبع و أما اصطلاحا يمكن تعريفه بأنه الاستخدام المباشر للسلعة 

  .  غباتهر و حاجات الإنسان 
لا و استمرار وجوده و ضروري لبقاء الإنسان و الاستهلاك أمر فطري كما تقدم و 

اللباس، إضافة و الشراب و يعقل أن يعيش الإنسان دون الحد الأدنى من الطعام 
. الحينو إلى حاجته إلى ما يروح به عن نفسه من المباحات بين الحين 

المراد و . باع حاجات معينةالاستهلاك يعني ببساطة تناول المنتجات بقصد إشو 
هذا التناول قيده الإسلام بضوابط  ،الخدماتو بالمنتجات هنا االسلع 

منها ما و منها ما يتعلق بالناحية الكمية  ،ونجدها عند التقسيم نوعين تنظمه

                                                           

  . 66دار النفائس بيروت لبنان ص  1985 1حامد صادق قنيبي ط.معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي  1
  .443دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص  1994 1التاج و الإكليل ابن المواق محمد بن يوسف ط  2
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الأسرة كما تعود و هي تهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد و . يتعلق بالناحية الكيفية
  .    متانة و مع ككل وتزيده قوة بالمنفعة على اقتصاد المجت

  .الضوابط المتعلقة بالنوعية: الفرع الأول
 :تحريم الخبائث و ضابط إباحة الطيبات  - 1

هي صفة تشترك فيها جميع و إذا كانت اللذة هي الغاية القصوى للسلوك الإنساني 
الكائنات في مختلف المذاهب، فإن القاعدة  العامة التي تضبط سلوك المسلم 

الخدمات في و فالحاجات . الحرام و استثمارا هي قاعدة الحلال  وكا أاستهلا
  .التصور الإسلامي صنفان متمايزان، طيبات وخبائث

 مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الذِي  الأُْمي  النبِي  الرسُولَ  يَتبِعُونَ لذِينَ ا:(( جلّ و يقول االله عزّ 
نْ  التوْرَاةِ عِنْدَهُمْ فِي  لَهُمُ  وَيُحِل  الْمُنْكَرِ عَنِ  وَيَنْهَاهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُهُمْ  جِيلِ وَالإِْ

  1)).الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمُ  وَيُحَرمُ  الطيبَاتِ 
لَكُمُ  أُحِل  قُلْ  ◌ۖ لَهُمْ  أُحِل يَسْأَلُونَكَ مَاذَا : ((جلّ و في آية أخرى يقولعزّ و 

  2)).الطيبَاتُ 
 

 مُحَرمًاإِلَي  أُوحِيَ فِي مَا  أَجِدُ قُلْ لاَ : ((جلّ في آية أخرى و عزّ  االله كما يقول
 رِجْسٌ فَإِنهُ  خِنْزِيرٍ  لَحْمَ أَوْ  مَسْفُوحًا دَمًاأَوْ  مَيْتَةً  يَكُونَ إِلا أَنْ  يَطْعَمُهُ  طَاعِمٍ عَلَىٰ 
 غَفُورٌ  رَبكَ فَإِن  عَادٍ ولاََ  بَاغٍ رَ غَيْ  اضْطُر بِهِ فَمَنِ  اللهِ لِغَيْرِ  أُهِل  فِسْقًاأَوْ 
  3)).رَحِيمٌ 

  :فبعد أن أحل االله الطيبات لعباده رسم ضوابط للحاجات منها

                                                           
  .157الآية / سورة الأعراف  - 1
  .4الآية / سورة المائدة  - 2
  .145الآية /عام سورة الأن  - 3
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كان ملائما و فإذا كان المراد بالطيبات ما أحل االله : ... تحريم الخبائث  -  أ
الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس،  فإن و للنفس وتطيب له أو هو المستلذ 

 .1لا متعة فيهو خبائث هي كل ما تنكره النفس ال
يقول  ،والمعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه

الحلال المأذون فيه أيضا و  ،اعلم أن الطيب في اللغة المستلذ: " الإمام الرازي
اجتمعا في انتفاء المضرة ) الحلال والطيب(طيب تشبيها بما هو مستلذ لأنهما 

أحل لكم الطيبات : (( جلّ و لا يمكن أن يكون المراد بالطيبات في قوله عزّ و . 
معلوم أن هذا ركيك و المحللات وإلا صار التقدير أحل لكم المحللات،  ))

المشتهيات أي أحل لكم ما يستلذ و فوجب حمل الطيبات على المستلذات 
الأخلاق و لمروءة ثم اعلم أن العبرة في الاستلذاذ الإستطابة بأهل ا. يشتهىو 

  .2" الحميدة
عدم و ولذلك وجه االله عباده المؤمنين إلى استصحاب الاستمتاع بالطيبات بالتقوى 

مُوا طَيباتِ ما أَحَل : ((جلّ و يقول االله عزّ .  العدوان ذِينَ آمَنُوا لا تُحَرهَا اليا أَي
 هَ لا يُحِبالل هُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنبًا  الْمُعْتَدِينَ اللهُ حَلالاً طَيا رَزَقَكُمُ اللوَكُلُوا مِم

  .3)) وَاتقُوا اللهَ الذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 
 :المحرمات بإيجاز تشملو 
 ،والمراد الحيوان الذي مات حتف أنفه من غير قتل بذكاة ماعدا السمك: الميتة •

مَتْ عَلَيْكُ : ((جلّ و لقوله عزّ  واستثنى من ذلك السمك والجراد  4...)) مُ الْمَيْتَةُ حُر

                                                           
  .57هـ مصر  ص  1323مطبعة بولاق  6الطبري جامع البيان  ج  - 1
  .142ص 2005دار الفكر بيروت لبنان   1ط 11الرازي التفسير الكبير، ج  - 2
  .88 – 87الآيتان /سورة المائدة  - 3
  .3الآية / سورة  المائدة - 4
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: " سلّمو ، وقوله صلّى االله عليه 1))أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ : ((جلّ و عزّ في قوله 
  .2"دمان، الحوت والجراد والكبد والطحالو أحلت لنا ميتتان 

لمسفوح في قيده بالدم او وهو الذي عناه القرآن الكريم في سورة الأنعام : الدم •
مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن : ((جلّ و قوله عزّ  مُحَر أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي قُل لا

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِل لِغَيْرِ اللهِ 
استثنى  النبي و  3))يْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِن رَبكَ غَفُورٌ رحِيمٌ فَمَنِ اضْطُر غَ  ۚ◌ بِهِ 

الطحال كما في الحديث السابق و سلم من ذلك دمين هما الكبد و صلى االله عليه 
  . الذكر

   .لحم و كل شحم و ما يتولد عنه و يحرم الخنزير بجميع أجزائه  حيث: الخنزير •
اسم االله عليه أو زيد عن ذكر االله غير االله سواء لم يذكر : ما أهل لغير االله به  •

جلّ و معناه تنبيها عن طريق الأولى في قوله عزّ و  ،الذي يقتضي تحريمهو عليه 
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللهِ بِهِ  : (( 4))  …حُر.  

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ إِنمَا الْخَمْرُ :(( ه عزّ وجلّ حرم االله الخمر في قول:  الخمر •
نْ عَمَلِ الشيْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ  5)) وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ م   

كل مسكر خمر وكل مسكر  " :  وقد أخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم في قوله
سواء أطلق عليه  محرم، أن كل ما أسكر يسمى خمرا، وأن كل مسكر .6" رامح

اسم الخمر أم أطلق عليه اسم آخر، لأن علة التحريم هي الإسكـار، فحيثما 

                                                           

  .96الآية /سورة المائدة  - 1
: ، برقم(2/97)، وأحمد )3314: (، برقم)2/1102(اب الأطعمة، باب الكبد والطحال رواه ابن ماجه، كت - 2
)5723.(  

  .145الآية / سورة الأنعام- 3
  . 3الآية/سورة المائدة  - 4
  .90الآية /سورة المائدة  - 5
ص   988بيروت رقم الحديث  -دار المعرفة  1ابن حجر العسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج -  6

246.  
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وجد وجدت الحرمة، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من 
  . البر أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو خمر

) مخدر( خمر المنصوص على حكمه يحرم كل مسكر ومفتروتبعا لتحريم ال
فيعطى حكم الخمر لأنه يذهب صحوة العقل ويتلف الجسم وضرره أشد من 

  . الخمر
ومما ألحقه العلماء بالخبائث في التحريم بعد التحقيق التبغ لما يسببه من أضرار 

ان اللسو مفاسد مالية فهو إتلاف للصحة  حيث يسبب سرطان الرئتين و صحية 
الأوعية و سرطان المثانة إضافة إلى أمراض القلب و المرئ و البلعوم و الشفاه و 

يفضي بالنفس إلى  ويتعدى تأثيره حتى إلى الجنين في بطن أمه، فهو الدموية 
المجتمع من الإنفاق على و المال إلى الإتلاف فضلا عما تتكلفه الدولة و الهلاك 

  . جهده خسارة و على أسرته حال عجزه و المدخن المريض 
إلى جانب هذه المحرمات والتي لا تمثل إلا  النزر اليسير من المطعومات 

الحرير و هي الذهب و الزينة و المشروبات هناك محرمات أخرى تتعلق باللباس و 
تحريمهما يقتصر على الرجال دون النساء ويشهد لذلك قول النبي صلّى االله و 

  1". ب عَلَى ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهمحرم لِبَاس الْحَرِير وَالذهَ :" سلّم و عليه 

  .العقلو البدن و مقصود الشارع في حفظ الدين والنفس و وهذا التحريم يتناسب 
  :الأصنام و الميتة ولحم الخنزير و يقول ابن القيم معلقا على تحريم الخمر 

مشارب تفسد : اشتملت تلك الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس " ...
تدعو و أعيان تفسد الأديان و تغذى غذاء خبيثا،  و عم تفسد الطبـاع مطاو العقول، 

 ،يفسدهاو فصان التحريم بالنوع الأول العقول عما يزيلها  ،الشركو إلى الفتنة 
بالثالث و . بالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها و 

                                                           

  . 219ص  2ج 339رقم الحديث المرجع السابق  - 1
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الأديان و القلوب و  فتضمن التحريم  صيانة العقول ،الأديان عما وضع لإفسادها
"1.  
إن الحاجات في ظل الاقتصاد الإسلامي يمكن : ترتيب الأولويات   - ب

  .تحسينيةو حاجية و ضرورية . ترتيبها تبعا لأهميتها حسب ترتيب المصالح
هذه و تكاليف الشريــعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق :" يقول الشاطبي

الثانية أن تكون و رورية أحدها أن تكون ض ،المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام
  .الثالثة أن تكون تحسينية و حاجية 

عدم مراعاتها يؤدي و أما الضرورية فهي التي لا تقوم حياة الناس إلا بمراعاتها، 
عدم جريان مصالح الناس على استقامة  و اختلال نظام الحياة و إلى اضطراب 

. شريعيانلمراعاة هذه المصالح هناك قسمان تو  .فوت حياة و بل على تهارج 
درء الاختلال و المحافظة عليها و قسم آخر لمراعاتها و قسم من جانب الوجود 

ترجع إلى حفظ كليات خمس أساسية و  ،الواقع أو المتوقع عنها من جانب العدم
 ،الدين، النفس، العقل: هي و هي مصالح أجمعت كل الملل  على مراعاتها و 

  .العرضو المال 
حياة الناس عليها ولكن فقدانها يؤدي إلى الوقوع  هي التي لا تقومو : أما الحاجية 

  .الحرج المترتبة عن فوت المطلوب و في الضائقة 
فهي المصالح المطلوب مراعاتها ليكون الناس في أحسن : أما التحسينيات 

ذلك بالأخذ بمحاسن العادات وتجنب و صورة وفق ما تقتضيه مكارم الأخلاق 
الملاحظ على هذا الترتيب أنه يرتبط و . حةالمدنسات التي تأنفها العقول الراج

قاعدة و ارتباطا وثيقا بالطريقة التي سلكها العلماء في ترتيب المصالح المعتبرة، 
الحاجات المتعلقة بفئة ذات مستوى و الترجيح في الإسلام تفيد أن التصرفات 

                                                           

مؤسسة الرسالة  1986 14ط  ،تحقيق شعيب الأرناؤوط ،5ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد ج  -  1
  .660بيروت ص 
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مقاصد فئة ذات مستوى أعلى فلا يراعى مثلا  أدنى تهمل إذا تعارضت مع
  1 " .ذا كان في الأخذ به إخلال بما هو ضروري أو حاجيتكميلي إ

حيث يجب على المكلف الموازنة بين دخله :الإنفاق و الموازنة بين الدخل   -ج
خمسمائة فيضطر إلى الاستقراض و إنفاقه فمن كان دخله ألفا مثلا لا ينفق ألفا و 
 وقه ثروة أإذ الإنفاق أكثر مما تطي. الإضرار بميزانيته و يتحمل منة الدائن و 

فلا ينبغي لرجل أن ينفق شيئاً إلا وهو . دخل الفرد من الإسراف المذموم أيضا 
لا يحل له أن يجاوز الحد حتى تكون نفقاته و ضمن حدود وسائله الاقتصادية 

أكثر من دخله، ثم يضطر إلى تكفف الناس، أو نهب أموال غيره، أو يستقرض 
ي إليهم، أو يصرف في أداء دينه من الناس من دون حاجة حقيقية ثم لا يؤد

كل ما يملك من الوسائل الاقتصادية، ويدخل نفسه بأعماله وتصرفاته في زمرة 
  2.الفقراء والمساكين

هو يحمي و . 3"الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة" :الاعتدال في الإنفاق   -د
أما  4"ما عال من اقتصد : " سؤال الناس فقد ورد في الحديث و من الفقر 

. سؤال الناس ويجعله عالة على غيرهو المسرف فإن إسرافه سيقوده إلى الفقر 
  :يشمل الاعتدال في الإنفاق الجوانب الآتيةو 
بأن يتناول الفرد منهما قدر حاجته دون تجاوز  :الشرابو الاعتدال في الطعام  •

سلّمعن الإسراف في الأكل و قد نهى النبي صلّى االله عليه و . الحد المطلوب
مالية حيث و إدخال الطعام على الطعام لما في ذلك من أضرار بدنية و  الشربو 

                                                           

  . 11 – 8ت مصر ص.ط دار الفكر العربي د. د  ،2، جالموافقات شرح عبد االله درازالشاطبي،  - 1
أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام لأبي الأعلى أنظر  - 2

  . 145ص  جدة  1985 ،الدار السعودية  المودودي،
الكشاف الاقتصادي للأحاديث النبوية الشريفة لمحيي الدين ( 278رواه الطبراني في الأوسط، حديث رقم - 3

  .31، ص 1988 التوزيع الكويتالشركة المتحدة للنشر و ) عطية
  .، وإسناده ضعيف302، ص 4269، حديث رقم 7مسند الإمام أحمد، ج- 4
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بحسب ابن آدم لقيمات يقمن  ،ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه: " قال 
  .1" ثلث لنفسه و ثلث لشرابه و فثلث لطعامه  ،صلبه فإن كان لا محالة

يتباهى و يكون ذلك بالاقتصاد في الملبس، فلا يسرف و   :الاعتدال في الملبس •
سلّم متوعدا و هو ما نهى عنه النبي صلّى االله عليه و يختال ليفتخـر بين الناس و 

 2"من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة يوم القيامة : " فاعله بقوله

إنما عليه أن و الأسمال الرثة البالية و هذا لا يعني أن يرتدي الملابس المرقعة و 
النوع دون الميل إلى جانب و من الثو يقتصد في ملابسه من حيث الكمية 

البسوا و اشربوا و كلوا : "سلّمو يقول النبي صلّى االله عليه . التقتيرو الإسراف أ
معلوم أنه ما وُجد إسراف في و  3".لا مخيلة و تصدقوا ما لم يخالطه إسراف و 

  .بجانبه حق مضيعو شيء إلا 
المتوقعة، و لواقعة أالمجاعات او يتأكد إذا اقترن بأيام الأزمات و يتحتم هذا الأمر و 

هو ما أشار إليه القرآن في قصة يوسف عليه السلام من تقليل الاستهلاك في و 
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ ((السنوات السبع الخصبة حتى يكون هناك مجال للادخار 
ثم التقليل مرة  4...))سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلاً مِما تَأْكُلُونَ 

توزيع المدخر على سنوات الأزمة و أخرى في السبع العجاف لحكم الضرورة 
لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدمْتُمْ لَهُن إِلا قَلِيلاً مِما ((جميعا  ثُم يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰ

ما يدل على أنه ما يستهلك )) هُن مَا قَدمْتُمْ لَ ((في التعبير القرآني و  5))تُحْصِنُونَ 
  .هذا دليل القصد و تقدير، فهم الذين يقدرون و إنما يتم بحساب 

                                                           

مسند  - .3340كتاب الأطعمة حديث رقم  ،سنن ابن ماجة -. 2302حديث رقم  ،كتاب الزهد ،الترمذي  1-
  .   16556حديث رقم ،أحمد

سنن ابن ماجة كتاب .  4029رقم  441 ص 2ج  ،باب في لبس الشهرة ،سنن أبو داود كتاب اللباس - 2
  . 3607رقم  1192ص   2ج  ،باب من لبس شهرة من الثياب ،اللباس

  .3605حديث رقم  ،مخيلة باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو ،كتاب اللباس ،سنن ابن ماجة - 3
  .47الآية / سورة يوسف  - 4

  .48الآية / سورة يوسف  5 -
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يحث الإسلام ولاة الأمور على أن يكونوا قدوة  :الاعتدال في النفقات العامة  •
التقليل من مظاهر و عدم التخوض في المال العام و أسوة للأفراد في التعفف و 

هو إمام المسلمين أول من و سلّم و لنبي صلّى االله عليه قد كان او النعيم و البذخ 
  .آخر من يشبع و يجوع 

وتقديم  ،كما أن الشرع يحث على الموازنة بين المصالح العامة بعضها مع بعض
يقدم ما يخدم جمهور الناس و الحاجي عن التحسيني و الضروري عن الحاجي 

المستضعفين على و ما فيه مصلحة الفقراء و عما يخدم جماعة أو فئة محدودة 
الفئات المستغنية فلا يقدم الانفاق بغير حساب مثلا على قطاعات الإعلام 

الرياضة في حين يضيق أشد التضييق على قطاعات أخرى مثل الصحة و 
  .  الخدمات الأساسية و المواصلات و والتعليم 

يشرع و هو إن الإسلام : حاجيات المستقبلو الموازنة بين حاجيات الحاضر  - هـ
بية الحاجيات للأجيال الحاضرة يدعو صراحة إلى الموازنة بين حاجات لتل

حاجات المستقبل لأن التنمية المتواصلة في نظر الإسلام هي التنمية و الحاضر 
التي تلبي حاجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية 

ك الموارد المتاحة، إن علينا أن ندرك أننا لا نمل: "استيفاء حاجاتهم حتى قيلو 
( وتستوي في ذلك الموارد غير المتجددة  1".الأحفادو إنما هي سلفة من الأبناء 

...) المصايدو المزارع، المراعي ( أو المتجددة ...) الوقود و المعادن  ،الخامات
حيث توصي ضوابط الأخلاق التي تنطوي عليها فكرة التنمية المتواصلة 

المواد الأولية للصناعة بما و البيئية المنتجة للطعام تدار النظم  بأن )المستدامة(
تفاعلاتها البيئية من التدهور، و لا يضر بصحة أدائها وبما يصون عناصرها 

لعل أصدق شاهد على ذلك رفض و . يحفظ قدرتها على العطاء المتواصل و 
عمر رضي االله عنه قسمة أراضي السواد بعد فتح العراق بين الفاتحين حين 

                                                           

  .23المعارف القاهرة ص  دار  2000الإنسان و البيئة و التنمية سلسلة اقرأ ط محمد عبد الفتاح القصاص  - 1
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لو قسمته لم يبق بعدكم : " ك، حيث قال لمن سألوه بعد أن جمعهمسألوه ذل
ورثت  من و شيء فكيف بمن يأتي من المسلمـيـن فيجدون الأرض قد قسمت 

الأرامل و ما يكون للذرية و فما يسد به الثغور ! حيزت ؟ ما هذا برأي و الآباء 
نه أن هذا فقد رأى رضي االله ع". العراق ؟ و بغيره من أرض الشام و بهذا البلد 

من جاء بعدهم فكيف و صارت بين المهاجرين والأنصار ) أراضي السواد(الفيء 
 1.يدعون من تخلف بعدهم بغير قسمة ؟و يقسم لهؤلاء 

: جلّ و من رأى رأيه قول االله عزّ و وكان مما استشهد به عمر رضي االله عنه 
يمَانِ وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِ (( خْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْ رْ لَنَا ولإَِِ

  2)).وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
فالأجيال اللاحقة بما تجده من إرث اقتصادي كبير بفضل عدم التقسيم يبعث في 

الدعاء و الشكر و في ألسنتهم الثناء و التقدير و ر في نفوسهم الإكباو قلوبهم الرحمة 
ذلك مقصد عظيم توخاه عمر رضي االله عنه لا يتحقق إلا مع و لهم بالغفران 

  .تمكين الأجيال اللاحقة من خيرات الأجيال السابقة 
قَطْعًا على رفاهية الأجيال المقبلة بطرق عدة،فالزمن  والذين يعيشون الآن يؤثّرون

لا شك أن الأجيال و . لة إعادة توزيع الدخل بين الأجيالإحداثي مهم في مشك
تستهلك الكماليات بإسراف تنتظر لعنات و التي تستنزف ثرواتها في الحاضر 

  .الأجيال المقبلة 
يا رسول االله : قلت" : ك ما روي عن سعد بن أبي وقاص قالومن الشواهد كذل

فالثلث  :الثلث؟ قال :قلت. لا: فالشطر؟ قال: قلت. لا: أوصي بمالي كله؟ قال

                                                           

  .و ما بعدها  433ص  1959البلاذري فتوح البلدان، مطبعة السعادة مصر  - 1
  . 10الآية / سورة الحشر - 2
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إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون  .والثلث كثير
   .1"...الناس

كما أن الإسلام يرغب في الزهد الواعي، مع : الدعوة إلى الزهد الواعي  - و
إنما ورد و لا ورع من حيث هي مباحات و العلم أن المباحات أصلا  لا زهد فيها 

أن الاستكثار منها يحوج المستهلك إلى كثرة الاكتساب  الزهد فيها من حيث
تعددها قد و بل ربما في المحرمات لأن كثرة المباحات . الموقع في الشبهات

ليس أدل على ذلك من قول النبي صلّى االله عليه و . يفضي إلى بطر التقوى
 بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منو الحلال بين والحرام بين : " سلّم و 

  .2"عرضه و الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
المباحات، هذه الحالة و الزهد في الإسلام حالة خاصة من التعامل مع الطيبات و 

يعني التنازل  ولم تصل إليها جميع الأفكار الوضعية على اختلاف مذاهبها، فه
  .على مستوى معين من الاستهلاك المحدد بحد الكفاية

علاقته بالعملية و صادية لمفهوم الزهد في الاقتصاد الإسلامي والصياغة الاقت
الوسطية  و الاستهلاكية تتلخص في أن الاستهلاك في الإسلام يعتمد مبدأ القوام 

الذي يمثل حد الكفاية للفرد، فالاستهلاك المعتدل المتوازن إنما هو القوام بين 
نَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ وَالذِي: ((جلّ و التقتير كما في قوله عزّ و الإسراف 

لِكَ قَوَامًا هذا هو الذي يمثل حد الكفاية الذي توفره و .  3))  يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ
فإذا تجاوز المستهلك هذا الحد فإن الاستهلاك يصير إلى التبذير . للمستهلك 

بْذِيراً إِن الْمُبَذرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ وَلا تبَُذرْ تَ : ((...جلّ و المذموم شرعا في قوله عزّ 

                                                           

 باب الوصية في الثلث لا تتعدى حديث رقم ،كتاب الأقضية، تحقيق عادل بن سعد ،مالك، الموطأ - 1
  .496القاهرة ص  2006الدار الذهبية للطباعــة و النشر و التوزيع ،1258

 1599و مسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم  1946رواه البخاري في صحيحه كتاب البيع رقم الحديث  - 2
  .باب أخذ الحلال و ترك الشبهات عن النعمان بن بشير 

  .67سورة الفرقان  - 3
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) القوام(إذا تنازل الفرد عن حد الكفاية و .  1))الشيَاطِينِ وَكَانَ الشيْطَانُ لِرَبهِ كَفُورا
هو يمثل حالة و هو حد الكفاف فهو الزهد الشرعي، و إلى القدر المسموح به 

التي انتهجها بعض السلف خاصة من أحوال التربية الروحية في الإسلام 
  .القواعد الشرعية و التي أشارت إليها بعض النصوص و الصالح في حياتهم 

أما إذا وصل الأمر إلى التنازل عن حد الكفاف فإن ذلك يعد تعطيلا للطاقة 
هذا ما تأباه أحكام الشريعة و تغييبا  لها عن حلبة النشاط الاقتصادي و البشرية 

أداء العبادة التي هي جوهر الخلافة التي يقوم و ارة لكونه يتنافى مع مبدأ العم
  .    عليها الاقتصاد الإسلامي

         الضوابط المتعلقة بالكمية :الفرع الثاني
تكتسي عملية الادخار أهمية بالغة في مجال مراكمة رأس المال، ذلك أن هذا 

ن برسم هذا يفترض أن يقوم المكلفو و الأخير هو الذي يغذي المشاريع الكبيرة 
تأمين احتياطي تتم تنميته و سياسات كل حسب طاقته تتيح له ضبط الإنفاق  

قد نبه بعض الخبراء على أن معدلات الإنفاق و . المشاركة به في الإنتاجو 
تطورها و توازنها و الادخار داخل الأسر هي التي تِؤشر إلى استقرار الدول و 

فيها مداخيل ثابتة لكافة التي تتوفر و الاقتصادي خاصة المجتمعات المستقرة 
  .الأسر أو أغلبها 

ترشيده عناية كبيرة ذات أبعاد أخلاقية و لقد أولى القرآن الكريم مسألة الإنفاق و  
التوسط في الإنفاق، يقول االله عزّ و عقلية وإنسانية فدعا إلى التزام التوازن و 
تَبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ فَتقَْعُدَ مَلُومًا  وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ولاََ : ((جلّ و 

  .2)) مَحْسُورًا
الإنفاق مع توفير بعض الفائض للمستقبل و هذا تحقيقا للمبدأ القائم بين الدخل و 

  .الحالات الاستثنائية التي ينبغي أخذها بالحسبان و لمواجهة الاحتياجات 
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 :التبذيرو النهي عن الإسراف   - 1
أسرف : ق من الفعل أسرف، ومعناه جاوز الحد، يُقالمصدر مشت: الإسراف لغة

في ماله وأسرف في الكلام وأسرف في القتل، ويأتي ـ أسرف ـ بمعنى أخطأ 
وغفل وجهل، والإسراف هو مجاوزة الحد في كل قول أو فعل، وهو في الإنفاق 

  1.أشهر
د السرف تجاوز الح: أما اصطلاحا فقد عرف الراغب الأصفهاني الإسراف بقوله 

يقال تارة اعتبارا بالقدرة و إن كان في الإنفاق أشهر و  ،في كل فعل يفعله الإنسان
  2.تارة اعتبارا بالكيفية و 

يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ : ((جلّ و وقال الطبري في تفسير قوله عزّ 
الصواب عندي أن يقال : "  3)) مُسْرِفِينَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنهُ لا يُحِب الْ 

لم يخص و عن جميع معاني الإسراف "ولا تسرفوا: "أن االله تعالى نهى في قوله
كان الإسراف في كلام العرب و فيها معنى دون معنى وإن كان ذلك كذلك، 

إما بتقصير من و الإخطاء بإصابة الحق في العطية إما بتجاوز حده في الزيادة 
الذي يبذله (البـاذلــه للناس و كان معلوما أن المفرّق ماله مباراة  حده الواجب،

كذلك المقصر في بذله فيما و حتى أجحفت به عطيته متجاوز حد االله، ) للناس
  .4" االله أمر ببذله فيه

إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس " أما الجرجاني فقد عرف الإسراف بأنه 
يأكل  وأن يأكل الرجل ما لا يحل له أ : قيلو  هو تجاوز في الحد في النفقة وأ

الإسراف تجاوز : قيل و . مقدار الحاجةو الرجل مما يحل له فوق الاعتدال 

                                                           
  ·427، ص 1المعجم الوسيط، ج - 1
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الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا و  ،الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوق
  1" .على ما ينبغي

لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ وَالذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا : ((جلّ و وقال القرطبي في قوله عزّ 
لِكَ قَوَامًا بعد أن أشار الى اختلاف المفسرين في تأويل هذه الآية   2))بَيْنَ ذَٰ

إن من أنفق في غير : ومن أحسن ما قيل في معناه : " ناقلا قول النحاس 
 من أنفق فيو  ،من أمسك عن طاعة االله فهو الإقتارو طاعة االله فهو الإسراف، 

من أنفق عشرة : " وقال ابن عباس رضي االله عنه ".  طاعة االله فهو القوام
الوجه و . من أنفق درهما في غير حق فهو سرفو آلاف في حق فليس بسرف، 

قد حظرت الشريعة الإسراف قليله و إن النفقة في معصية أمر محظور : أن يقال
زهون عن ذلك، كذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منو  ،كثيرهو 
إنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدبُ الشرع و 

فيها ألا يفرط الإنسان حتى يُضيّع حقا آخر أو عيالا ونحو هذا وألا يضيَق 
  .3"يفرط في الشح و يقتر حتى يجيع العيال و أيضا 

المقاصد  السرف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا: "قال المناوي في السرف و 
هو جهل بمقادير و الإسراف تجاوز في الكمية : " قال الماوردي و ." الشرعية
والتبذير تجاوز موضع الحقوق فهو جهل بمواقعها  وهو بخلاف  4" الحقوق 

  .5" الإسراف يعني صرف الشيء فيما لا ينبغي

                                                           

  .23مصر، ص  1938هـ  139ده  الجرجاني التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولا - 1
  .67الآية / سورة الفرقان - 2
بيروت  1966، دار إحياء التراث العربي 13،الجامع لأحكام القرآن، تحقيق إبراهيم أطفيش، ج: القرطبي - 3

  .36ص 
  .23، ص1، ج1938شرح الجامع الصغير المكتبة التجارية الكبرى:  المناوي فيض القدير  4-

  .23رجع السابق ص الجرجاني الم - 5



  بوهنتالة إبراهيم.أ               29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

276 

 

فرقه : بذر المال: يقال· فهو مصدر مشتق من الفعل بذر: أما التبذير في اللغة 
  1·جربه، وتبذر الشيء انتشر وتفرّق: إسرافاً، وبذر فلاناً 

التبذير هو الإنفاق في غير المأذون :" في الاصطلاح قال صاحب سبل السلامو 
لأن االله تعالى جعل المال قياما لمصالح . فيه شرعا سواء كان دينيا أو دنيويا

صاحب المال أو في حق  في التبذير تفويت تلك المصالح إما في حقو العباد 
  .2" غيره

لو أنفقت ملء و لو أنفقت درهما في معصية االله كنت مبذرا :" قال بعض السلفو  
  ".الأرض في طاعة االله لم تكن مبذرا 

التبذير و . التبذير مذمومانو المفسرين أن الإسراف و المستخلص من أقوال العلماء و 
خطئ بالكل مع النظر إليهما المبذر مو أكثر ذماً  إذِ المسرف مخطئ بالزيادة 

هذه المجاوزة قد تكون  ،على أنهما شيئ واحد باعتبار مجاوزة الحد في الإنفاق
قد يكون الحد قدرا معينا من النفقة متعارفا عليه فما زاد عليه و كمية أو كيفية، 

عدم و قد يكون هذا الحد ترتيبا معينا بين الأولويات و . تبذيراو صار سرفا 
فتجنب الإسراف والتبذير بالنسبة للمستهلك  .تبذيراو أيضا سرفا مراعاته يعتبر 

موسرا كان أ معسرا  يعتبر عنصر وقاية من الوقوع تحت أعباء مفردات الأزمة 
  .الاقتصادية

  :البخلو النهي عن التقتير   - 2
الاعتدال مما يعطي و يقوم منهج الإسلام في مجال الإنفاق على الوسطية 

التي تحدث اختلالات و غير المتوقعة و قلبات المتوقعة الاستهلاك طابعا يمنع الت
  .لذلك حدد الشكل الذي ينبغي أن يتم به بذل المال ،في المستوى العام

                                                           

  ·33، أساس البلاغة للزمخشري، ص 45، ص 1المعجم الوسيط، ج - 1
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وَالذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ : ((جلّ و فمع مدح التوسط في الإنفاق في قوله عزّ 
لِكَ قَوَامًا وَلاَ : ((جلّ و جاء الأمر بالتوسط في قوله عزّ .1))يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ

  .2)) تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تبَْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
 ،اتقُوا الظلْمَ :" سلّم و كما جاء الأمر باتقاء الشح في قول النبي صلّى االله عليه 

 الظ لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِن،  حقُوا الشأَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  ،وَات حالش فَإِن
  .3" حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلوا مَحَارِمَهُمْ 

بذل و وقد صور الغزالي في الإحياء الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنفاق 
هو صلاحه لحاجيات الإنسان، و مقصود و المال خلق لحكمة  :" ل فقال الما

يمكن بذله بالصرف و يمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه، و 
هو أن يحفظ و . يمكن التصرف فيه بالعدلو إلى ما لا يحسن الصرف إليه، 

فالإمساك حيث يجب البذل بخل  ،يبذل حيث يجب البذلو حيث يجب الحفظ 
  4". حيث يجب الإمساك تبذير البذلو 
السنة النبوية  يستهدفان بهذه التوجيهات بناء حياة اقتصادية و القرآن الكريم و 

كريمة لا بل إن العناصر التي يرشدان إليها في عملية الإنفاق و متوازنة 
حرمة التبذير تصلح مجتمعة لإقامة نظرية في التنمية  و الادخار و الاستثمار و 

  .تفاصيلها للعقل البشريو إظهار ملامحها و ها ترك الإسلام هندست
  : دواعي التأثير الدعائي للسلعو عدم الخضوع للتقليد   - 3

الدعاية مما يحدث و كثيرا ما يقع المستهلك تحت تأثير عوامل من أهمها التقليد 
لديه رغبات جديدة  فيتجه مجبرا إلى التقليد والمحاكاة، وكثيرا ما يحدث أن 

                                                           
  . 67الآية / سورة الفرقان  - 1

  .29الآية / سورة الإسراء  2 -  
لَةِ   الْبِر  كِتاَب  ،مسلم، الجامع الصحيح- 3  لْمِ  . وَالآْدَابِ   وَالص4681: رقم الحديث. بَاب تَحْرِيمِ الظ.  

  .254ص 1989روت ، دار الفكر بي2، ط 3الغزالي إحياء علوم الدين، ج  - 4
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الشرائح الغنية و الفقيرة من المجتمع الفئات و بقة الوسطى تحاكي الفئات أو الط
  .إحياء المناسبات و في الاستهلاك وهو ما يلاحظ عادة في اللباس 

ومن الضوابط التي وضعها الإسلام لمنع اضطراب الاستهلاك تحت تأثير التقليد 
ا إمعة لا تكونو :" سلّم و الدعاية، النهي عن التقليد يقول الرسول صلّى االله عليه و 

لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن و إن ظلموا ظلمنا، و تقولون إن أحسن الناس أحسنا 
  1". الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا  ألا تظلموا 

الإسلامية تتجه إلى المزيد من فوضى و الملاحظ أن المجتمعات العربية و 
ت الاستهلاك في ظل مؤثرات لا حدود لها للإعلانات التجارية التي تقتحم البيو 

غير المحصنة بثقافة الترشيد الاستهلاكي، حيث تكاد الكثير من الأسر تفقد 
الإنفاق و قسطا أساسيا من دخلها في الإنفاق على الهاتف واللباس والمركبات 

في نواح لا ترتقي إلى مستوى الضروريات أو الحاجيات مما يقلل فرص 
  .      قات الإنفاق في مجالات الاستثمار أو الإحسان والصدو الادخار 

المتوسطة يشوب سلوكها الإنفاقي عيوب لا حصر لها، و كما أن الشرائح الغنية 
محاكاة المجتمعات الأخرى حتى و العمارات و التنافس في بناء المساكن و كالتفنن 

مظاهر و السيارات و كالإنفاق على الأزياء . إن كان ذلك دون وظيفة أو غايةو 
لإنفاق في بعض الأسر أضعاف حاجة الترف التي تتجاوز أحيانا معدلات ا

الأسوأ من ذلك كله أن نمط هذا الاستهلاك كما سبق في و . مجتمع بكامله
تزايد مستمر حتى غدا ما هو غير ضروري ضروريا عند البعض نتيجة و تجذر 

الولع به والتوسل إلى تلبية المتطلبات بثمن باهظ جدا، و الابتلاء ببلاء التقليد 
التفريط و  ،المقدسات الدينيةو ضحية أحيانا بالمبادئ بل قد يحصل ذلك بالت

ما ينذر  بنتائج سيئة على هذه و هو العقيدة والكرامة، و بجانب من الدين 
وهذا يتطلب من الأشخاص ألا ينخدعوا بهذا الزخم من الدعايات . المجتمعات
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لو و الإعلانات التي تستهدف التأثير على جماهير المتتبعين لوسائل الإعلام و 
كل ما يهمها و  الطيب النافع حقا والمضر،و لكذب أحيانا ولا تفرق بين الخبيث با

  .هو تحريك الطلب لبيع السلع
  .ضوابط الاستثمار: المطلب الثاني

أثمر الرجل كثر و أثمر الشجر طلع ثمره  ،الاستثمار في اللغة مشتق من الثمر
ثمار المال يراد عليه فإن استو الاستثمار على وزن استفعال، طلب الثمر و ماله 

الاستثمار ليس و  1به طلب الثمر من أصل المال مثل طلب الثمر من الشجر
  .هو الربح إنما هو وسيلة الحصول على الربح

أما اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه تنمية المال بسائر الطرق المشروعة كالتجارة 
  .غيرهاو الإجارة و المضاربة و الشركة و 
في التصور الإسلامي يختلف عنه في المذاهب  الملاحظ أن مفهوم الاستثمارو 

تغفل البعد و الاقتصادية الوضعية التي تركز على البعد الاقتصادي المجرد 
بينما ينظر إليه في . الأخلاقي عند تعرضها لمفهوم الاستثمارو الاجتماعي 

الجماعة للمال الزائد عن الحاجة الضرورية في  والإسلام بأنه  توظيف الفرد أ
مقاصده بغية الحصول على عائد يستعان به في و فق مع مبادئ الشرع نشاط يت

عليه فهو ليس له بعد واحد هو الربح بل و . تحقيق دور الفرد في عمارة الأرض
خاضع لقيود تضبط القائم به في عملية الاستثمار حيث لا يفصل الإسلام بين 

صد الشرع من ذلك بغية تحقيق مقاو عالم القيم الأخلاقية و مفهوم الاستثمار 
تحقيق النمو و الجماعة و عملية الاستثمار وبالتالي الرفاهية الشاملة للفرد 

  .الاستقرار الاجتماعيو 
فكما وضع الإسلام ضوابط للاستهلاك، وضع أيضا  قيودا وضوابط لتوجيه 

مع كثرة هذه الضوابط إلا أنها في مجموعها تستهدف و تقويمه، و الاستثمار 

                                                           

  .لسان العرب ابن منظور مادة ثمر - 1
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هي ضوابط و مقصود الشارع الحكيم من الاستثمار، هي تحقيق و غاية واحدة 
  .عقدية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية 

  .الضوابط العقدية: الفرع الأول
هي التي تمثل جانبا من عقيدة المسلم ولا يكون الفرد مسلما إلا إذا تمثلها إيمانا و 

  :يلىالمكان وتشمل ما و هي من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان و سلوكا و 
قد نبه القرآن على و . واهبهو منشئه و الإيمان بأن المال مال االله هو خالقه  -1

هو االله تعالى كما في قوله و هذه الحقيقة إما بإضافة المال إلى مالكه الحقيقي 
 ءِ الْبِغَاعَلَى  فَتَيَاتِكُمْ  تُكْرِهُواولاََ  ◌ۚ  آتاَكُمْ الذِي  اللهِ  مَالِ مِنْ  وَآتُوهُمْ : ((جلّ و عزّ 
نًا أَرَدْنَ إِنْ  نْيَا الْحَيَاةِ  عَرَضَ  لِتبَْتَغُوا تَحَصوَمَنْ  ◌ۚ  الد يُكْرِهْهُن  هَ فَإِنبَعْدِ مِنْ  الل 

 1))رَحِيمٌ  غَفُورٌ  إِكْرَاهِهِن. 
إما في بيان وضع الإنسان في و .  2))وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ : ((جلّ و قوله عزّ و 

جلّ و في هذا يقول عزّ و وضع الوكيل أو المستخلف أو أمين الخزانة هو و المال 
جلّ إنما أضاف المال و االله عزّ و . 3))وَأَنْفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ : ((

تعالى عليهم ليشعروا بكرامته و تفضلا منه سبحانه و لعباده تكريما منه لهم 
المراد بملك و . ائتمنهم عليهو ديهم من مال يحسوا بمسؤولياتهم عما جعل بين أيو 

الاختصاص الذي ناطه االله بالإنسان أي أنه و التصرف و الإنسان للمال الحيازة 
ذلك باستيلائه عليه بوسيلة من و منفعته لغيره و أحق بالانتفاع بعين الشيء أ

  .وسائل التملك المشروع
فع الاستثمار طرق التملك إنما شرعت كدافع من دواو الملكية ليست مطلقة  -2

فلا تعطي الملكية لصاحبها مطلق التصرف في المال كما يشاء بل إن حرية 
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كذا عدم و على المجتمع و التصرف منوطة بما يحققه من منافع تعود عليه 
 .الإضرار بالغير مع التزام تعاليم الإسلام في حفظ المال

عليه أن الإنسان ما دام مستخلفا في المال الذي هو في الحقيقة ملك الله  -3
تحقيقا لمقاصده سبحانه و يتصرف في ذلك المال وفق إرادة المالك الحقيقي 

 .استثماراو استهلاكا 
جلّ و التصرف في المال لتحقيق مقصد عمارة الأرض ابتغاء مرضاة االله عزّ  -4

  .    اجتناب نواهيهو بالتزام أوامره 
  .الضوابط الأخلاقية: الفرع الثاني

بين القيم الأخلاقية في و فإنه لا انفصال بينه إذا كان المال عصب الحياة   
الإسلامي، لذلك يركز النظام الإسلامي على القيم الأخلاقية في كسب  التصور
تجنب الكذب و نبذ الغش و استثماره فيحث على الصدق في المعاملة و المال 

الخيانة حيث أن الصدق مطلوب في كافة المعاملات فعن النبي صلّى االله و 
إن البر يهدي و عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر :" انه قالسلّم و عليه 

يتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقا و ما يزال الرجل يصدق و إلى الجنة 
ما و إن الفجور يهــدي إلى النار و الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور و إياكم و 

يشمل الصدق و  .1"يتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا و يزال الرجل يكذب 
تجنب و السماحة في المعاملة و الأعمال و المنصوص عليه النصح في الأقوال 

في البيع لما * النجشو الميزان  والتطـفيـف في المكاييل و نبذ الغش و الخيانة 
  .   كذلك سائر عقود بيع الغررو تدليس و خديعة و ينطوي عليه من غش 

سلع حرم الإسلام استهلاكها كما حرم و هناك مواد :  الحرامو ضابط الحلال  -1
الاستثمار فيها أيا كان مجال الاستثمار وهي التي سبق الحديث عنها في 

                                                           
  .2607حديث رقم  ،2012ص  4صحيح مسلم، ج - 1
و معناه أن يحضر الرجل بيع السلعة فيعطي فيها ثمنا غير ثمنها الحقيقي و هو لا يريد شراءها ليقتدي به *

  .  غيره فيعطون بها ثمنا أكثر مما كانوا سيعطون لو لم يسمعوا سومه
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المصطلح عليها بالخبائث، فقد روي عن رسول و الضوابط الكمية للاستهلاك 
رسوله حرم بيع الخمر و إن االله : " سلّم أنه قال عام الفتح و االله صلّى االله عليه 

يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنه : ، فقيلوالأصنامالخنزير لحم و الميتة و 
.  لا هو حرام: يستصبح بها الناس؟ فقالو يدهن بها الجلود و يطلى بها السفن 
جلّ لما حرم عليهم شحومها و إن االله عزّ . قاتل االله اليهود: ثم قال عند ذاك

القيمة المالية عما  ، حيث ينفي الحديث بمعناه1" أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
إن كانت غير و شراءً و بالتالي عدم جواز التصرف بها بيعا و ذكره من المحرمات 

وتحريم أثمانها من . صالحة للمعاوضات المالية إلا أن الانتفاع بها جائز
أنشطة أي عدم و الوجهة الاقتصادية يعني تحريم كل ما يتعلق بها من عمليات 

يدل على ذلك قول النبي صلّى االله عليه و ها، الاستثمار في وجواز إنتاجها أ
عاصرها و مبتاعـها و بائعها و ساقيها و شاربها و لعن االله الخمر : " سلّمو 
 .2" المحمولة إليهو حاملها و معتصـرهـا و 

وقياسا على المذكور من المحرمات في الحديث يحرم الاستثمار في كل ما 
. عتبر استعماله حراماكذا إنتاج أو عمل ما يو . يصدق عليه وصف الخبائث
وهذا . بيعه لمن يستعمله أو يلبسه من أهل التحريمو فما يحرم لبسه يحرم صنعه 

مثلها أيضا صباغة الصائغ و  3مثل الإعانة على الفواحش كما يقول ابن تيمية 
  .4خواتيم الذهب للرجال، أو إجارة الدار لمن يتخذها لبيع الخمر أو القمار

الدعاية الكاذبة، و تجنب الكذب والخيانة و الغش  نبذو  :الصدق في المعاملة -2
بيّنـا و البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا :" سلّم و يقول النبي صلّى االله عليه 

                                                           

  .738ص  2167، رقم 2سنن ابن ماجة كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه، ج  - 1
  .1122ص  3380، الحديث رقم 22كتاب الأشربة باب لعنة الخمر من عشرة أوجه، ج سنن ابن ماجة  - 2
، مكتبة المعارف الرباط المغرب 29جمع و ترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم، ج ،ابن تيمية مجموع الفتاوى - 3

  .298ص
  .552بيروت لبنان  ص  1983، دار الكتاب العربي 5ج،ابن قدامى المقدسي، المغنى - 4

  بوهنتالة إبراهيم.أ               29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

283 

 

صلّى االله يقول و . 1"كذبا مُحقت بركة بيعهـماو إن غشّا و بورك لهما في بيعهما 
 .2" ليس منامن حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا ف :"سلّم أيضاو عليه 

: جلّ و انتزاع ملكية خاصة نشأت عن كسب حلال لقوله عزّ  كما حرم الإسلامو 
 وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ (

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  فرض تعويضا عادلا لصاحبها  إذا انتزعت و . 3)الناسِ بِالإِْ
لأن  عظم حرمته و للمصلحة العامة فقد حرم أيضا التخوض في المال العام 

يقول النبي صلّى االله عليه . خيانة للأمة بأسرهاو ذلك عدوان على المجتمع كله 
من استعملناه منكم على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه :" في هذا الصددسلّم و 

 .4"يأتي به يوم القيامة كان غلولا
الملاحظ أن هذه الضوابط التي ينفرد بها النظام الإسلامي تعتبر مصفاة و   

توجهها الوجهة الكفيلة بتحقيق الرفاهية للفرد و لعملية الاستثمار تقومها 
  .المجتمعو 

  .الضوابط الاجتماعية: الفرع الثالث
لى إشباع رغبة لا يعتبر الاستثمار في التصور الإسلامي غاية تقتصر ع  

هي تحــقيــق و المستثمر في زيادة ثروته بل وسيلة تهدف إلى غاية أسمى 
الإخاء بين و تشيع فيه المحبة  والمجتمع معا في جو الرفاهية الاقتصادية للفرد 

  :من أهم هذه الضوابط و الأنانية و الأفراد بعيدا عن الأثرة 
 .5إغلاء السعرهو حبس ما يضر بالناس حبسه بقصد و :  منع الاحتكار -1

                                                           

، رقم )4/385(باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،: ، كتاب البيوع )بشرح فتح الباري(صحيح البخاري  - 1
، رقم )6/3390(باب الصدق في البيع و البيان،  ،، كتاب البيوع)بشرح النووي(و صحيح مسلم . 2110الحديث 
  .3784الحديث 

  .101رقم  99باب من غشنا فليس منا ص ،كتاب الإيمان ،صحيح مسلم  2-
  .188الآية / سورة البقرة - 3
  .4/192وأحمد ,  3581الأقضية : وأبو داود,  1833الإمارة : مسلم - 4
  .46معجم لغة الفقهاء مرجع سابق ص  - 5
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مضيق في تحديد نطاق الاحتكار المنهي عنه و إن اختلفوا بين موسع و الفقهاء و 
ترتب و فإن الضابط الذي لا خلاف حوله في التحريم هو تحقق العلة فيه 

بالتالي غلاء الأسعار و الضرر عن حبس السلع سواء كان على الأفراد بالندرة 
هو ما و ظهور السوق الموازية، و دي أو على اقتصاد المجتمع ككل بالتضخم النق

مفاسد اقتصادية لا حصر لها، وهذا ما أومأ إليه و يفضي إلى مظالم اجتماعية 
عن نفسيته  وأنانيته كشف و سلّم حين خطّأ المحتكر و الرسول صلّى االله عليه 

أثنى على الجالب في قوله صلّى االله و  1"لا يحتكر إلا مخطئ:" فقال  البشعة 
  .2"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون :"سلّم و عليه 

 :عدم اكتنازهو الالتزام بالتشغيل الكامل للمال  -2
أن يوضع و يلزم الإسلام ضمن منهجه لاستثمار رأس المال أن يُوجه إلى الإنتاج 

محبوسا عن التداول و في خدمة المجتمع بحيث لا يكون المال معطلا أو مكتنزا 
يَا : ((جلّ و على ذلك قول االله عزّ  الشاهدو . أدى صاحبه زكاته أو لم يؤدهـا

أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الناسِ بِالْبَاطِلِ 
ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَ  ◌ۗ وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ  هَبَ وَالْفِضذِينَ يَكْنِزُونَ الذهَا فِي سَبِيلِ وَال

اللهِ فَبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ 
ذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنَْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ  ◌ۖ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  فقد قرن   3)).هَٰ

هو و أكل أموال الناس بالباطل، لأن الاكتناز و الصد عن سبيل االله الاكتناز ب
جزء الادخار الذي لم يوجه إلى الاستثمار فيه إضاعة لحقوق الجماعة في 

الذي اتخذ و إذ من المعلوم أن المال المحبوس عن التداول  .المال الخاص
شيئا  تكديسه غاية فى حد ذاتها لا يساوي في لغة الاقتصادو صاحبه من جمعه 

مهما بلغت قيمته، ناهيك عن أنه يؤدي إلى عدم التوازن بين عرض النقـــود 
                                                           

  .1605رقم الحديث  1227ص  3ج.: صحيح مسلم  - 1
   .1156رقم الحديث  ،35ص 3الحكرة والجلب ج   باب  التجارات كتاب   ابن ماجه سنن-2 

  .35-34الآية / سورة التوبة - 3
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بالتالي و الإنفــاق و هذا يؤدي بدوره إلى اضطراب في الدخــل و الطلب عليها و 
ينعكس ذلك سلبا على الأفراد و اضطراب في قيمة النقد و ظهور كساد اقتصادي 

ار الأخطار الناجمة عن تكديس انتشو فقدان الثقة و المجتمع كالشعور بالقلق و 
  . تكنيزهو الثروة بين أيدي فئة قليلة همها الوحيد جمع المال 

في هذا الصدد أيضا يأمر الشارع الأوصياء بتشغيل أموال اليتامى في النشاط و 
ألا من ولي  : "  سلّم و الإنتاجي حتى لا ينفذ حيث يقول النبي صلّى االله عليه 

لأن بقاء رأس مال   1"  لا يتركه حتى تأكله الصدقةيتيما له مال فليتجر فيه و 
اليتيم عاطلا عن التشغيل في النشاط الإنتاجي مع استمرار إخراج الزكاة منه 

وعليه فإن كل الادخارات التي هي جزء الدخل الفائض . يجعله ينفذ مع الوقت
  .توجه كلها إلى الاستثمار و عن الاستهلاك يجب أن تحشد وتعبأ 

 :تثمارات  لتغطية الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمعتنويع الاس - 3
تنمية المال فإنه يدعو أيضا إلى و إذا كان الإسلام يدعو إلى العمل مهما كان  

يعتبر ذلك من فروض الكفايات التي من و الاتجار فيه و تنويع أوجه تنمية المال 
لتجنب الخدمات التي يحتاجها المجتمع و شأنها أن تغطي مختلف المرافق 

التبعية الاقتصادية التي تجعل المجتمع رهينا للضغوط الخارجية في الميدان 
تنويع الاستثمارات في التصور الإسلامي من فروض و . الاجتماعيو السياسي 

. الأفراد على تركها أو تهاونوا عن القيام بها أثموا جميعا اتفقو ل الكفايات التي
  . تضامنية لأن ارتقاء المجتمع في الإسلام مسؤولية

 :استبعاد النظام القائم على الفائدة في تمويل الاستثمارات - 4
تمويل الاستثمار وتنمية المال يجب أن يكون مبنيا على استبعاد نظام  إن    

الفائدة القائم على الربا لذلك حرم الإسلام الربا بنوعيه ربا الفضل في 

                                                           

دار الكتب  4ط 1افوري تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي باب ما جاء في زكاة مال اليتيم جالمبارك  1-
  . 238العلمية بيروت ص 
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ن مضار أخلاقية ربا النسيئة في الديون لما يترتب عن ذلك مو المعاوضات 
  .اقتصاديةو اجتماعية و 

فمن الناحية الأخلاقية يؤدي التعامل القائم على نظام الفائدة إلى بروز مشاعر 
  . حب الاستغلال في نفوس المرابينو البخل و الجشع و الطمع 

من الناحية الاجتماعية فإن تركز رؤوس الأموال بين فئة المرابين التي تأخذ كل و 
  .الأحقاد بين أفراد المجتمعو يؤدي إلى انتشار الضغائن لا تعطي شيئا و شيء 

تفشي البطالة و أما من الناحية الاقتصادية فإن الربا يؤدي إلى قلة الاستثمارات 
ظهور الأزمات الاقتصادية بسبب ارتفاع سعر الفائدة و ارتفاع نسبة التضخم و 
لتي امتدت او ما الأزمة المالية الأخيرة التي ضربت اقتصاد الدول الغربية و 

  .آثارها إلى الدول المرتبطة اقتصاديا بعملات تلك الدول منا ببعيد
الإسلام إذ يحرم نظام الفائدة تحريما يصل إلى اعتبار المرابي معلنا للحرب و 

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ : (جلّ و على االله في قوله عزّ 
بَا إِ  هِ وَرَسُولِهِ الروَإِنْ تبُْتُمْ  ◌ۖ نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الل

  . 1)فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 
راد استثماره سواء بين الأفراد أو بين الأفو فإنه بالمقابل يطرح بدائل تنمية المال 

 . والمصارف المالية حيث تبرز طبيعة وخصوصية نظام التمويل الإسلامي
تتمثل في عقد يقدم فيه و فقد شرع الإسلام الشركة بين الأفراد كسبيل لتنمية المال 

الشركة في و تكون الأرباح والخسائر على الطرفين، و عملا و كل شريك مالا 
  :الإسلام أنواع وهي

 : شركة العنان  - 1
لا و الربح بينهما، و شترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه صورتها أن ي

 .لا في الربح و يشترط فيهما المساواة في المال ولا في التصرف 

                                                           

  .279 ،278الآيتين / سورة البقرة  - 1
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  :شركة مفاوضة - 2
 :هي و أكثر على الاشتراك في عمل بشروط  هي التعاقد بين اثنين أو 
 .التساوي في المال  - أ

 .التساوي في التصرف  - ب
  .كافرو بين مسلم اتحاد الدين فلا تنعقد  - ج
 : شركة الوجوه  - 3

ثقة و هي أن يشتري اثنان فأكثر دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم 
فهي شركة على الذمم من . التجار بهم على أن تكون الشركة بينهما في الربح

 .غير صنعة ولا مال 
 : شركة الأبدان  - 4
تكون أجرة هذا العمل و ل صورتها أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعماو 

بينهما حسب الاتفاق، وهذا عادة ما يكون بين أصحاب الحرف كالنجارين 
 1.الصاغة وغيرهمو الحمالين والخياطيــــن و والحدادين 

لشركات لم وهذه التسميات الواقعة في كتب الفروع في الفقه الإسلامي لأنواع ا
هذا و . ليس عليها دليل لغوية بل هي مجرد اصطلاحات تكن أسماء شرعية ولا 

لا يمنع أن تكون هناك أنواع أخرى إذ يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، 
الأمر أيسر من و لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي، 

  2.هذا التطويل مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح 

  ):المضاربة(القراض  •
يقدم و ) ويسمى برب المال( ن عمل وصورتها أن يقدم أحد الأطراف مالا بدو  

قراضا  وتسمى الشركة مضاربة أو ) ويسمى العامل( الآخر عملا بدون مال 
                                                           

  .211 – 210دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت ص  2ط  ،3سيد سابق فقه السنة ج - 1
دار ابن حزم بيروت لبنان ص  2003/ 1ضة الندية شرح الدرر البهية طمحمد صديق خان القنوجي الرو  - 2

509 - 510  .  
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المضاربة في الفقه الإسلامي مأخوذة من الضرب في الأرض بمعني السعي و 
أيضا اشتقاقا من القرض أي ) قراض(وهي  ،الضرب في مناكبهاو فيها للتجارة 

قطع ) العامل(المضارب و . ع جزءا من ماله قط) بالمال(القطع  فالمضارب 
أيضا لأنها عقد بين طرفين ) معاملة(تسمى المضاربة و . وخبرتهجزءا من وقته 

  1.على تعامل معين
الممارسة التي وقعت بين الصحابة وأقرهم  ووالأساس الشرعي لهذه المعاملة ه

من أساليب  الم ينكرها، فهي تمثل أسلوبو سلّم عليها و الرسول صلّى االله عليه 
  .ومحاربة الرباتنميته و الإسلام في تحريك المال 

أسلوب التمويل بالمشاركة يعتبر من أبرز أساليب المصارف فإن و أما بين الأفراد 
التمويل في المصارف الإسلامية البديل عن أسلوب الإقراض بالفائدة، فهو 

لال إحداث أسلوب مرن يمكن أن يلبي احتياجات الكثير من المتعاملين من خ
أي "  (الغنم بالغرم"توازن اجتماعي عادل متماشياً مع القاعدة الفقهية قاعدة 

  ).الربح والخسارة
فأسلوب المشاركة يعني قيام المصرف الإسلامي بمشاركة غيره بقصد تنمية 

كما أن أسلوب التمويل  2أمواله بشروط وضوابط يتفق عليها مع ذلك الغير،
ى أساس عقد شراكة بين المصارف والعميل، ويقوم بالمشاركة أسلوب يقوم عل

كل منهما حصته في رأس المال إما نقداً أو عيناً لإنشاء مشروع جديد أو 
المساهمة في مشروع قائم، أو تمويل عمليات تجارية، وتقسم الأرباح أو 

وكذلك . الخسائر بينهما وفق مساهمة وحصة كل منهما في رأس المال المقدم

                                                           

ع  المنصورة ص .م .النشر ج دار الوفاء للطباعة و  2005/  2ط 2موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ج  1-
بمجلة  التطوير مقال منشورمد الزحيلي، المصارف الإسلامية ودورها في التنمية و أنظر أيضا مح. 104-105

  .70-69المطبعة العصرية الإمارات العربية المتحدة ص  1997نوفمبر  17/  200الاقتصاد الإسلامي العدد 
 ،القاهرة  2001 ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،معاملة البنوك وأحكامها الشرعية ،محمد طنطاوي  2-
  .124ص 
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لغويا المخالطة وفي المفهوم الاصطلاحي تعني استقرار ملك له  تعني المشاركة
قيمة بين اثنين أو أكثر لكل منهما حق التصرف بحسب قيمة أو نسبة 

وقد أجمع العلماء المسلمين على إباحة ومشروعية المشاركة متى  1.المساهمة
تحققت فيها الشروط والضوابط التي وضعت لها، انطلاقاً من أحكام الشريعة 
الإسلامية التي تتيح بل تشجع على استثمار الأموال عن طريق المشاركة 
الشرعية الصحيحة التي تنتقي فيها الخيانة، الغبن، الغش والخديعة ويعتبر 
أسلوب التمويل بالمشاركة وسيلة إيجابية للقضاء على ما يعرف بالمعاملات 

ائناً كما في الربوية، نظراً لأن المصرف الإسلامي يعتبر شريكاً وليس د
كما يؤدي أسلوب التمويل بالمشاركة إلى التخلص من  ،المصارف التقليدية

حيث يقود هذا الأسلوب إلى  ،السلوك السلبي المرتبط به في النشاط الاقتصادي
   2. تضافر عنصري العمل ورأس المال الذي يعود على الشركاء بالربح العادل

ا التي تساعد على تفادي التعثر المالي بالإضافة إلى المعايير المتعارف عليهو  
التي تتوافق مع و المتبعة من قبل المصارف سواء كانت إسلامية أو تقليدية و 

 ،" الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص مقيد أو محرم " القاعدة الفقهية 
هناك عدة معايير متعارف عليها لدى المصارف الإسلامية تستخدم عقد منح 

تتفق بعض هذه المعايير مع المعايير المستخدمة في المصارف  التمويل وقد
التقليدية، إلا أن ما يميز المعايير المتبعة بالمصارف الإسلامية هو مدى 
علاقتها وتطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية أبرزها المعايير المتعلقة 

  3: هيو بالمشروع المراد تمويله 

                                                           
كلية  ،الة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، رسالدور التنموي للبنوك الإسلاميةجميل أحمد،  -  1

  .105، ص 2005/2006العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  . 133ص   ،2007ط الثانية  ،المصارف الإسلاميةنادية محمد الرفاعي،   2-

  . 97-92نفسه ص   - 3
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الربح أو العائد المناسب ومعيار  المعايير المادية والتي تظم معيار .1
  .الضمانات والكفالات المتمثلة في الضمانات العينية والشخصية والفنية

المعايير الشرعية والعقائدية والتي تهدف إلى ربط السلوك الاقتصادي  .2
للمصرف بالشريعة التي تعتبر الفيصل في قبول الاستثمار من عدمه والتي 

لات ومخرجات المشروع وأساليب استخدامها ترتكز على ضرورة  أن تكون مدخ
  .غير محرمة أو غير مقبولة شرعاً 

المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف إلى تحديد أولويات الاستثمار  .3
  .وتوافقها مع الأولويات الاقتصادية للمجتمع

فقد . المضاربةنظرا للصعوبات التي تعترض التمويل عن طريق الشركة أو و 
لجأت إلى صيغ و . لإسلامية في علاقتها بالمستثمرينا المصارف اعزفت عنه

انخفضت و . ، التمويل الاتجاريالبيع الاتجاري ،أساليب المداينات مثل المرابحةو 
، وهذا من 1بالمئة من الاستثمار 10المضاربة عن و نسبة التمويل بالمشاركة 

  .المرونة في عمل المصارفو سمات التكيف 
صارف الإسلامية سبيل إلى إشراك أكبر شريحة ممكنة من لا شك أن وجود المو 

الاجتماعية باستخدام أساليب التمويل و الأفراد للمساهمة في التنمية الاقتصادية 
  .التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةو البعيدة عن الحرام 

  . الضوابط الاقتصادية: الفرع الرابع 
تزامها من أجل تحقيق الرفاهية لنفسه تشمل المبادئ التي يجب على المستثمر الو 

  :هي إماو هذه الأخيرة تتقاطع مع الضوابط الاجتماعية و لمجتمعه و 
يخضع تحديدها لمعطيات و : ضوابط مباشرة يغلب عليها الطابع الاقتصادي -1

 :هيو المكان و الزمان 

                                                           
 .152ص  3سيد سابق فقه السنة مرجع سابق ج - 1
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 . تنفيذهاو التخطيط الأمثل لوضع المشاريع  -
 . مراعاة الأولويات في الاستثمار -
 .ر أنجع الأساليب في استثمار المالاختيا -
ضوابط اقتصادية غير مباشرة لها تأثيرات على الاستثمار لا يمكن تجاهلها  -2
 :هي تتعلق و 
  .قد سبق تفصيلها في المطلب الأولو : ضوابط الاستهلاك - 
  :تهدف إلىو ضوابط التوزيع  - 
من تنفيذ نظام اقتصادي يستطيع من خلاله أي فرد في المجتمع أن يستفيد  •

ليسود , كفاءاته بحيث يكون أكثر نفعا للمجتمع الذي يعيش فيهو مؤهلاته 
 .التعاون بين أفراد المجتمع ويختفي الصراع بينهم

 .تخفيف حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية •
 .كفاية الحاجات الأساسية للإنسان وتحقيق التكافل الاجتماعي •
 .ب أفراد المجتمعالتأليف بين قلو  •
  :الخاتمة   
  :يتبين مما سبق ما يلي  
التي تقتضي النشاط و أن الهدف من وجود الإنسان على الأرض هو عمارتها  -

القيم الأخلاقية و الحركة فيها على أساس من الضوابط العقائدية و العمل و 
عندما يتحرك الإنسان في ظل هذا التصور و المرتبطة بالتصور الإسلامي، 

ما ينطبق  وهو . يعبر عن دوره في عمارة الأرضو منهج االله تعالى يخضع لو 
التي لا يمكن أن تستقيم خارج إطار الضوابط و أيضا على عملية الاستهلاك 

الأسر نحو و توجه الأفراد و التبذير و القيم المذكورة والتي تحفظها من الإسراف و 
  .الحكمة في الاستهلاكو الاتزان و عادات تتسم بالتوسط و أنماط 

عالم القيم الأخلاقية و الاستثمار و ي الاستهلاك يفصل بين مفهوم لا أن الإسلام -
من ثم تفادي الأزمات و وذلك حتى تتحقق مقاصد الشرع بامتثال أوامر الشارع 
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 وتحقيق النمو الجماعة و بالتالي تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد و الاقتصادية 
التي و لمذاهب الاقتصادية الوضعية هو ما تفتقر إليه او الاستقرار الاجتماعي، و 

المبادئ مما و تقوم على أساس استهداف الربح من وراء الاستثمارمع إغفال القيم 
 . حدوث الأزمات الاقتصاديةو ينجر عنه عدم الاستقرار في المجتمعات 

تتميز الرؤية الإسلامية بأنها لا تفصل الاستثمار عن حركة الحياة بل تعتبره  -
تجاوز المنظور المادي و الروح و خلال إيجاد توازن بين المادة مزرعة للآخرة من 

إشباع متطلبات الجسد، بل تمتد إلى و القائم على تحقيق الرفاهية المادية 
مصلحة المجتمع و كذلك التوفيق بين مصلحة الفرد و العقل و متطلبات الروح 

  .  تكوين الفرد الصالح الذي يعد حجر الزاوية في التنميةو 
إن تحقيق أهداف التنمية في التصور الإسلامي يتطلب الأخذ : ول يمكن القو   

اختيار أفضل الاستثمارات في إطار و بالمفهوم الإسلامي للاستهلاك الرشيد 
الاستهلاك و البدائل الواقعية التي يطرحها الإسلام للاستثمار و الضوابط الشرعية 

هو ما يجنب و المجتمع و اجتماعية تشمل الفرد و لتحقيق رفاهية اقتصادية 
 .المجتمع المسلم الوقوع في مشكلات معقدة

  :عـــــالمراج
 .القرآن الكريم

  .دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1994 1ابن المواق محمد بن يوسف،التاج والإكليل ط .1
ابن تيمية أحمد بن علي الحراني، مجموع الفتاوى،جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد  .2

 .رف الرباط المغربدت، مكتبة المعا/ط.قاسم،د
 .بيروت -ابن حجر العسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية  دار المعرفة  .3
 .دار الكتاب العربي  بيروت لبنان 1983ابن قدامى أبو محمد موفق الدين المقدسي، المغني،  .4
ابن قيم الجوزية شمس الدين بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب  .5

 . مؤسسة الرسالة بيروت  14،1986رناؤوط، ط الأ
ت .د/ ط .ابن ماجه، سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د .6

 .دار الفكر بيروت
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أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  .7
 . ت،دار الفكر بيروت.د/ط.د
 . ت، مؤسسة قرطبة، مصر.د/ط.ن حنبل أبو عبد االله الشيباني، مسند الإمام أحمد، دأحمد ب .8
دا بن  1987/ 3البخاري محمد بن اسماعيل  صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ذيب البغا،ط  .9

 . كثير اليمامة بيروت
 .مطبعة السعادة مصر 1959/ط.البلاذري فتوح البلدان،د .10
ت، دار إحياء التراث العربي، .د/ط.ق أحمد محمد شاكر،دالترمذي محمد بن عيسى السلمي،تحقي .11

 .بيروت
هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده   1/1405الجرجاني علي بن محمد، التعريفات، ط .12

 .مصر
جميل أحمد، الدور التنموي للبنوك الإسلامية، رسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية،  .13

 . 2005/2006علوم التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و 
 .بيروت لبنان 2005دار الفكر  1الرازي فخر الدين التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،  ط .14
هـ، دار القلم 1/1415الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،تحقيق صفوان داوودي ط .15

 .الكويت
،دار .هـ 1399/ط.يق عبد الرحيم محمود،دالزمخشري أبو القاسم جاراالله، أساس البلاغة، تحق .16

 .المعرفة بيروت
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  2سيد سابق فقه السنة ، ط  .17
ت .د/ ط .الشاطبي أبو إسحاق بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، شرح عبد االله دراز، د .18

 .دار الفكر العربي مصر
 .لامام محمد بن سعود الرياضالصنعاني سبل السلام، طبع جامعة ا .19
 .هـ مصر 1323الطبري أبو جعفر محمد بن جرير جامع البيان مطبعة بولاق  .20
 .دارالفكر بيروت 2/1989الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، ط  .21
فيش، القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق إبراهيم أط .22
 . ، دار إحياء التراث العربي  بيروت1966/ط.د
الدار الذهبية للطباعة والنشر  2006/ط.مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق عادل بن سعد، د .23

 .  والتوزيع القاهرة مصر
 .  دار الكتب العلمية بيروت 4المباركافوري تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ط .24
 .مكتبة الشروق الدولية  ،4/2004.يط،ط، المعجم الوسمجمع اللغة العربية  .25
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محمد الزحيلي، المصارف الإسلامية ودورها في التنمية والتطوير مقال منشور بمجلة الاقتصاد   .26
 . المطبعة العصرية الإمارات العربية المتحدة 1997نوفمبر  17/  200الاسلامي العدد 

دار النفائس بيروت  1985 1حامد صادق قنيبي،معجم لغة الفقهاء ط.محمد رواس قلعجي .27
 .لبنان

دار ابن حزم بيروت  2003/ 1محمد صديق خان القنوجي الروضة الندية شرح الدرر البهية ط .28
 .لبنان

محمد طنطاوي، معاملة البنوك وأحكامها الشرعية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  .29
  .القاهرة   2001

 .دارالمعارف القاهرة  2000ة سلسلة إقرأ ط محمد عبد الفتاح القصاص، الإنسان والبيئة والتنمي .30
الشركة المتحدة  1988/ط.محيي الدين عطية،الكشاف الاقتصادي للأحاديث النبوية الشريفة، د .31

  .                     للنشر والتوزيع الكويت
دت دار إحياء /ط.مسلم بن الحجاج النيسبوري، الجامع الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي د .32
 .تراث العربيال
هـ دار المعرفة 1415/ 1شرح الجامع الصغير،ط:  المناوي محمد عبد الرؤوف، فيض القدير .33

 .بيروت
المودودي أبو الأعلى أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها  .34

 .جدة المملكة العربية السعودية  الدار السعودية،   ،1985/ط.في الإسلام د
ع  .م .دار الوفاء للطباعة والنشر ج  2005/  2وعة الفقه الإسلامي المعاصر  طموس .35

 .المنصورة 
المطبعة العصرية الإمارات العربية  ،نادية محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية، ط الثانية .36

 .2007  ،المتحدة
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  المسؤولية الجنائية في عمليات التلقيح الاصطناعي
  يوسفــاوي فـاطمة.أ    

  معة بشارجا
  : الملخص

عمليات التلقيح الاصطناعي أثارت في بدايتها جدلا كبيرا في الوسط الفقهي      
مع التقدم العلمي والتطور الذي شهده هدا المجال تزايد الطلب ي و والطبي والقانون

من طرف الازواج رغم الثمن الباهض وامام تطور الابحاث العلمية واستخدام 
التجارب الطبية لابد من اتخاد اطار قانوني لهده العمليات  الحيوانات المنوية في

  .  لضمان توفير حماية للجسم البشري والمجتمع ككل لخصوصية الموضوع 
                          

           Résumé :                                                                             
           L’insémination artificielle a soulevé un débat important dans la 
jurisprudence du milieu médical et juridique. La demande sur cette 
opération s’accentue malgré le cout élevé ; pour être à jour vis à vis 
l’utilisation de spermatozoïdes dans des différentes expériences 
scientifique le cadre juridique doit s’élargie pour assurer la prévention  
du corps humains de opérations frauduleuses.  

  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم   
التلقيح الاصطناعي من المسائل الشائكة والخطيرة تهم الأسرة والمجتمع ككل     

و تاريخيا عرف التلقيح في دائرة الأشجار  يما في المجتمعات الإسلاميةلاس
قام به الكاهن الايطالي لازداد سبالا  1780ول تلقيح اجري كان  سنةأوالحيوان و 

نزالي الأخصائي بعلم الغرائز إذ أجرى أول عملية على أنثى الكلب فكللت 
تكللت بالنجاح امرأة جريت أول عملية على أ 1781التجربة بالنجاح وفي سنة 

جانب من الفقه أن أول تلقيح صناعي في التاريخ البشري قام به  يرى بينما
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1799 Hunter  ففي هذه التجربة كان الأمر يتعلق بزوجين عقيمين بسبب
وجود عاهة وراثية للزوج وان العملية قد تمت بمني الزوج و أول عملية تلقيح 

از التناسلي لدى الرجل والمرأة يعد فالجه 18841بواسطة الغير تم في سنه 
  . عضوا رئيسيا في الجسم من أبرز وظائفه الإنجاب

هذا في  الباعث الوحيد للجوء لعملية التلقيح الاصطناعي هو الإنجابكما أن  
أما في المجتمعات الغربية  المجتمعات الإسلامية التي يحكمها الدين والأخلاق

وك العاملة في إطار الحقوق البيولوجية يتعدد الباعث والدليل على ذلك البن
من ثم فالتساؤل الذي يطرح كيف نظر المشرع الجزائري  .القائمة بحفظ الأجنة

لة تمس ألهذه الوسيلة العصرية للحمل وماهي المعايير الواجب إتباعها فالمس
بالجسم البشري والمجتمع ككل  بالإضافة إلى الجرائم الناتجة في هذا المجال ، 

  :ل هذه المفاهيم العامة الخطة المتبعة هي أمام ك
ثم  )مبحث أول ال(التلقيح الاصطناعي وموقف المشرع الجزائري  عملية معرفة 

  .)ثانيالمبحث ال(التطرق لمخالفة الضوابط القانونية لهذه العملية 
  .التلقيح الاصطناعيمفهوم  :المبحث الأول

ن الإشكاليات، باعتبارها تمس م أثارت مسألة التلقيح الاصطناعي الكثير     
كيان الأسرة بالدرجة الأولى فعناصر التلقيح الاصطناعي تشمل الأمشاج أو 

البشري وتثير مسالة خطيرة  فهي جزء من الجسم اللقائح باعتبارها منتجات بشرية
وهي اختلاط الأنساب بالدرجة الأولى لدى وجب الوقوف على مفهوم هذه العملية 

طبي في هذا المجال الذي يستدعي وجود ضوابط شرعية خصوصا والتطور ال
                                                           

، ديوان المطبوعات الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجيةالجيلالى، تشوار  1
 .93،ص 2001الجامعية ،الجزائر ،
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التلقيح الاصطناعي وموقف المشرع الجزائري  أنواع وقانونية ويتم التطرق إلى
مطلب ال(الضوابط القانونية لعملية التلقيح الاصطناعي ثم  )ولالأمطلب ال(
  ).ثانيال

 .التلقيح الاصطناعيأنواع :المطلب الأول
بفضل تصدي العلوم الطبية الحديثة لعلاج حالات ظهرت هذه العملية      

فمعظم التشريعات العربية تجمع على   عن بديل للعقم ، بحثا ضعف الخصوبة
اعتبار الإنجاب احد الأهداف العليا لعقد الزواج وتبدو أهمية التناسل واضحة 

د من كان لابف 1.بالنسبة للجزائر وهذا ما جاء في المادة الرابعة من قانون الأسرة 
  نصوص  وجود

على أن تعريفها يكون  ضمن قواعد الدين والأخلاقلشرعية هذه العمليات  قانونية
ثم موقف  )الفرع الأول( فلكل عملية مفهوم خاص اتمن خلال أنواع هذه العملي

  .)الفرع الثاني(المشرع الجزائري 
  :التلقيح الاصطناعي في إطار العلاقات الزوجية :الفرع الأول

  :بين حالتين  نميز    
  :داخل الرحم -ا

التلقيح الاصطناعي داخل الرحم هو عملية طبية تتمثل في إخصاب المرأة      
عملية الإدخال :"على انه وعرف أيضا عن طريق حقن السائل المنوي لزوجها

                                                           

 أسرةتكوين  أهدافهمن  الشرعي،على الوجه  وامرأةالزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل  :الرابعةنص المادة  - 1
 09مؤرخ في  11-84انظر قانون  .الأنسابالزوجين والمحافظة على  حصانوإ المودة والرحمة والتعاون  أساسها

 المتضمن 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05معدل ومتمم بقانون  1984يونيو 09الموافق  1404رمضان 
 . الأسرةقانون 
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 1."الطبي لنطفة الرجل في الموضع الطبيعي المعد له للمرأة بهدف علاجي
علاقة شرعية فهو يتم بين خليتين تناسليتين  في إطارتم فطالما التلقيح 

مستمدتين من طرف شخصين يربط بينهما أثناء إجراء التلقيح الصناعي علاقة 
على جواز أخذ نطفة الزوج وحقنها في  الإسلاميةأجمع فقهاء الشريعة و  .زوجية

رحم زوجته أو أخذ بويضة الزوجة العاقر وتخصيبها بنطفة زوجها خارج الرحم 
وب الاختبار، ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجته نفسها مادام لم يقم في أنب

 الفقه الإسلامي إذن 2.أي شك حول استبدال أو اختلاط هذه النطفة بنطفة الغير
إذ لا  أن يكون كل من الرجل والمرأة محل التلقيح مرتبطين برباط القران اشترط

 .وهذا الشرط ضروري يجوز التلقيح بين شخصين أجنبيين بعضهما البعض
:                                                                                                              خارج الرحم - ب

يلجا إلى هذه العملية عندما تكون الزوجة عقيمة، بسبب انسداد القناة التي      
حيث يستحيل إجراء هذه  ،فالوبقناة تصل ما بين المبيض والرحم والتي تسمى ب

فيتم الإخصاب خارج الرحم في الأنابيب ثم تعاد البويضة  العملية داخل الرحم
   3.الملقحة إلى داخل الرحم  لتلتقي الحيوان المنوي

                                                           

ة لنيل  شهادة ،مذكر "المسؤولية الجنائية للأطباء عن الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة:"مكرلوف وهيبة -1
 ،2005- 2004الماجستير في علم الإجرام والعلوم الجنائية، جامعة أبي بكر بلقا يد، تلمسان، السنة الجامعية 

 .  59ص
 مجلة الموسوعة القضائية الجزائرية، العدد الرابع،" مقال عن نظام الإنجاب الاصطناعي :العربي الشحط 2  
 . 10ص

في الدورة السابعة للمجمع  الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة   وتم التأكيد على هذا الأسلوب- 3
هو أسلوب :" ه حول مشكل التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب بقوله  1404ربيع الثاني  16إلى  11مابين 

ويحيط من مقبول مبدئيا في ذاته بالمنظور الشرعي لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه 
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أجاز الفقهاء أخذ بويضة الزوجة العاقر وتخصيبها بنطفة زوجها خارج الرحم و 
عدم  بشرط  الملقحة في رحم الزوجة نفسهافي أنبوب الاختبار ثم زرع البويضة 

الاختلاط بين هذه النطفة وبويضة أجنبية أو العكس فأي مساس غير شرعي 
خاصة في حالة  لهذه المنتجات البشرية يمثل اعتداء على سلامة الجسد

  .الإخصاب الذي يتم خارج نطاق الجسم البشري وداخل الأنبوب
في المجتمعات الغربية حيث  ح بعد الوفاةالتلقيوفي نفس السياق أثيرت إشكالية 

في إنجلترا، الذي نشر   warrnoek   أوصى التقرير الذي وضعته لجنة 
في حالة ما  يتحقق حول الخصوبة البشرية وعلم الأجنة  بان الإرث 1984عام

إلى أن حق الطفل في  وذهب البعض تحقق في حياة الأب قدإذا كان الحمل 
الوصية من قبل الزوج قبل وفاته ونص في المادة  الإرث  يقتصر على حالات

في حالة وفاة  انه: 1990عام  الأجنةمن قانون الخصوبة البشرية وعلم  285
  الحمل فلا يعد والد  وإحداثالزوج واستخدمت خلاياه التناسلية في تكوين الجنين 

 يثح يقصد بهذه العملية استخدام الحيوانات المنوية للزوج بعد وفاتهو 1الطفل
توصلت الدراسات العلمية إلى إمكانية تجميد تلك الخلايا الإنسانية لفترة معينة 

  2.تسبق تحللها وتبقى خلالها صالحة للإخصاب

                                                                                                                                           

فتوى دار الإفتاء المصرية ، المنشورة بمجموعة ." ملابسات فينبغي ألا يلجا إليه إلا في حالات الضرورة القصوى
 .     13نقلا عن المرجع السابق ، ص  665الفتاوى المصرية ، المجلد التاسع ، ص 

عة بالتربوية ،ط للأشغالوان الوطني الدي ،"الحماية الجنائية للحق بسلامة الجسم البشري:" مروك نصر الدين - 1
 .2004، أولى

وظهرت هذه الصورة ابتداء في فرنسا حيث طرح تساؤل هل يجوز للزوجة تلقيح نفسها بمني زوجها الذي  -2
تركته مخزنا بعد وفاته في أي بنك من البنوك الخاصة بالحفظ؟ إن في ذلك مساس بسلامة الجسد طالما أن 

معاملة الشيء فيه امتهان للإنسانية ويصبح كالخضار أو اللحوم ولعدم تجريم ذلك المني جزء منه ومعاملته 
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التلقيح الاصطناعي في حالة الزوج المحكوم عليه بعقوبة  وأثيرت أيضا إشكالية 
لا عقوبة مة و في التجريم تقتضي أنه لا جريإذا كانت القاعدة العامة  سالبة للحرية

ق إلا بنص طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات فهي لا تمتد إلى الحقو 
منها حقه المشروع في الإنجاب لأن ذلك يؤدي الأخرى الخاصة بالمحكوم عليه و 

هذا ما اتجه إليه الفقه المصري، باعتبار أن السياسة العقابية 1إلى جسامة العقوبة
فالمشكل ، في نظم المؤسسات المفتوحة والشبه مفتوحة الحديثة تتجه إلى التوسيع

يطرح بالنسبة للمحكوم عليه بدرجة معينة من الخطورة حيث تنفد في المؤسسات 
المغلقة على عكس المؤسسات المفتوحة التي يستطيع فيها المحكوم عليه التردد 

  .     على أسرته ومتابعة شؤونها
  : إطار العلاقة غير الزوجيةالتلقيح الاصطناعي في  -الفرع الثاني

  :نميز بين حالتين
  :التلقيح الداخلي بين غير الزوجين -ا

يقصد بالتلقيح الاصطناعي خارج نطاق العلاقة الزوجية، التلقيح الذي يتم     
بين خليتين تناسليتين مستمدتين من شخصين لا يربط بينهما وقت إجراء التلقيح 

في حالة الزوج الذي ليس لديه القدرة على يلجا إلى هذه الطريقة . زواج شرعي
الإخصاب بالرغم من قدرته على إيصال السائل المنوي إلى المكان المناسب في 

  . رحم الزوجة وعجز الطب عن علاج مثل هذه الحالات

                                                                                                                                           

ذهب البعض وإن صح القول الإباحيون إلى تكييف العملية على أنها وصية ويعامل المني البشري معاملة التبرع 
، مكتبة دار الثقافة   سميره عايد الدايات ، عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون. بالأعضاء

 .191،ص1999للنشر والتوزيع ، طبعة 
 .402،  المرجع السابق، ص"الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم البشري:" مروك نصر الدين- 1
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 والأخلاق الإسلامي يتعارض تماما مع نظام الأسرة وقواعد الدين وهذا الأمر
من شهر مارس عام 23ء المصرية فيوهناك فتوى صادرة عن دار الإفتا

وهو محرما شرعا  الزنا، كيفت هذه الحالة على أنها تحمل معنى 19801
بنصوص القران والسنة لأن الزواج أساس النظام الاجتماعي فلا يمكن تصور 

النوع  اقانونا وهذ حدوث هذا التلقيح سواء داخليا أو خارجيا فهو محرم شرعا و
إذا كان  «:وفي هذا يقول أيضا الشيخ جاد الحق  2.يتعارض مع النظام العام

تلقيح الزوجة من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون في معنى الزنا 
ونتائجه وكل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب 

  إلى الأب جبرا وإنما ينسب حملت به ووضعته 
وعموما هذا النوع من  3.لزنا الفعلي تماماطبيعية كولد ا باعتباره حالة ولادة

التلقيح غير مقبول شرعا ولا قانونا لأنه ليس من المسائل الفردية بل من المسائل 
  .العامة والاجتماعية التي تبنى عليها اسر وكيان مجتمع ككل 

  :التلقيح الخارجي بين غير الزوجين- ب
  :ةيتم اللجوء إلى هذه الطريقة في الحالات التالي    

                                                           

تلقيح الزوجة بمني زوج آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به مني أو كان به ولكنه غير  -1
ا، لما يترتب عليه من الاختلاط في الأنساب وهذه الطريقة من محرما شرع الإنجابصالح لحدوث 

انظر مكرلوف ."التلقيح تحمل معنى الزنا ونتائجه،الزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة
المرجع السابق،  ،"المسؤولية الجنائية للأطباء عن الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة"وهيبة،

 .65ص
 .404، المرجع السابق، ص"ماية الجنائية للحق في سلامة الجسم البشري الح"مروك نصر الدين، - 2
 .104، ص المرجع السابق:تشوا ر الجيلالي  -3
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حالة الزوجة التي ليس لها مبيض أو التي توقف المبيض عندها عن العمل  -1
بصفة نهائية بالرغم من قدرتها على الحمل، يتم الاستعاضة ببويضة امرأة أخرى 

  .وتلقح بنطفة الزوج في الأنابيب ثم يعاد زرعها في رحم الزوجة العقيم
ض خطير يحول دون حالة الزوجة التي لا تتحمل الحمل لإصابتها بمر  -2

حملها فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها، في هذه الحالة توضع البويضة الملحقة 
في أنبوب به نفس السائل اللازم للنمو حتى تتم عملية التخصيب وتكوين النطفة 

وبعد ولادة الطفل يرد  1"الأم الحاضنة" ثم تزرع في رحم المرأة المتطوعة وتسمى
  .إلى الزوجة
الزوجة أما لهذا الطفل باعتبارها صاحبة البويضة هذا من الناحية تعتبر هذه 

أما من الناحية القانونية فإن الطفل ينسب إلى الحاضنة لأنها هي التي ، الوراثية
  .حملته باعتبار الولادة سبب الأمومة

طبقا للقواعد العامة تعتبر المتاجرة في الأشياء تصرفا مباحا إلا أن الأعضاء  
للمرأة الحاملة لا يمكن في أي حال من الأحوال تكييفها من الناحية التناسلية 

إضافة إلى أن العقد يعد بسبب  2.القانونية بالأشياء بل هي جزء لا يتجزأ من جسمها
فمخالفته للنصوص القانونية و  عدم مشروعية محله وسببه باطل بطلانا مطلقا
ان الإباحيون يدافعون عن وان ك تعارضه مع  الأخلاق أصبح أمرا ثابتا وواضحا

    :ذلك بالحجج التالية

                                                           
الأم الحاضنة هي التي تقوم بحمل الجنين ووضعه على أن يتم تسليمه بعد ذلك للزوجة التي يتم الإجراء  -1

 . 405انظر مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص. لصالحها
 .98ص ،المرجع السابق تشوا ر الجيلالي، -2
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أن المبلغ المقدم من طرف الزوجين للأم بالإنابة ما هو إلا تعويضا مبعدا تماما - 
  .عن فكرة المتاجرة غير المشروعة

ستئجار رحم المرأة الحمالة يجب تكييفه على أساس أنه التزام مماثل لذلك ا- 
  .عنصر الجبريالالتزام الناشئ الذي ينتقي منه ال

الأم بالإنابة والجمعية المختصة وليس هناك ما  ينتاعتبار العقد يتم بين إراد- 
وسواء أيدت آراء هذا المذهب أو .  يمنع من تلاقي إراديتين بواسطة الغير

 تفي المجتمعا عارضته، فإن مشروعية هذا التلقيح غير جائزة لا شرعا ولا قانونا
حق الطفل في وضياع   من اختلاط الأنساب رفي الأملما  الإسلامية خصوصا

  كيف كان موقف المشرع الجزائري؟ف 1 حد ذاته واعتداء على سلامة الجسم
  موقف المشرع الجزائري: لثلفرع الثاا   

فقرة  مكرر 45 في نص المادة المشرع الجزائري  نص الأسرةبعد تعديل قانون     
شروط لليخضع و  يتلقيح الاصطناعيجوز للزوجين اللجوء إلى ال: أولى على انه 

  :الآتية 
أن يكون الزواج شرعيا، أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما ، أن يتم 

من خلال هذه المادة تتم مناقشة  2. بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرها
  .   موقف المشرع الجزائري

                                                           
وحتى في الدول الغربية فقضاء محكمة النقض الفرنسية لازال متماسكا بعدم شرعية هذا النوع من العقود ، -1

العقد الذي من خلاله تلتزم المرأة ولو مجانا بحمل الطفل كي :"1994جوان  29في قرار صادر في أكدحيث 
بدأ النظام العام لعدم جواز التصرف في الجسم الإنساني ومبدأ عدم جواز التصرف في تتركه عند ولادته يخالف م

 .118أنظر تشوار الجيلالي ، المرجع السابق،ص."حالة الأشخاص
  .والمتضمن قانون الأسرة1984رمضان09المؤرخ في  84/11يعدل ويتمم القانون رقم 05/02قانون رقم- 2
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  :وجود علاقة شرعية -ا
:"  المشرع الجزائري في المادة الرابعة من قانون الأسرة حيث عرفه  هي الزواجو     

رة أساسها امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسعقد رضائي يتم بين رجل و 
فمن شروط  1."المحافظة على الأنسابالمودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين و 

و إحصان الزوجين و أهم أساس هيكون الرضا متبادل بين الطرفين و عقد الزواج أن 
ثم التلقيح الاصطناعي وسيلة للتأكد من حصول  من يكون بالمحافظة على الأنساب

مولود  نطفة الزوج لينتج عن اندماجهماين بويضة الزوجة و التقاء أو اتحاد طبيعي ب
بل يمكن للطبيب المسؤول عن العملية أن  بصفة لا تدع مجالا للشك في شرعيته

  .يولوجية بصورة قطعيةيشهد على العلاقة الب
  :أن يكون التلقيح برضا الزوجين- ب
باعتبار أن هذه العملية تقتضي تبادل الرضا لضمان نجاحها لا بد من الاستقرار    

فالرضا أساس عقد الزواج الشرعي  النفسي، البدني والتعاون المتبادل بين الزوجين
اشئ عن الجماع الطبيعي بين بتوافره فإن هذه العملية تشبه إلى حد بعيد التلقيح الن

بالتالي استبعد المشرع الجزائري " أثناء حياتهما" المشرع بقوله  وأضاف 2الزوجين
  .التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة

                                        : أن يتم التلقيح بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرها -ج
طبقا لنفس المادة أنه لا يجوز استعمال الأم البديلة كوسيلة اعتبر المشرع الجزائري   

فالشرط أن يتم الإخصاب بمني الزوج  للوصول إلى الإنجاب و هنا يوجد شرط ومنع
وبويضة الزوجة ، أما المنع عدم جواز اللجوء للام الحاملة و بالتالي المشرع 

                                                           
 .ن المادة الرابعة من  نفس القانو  -1
 .191سميره عايد الدايات، المرجع السابق، ص -2
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ر مجمع الفقه الإسلامي كما قر  1.الجزائري يعترف بالأمومة الكاملة ويمنع ازدواجها
لا حرج  من :بأنه  1986أكتوبر  16و11في دورته الثالثة المنعقدة في عمان بين 

كد من ضرورة اخذ كل الاحتياطات اللازمة من تلقيح أاللجوء عند الحاجة مع الت
  2...الزوجة بذات مني زوجها دون شك في اختلاطه او استبداله

  .عملية التلقيح الاصطناعيالأساسية ل القواعد :المطلب الثاني
التي تحكم  الأساسيةمن خلال هذا المطلب ستتم معرفة كافة القواعد      

البداية و  محور الموضوع هاالممارسة الطبية على الحيوانات المنوية باعتبار 
 .التي تحكم الحق في سلامة الجسم  القواعدبالقانون الطبي ثم 

  .في القانون الطبي :الفرع الأول
استقر الرأي الفقهي على أن العمل الطبي المتوفر على شروط قانونية       

 198وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  يشمله سبب الإباحة
فهل يمكن اعتبار العقم مرض يستوجب العلاج . 3من قانون الصحة وترقيتها

                                                           
  . 2005 أبريل 26تاريخ  3305رقم " ORAN Quotidien« هذا ماطلعناه في جريدة  -1

 "   Au–delà d’une apparence de simplicité trompeuse, cette nouveauté aura des 
répercussions et des retombées considérables sur le destin d’hommes et de femmes 
sur l’affiliation des enfants et sur l’équilibre de la famille algérienne. Cet article 
régentera, déterminera et par fois restreindra.   le droit des Algériens et des 
Algériennes d’avoir des enfants  NASEREDDINE Lezzar ,Le Nouveau Code de la 
Famille et l’insémination artificielle.   

 .104ص المرجع السابق، تشوا ر الجيلالي، -2
لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو :  198نص المادة  3-

بمعادلتها  صيدلي اختصاصي إذا لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية معترفا
المؤرخ في  85/05 والمتمم لقانون المعدل 13/07/1990في  المؤرخ 90/17القانون رقم من .........

 .المتعلق بقانون الصحة وحمايتها 26/02/1985
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لب نقل اللقائح يعد إذا ما كان الباعث الذي يدفعه بط استنادا إلى حالة الضرورة
  .  مقبولا من الناحية القانونية والأخلاقية منطويا دائما على مصلحة علاجية؟

  : نظرية الضرورة المقترنة بالرضا - أ
تقتضي نظرية الضرورة في عملية نقل اللقائح الآدمية المحافظة على حياة     

لامة المتبرع المستقبل أو سلامته البد نية وألا تعرض في نفس الوقت صحة وس
  .هذه الحالةلأخطار جسيمة وهذا لا ينطبق في 

فما عسى أن يضر الشخص من الناحية الجسمية لو أعطى كمية من سائله  
المنوي الذي يتكون بشكل متجدد لأنه من مقتضيات الأداء الوظيفي للجهاز 

 ونفس الأمر بالنسبة للمرأة إذا أخذت منها بويضة أو أكثر من امرأة التناسلي
اعتاد جسمها على إفراز البويضات بشكل دوري متجدد حتى بلوغها سن اليأس 

   1.بالتالي سواء كان المانح رجلا أو امرأة لا يشكل ذلك ضررا بالنسبة له و
المشكل الذي يطرح ليس الخطر الجسماني وإنما الخطر الأخلاقي   

هذه الحالة  لذلك لا بد من إعادة دراسة مجال نظرية الضرورة في والاجتماعي
باعتبار أن التنازل يقع على مكونات بشرية بالغة الأهمية وأي إهمال يؤدي إلى 

  . أخطار لا تحمد عقباها
  :نظرية الرضا المقترنة بالمنفعة الاجتماعية- ب

                                                           
 Trois .2005أكتوبر  26بتاريخ  3317رقم   "QUOTIDIEN ORAN"وهذا ما طالعنا في جريدة  -1

sœur pour faire un bébé : une anglaise devenu stérile après un traitement contre le 
cancer est devenus mère, grâce a ces deux sœurs, lune lui ayant procure un ovule 
et la deux sœurs, lune ayant procure un ovule et la deuxième ayant servi de mère 

porteuse.  
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ما ذهب إليه أنصار هذه النظرية هو المصلحة الاجتماعية الموجودة من 
ادة الأفراد في المجتمعات ذات عملية نقل اللقائح الآدمية والمتمثل في زي

   1.المعدلات المنخفضة في نسب المواليد
إذا كانت عملية نقل وزراعة الأعضاء تعطي نتيجة ايجابية وذلك من  

خلال جعل الفرد قادرا على أداء واجباته على أكمل وجه فإن عملية نقل اللقائح 
نساب وتضارب الآدمية سوف تعطي نتيجة عكسية تماما وتؤدي إلى اختلاط الأ

  .في العلاقات الأسرية
وبما أن لا مجال للحديث عن الرضا المقترن بالمنفعة الاجتماعية فمن باب أولى 
لا مجال للحديث عن الرضا المجرد طالما لم يحترم النظام العام والآداب العامة 

  لاعتبار أن هذه الممارسة بالذات تصطدم بأقدس القيم 
ن في أن يولد وراء خلفية مشرفة ليس فيها وصمة فمن حق كل إنسا، الاجتماعية

الأرحام أو ما  جارئاست ومن أمثلة الرضا المجرد بيولوجية مكدرة لصفو حياته
يسمى بالأم البديلة وخلاصة القول أن رضا المانح لا يمكن اعتباره سبب للإباحة 

هذه وبالتالي عدم جواز تأجير منفعة الجسم والرحم باعتباره المقصود في مثل 
  .  الممارسة غير مشروعة

  .البشري في إطار القواعد الأساسية لحماية الجسم: الفرع الثاني
لأعضاء الجسم، التكامل  لا تتحقق سلامة الجسم إلا بالسير الطبيعي      

تم إسقاط هذه العناصر على اللقائح  إذا  نيةالبد التحرر من الآلام الجسدي و 

                                                           
 ر، داالحديثة الطبيةالاتجاهات الجنائية للجسم البشري في ظل الحماية مهند صلاح أحمد فتحي العزة،  -1

 .269، ص2002 ة، طبعالمطبوعات الجامعية الجديدة للنشر
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ن المنتجات الجسمانية لابد لها من حماية جنائية الآدمية باعتبار هذه الأخيرة م
  . أيضا

  :السير الطبيعي لوظائف الأعضاء-أ
من خلال العنوان يتضح انه يخص بالأعضاء وليس بغيرها من المكونات    

المتناغم الذي لا ذلك النسيج المركب و " نها فالعضوفشتان بي البشرية الأخرى
أما المنتجات البشرية ". استئصاله بالكامليمكن للجسم استبداله تلقائيا إذا تم 

نسيجيا كان أو سائلا تقوم أجهزة الجسم بتحديد وتعويض  فهي كل مكون عضوي
فالاعتداء على ساق ليس كالاعتداء على سائل منوي  1.ما فقد منه بشكل تلقائي

باعتبار أن  السائل المنويوجود فوارق بين استئصال العضو و  ضف إلى ذلك
بالرغم من  .طبية تختلف باختلاف طبيعة الجانب المتناول من الجسدالممارسة ال

أن سرقة كمية من السائل المنوي أو أي مشتق آخر من الجسد كالدم مثلا لا 
لكن هذه الأفعال تمس  تؤدي إلى خلل في السير الطبيعي وكذلك بويضة الأنثى

  .ولابد من معاقبة فاعلها المجتمع ككلبسلامة 
  :ديالتكامل الجس - ب

لا يكفي السير الطبيعي لوظائف الأعضاء للمحافظة على البناء      
بل لابد أيضا من التكامل الجسدي وان كان يلعب دور  الفسيولوجي للإنسان

فعال في أنماط السلوك التي تخرج عن الصورة الأولى كالسير الطبيعي لأعضاء 
ماية الجنائية إلا أنه مع ذلك يظهر قصورا كبيرا في فرض نطاق الح الجسم

ما يهم هو السائل المنوي والبويضة من خلال . للمشتقات والمنتجات البشرية

                                                           
 .  189ص،  المرجع السابق مهند صلاح أحمد فتحي العزة ، -1
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الواقع العملي لممارسات من شأنها المساس ببعض عناصر الجسم دون أن يترك 
مثال ذلك استخدام الحيوانات المنوية  و اثر على البنيان النسيجي لذلك الجسم
رات الطبية أو بنوك الحفظ دون أي تدخل التي يقوم شخص بإعطائها إلى المختب

لكن سرقة واستعمال  وبالتالي لا مجال لنقض التكامل الجسدي جراحي أو طبي
هذه الحيوانات المنوية في أغراض تجارية أو صناعية أو لأي غرض آخر بشكل 

  .انتهاك حرمة الجسم
ة ومع ذلك لا يمكن الوقوف عند نقد التكامل الجسدي دون الحديث عن جسام

الاعتداء لأن من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف المسؤولية الجنائية بحيث تبدو 
جسامة الجرم الحقيقي أكبر بكثير من حجم المساءلة القانونية التي سوف 

  1.يتعرض لها
  :التحرر من الآلام البد نية-ج

لا مجال للحديث عن هذا العنصر إلا إذا رجعنا إلى الآلام البد نية التي      
فعل الاعتداء،لكن هذا الامر لا يعول عليه في الفقه و القضاء في تصاحب 

  2.العديد من النظم التشريعية
والخلاصة أن ما اعتمد عليه الفقه الجنائي لتحديد الحق في سلامة الجسم 
باعتباره أحد الدعائم الرئيسية المتكون منها الحماية الجنائية للجسم بوجه عام لا 

لبشرية والحيوانات المنوية بصفة خاصة ماعدا يستوعب سائر المكونات ا
  .  الأعضاء الآدمية

  
                                                           

 .187ص  ، المرجع السابقنفس   -1
 .188، ص المرجع نفسه  -2
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  اثر الممارسات الطبية المخالفة للضوابط القانونية :الثاني لمبحثا
التلقيح  اتالقانونية التي تحكم عمليالشرعية و بعد مناقشة الشروط     

مخالفتها الاصطناعي لابد من معرفة الجرائم التي يمكن أن تنشا معالجة الجرائم 
استعملت هذه اللقائح ما في ضوء ما نص عليه قانون العقوبات خصوصا إذا 

  . المخصبة أو غير مخصبة خارج مجال التلقيح الاصطناعي
  مخالفة الضوابط القانونية: الأولالمطلب 

أهم ضابطين في هذه العملية هما توافر الرضا و الغرض العلاجي     
  .ية بصفة عامة باعتبارهما أساس الممارسة الطب

  .تخلف شرط الرضا:الفرع الأول 
إن أطراف عملية التلقيح الاصطناعي تتمثل في طرفي العلاقة وهما       

الزوجين بالإضافة إلى الطرف الثالث وهو الطبيب المتخصص في حالة صدور 
طريق  يقوم الطبيب بإجراء العملية عنقد  رضا سليم من جانب الزوجين ولكن 

مسؤولية جنائية الهنا تترتب و  بدون علم وموافقة أحد الزوجينتدخل الغير 
للطبيب باعتباره الطرف المسؤول في هذه الحالة لا يمكن القول بأن هناك جريمة 
اغتصاب لأن فعل الاغتصاب يتطلب أن يرد فعل وطء المرأة وطئا تاما غير 

المعد  طبيعي تام في المكان جماعوالوطء هنا بمثابة  1.مشروع دون رضاها
  . للجماع من جسم المرأة

  
  

                                                           

الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ،  الشركة خلاقية في قانون العقوبات الجزائري،الجرائم الأعبد العزيز سعد،  -1
 .36 ص دون سنة ،
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  :جريمة الفعل المخل بالحياء-ا

من قانون العقوبات حيث أن الفعل المخل  335- 334طبقا لنص المادتين      
وبالتالي يتوافر الركن  1.بالحياء يقصد به العبث بجسم المعتدى عليه وعرضه

تها، وهو أمر المادي بقيام الجاني بالكشف عن عورة المجني عليها أو ملامس
متحقق في حالة تلقيح الزوجة اصطناعيا طالما تستلزم هذه العملية كشف عورة 

في هذه الحالة يسأل كلا من الزوج و  المرأة وملامستها لما يخدش حياءها
أما ، فالزوج باعتباره شريكا فيها لعلمه بما حدث بحق زوجته وسكوته ، والطبيب

 المرأةه مكن نفسه من كشف عورة هذه الطبيب يكون فاعلا للجريمة مادام أن
  .والمساس بحيائها العرضي

  :جريمة الزنا - ب
يقضى بالحبس :"من قانون العقوبات 339نص المشرع الجزائري في المادة    

من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة، ثبت ارتكابها لجريمة الزنا وتطبق 
 2.".…امرأة يعلم أنها متزوجةالعقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع 

ويتوافر القصد الجنائي متى ارتكبت هذا الفعل مع علمها أنها زوجة لرجل غير 
  . الزوج الذي وهبته نفسها

                                                           
 .11المرجع ، صنفس  -1
وطأ مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق  :" بأنهفيعرف  الإسلاميةمختلف في الشريعة  الأمر أنعلى  -2

-1466جزء ثاني، مؤسسة الرسالة،طبعة أولى  ،" لإسلامي انظر عبد القادر عودة، التشريع الجنائي ا". تعمدا
 .349م ، ص 2001
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أما في حالة زنا الزوج يشترط إضافة إلى قيام رابطة الزوجية، إثبات أن هذا 
ه المباشرة ذن هويثبت أ مباشرة طبيعية تامة  الزوج قد باشر فعلا جنسيا مع امرأة

هم عنصر هو فعل الوطء وا قد وقعت بصفة غير شرعية مع امرأة لا تحل له
قاع الو على أساس أن الاتصال البيولوجي عن طريق نقل اللقائح يعد بمثابة 

  .1الفعلي قاعو ال وأالحكمي الذي يرى البعض إمكانية قيامه مقام الوطء 
ة حصول المرأة غير متزوجة على المشكل يثور في إطار الواقع العملي و إمكاني

حيوانات منوية محمية من أحد البنوك العاملة في الحقل البيولوجي من أجل 
إنجاب طفل دون الخوض في غمار الزواج و هذا ما لا يتناسب مع جريمة الزنا 

و ) لذكر أو أنثى(في القانون الوضعي كونه اقتصر العقاب فقط على الأزواج 
عدم رضا تفترض  هذه الجريمة ف ة هذه البكر بجريمة الزنابالتالي لا يمكن معاقب

الزوج وبالتالي تقدمه لشكوى إلى النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى العمومية 
  .لكن إذا وجد سبق رضا الزوج بزنا زوجته؟

اعتبره البعض ظرفا مخففا من العقاب واعتبره البعض الآخر بمثابة إجازة  
. تنازل مسبق عن الحق في تقديم الشكوى ضد زوجتهضمنية من جانب الزوج و 

وذهب البعض الآخر بعدم فاعلية رضاء الزوج استنادا إلى القواعد العامة التي 
يرى البعض سبق رضا الزوج سبب من أسباب سقوط  الإباحة كماتحكم أسباب 

 في هذا الموقف لا يمكن للزوج الاستفادة من هذا الحق 2.الحق في تقديم الشكوى

                                                           
 .282مهند صلاح أحمد فتحي عزة، المرجع السابق، ص -1
 .274نفس المرجع ، ص -2
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من قانون العقوبات لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على  339طبقا لنص المادة و 
   1.شكوى الزوج المضرور وإن صفح هذا الأخير يضع حدا للمتابعة

  .عدم إتباع أصول المهنة الطبية  :الفرع الثاني 
بالقيام بعمله وفق الأصول العلمية الواجب إتباعها وأي تجاوز الطبيب ملزم    

تستلزم تطبيق العقوبة المناسبة وسيتم التعرض إلى إفشاء السر المهني أو مخالفة 
  . ثم الأخطاء الطبية التي يمكن ارتكابها أثناء أو بعد العلاج الطبي

 :السر المهنيإفشاء -ا

إن التزام الطبيب بالسر المهني يشمل كل من علم به أثناء ممارسته لنشاطه  
أو  2التي علم بها علاقة مباشرة بهذه المهنةالطبي أو بمناسبته وان يكون للوقائع 

من مدونة أخلاقيات الطب  37لمادة االمشرع الجزائري في  النشاط وعرفه 
يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب أو جراح الأسنان أو يسمعه أو :"بأنه

  3".لمهنتهيفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه 
على معاقبة الطبيب أو بات الجزائري العقو من قانون  301نص في المادة و 

الجراح الذي يقوم بإفشاء سر مهنته في غير الأحوال المصرح بها قانونا و 

                                                           
أن زوجا يعاني من حالة العقم اتفق مع زوجته : 1990جانفي 18تاريخ بكما صدر عن محكمة بومباي حكم  -1

واستند الزوج إلى أن زوجته كانت على  غير نطفته وكلل ذلك بميلاد طفل لهماعلى إجراء تلقيح اصطناعي ب
حين أن الزوجة  يالغير فعلاقة غير شرعية برجل آخر خلال فترة سابقة وليس ثمرة تلقيح اصطناعي بنطفة 

طرف رفض الطلب المقدم إليها من بتمسكت بالرضا المسبق للزوج على عملية التلقيح واتخذت المحكمة موقفا 

 .73مكرلوف  وهيبة ،المرجع السابق صانظر . الزوج

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها رايس محمد،  - 2
 .205، ص 2012الجزائر ،

والمتمم المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل  1985فبراير  26المؤرخ في  05- 85قانون رقم  - 3
 .1990جويلية  31المؤرخ في  17-90بقانون 
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يسأل الطبيب جنائيا إذا أفشى و  العقوبة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر
   1.هاأسرار الزوجين المتعاملين معه في غير الأحوال المصرح له ب

 : الأخطاء الطبية-  ب

  :خطأ في مرحلة الفحصال-أولا
تعتبر مرحلة فحص المريض أهم مرحلة تستلزم الدقة من خلالها يحاول      

درجته من الخطورة  ،)مرضباعتبار العقم (على ماهية المرض  الطبيب التعرف
بآراء  مستعيناالصحية تاريخه وتطوره وظروف المريض من حيث حالته 

  .الأخصائيين إن استدعت الضرورة ذلك
 انب الفحص التمهيدي هناك فحوص تكميلية تتمثل في إجراء تحاليلوإلى ج
فإذا أهمل ذلك . استخدام المناظر الطبية أو الموجات الصوتية أشعة، طبية،

وتسرع في تكوين رأيه يعتبر مسؤولا عن جميع الأضرار المترتبة عن خطئه في 
الطبيب وقضت المحاكم الفرنسية بأن إجراء  المرحلة الثانية أي التشخيص

                                                           

 الأطباء دج 5.000 إلى 500 من وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب:  نص المادة -1
 الدائمة الوظيفة أو المهنة أو الواقع بحكم المؤتمنين الأشخاص وجميع والقابلات والصيادلة والجراحون

 إفشاءها القانون فيها عليهم يوجب التي الحالات غير في وأفشوها إليهم بها أدلى أسرار على المؤقتة أو
 عن بالإبلاغ التزامهم عدم رغم أعلاه المبينون الأشخاص يعاقب فلا ذلك ومع بذلك لهم ويصرح
 في عليها المنصوص بالعقوبات مهنتهم، ممارسة بمناسبة علمهم إلى تصل التي الإجهاض حالات
 الإدلاء عليهم يجب إجهاض قضية في القضاء أمام للمثول دعوا فإذا .بها أبلغوا هم إذا السابقة الفقرة

الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  من. يالمهن بالسر التقيد دون بشهادتهم
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966يونيو  08
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للعملية دون الفحوص الدقيقة والضرورية للمريض مع عدم وجود سبب يجعله في 
  1إجراء هذه العملية يشكل خطأ يسأل عنه

  
  
  

  :الخطأ في مرحلة التشخيص-ثانيا

تتميز هذه المرحلة ببدل عناية أكثر من الطبيب عند تشخيصه واللجوء إلى    
لك يسأل الطبيب في حالة تشخيص من أجل ذ 2.كل الوسائل العلمية المتاحة له

 - في إطار عملية التلقيح الاصطناعي- خاطئ، كأن يعرض حياة الزوجة 
للخطر نتيجة توجيهه وأتضح أنها لا تعاني من مرض العقم إلا إذا لجأ إلى 

طبيب آخر سبق له التعامل معها أو استند في تشخيصه إلى نتائج و فحوصات   
  .فنيةمخبرية غير سليمة من الوجهة ال

  :الخطأ  في  تنفيذ  العملية  -ثالثا
تستلزم أيضا هذه العملية مراعاة الحيطة والحذر والدقة في إجرائها و ذلك     

ببذل الطبيب جهودا تتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها بين الأطباء أهل 
  .                    الاختصاص

                                                           

 .76مكرلوف وهيبة ، المرجع السابق ، ص -1
لا يجوز النظر في استعمال :"من قانون مدونة الأخلاق الطبية 18كن مع ذلك وطبقا لنص المادة ل -2

علاج جديد للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة أو عند التـأكد من أن 
ية للحق في ية الجنائالحما:" أنظر مروك نصر الدين." لى المريضع هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة

 .271، صالمرجع  السابق ،"سلامة الجسم
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كان الخطأ ظاهرا لا يحتمل نقاشا سأل الطبيب عن خطئه في إجراء العملية إذا ي
تختلف فيه الآراء، لكنه لا يسأل إذا فشلت عملية التلقيح طالما اتبع كافة وسائل 

من مدونة أخلاقيات  14الحيطة والحذر في إجرائها  لذلك وطبقا لنص المادة 
الطب لا بد من توافر للطبيب أو الجراح في المكان الذي يمارس فيه مهنته 

مة ووسائل تقنية كافية ولا يجوز له ممارسة مهنته في ظروف قد تجهيزات ملائ
   1.تضر بنوعية العلاج أو الأعمال الطبية

حالة استخدام اللقائح الآدمية خارج مجال التلقيح :المطلب الثاني 
  :الاصطناعي

الدراسة لمعرفة الحماية الجنائية التي شرعها الفقه في هذا المجال  ستتم هذه     
لمشرع الجزائري اكتفى بالنص فقط على المفاهيم الأساسية العامة وإن كان ا

لذلك حبذا لو يقيد هذه المفاهيم بتشريع خاص يشرح هذه  .وترك المجال مفتوحا
العملية على غرار المشرع الفرنسي ذلك لأن مجال الأبحاث الطبية والبيوطبية 

  .دائما في تطور مستمر
  .ة استخدام اللقائح الآدميةموقف الفقه من مشروعي :الفرع الاول

  .اختلفت الآراء الفقهية بين مؤيد ومعارض

                                                           

مانع شرعا  لا: العلمية الخاصة بالخلايا الجذعيةوفي هذا الصدد ذهب العلماء المشاركون في الندوة -1
واصلة البحث واستخدامهما مالحبل السري وتوصي الندوة العلمية ب أومن الاستفادة من دم المشيمة 

 بإنشاء، كما توصي الندوة نع من ذاك، مع اخذ موافقة الزوجين على ذلكتم أخلاقيةلعدم وجود موانع 
اللازمة في التخزين والتعهدات المطلوبة من المتبرعين  اتالاحتياطبنوك لجمع تلك المواد مع اخذ 

ذعية، الخلايا الج ،إيمان مختار مختار مصطفي .يجب وضعها بعين الاعتبار أموروغير ذلك من 
 .166، ص2012الإسكندرية،  ،تبة الوفاء القانونيةمك ،الطبعة الأولى
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      المؤيد لعدم المساس باللقائح الآدمية الاتجاه-ا
ذهب هذا الاتجاه إلى أن مجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لمصلحة                                                                           

حيث سعى إلى التوسيع من نطاق .أمام جريمة الإجهاض غير علاجية نكون 
خارج الرحم،باعتبار أن الهدف  الحماية الجنائية الذي يحكم جريمة الإجهاض

الجنين البشري مند بداياته  الرئيسي من وراء تجريم الإجهاض يتمثل في حماية
ءلة الجنائية على ي حين ذهب البعض الآخر إلى عدم إمكانية المساف .الأولى

أساس جريمة الإجهاض لأنه لابد من امرأة حامل تمارس ضدها فعل الإجهاض 
  تعالج  التي بجرائم الإجهاض ، بالتالي لابد تعديل النصوص القائمة والخاصة

  .الاعتداء والمساس بالأجنة غير المحمولة داخل الأرحام صور
  :حقة خارج الرحمالاتجاه الذي ينفي صفة الجنين عن الأمشاج المل- ب

ذهب هذا الاتجاه إلى أن مجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لا يشكل   
اق الرحم ولا تزال في وبالتالي طالما أن البويضة المخصبة خارج نط .جنينا

من تكوينها فلا بأس من ممارسة التجارب و الأبحاث العلمية عليها ل الطور الأو 
  1.إتلافهاولا مسؤولية جنائية لمن يقوم ب

جعل هذا الاتجاه لشرعية ممارسة الأبحاث العلمية ضوابط وشروط من أبرزها  
ولابد من مراعاة ) الزوج و الزوجة( الرضا الحر والمستنير من أطراف العلاقة

حالة الضرورة بالتناسب بين الأضرار التي قد تصيب اللقيحة من جهة وبين 
  .بةالفوائد المحتملة والمرجوة من وراء التجر 

  

                                                           

 .274مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -1
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  .موقف المشرع الجزائري :الفرع الثاني
  :في قانون الصحة  -ا  
حماية الصحة وترقيتها لا نجد نصا خاصا بعملية قانون بالرجوع إلى       

التلقيح الاصطناعي، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة للممارسة الطبية بصفة 
احترام المبادئ التي تشترط 1 من قانون الصحة168طبقا لنص المادة و  عامة

الأخلاقية والعلمية أثناء القيام بالتجربة العلمية بالإضافة إلى ضرورة الرضا الحر 
المستنير للشخص موضوع التجربة وأخيرا موافقة الممثل الشرعي في حالة انعدام 

طبقا لنفس المادة لابد من احترام حياة الإنسان  و أهلية الشخص موضوع التجربة
د نية وكرامته، مع إلزامية توافر القيمة العلمية لمشروع وحماية سلامته الب

الاختيار والتجريب فالمشرع الجزائري أباح كل ما من شأنه أن يفيد البشرية وغير 
  . مخالف للآداب والنظام العام

  :في قانون العقوبات - ب
من خلال استقراء نصوص قانون العقوبات لا نجد نصا يتحدث عن حالة      

غير المشروع للحيوانات المنوية بالرغم من أنها تعد من العناصر الاستخدام 
الآدمية الأكثر استخداما في مجال التكنولوجية الإحيائية طالما أنها لا تشكل أي 

  .تدخل طبي لنقلها ولا تترك أي أثر سلبي
                                                           

يجب احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي : " من قانون حماية الصحة وترقيتها 198نص المادة -1
يخضع التجريب .حث العلمي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان ،في إطار الب

 "للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه لممثله الشرعي 
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وفقا للقواعد  ترك أثرا وجاء النص عليهانقل الأعضاء البشرية الذي يعلى عكس 
 .ينجم عنه من جرح أو عاهة مستديمة أو عجز لمدة معينة أو كلي وما العامة

ليس كالمشرع الفرنسي الذي نص على تجريم الاتجار باللقائح الآدمية تحت 
: وفي هذا المجال ميز بين جريمتين غطاء البث العلمي أو الاستخدام التجاري

رد إجراء جريمة استعمال اللقائح الآدمية لأغراض صناعية تجارية وتقوم بمج
عملية التخصيب في الأنبوب ولو لم يتم استخدام المشيج الناتج عن هذه العملية 
بالفعل طالما كان الباعث هو استخدام اللقيحة الناتجة في الأغراض الصناعية 

أما النوع الثاني يتمثل في اللقائح المحفوظة وهذه الجريمة تفترض  .التجارية
لمخصصة أصلا لاستخدامها في الإنجاب سرقة اللقائح الآدمية المجمدة وا

الصناعي ثم قام بدمجها في مركبات عضوية أو كيميائية أخرى ليتكون منها 
  1.مستحضر دوائي أو طبي بغية بيعه وتسويقه

   :خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                                           

1-Article 511-15 Du La Loi N° 94-653 DU 29 JUILLET 1994 relative au 
respect du corps humain Modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 
septembre 2000 voir JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 
2002 : « Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle 
qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 
euros d'amende .Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise 
pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle 
qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons 
humains. »   
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بسط القانون حمايته على جسم الإنسان وجعل له حرمة وأوردت كل قوانين    
بالقتل والجرح أو الضرب وفي  صنصوصا تحرم الاعتداء على الأشخا العالم

إطار الممارسة الطبية فالمشرع الجزائري اهتم بالمبادئ العامة التي تحكم العمل 
الطبي دون تفصيل دقيق في مجال التلقيح الاصطناعي موضوع الدراسة ومع 

  .         القواعد العامة مكرر أعطى  45فنص المادة  ذلك إذا رجعنا إلى قانون الأسرة 
وأمام ارتفاع نسبة الأزواج الراغبين في إجراء مثل هذه العمليات مع العلم أن 
الأكثر انتشارا هي العمليات التي تتم خارج الرحم  وبالتالي يمكن حدوث أخطاء 
وجرائم في هذا المجال ومساس بسلامة الحيوانات المنوية لذلك وجب وضع 

خلال إدراج عقوبة مخصصة لكل من يخالف الشروط  إطار قانوني دقيق من
القانونية لهذه العملية في إطار تشريع خاص بعمليات التلقيح الاصطناعي كما 
هو الحال في عمليات نقل الأعضاء البشرية المنصوص عليها في قانون  حماية 

  .الصحة وترقيتها 
  :إضافة إلى ذلك

  .رهاتحديد مراكز صحية متخصصة مع مراقبة تسيي - 
العمل على تحسين مستوى التقنيات لحفظ النطف و تحديد الحد الأقصى  - 

  .لحفظها من أجل إتلافها أو استعمالها لأغراض البحث العلمي
دراسة مشاكل عقم كلا الزوجين وتطوير مجال الأبحاث العلمية والعلاجية  - 

  .على أن تقام في مخابر علمية 
الطبية على الحيوانات المنوية وإمكانية وضع أسس قانونية وشرعية  للتجارب  - 

 . استعمالها 
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غلق باب البحث إذا كانت نتائجه تتنافى مع أغراض القانون وكذا مع   - 
  .افظة على المصالح العليا للأفرادالأخلاق العلمية في ضمان حرمة النفس والمح

  :قائمة المراجع 
  : المؤلفات القانونيةالكتب و 
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 .2004الوطني للاشغال التربوية ،طبعة اولى ،

 اعة الأعضاء البشرية بين الشرع سميره عايد الدايات ، عمليات نقل وزر  -3
 ،1999، طبعة كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، موالقانون

 الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركةعبد العزيز سعد،  -4
                                                  .دون سنة  ،نية للنشر والتوزيع الجزائر، دون طبعةالوط

 ثاني، مؤسسة الرسالة، جزء" لإسلاميعبد القادر عودة، التشريع الجنائي ا-5
 م   2001- 1466 ،طبعة أولى

الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل  مهند صلاح أحمد فتحي عزة، -6
 المطبوعات الجامعية الجديدة للنشر،طبعة ر، داالحديثة الطبيةالاتجاهات 
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، دار هومة  وإثباتها للأطباءالمسؤولية المدنية  وأحكامرايس محمد ، نطاق -7  
  .للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر

،مكتبة  الأولى، الطبعة عيةذالخلايا الج ،مختار مختار مصطفي إيمان -9
  . 2012، الإسكندرية ،الوفاء القانونية
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أنثروبولوجي –من منظور منهجي سوسيو  ظاهــرة الجريمـــة  
 

مليـكة عـرعـور. د                                                               

 جامعة باتنة                                                           
  

  :الملخص
تختلف عن بعضها البعض  ة،عدله معابر " الجريمة  "ظاهرة لبحث في إن ا

 أحد تلك الطرائق، هذا لوجيالمنهج الأنثروبو يعد منهجياً وابستومولوجياً، حيث 
مؤداه أن  لجريمة من منظور سوسيولوجيظاهرة ايبني معالجته لالمنهج الذي 

ة، كما يعتمد يز ة ممالعلائقيية وبن ذا خصائصمجتمع صغير ظاهرة الجريمة ك
  .المنهج على عدة إجراءات وخطوات منهجية بذاتها

 ت المنهجيةالإجراءات والخطواإلى توضيح طرح ال من هنا يهدف هذا
  .أنثروبولوجي-معالجة ظاهرة الجريمة من منظور منهجي سوسيول

منظور  -المنهج الأنثروبولوجي  - ظاهرة الجريمة  :الكلمات المفتاحية
  مجتمع صغيرالجريمة ك -  لجريمةلأنثروبولوجي -سوسيو

Abstract: 
Research in crime has its own epistemological and 

methodological prerequisites that are unique to it. The following article 
proposes various roadmaps whereby one can approach crime from a 
purely academic perspective.    
Keywords: crime as a phenomenon; anthropological method; socio- 
anthropology perspective; crime as micro society.  

    : مقـدمة
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تعد ظاهرة الجريمة مـن أكثـر المشـكلات التـي يعـاني منهـا المجتمـع المـدني 
 لهــدم اســتقرار الحــالي المحلــي والعــالمي علــى حــد الســواء والتــي تنشــطوالحكــومي 

اجتماعيــة تنخــر لبنــات المجتمــع الفوقيــة والتحتيــة افــرازات المجتمــع وتوازنــه، كونهــا 
العــــــادات والتقاليــــــد الاجتماعيــــــة، الأســــــر، المــــــدارس   علــــــى حــــــد الســــــواء كــــــالقيم،

لـــف رأس المـــال البشـــري والمـــادي علـــى حـــد تتأن الجريمـــة والمستشـــفيات وبمعنـــى 
 ســـــائللو ا ظـــــاهرة نتيجــــة توظيــــفالســــواء، والشــــيء الــــذي زاد مـــــن خطــــورة هــــذا ال

ونمـط أسـاليبها ووسـائلها  الإجراميـةوالذي أثر على الهيئات لمعاصرة،  ةالتكنولوجي
ممــا دفــع بــالفكر الانســاني إلــى إيجــاد أطــر  ،الإجرامــيالســلوك مــن ثــم و  لإجراميــةا
فعــال فــي ال دور، والتــي أكــدت علــى الــجريمــةظــاهرة الل ةحديثــتفســيرية تصــورات و 

مــن الناحيــة البنائيــة والوظيفيــة  سياســياً واقتصــاداً  المحلــي والــدولي تغييــر المجتمــع
مـن حيـث  زم للمجتمـع الطبيعـي،، ومن ثمة فقد أضحى مجتمـع الجريمـة مـلاكذلك

يتحكم في سيرورة العلاقات مجتمع الجريمة وبالتـالي فقد غدا  الفاعلين وعلاقاتهم،
ومــن ثمــة فقــد زاد تــأثير التطــور التكنولــوجي الرســمية وغيــر الرســمية، الاجتماعيــة 

من تعقد دور وأثر الجريمة على المجتمع بكل نظمه، مؤسساته، جماعاته، ثقافتـه 
ه أكثر فأكثر، لدرجة أن الجريمة بأنواعها أصـبحت الشـغل الشـاغل للبـاحثين وأفراد

والدارســـين ونقطـــة اهتمـــام الكثيـــر مـــن العلـــوم الإنســـانية والعلـــوم الاجتماعيـــة كعلـــم 
الاجتماع، علم النفس، القانون والأنثروبولوجية، دون نسيان علم الجريمـة والشـيء 

بين كافة العلوم على المستوى المفـاهيم الدال على ذاك الاهتمام التعاون الوظيفي 
والمنــاهج المســتخدمة فــي معالجــة قضــية الجريمــة علــى جميــع المســتويات، إذ كــل 

  .طريقة منهجية لها قاعدتها العامة في تصور ظاهرة الجريمة

   البحث إشكالـية
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ـــق أن الجريمـــة ظـــاهرة اســـتفحل وجودهـــا فـــي المجتمـــع الانســـاني  مـــن منطل
ــــد  ــــي والعــــالمي فق ــــق البحــــث فيالمحل تعــــددت منظوراتهــــا المنهجيــــة ، كمــــا اهــــطرائ

نظر وإحداها المدخل الأنثروبولوجي، والذي ي، واختلفت باختلاف المداخل النظرية
يتصـــفون فـــاعلين لـــه ، متميـــزإلـــى مجتمـــع الجريمـــة بأنـــه مجتمعـــاً إنســـانياً مصـــغراً 

القـــوى تفاعلاتـــه بتنــوع أدوارهــم و  تتشــكل فيــهبمعطيــات اجتماعيــة وقيميــة خاصـــة، 
متميــزة، وبالتــالي تتشــكل بنيــة علائقيــة تتوافــق وتركيبــة البنــاء الاجتمــاعي والقيمــي 
الخــاص بــه، ويتمثــل مــدخل هــذا التصــور بالمــدخل الأنثروبولــوجي، الــذي يتطلــب 
الوجـــود الحقيقـــي للباحـــث فـــي مجتمـــع البحـــث المبنـــي علـــى إثـــر التعـــايش الفعلـــي 

نثروبولــوجي يعــد أحــد أنمــاط المــنهج للباحــث لفتــرة مــن الــزمن، مــن هنــا فــالمنهج الا
الدراسـات الحقليـة المسـحية يستخدم في  التجريبي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

تــربط بــين والأهــم أنهــا التــي تــربط بــين متغيــرين احــدهما الســبب والثــاني النتيجــة، 
نمــــاذج الســــلوك اعة شــــ، تعمــــل علــــى اظــــروف ثقافيــــة اجتماعيــــة معينــــةالجريمــــة و 
غيـــر أن الاطـــلاع علـــى تلـــك النمـــاذج الســـلوكية يتعـــين علـــى الباحـــث  ،الإجرامـــي

المنهجــــــي الاتصــــــال بــــــالمجرم بعينــــــه وملاحظتــــــه عــــــن كثــــــب، وهــــــذا مــــــا يــــــوفره 
  .الأنثروبولوجي الجريمة

ــــوجي الجريمــــة،  ــــاول هــــذه الدراســــة المنظــــور المنهجــــي الأنثروبول حيــــث تتن
حيـــث تنظـــر ، دئوالمبـــا ثـــلاث طـــرق متباينـــة المنطلـــقمـــن المنظـــور يتشـــكل هـــذا 

الاجراميـــة محـــدد فـــي  الطريقـــة الأولـــى إلـــى ظـــاهرة الجريمـــة مـــن داخـــل الجماعـــة
نــوع الجريمــة الممارســة فــي الجماعــة، أســاليب الممارســة، بنــاء الجماعــة، التقريــر 

، بينمــا الطريقــة الثانيــة للباحــثم الملاحظــة بالمشــاركة خدامصــادر القــوة فيهــا باســت
بــــالظروف الاجتماعيــــة، الاقتصــــادية، لاقهــــا عتنظــــر لهــــا مــــن الخــــارج الجماعــــة و 
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بـالجمع السياسية للمجتمع الكبير أما الطريقة الثــالثة فإنهـا تعـالج الظـاهرة الجريمـة 
، لأن كلا منهمـا يكمـل الأخـر فـي داخلالخارج و المن بين التصورين السابقين إي 

الطـــرق الـــثلاث تمـــر بـــنفس اعطـــاء تصـــور تفســـيري لظـــاهرة الجريمـــة، والمهـــم أن 
تفصيلي ودقيق، على نحو الخطوات والمراحل في معالجة موضوع الجريمة   

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى احــد الأســاليب المنهجيــة الأقــل 
نتيجـة رؤيـاه  تداولاً في معالجة الظاهرة الجريمة على رغم من تصوره العميق بهـا،

لــه وجــوده واســتمراره  لمجتمــع الجريمــة علــى أنــه مجتمــع قــائم بذاتــه يحكــم المميــزة
  .الثقافية الاجتماعية للمجتمع الانساني تهبنيمن قوانين وقواعد نابعة 

  : جاءت هذه الدراسة لأجل الاجابة على تساؤل محددة تتمثل في الآتي

ـــــــف يمكـــــــن معالجـــــــة ظـــــــاهرة الجريمـــــــة مـــــــن المنظـــــــور المنهجـــــــي       كي
      الانثروبولوجي؟

 يمةالمدلولات التصورية لظاهرة الجر .  

تعتبـر الجريمــة مــن الموضـوعات التــي أثــارت فضـول الدارســين فــي مختلــف 
العلوم الإنسـانية فترتـب عـن تلـك الاهتمامـات علـم الاجتمـاع الجريمـة، علـم الـنفس 

الــخ، حيــث أفــرزت تلــك العمليــات البحثيــة مــدلولات كثيــرة ...الجريمــة، علــم الجريمــة
ــــى إثرهــــا تحديــــد م ــــة سيؤســــس عل فهــــوم الجريمــــة والوســــط ومقاربــــات كثيــــرة مختلف

 .    الإجرامي

يشــتق مفهــوم الجريمــة كمصــطلح علمــي فــي اللغــة : تعريــف الجريمــة. 1.1
القطـع، جرمـه يجرمـه : وهـو بفـتح الجـيم) جـرم(مـأخوذة مـن : الجريمة لغة العربية 

التعـدي والـذنب، : بضـم الجـيم) الجـرم(جرما قطعه، وشجرة جريمة أي مقطوعـة، و
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هو الجريمة، وقد جرم يجرم جرما واجترم وأجرم فهو مجرم، والجمع أجرام وجروم و 
من فعـل جــرم  1جرائم: وجرم عليهم واليهم جريمة، أي جنى جناية، وجمع الجريمة

أفعالــه  وصــنفمــن قبــل المحــيط لقــي اســتنكار  أي أن فعــل مقــدم مــن طــرف الفــرد
الجريمـة  ن، ذلـك أبمرجعية الاطار العام لـه ضمن الأفعال الإنسانية غير المقبولة

فعــل وفــي ذات الســياق، يــدل ، عــاتماالأفــراد والجعلــى مســتوى مــا حــدث ضــرر ت
المنافيـة للقـوانين الطبيعيـة أو الاجتماعيـة، " سلوك أو جملة السلوكات على جرم ال

الغـــرض مـــن وجـــود تلـــك  حيـــث أنمـــا تبعـــاً لنـــوع الجريمـــة،  2"يترتـــب عنـــه عقـــاب
اعلين فيــه بكــل شــرائحهم، والمهــم أن القــوانين تنظــيم المجتمــع وتثبيــت الحقــوق الفــ

لا يمكــن التغاضــي عنهــا أو فــي أي مجتمــع  حقيقــةفعــل الجــرم دوافــع تجعــل منــه ل
  .تجاهلها كونها مدحضة لأمن والأمان عند الفرد والجماعة

                                                           
 ) .جرم(، مادة  12/90 1984، 2بن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ج 1

2 Petit Larousse, édition Larousse, paris 1986, p247 
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 لقد تعددت التعاريف المقدمة لظاهرة الجريمة بتعدد المـداخل الابسـتمولوجية
ـــى المستخلصـــة مـــن الدراســـات الإمبيريق ـــة والوصـــفية التـــي تلقـــي الضـــوء عل جـــل ي

، وأحد تلـك المـداخل المـدخل السوسـيولوجية الجريمـة، الـذي جوانب ظاهرة الجريمة
السلوك المضاد  "بأنه  الاجتماع أميل دوركايم لماعيعرف ظاهرة الجريمة على يد 

للمجتمـــع، مـــن حيـــث أنـــه يتحـــدى البنـــاء المعيـــاري القيمـــي والقـــانون الســـائد داخـــل 
مـع أو مــن حيــث انــه يمثــل تحــدياً لمـا هــو عليــه بــين أبنــاء المجتمــع ولنمــوذج المجت

الموجهـــة بالإطـــار القيمـــي العـــام للمجتمـــع، ومـــن هنـــا يعتبـــر  1"التوقعـــات الســـائدة 
الســــلوك الإجرامــــي ســــلوكاً عيــــر ســــوي أو هــــو ســــلوك ســــلبي يقــــوم بــــه الأفــــراد أو 

 بناءتـــه أو نظمـــه الجماعـــات يترتـــب عنـــه ضـــرر مـــا لأحـــد أفـــراد المجتمـــع أو أحـــد
وفـــي مقـــام ثـــاني تعـــرف سوســـيولوجية الجريمـــة الظـــاهرة  ،الرســـمية وغيـــر الرســـمية
ظـــاهرة اجتماعيـــة ســـلبية تخـــرج عـــن الضـــوابط القانونيـــة " موضـــوع الدراســـة بأنهـــا 

ـــات  ـــب الضـــرر للأفـــراد والجماعـــات وتخـــل بتـــوازن مكون والقيميـــة والاخلاقيـــة وتجل
بمعنى أن  2"كوامن جوهرية وأطر خارجية  البناء الاجتماعي وما تنطوي عليه من

الســلوك الاجرامــي مظهــر ســلبي نــابع مــن الفــرد أو ربمــا مــن جماعــة فــي المجتمــع 
يعبر عن خرق للضوابط الاجتماعية العامة، مما يفرز اسـتنكار هـذا الأخيـر لـذلك 

  . السلوك

راد العالم البريطاني الأنثروبولوجي فإن  أما بالنسبة للمدخل الأنثروبولوجي 
 3"خــرق للعــادات تثيــر طلــب تطبيــق العقوبــات" الجريمــة بأنهــا يعــرف  كليــف بــراون

                                                           
  36، ص01، ج1983ل السمالوطي، علم الاجتماع العقابي، دار الشروق، القاهرة، نبي -  1
  .18، ص1، ط2008إحسان محمد حسن، علم اجتماع الجريمة، دار وائل، الأردن،  -  2
  .58، ص01نبيل السملوطي، نفس المرجع، ج -  3
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، الاجتمـاعي هومخـل بتوازنـمـن المجتمـع لأنـه مرفـوض  ،ك السـلوكلعلى القائم بـذ
التـــي تعيـــق المختلفـــة المجـــالات، المشـــكلات الكثيـــر مـــن ظهـــور ممـــا يترتـــب عنـــه 

حو المتوقع مـن أفـراد المجتمـع فـي أداء الأدوار الاجتماعية على النبدورها سيرورة 
لأن السلوك الإجرامي سلوك مخالف للتوقـع العـام المشـترك  ،الوضع السليم السوي

أثنــــاء تواجــــدهم فــــي الفــــرد أو الجماعــــة أفــــراد المجتمــــع لمــــا يجــــب القيــــام بــــه بــــين 
تقتضــي نمــط معــين مــن التفاعــل والتــأثير، ممــا يجعــل ذلــك كمــا جماعــات معينــة و 

متراصـة " مضـاد للجماعـة كوحـدة مضـمنة" بـالإجرامي سـلوك  السلوك الذي يـدعى
الفاعلين ومبنية بشكل ليس من السهل زعزعته، لـذا فـإن السـلوك الاجرامـي لـه قـوة 

  .كبيرة تعمل على تكسير العلاقات الاجتماعية داخلها

عالم زنانيكي فإن الالنفسي الاجتماعي أما بالنسبة للمدخل الإبستمولوجي 
يحدث ضرر مادي أو معنوي على مضمنة الجماعة الاجرامي يقر بأن السلوك 

الخ، لذا فالجريمة ...بما يجب أن توفره لأفرادها من شعور بالراحة والاستقرار
اجتماعية طبيعية سلبية غير سوية تعمل على خرق البناء نفسية ظاهرة عنده 

فة، القيمي لإحداث ضرر سواء بالفرد، الجماعة أو النظم الاجتماعية المختل
وجدت مع وجود الكائن الاجتماعي لذا فهي ذات ثلاث دلائل أول أن السلوك 

مجتمع قد لا يكون كذلك  فيالفرد المجرم الإجرامي تقدير مجتمعي، أي ما هو 
وهنا نجد أن  ،والسبب هو الاختلاف القيمي بين المجتمعات ،رخامجتمع في 

توجد في كل مجتمع  1امنثوبولوجية الثقافية يرون أن ثقافة الإجر علماء الأ
، أما الدلالة باعتبارها ثقافة فرعية توجه أحد أنماط السلوك الإنساني في الجماعة

                                                           

  .159-139، ص 1993، محمد سعيد فرح، الطفوله والثقافه والمجتمع، منشاه المعارف، الاسكندريه -  1
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بين نمط  1"صراع ثقافي " إن وجود ذلك السلوك الإجرامي يكون نتيجة  ةثانـيال
الثقافي العام للجماعة والنمط الفرعي، هذا الخير الذي يدافع إلى فقد النمط الأول 

، أما الدلالة على بقية الأفراد وكذا فقد القدر القدرة على الاستجابة لهالتأثير 
يتمثل في مقـاومة بقية أفراد الجماعة تأثير النمط الثقافي الفرعي الداعي الأخيرة 

هنا تتولد أساليب الجماعة في عملية الضبط البعدي ن على السلوك الإجرامي وم
ريمة لها وسط اجتماعي بعينه يتم فيه للسلوك الإجرامي، إذا يمكن القول أن الج

  .تفعيل ثقـافة الإجرامية

يعود وجود السلوك الإجرامي : حتمية وجـود الجريمة في المجتمع. 2.1
، هذا المبدأ الذي يعبر عن وجود في المجتمع إما إلى مبدأ الحاجة عند الإنسان

سان، وعليه فإن العديد من الحاجات الانسانية التي تبلى ولا تزول إلا بزوال الان
الكيفية السليمة أو إلحاحها مع غياب الطريق السوية والمقبولة أو نقص الاشباع ب

حسب سلم  2بالقدر الكافي أو حدث لها قهراً مفرط في أي مستوى من مستوياتها
لا ينفك منذ وجوده على هذه ، مما يجعل الانسان الحاجات للعالم أبراهام مازلو

تلك الحاجات دلالات بقاء الإنسان كون سائل إشباعها، البسيطة أن يعدد وينوع و 
التي يركز  ،1وارتقاءه، أما المبدأ الثـاني يتمثل في مبدأ المصلحة عند الإنسان

سواء في وسلوكاته عليها منذ وجوده في مجتمع والتي تحرك جل دوافعه ونشاطه 
لفرد إلى قد يدفع ا التركيز المفرطة عليهاغير أن خضم الجماعة أو بمفرده، 

استعمال طريق غير مقبولة أو منافية للضوابط الاجتماعية السارية المفعول في 
                                                           

  131، ص1987السيد علي شتا، علم الاجتماع الجنائي، دار المعرفة، الجامعية، الإسكندرية،  -  1
 الرياض،, معهد الادارة العامة، )منظور الكلي المقارب(ناصر محمد العديلي، السلوك الإنساني والتنظيمي  -  2

  .  120 -116، ص1995
  .250، ص1982الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، أحمد زكي بدوي، معجم العلوم  -1
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في مقابل ؛ مصلحة الفرد تحقيقالقدرة على الآلية الجماعية المجتمع، كون فقد 
القدرة على تطويع تلك المصلحة في الإطار الجماعي الاجتماعية فقد الجماعة 

من أنسنته وتوجيه انفعالاته وأفعاله الضارة  بالقدر الممكن واللزام التي يمكنها
وبالتالي تطبيع الفطرة الغريزية الحيوانية التي تنزع إلى  ،بالمجتمع وبناءه وتوازنه

للعدوان لدى الإنسان لأجل الحفظ على وجوده في مواجهة الخطر الخارجي الذي 
كن تبقي ، صحيح أن هذه المقاربة التصورية لقيت نقداً كبيراً ل2يحدق ببقائه

.   صحيحة مادامت القيم وسيلة المجتمع في تعزيز أنسنة الإنسان في مجتمعه  

الــدور الكبيـر فـي نشــؤ عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة ممـا سـبق يتبـين جليــاً أن ل
ملامح الجريمة والسلوك الاجرامي، هذه العلمية التي يجب أن تعلـم أفـراد المجتمـع 

ؤهلــه وتمكنــه مــن المشــاركة مــع غيــره مــن خبــرات الثقافــة وقواعــدها مــن صــورة ت" 
مشاركة سليمة وفعالة ايجابياً، ومن ثمة هدفها تهـديب النـوازع  3"أعضاء المجتمع 

لكينونة الحيوانيـة المتشـربة مـن الغريـزة الحيوانيـة بتـذليل القـوى العـدوان عنـده ضـد ل
علـى المجتمع والأفراد وتنمطيها وفق ما يجب أن يكون عليه السلوك السوي يـدلل 

بمعــايير واتجاهــات مناســبة لأدوار اجتماعيــة معينــة وتيســر لــه الانــدماج " تمســكه 
، وعليـه فـإن ممارسـة السـلوك الإجرامـي الأفـراد نـاتج عـن 1"في الحياة الاجتماعيـة 

والتــي تبــدأ بتقـــويض ، المختلفــة فـــي القيــام بــدورها 2فشــلت المؤسســات الاجتماعيــة
ســواء باســتعمال القهــر، القســوة والإكــراه الســلوك العــدواني دون وعــي مــن المــربين 

إضافة إلى الممارسات الواعية القصدية وقـد تكـون منظمـة تخريبيـة تحمـل دلالات 

                                                           

  .20-10، ص 1995حامد عبد السلام زهران وآخرون، دراسات تربوية، عالم الكتب، القاهرة،  2
  12ص, 1، ط2006حسن محمد حسن، الأسرة والمجتمع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  3

  .197بيروت، ص, امعية للدراساتالمؤسسة الج, علم النفس الاجتماعيشفيق رضوان،  -  1
  680- 670، ص2002معتز سيد عبد االله، علم النفس الاجتماعي، دار النهظة العربية، بيروت،  -  2
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الضــرر الجســدي والمعنــوي كــالقيم والأخلاقــي وذلــك تبيعــا لنــوع الجريمــة المتواجــدة 
  .في المجتمع

ثـر حتميـة اجتماعيـة أكيعـد جتمـع الم إذا يمكـن القـول أن وجـود الجريمـة فـي
من غيرها لا، حيث أن الوسط الإجرامـي يقتنـي مـن البنـاء الاجتمـاعي قـوة الوجـود 
ومقاومة البقاء والاستمرار من خلال زمرة الأفراد الـذين يرفضـون ويكسـرون بشـكل 
مســتمر القــوانين الاجتماعيــة والطبيعيــة والتشــريعية الســارية فــي كــل مجتمــع، لــيس 

لوسط الإجرامية بقصد في بناءه الداخلي، لأن المجتمع كان يرمي إلى إيجاد تلك ا
لكــن لآن أســاليبها الضــبطية القبليــة لــم ينشــطها بالشــكل المطلــوب كمــا أنــه أوجـــد 
أســاليب ضــبطية بعديــة للــتحكم فــي الأوســاط الإجراميــة تحــت ســيطرته كالســجون، 

ـــخ...العصـــابات المنظمـــة ـــذي قدمـــه إميـــل ال ـــين التصـــور ال ـــا يحـــدث اتفـــاق ب ، وهن
الأساســية ظروف الة بــرتبطــ، كونهــا مالجريمــة هــو ضــروريرى أن دوركــايم الــذي يــ

، ولكن لهذا السبب بالذات، فإنه مـن في المجتمع لجميع أشكال الحياة الاجتماعية
تطــور للا غنــى عنهــا لو فــي حــد ذاتهــا الجريمــة مــرتبط بظــروف هــذه اللأن المفيــد، 

جتمعــي الســريع التغيــر المأن والمهــم فــي هــذه القضــية  1طبيعــي للأخــلاق والقــانون
الــذي أحدثــه التطــور التكنولــوجي، الــذي أضــاف مــدلولات جديــدة للجريمــة المنظمــة 
التــي صــارت تنشــط بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي كــل المجــالات وبكــل القــوى 
السياسية، العسكرية، التنظيمـات التشـريعية، الـذي ترتيـب عنـه تنـوع وتنشـيط واسـع 

لســلوك الإجرامــي وأعطــاه دلالات أكثــر تنظــيم فــي الأوســاط الإجراميــة وعــدد مــن ا

                                                           
1-http://classiques.uqac.ca/ 
classiques/Durkheim_emile/crime_phenomene_normal/crime_phenomene   
29/5/2013 
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وتـــأثير فـــي مختلـــف الأبنيـــة الاجتماعيـــة الإقليميـــة ودوليـــة وبالتـــالي أكثـــر قـــوة فـــي 
  . التأثير ليس على الفرد فقط بل على مسار الإنسانية برمتها

لوجود الكائن  الإجراميلقد تلازم وجود السلوك : أنماط الجريمة .3.1
الرافض للواقع الاجتماعي الثقافي أو جزء منه، لذا  الإنساني، كأحد نماذج السلوك

فقد أعتبر السلوك الاجرامي حقيقة سلوكية لا يمكن تجاهلها والتغاضي عن 
فرد أو جماعة تأثيراتها ما دامت تلحق ضرر بمستوى ما بوجود الكائن البشري 

ومكتسباته الكبرى والصغرى الخاصة والعامة، لكن تطور التفكير الإنساني 
د حد الإفرازات الايجابية على الفرد نلم تقف عالتكنولوجية عة إبداعاته وسر 

رؤية جديدة بعد أعمق و  وإعطاءهاوالمجتمع، بل بلغت حتى القضايا السلبية 
، حيث لم يبقى السلوك الإجرامي سلوكاً السلبي على حياة الفرد زادت من تأثيرها

له يظهر في المجتمع أو عشوائياً أو يخضع إلى لأسباب فردية محض، مما يجع
ثير وجود للقيم الاجتماعية بتأ هؤلاءالجماعة نتيجة رفض فرد أو جماعة أو خرق 

 بلنموه النفسي والاجتماعي،  نشوءسوء تربية  مشكلات نفسية متأزمة أو
ممنهجة، منظمة، موجهة، محددة  ،أصبحت العملية الإجرامية عملية تكتيكية

النظم الاجتماعية جزئيات تغلغلت في كل كما الأهداف ومنتقاة الوسائل، 
حيث أصبحت الجريمة في المجال الاقتصادي، في المجتمع،  الاستراتيجية

بالتالي الاجتماعي والثقافي كذلك أي الجريمة الاعلامية، و السياسي، العسكري 
فقد تبنت ظاهرة الجريمة؛ كغيره من الظاهرات الاجتماعية؛ مبدأ التنظيم والتقسيم 

، حيث أن فئة الجريمة تجارة الأسلحة تختلف في للعمل والتخصص العالمي
استراتيجيتها عن الجريمة في ترويج المخدرات، كما تختلف عن السرقة 

 .الخ...والاغتيالات 

شكل العصابات المنظمة والمختصة في أخذت للجريمة  الحديثةأنماط إن 
ة السلاح، الأطفال كثير من العمليات كغسيل الأموال، تجارة المخدرات، تجار 
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، حيث الخ، والمهم أن تلك المنظمات لها تنظيم...اء البشريةضتجارة وتجارة الأع
وتتحدد فيه المهام وتقسم فيه الأدوار كذلك، بمعنى أن مجتمع  ةتتدرج فيه السلط

صغير، حقيقي ي هي عبارة عن مجتمع الأنثروبولوجالجريمة من المنظور 
فرد نابعة من  واستجابةتأثير ه نتاج لكرة الجريمة تجاوز تصور ظاهفقد وبالتالي 

دفاعية منظمة  استراتيجيةبقدر ما أصبحت الجريمة ، ذا ثقافة إجرامية طفيلية
يستعمل فيها أكثر  متبناة من طرف دول العالم،مقصودة بدرجة كبيرة جداً 

 وحتىحياتية دون استثناء المجالات المختلف  الوسائل التكنولوجية تطوراً في
قدر يهيئات تبيع جهدها لتنفيذ مهام العصبة، التي لا غدت والمهم أنها ، العلمية

بمواثيق وأعراف دولية أي أنها قد  كارتباطها لسبب ما، الدول القيام بهاالأفراد و 
 ،تستعملها الدول والأمم للسيطرة على بعضها البعض أو إنتاج سلع محظورة دولياً 

     .قة أو واسعةضي وبالتالي تحقيق مصالح ذاتية

إن الصورة الجديدة : الأنثوبولوجية للجريمةحتمية المعالجة   .4.1
القديمة الوجود التي اكتسبتها الجريمة كظاهرة مجتمعية وجدت منذ وجود الكائن 
الاجتماعي وانتشرت في أوساط معينة في كل المجتمعات الإنسانية لدرجة أنها 

سوية أحقية في البروز، من هنا أصبحت حقيقة أكثر من الظاهرة السلوكية ال
وفق خطوات المنهج الانثروبولوجي المعتمد جاءت فكرة معالجة ظاهرة الجريمة 

، الذي ينسب كل الظاهرات الاجتماعية إلى البنى ثروبولوجيعلى المدخل الأن
الثقافية، المكونة من القيم، التقاليد والعادات بما فيها ظاهرة الجريمة وأساليبها 

كما يعتمد منهج الأنثروبولوجي في  ،1ةميالجر مجتمع اعتبار أن على  ،وأنماطها
أساليب المحاكمة، أنواع العقاب، المؤسسات ه البنية الثقافية، شملتوما تدرس 

                                                           

 6، ص 2004عيسى الشماس، مدخل الى الانثروبولوجيا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، -1
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أوساط اجتماعية صغيرة تقع في نطاق الدراسات كونها  الخ...العقاب، النزلاء
 . 2الحقلية الأنثوبولوجية

بمعالجة ظاهرة الجريمة من منظور الحقلية  ةالأنثوبولوجيتهتم الدراسات 
أنها جماعة، سجون وبالتالي هي بنية اجتماعية مصغرة، وبالتالي فهي تقوم 
بتفسير البنى الاجتماعية الصغيرة المتواجدة في المجتمعات المتمدنة في مجالات 

 الصحة العقلـية، دراسة التنظيم والعلاقات تنمية الاقتصادية" هي ثلاث رئيسية 
موضوع السلوك الإجرامي في القضيتين ندرج ي حيث 3"التغير الثقافيأخيراً و 

دراسة التنظيم والعلاقات تنمية الاقتصادية  و الصحة العقلـيةأي الأولى والثانية 
، والمهم أن التميز الذي يستحوذ عليه الباحث الأنثروبولوجي أساسي محاورك

 ،كبيرة جداً من الفعاليات الإجراميةأنه يقترب بدرجة في دراسة الجريمة الحقلي 
وتشكل جماعات الاجرامية التي تقوم بالسلوك، والمتبنية الثقافة الإجرامية 

ودراستها عن كثب بالمعايشة لفترة طويلة واستعمال الملاحظة بالمشاركة لمعرفة 
حيثيات السلوك ودوافع الفعال أو القائم به، شخصيته، القوى المنشطة للسلوك 

  . ي معرفة أشياء عن سكان الوسط الإجرامي والتعريف بالعادات المختلفة لهوبالتال

  : في معالجة الجريمة الأنثروبولوجيالأسلوب . 2

لقد تعددت الأساليب والمداخل المنهجية في معالجة ظاهرة الجريمة بتعدد 
، ذا قاعدة الأنثروبولوجيأهداف الدراسة واختلافها، ومن تلك النماذج المنهج 

بكل دلالاته الاجتماعية حقيقي مجتمع هو سية مؤداها أن مجتمع الجريمة أسا
 .       ، وكما عرف علماء الاجتماع المجتمع الانسانيالثقافية في حجمه المصغر

                                                           
  .36-26حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص  -2
  .29نفس المرجع، ص -3
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يعد الأسلوب الانثروبولوجي أحد : الأسلوب الأنثروبولوجيتعريف . 1.2
دراسة هذا ما تعتمد ، إذ يةوالاجتماع في العلوم الإنسانية 1تجريبيالأنماط المنهج 

الكمية التحليلية  على الطرائقالاجتماعية التطبيقية  الأنثروبولوجيةالظاهرات 
بدرجة كبيرة على الفرضيات والكيفية بالدرجة الأولى، إضافة إلى اعتمادها 

التي تربط بين  ،في الدراسات الحقلية المسحيةذات الصيغة السببية التجريبية 
حيث تتبلور العلاقة بين  ،بب والثاني نتيجة في عبارات تقريريةسالأول متغيرين 

بمعنى  2"ظروف ثقافية اجتماعية معينة تشيع نماذج السلوك الإجرامي معينة " 
 و، متوسطة أمدى انتشار السلوك الإنحرافي بدرجة عالـيةدرجة أو أنها تبحث في 

معطي ددة و مح منطقة اجتماعية معينة ذات ظروفين تربط بمنخفضة، حيث 
طبيعة سلوك إجرامي معين بنمط ثقافي " ربط تإضافة إلى أنها ثقافي معين، 

في عبارات تقريرية، بحيث يكون النمط الثقافي سبب وجود نموذج  1"معين
نموج سلوكي إجرامي وشخصية " الفرضيات تربط بين ، أو السلوك الإجرامي

لك الشخصيات في إحداث من خلال البحث في أثر تللقائم بالجريمة،  2"معينة 
السلوك الإجرامي ونشره في مجتمعات معينة سواء باعتبارها شخصيات مرضية 

 على مستوى الدول أو الجماعات ةأو أنها تتمتع بقوى ونفوذ غير طبيعي
أن التحليل الأنثروبولوجي في معالجة السلوك  ،من هنا يمكن القولالاجتماعية، 

أ التكاملي التفاعلي بين الجوانب المورفولوجية المبد" يرتكز أساس على الإجرامي 

                                                           
1 Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, 8éme édition, 2004, P187 

  .72نفس المرجع، ص 2
  .93ص، 2005محمد عبده محجوب،  -  1
  .130السيد علي شتا، مرجع سابق، ص -  2
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ي الأنثروبولوجالعالم  هدكأللمجتمع، وهذا ما  1"والفسيولوجية في بناء الاجتماعي
 .مالينوفسكي

مجتمع الدراسة فإن الأسلوب الأنثروبولوجي يطبق خصيصاً بالنسبة لأما 
المستحدثة أو  المجتمعات المتنوعة البدوية، الريفية، الحضرية، الصناعيةعلى 

 قد ،Micro – société 2الطارئة أو الهامشية والمجسدة في المجتمعات الصغيرة
كالمؤسسات " في الواقع الاجتماعي ووفق موضوع الجريمة عديدة  أشكالتأخذ 

العقابية سجن أو مؤسسات أحداث أو الأساليب العقابية لردع السلوك الإجرامي 
الاجتماعي والمهني وتطبق فيها برامج  أين تطبق أساليب الإشراف والتوجيه

معالجة قضية الجريمة على اختلاف لتحقيق تقدم ملموس في  3"معينة ومدروسة 
والدينية والثقافية  ةومسبباتها وطبائع فاعليها وانتماءاتهم الإيديولوجي أنماطها

  . كذلك

وفق تتم المعالجة الأنثروبولوجية : ةالمعالجة الأنثروبولوجي ائقطر   .2.2
ق مختلفة من حيث رؤية الظاهرة المدروسة والمهم في هذا الأسلوب ائطر ث ثلا

الأسلوب دراسة ظاهرة الجريمة وفق مستويات لاكتمال تعتبر ق ائأن تلك طر 
  : ، وتتمثل في الآتيالأنثروبولوجي

تقديم وصف للظاهرة تتجسد هذه الطريقة في : الطريقة الأولى. 1.2.2
كونها  4"من داخل الجماعة  - الجريمة-  ظاهرةكتابة تقرير حول ال" في شكل 

                                                           

  .95نفس المرجع، ص -  1
2 - Madeleine Grawitz, op.cit, p199 

  .73، مرجع سابق، ص01، ج1983نبيل السمالوطي،  -  3
حجوب، الاتجاه السوسيو أنثروبولوجي في دراسة المجتمع، وكالة الطباعة، الكويت، دون سنة محمد عبده م -  4

  101نشر، ص



  مليكة عرعور.د               29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

339 

نوع الجريمة الممارسة في الجماعة، أساليب ، مركزة على مجتمع الدراسة
الخ، باستعمال الملاحظة ...الممارسة، بناء الجماعة، مصادر القوة فيها

يستخدم فيها الباحث كل حواسه، طاقاته ومشاعره الكامنة كذلك، بالمشاركة التي 
في المناشط  ةشاركالم" الأنثروبولوجي من وفق المنهج باحث تمكن الحيث 

 1"الظروفبه الاجتماعية المتنوعة التي يقوم بها أعضاء الجماعة بقدر ما تسمح 
لأن المجتمع الإجرامي هو المحيطة بالباحث أثناء تواجده في مجتمع الدراسة 

أعضاء وتتم  مجتمع كباقي المجتمعات السوية تتشكل فيه علاقات اجتماعية بين
وليس من السهل خرقه والبقاء فيه هو حذر  فيه العمليات الاجتماعية المختلفة،

معرفة الموضوعات فإنه من الضروري في هذا السياق وبالتالي  من بقية أفراده،
التي تقر بالضرورة التعاون بين أعضائه وكذا الموضوعات المؤدية إلى تدفعه 

  .خال...على وجود التنافس أو الصراع

الحقلي أن رؤية الانثروبولوجي يرى الباحث : الطريقة الثانية. 2.2.2
كثير من الحقائق ذات الدلالة  يهالظاهرة من الداخل رؤية قاصرة تخفي عل

" التي تمكن الباحث من فهم الوسط الاجتماعي لذا فهو  ،الاجتماعية الكبيرة
لف هذه الرؤية حسب وتخت مجتمع الدراسة 2"ينظر للظاهرة من الخارج الجماعة 

كم، النصوص احمإذا كان رسمي نظامي كالمؤسسات العقابية، ال ،مجتمع الدراسة
العصابات، ، الجماعات الإجراميةغير الرسمية كالخ أو ...التشريعية العقابية

الأهم في و ، الخ...المنظمات الإرهابية، الجماعات الإجرامية داخل السجون
د تلك الجماعة بالظروف الاجتماعية، ربط وجو البحوث الأنثروبولوجية 

                                                           
  .22، ص2005محمد عبده محجوب،  -  1
  .101محمد عبده محجوب، دون سنة نشر، مرجع سابق، ص 2
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تعزيز وجود تلك ية إسهامه في الاقتصادية، السياسية للمجتمع الكبير وكيف
 في المجتمع الكبير ومعطياتهها ر يتأثية كيفو  ؛من جهة ومن أخرى ؛الجماعة
  .     بدورها

يعتقد الباحث الأنثروبولوجي أن قراءة الظاهرة : الطريقة الثـالثة. 3.2.2
تعطي على حدا  ع الدراسة من خارج وداخل جماعة مجتمع الدراسة كلاموضو 

الرؤية الدقيقة الواضحة والمتكاملة لا تمكنه من بلوغ تفسير غير كافية، وبالتالي 
بإعطاء تقرير عن الموضوع من خلال الجمع بين الطريقتين في وحدة "إلا 

الجماعة وبين هذه تجمع بين ترابط المكونات الجماعة الاجرامية و  1"متكاملة
الأنثروبولوجي يتميز منهج أو المدخل ومن هنا فإن ال الأخيرة والمجتمع الكبير،

 ةرؤي امن عدة زوايالجريمة نه يرصد الظاهرة من المناهج والمداخل لأعن غير 
على نحو معين وبناءها وتفسير وجودها الجريمة ول وصف اكل واحدة منها تح

  .  أخرى هر عوامل وتخفيظبحسب زاوية الرؤية التي قد ت

  : مراحل الأسلوب الأنثروبولوجي لمجتمع الجريمة. 3

المنهج حول موضوعات مختلفة معتمدة على كثيرة أجريت دراسات حقلية 
، 2والخطوات نفس المسار بذات المراحل أخذتالأنثروبولوجي وكلها  أو المدخل

راحل متلاحقة مترابطة وفي هذا المقام تنتقل دراسة ظاهرة الجريمة على عدة الم
 : الآتي مراحل فيتلك الوبشكل تفصيلي وتتمثل 

                                                           
  .101مرجع، صنفس ال-  1
، )ية في المجتمعات البدائية والقروية والحضريةالدراسات الحقل(على محمود إسلام، الأنثروبولوجية الاجتماعية -  2

  289 -123، ص1978الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية،  
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تحتاج الدراسات الأنثروبولوجية الحقلية للتمويل : تمويل الدراسة. 1.3
بغرض اقتناء الأغراض التي يحتاجها الباحث مثل كاميرات كبير المالي 

ة لتسجيل المواقف اليومي، المسجلات الصوتية التصوير الفيديو والصور
التي لها دلالات في بحثه كمواقف شخصيات والملاحظات والمقابلات، 

المجرمين، كيفية قضاء حاجاتهم، علاقـاتهم ببعض وببقية النزلاء في السجون 
     .الخ...وبالمسيرين فيها

: قراءة ما كتب عن الجماعة أو المؤسسة العقابية أو العصابة .2.3
تفصيلي تصور يعطي الذي  ،التعرف عن مجتمع الدراسة من التراث النظري

تعريف وتفسير بنية الجماعة عميق ودقيق عن ظاهرة الجريمة إضافة إلى 
الاجتماعية بالسجن أو المؤسسة العقابية في حد ذاتها أو العصابة خارج هذه 
" الأخيرة، إذ الغرض التعرف على حيثياتها بالقدر الكافي الذي يمكن الباحث من 

وسير الأحداث  –الثقافة الإجرامية  –مع الإجرامي معرفة عادات وتقاليد المجت
الضرورية الاحتياطات النوعية وبالتالي يأخذ الباحث كل  1"فيه وطبيعتها ونوعها 

مقاومة مجتمع  درجةلنجاح المشروع من خلال تشكيل زمرة توقعات حول 
يعمل الباحث على ؛ هذا من ناحية ومن أخرى؛ الجريمة لعضو دخيل وأجنبي له

قوائم الموضوعات والأسئلة التي تفيد الباحث الحقلي في جمع مادته " ضع و 
حول ظاهرة الجريمة الموجودة في مجتمع الدراسة كالقتل، تجار  2"العلمية 

وتنظيم قائمة تتضمن جملة من الخ، ...المخدرات، غسيل الأموال، القتل بأنواعه
بالمؤسسة أو رقعة  سلفاتدور حول نسبة تواجد كل موضوع محدد الأسئلة التي 

انتشار الجماعة الإجرامية ومدة تواجدها في المجتمع، الخلفية الاجتماعية 
 .الخ...للقائمين بها

                                                           
  24، مرجع سابق، ص2005محمد عبده محجوب،  -  1
  24نفس المرجع، ص -  2
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تعمل هذه : التعرف عن أحدث النظريات العلمية التي غذت الظاهرة. 3.3
المرحلة على تعزيز موضوع البحث في وعي الباحث بالتغذية الرجعية النظرية 

، إذ بها تتضح كثير من القضايا الجزئية المتعلقة بموضوع المستحدثة للموضوع
الجريمة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى نوع وكم الأدوات اللازمة للتعامل مع 
الظاهرة موضوع الدراسة، وهنا يتحسس الباحث التعاون الوظيفي بين مراحل 

 .        الأسلوب الأنثروبولوجي

تشير في غالب : 1زيقية لمجتمع الدراسةدراسة الأنثروبولوجية الفي. 4.3
الأحيان إلى التاريخ الطبيعي للإنسان بكل تبايناته المرتبطة بالعمر والجنس 
والعوامل البيئية والايكولوجية لما لها من علاقة بطبيعة السمات والصفات 
السلالية للبشرية جميعا عبر التاريخ بمعنى دراسة التركيب البيولوجي ووظائف 

للفردي أو  الإجراميالعضوية، ومدى علاقة ذلك بطبيعة السلوك  الإنسان
للجماعي، ومن هنا تتداخل الدراسات الحقلية بالتعاون مع البيولوجية في دراسة 
الجريمة والسلوك الإجرامي من خلال تتبع التاريخ الطبيعي للإنسان المجرم 

لى الفعل الإجرامي في والتأثير الثقافي في بلورة تنامي السمات الوراثية الدالة ع
 .      الجماعة الاجتماعية

يقدر الباحث المدة اللازمة لإجراء الدراسة الحقلية تبعاً : مدة الدراسة. 5.3
لتقديراته للوقت اللازم للمراحل الخمس السابقة، إذ قد تقدر مدة البحث الحقلي 

تبدو بسنة في أدنى تقدير وخمسة سنوات لأقصى تقدير، صحيح أن هذه المدة 
طويلة، لكن أغلب المدة تهتلك من طرف الباحث لكسب ثقة أعضاء مجتمع 

                                                           
، مطبوعات جامعة الكويت، )أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي( عدنان الدورى، أصول علم الاجتماع-  1
  .115- 113، ص1971لكويت، ا
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الدراسة، والتعرف العميق على تقاليدهم وعاداتهم التي تسير الحياة بالجماعة 
ية ومن ناحية أخرى؛ أن مدة خمس سنوات لا حالخ؛ هذا من نا...الإجرامية

ات الجماعة نتعد أكثر مكو يحدث في تغير للقيم والعادات وللبنية الجماعة لأنها 
 .           الاجتماعية بطئاً من حيث التغير

تعد اقامة الباحث في مجتمع الدراسة : الإقامة بمجتمع الدراسة. 6.3
وهي أهم قضية في الدراسات الحقلية جوهر المنهج الأنثروبولوجي 

امته لأجل الممارسة العملية الذاتية للباحث، إذ من خلال إق 1الأنثروبولوجية
بمجتمع الدراسة سواء كان مؤسسة عقابية أو جماعة إجرامية منظمة أو حي 

الخ، يمكنه ممارسة الملاحظة بالمعايشة وممارسة النشاط ...مشهور بالإجرام
لكسب الثقة الجريمة الإجرامي أو الايحاء بالممارسة، باعتباره فرداً من مجتمع 

التالي إعطاء دلالات حقيقية ، وبمتشكيل علاقات معهالجريمة و مجتمع أفراد 
للموضوع سواء بالكشف عن الأسباب الإجرامية الحقيقية أو البنية السيكولوجية 

. ديوإضافة إلى استعمال أدوات التصوير والتسجيل الفي ،الخ...للأفراد المجرمين  

واستيعاب إن نجاح عملية الإقامة بمجتمع الدراسة يتوقف على مدى دراية 
لوجي الحقلي للواقع الحقيقي مجتمع الدراسة سواء كان مؤسسة الباحث الأنثروبو 

عقابية أو جماعة إجرامية منظمة أو حي مشهور بالجريمة، لذا فإن الباحث 
الحقلي مطالب بتحديد أولا الموقع الجغرافي لمجتمع الدراسة بما يتضمنه رقعة 

شاطها، انتشار الجماعة الإجرامية، موقع نشاطها، مسالك تنقلها لممارسة ن
الخ ...إضافة إلى مصادر العيش فيها ونمط الجو السائد في تلك المنطقة

والغرض الأول من هذا الرصد الحصول على قراءة تفصيلية عن نمط التفكير، 
                                                           

  .18-17، مرجع سابق، ص2006محمد عبده محجوب،  1
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المصطلحات المتداولة بين أفراد المجتمع، طريقة تعاملهم مع بعضهم 
على الاندماج  الخ والأهم الغرض الثاني تقدير الباحث لمدى قدرته...البعض

وجودة  استيعابمعهم؛ من ناحية ومن أخرى؛ قدرة أعضاء مجتمع الدراسة على 
 .     كفرد غريب عنهم، وبالتالي تقدير الباحث لاحتمالية نجاح الإقامة بالجماعة

من طرف تبدأ عملية البحث والتحري الحقلي : إجراء الدراسة الحقلية. 7.3
من خلال تدوين الملاحظات الجريمة الباحث الأنثروبولوجي حول موضوع 

التي يرصدها الباحث المتعلقة بالحياة اليومية  اليومية، العينية للمواقف الاعتيادية
للنزلاء بالمؤسسة العقابية أو أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة أو الحي المشهور 

لإجرامي، الخ، ويبحث لها عن الدلالات الثقافية أي يربط بين السلوك ا...بالإجرام
الخ، كذلك ...معـناه وأسبابه من خلال ما يقده أفراد الوسط البحثي من معاني

استعمال الأدوات البحثية المناسبة لمجتمع الدراسة من حيث مستواه التعليمي 
الخ ورصد البيانات ...والأبعاد الثقافية والاجتماعية كالمقابلة، الاستبيان، الروائز

الدراسة والتي لها دلالات في معالجة قضية الجريمة الأساسية المتعلقة بمجتمع 
        . 1الخ، ثم الانتقال إلى المعالجة الكمية والكيفية...كالعمر، النوعية، الأسرية

أثناء إقامة الباحث في مجتمع الدراسة والعيش : استعمال وسيلة التخاطب. 8.3
امة علاقات مع أغلبهم مع أفراد هذا الأخير واحتكاكه المستديم بهم يدفعه إلى إق

والأهم الدخول معهم في حوارات ومناقشات يومية، حيث تعتبر هذه الأخيرة أحد 
المصادر الأساسية للحصول على المادة العلمية من الواقع الميداني المرتبطة 
بالموضوع، وعليه فإن الحصول على الكم المعلومات الكافي يتوقف بدرجة كبيرة 

ري بين الباحث و أفراد المجتمع البحثي، كما أن غزارة على كثافة التخاطب الجا
                                                           

  .359نفس المرجع، ص 1
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معلومات تلك الحوارات وذاك التخاطب مبني على مقدار الثقة التي أوجدها 
 .       الباحث بينه وأفراد مجتمع الدراسة

لا يكتفي الباحث في : الملاحظة وأقوال المختصين والخبراء.  9.3
لمعلومات الذي يجمعه من الملاحظات الدراسات الحقلية الأنثروبولوجية بكم ا

والتخاطب الذي يجريه مع أفراد مجتمع الدراسة فقط، كذلك يجري حوارات خاصة 
وما رصدوه من ملاحظات لمجتمع حول الجريمة مع ذوي الخبرة والتخصص 

التواصل  أجلومعارف ومعلومات واقعية، من الجريمة الدراسة أو للظاهرة 
مات المتحصل عليها ذاتـياً من طرف الباحث الخاص هو تأكيد بعض المعلو 

لما لها من  ،المتعلقة بأحد تفصيلات الجريمة أو التعمق في أخرى بالقدر الكافي
إثارة قدرته على أو وإدراكه لحيثياتها ظاهرة الجريمة الباحث لفهم على وطأة 

ذات ، غير أنها ها الباحثنفي وعي الباحث التي غفل عالأساسية بعض القضايا 
وهنا الجريمة تفسيراً كافي دقيق وعميق، تفسير ظاهرة وضروري لدلالة عميقة 

حول القضايا الفرعية جمع البيانات المنهجية لدوات الأيستعمل الباحث بعض 
وذلك  الخ...الاستبيان، وأدوات التسجيللة بأنواعها و كالمقابلموضوع الجريمة 

 .  حسب الضرورة

في الدراسات  الأنثروبولوجيباحث يستعمل ال: وسائل الإيضاح. 10.3
بعض الصور الفوتوغرافية أو في خضم معالجته لموضوع الجريمة الحقلية 

مشاهد الفيديو لموقف الدالة على نمط السلوك الإجرامي، طبيعة الإجرام أو 
بعض الصور والعبارات في جداران غرف المؤسسات العقابية، إذ تحمل تلك 

 .         الخ...فسية الإكلينيكية للمجرمينالصور والعبارات الدلالة الن
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تعتبر هذه المرحلة الغاية النهائية كل بحث وباحث : رصد النتائج. 11.3
مستخدم المنهج أو المدخل الأنثروبولوجي في كل العلوم الإنسانية والاجتماعية 

في  بالفرضيات التي نشأت منها الدراسةالنتائج  رتبطفي دراسة الجريمة، بحيث ت
 .  اية البحثبد

 :نجاعة الأسلوب الأنثروبولوجي في دراسة الجريمة. 4

علم تناول الإنسان من كل الجوانب النفسية،  الأنثروبولوجيةتعتبر 
الخ والمهم أن إتحاد علم الإنسان ...الاجتماعية، التاريخية، الفيزيقية البيولوجية

ان له طرق شتى في مع أي من تلك العلوم يولد عـلم جديد، كذلك أن عـلم الإنس
معالجة ظاهراته العديدة والمختلفة معـالجة كمية، كيفية، وصفية، تجريبية أو 
استطلاعية، لذا فإن مهما كانت طبيعة الظاهرة وتعدد الأبعاد فيها فإن لعلم 
الإنسان القدرة على معالجتها، ولأجل تأكـيد هذه القدرة بالنسبة لظـاهرة الجـريمة 

ية في إطار علم الإنسان الجنائي باعتباره أحد العلوم التي نعرض الأمثلة التال
 :      انشقت عن الأنثروبولوجية بعد إتحادها مع علم الجريمة

يعتمد على الأسلوب : الكشف عن طبيعة السلوك الإجرامي. 1.4
الأنثروبولوجي في الكشف عن طبيعة السلوك الإجرامي بالاستناد إلى 

 –الإجرامي–السلوك الإنساني " الذي يقوم بتفسير  ،ةالأنثروبولوجـية الفيزيقـي
التي  ،بالاعتماد على عـلم التشريح، التحليلات المخبرية وللإفرازات الهرمونية

يؤثر على مراكز الهيبوتالاموس بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التغيرات 
اض عقلية البدنية التي تصاحب حالة من القلق أو التوتر أو التي تؤدي إلى أمر 
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التي تعبر رفض المجرم للميكانيزمات الضبطية الاجتماعية مجسدا ذلك  1"
الرفض في سيرورة من العمليات الإجرامية المنظمة والمدروسة الدالة على عبقرية 

في محاولات فهم  لإنسانالجانب الفيزيقي ليتدخل وعند هذا المستوى القائم بها، 
بط بين طبيعة الجريمة وعمل وظائف سيرورة عمل الدماغ الإنساني في الر 

أن علم الإنسان الجنائي يعطي تفسيرات للظاهرة ، بمعنى الحيوية للإنسان المجرم
  .   الإجرام بمرجعية فيزيقية

إن الكشف : الكشف عن الشخصيات الإجرامية المرضية. 2.4
الشخصيات الإجرامية التي تمتنهن الإجرام والتي تعتبر شخصيات مرضية تكون 

خلال يعاون وظيفي بين علم الإنسان الجنائي م علم النفس الشخصية في  من
النفسية  –الفحوصات " الاستدلال على سمات الشخصية الإجرامية باللجؤ إلى 

 –قبل أو بعد الوفاة  –الدورية التشريحية لأجسام المجرمين  –أو الفيزيولوجية 
لعقابية المختلفة أو من وعقلوهم سواء من وجد منهم في السجون أو المؤسسات ا

ويكمن المدخل  2"قام منهم في ملاجئ المجانين والمستشفيات الأمراض العقلية 
هنا في تتبع التاريخ الإجرامي للمجرم والانتقال في درجات الإجرام  الأنثروبولوجي

 .  لبلوغ درجة الاحتراف والتنظيم

قصد بنـاء ي :الكشف عن بناء مجتمع الجريمة وموازين القوة فيه. 3.4
مجتمع الجريمة تلك الجماعات الإجرامية المنظمة والتي تخضع في وجودها، 
استمرارها، توسعها وانتشارها إلى نظام معين به يتم توزيع المهام على مختلف 
أفرادها ومن ثمة تترتب كل الفعاليات على نحو معين مشكلة البناء الاجتماعي 
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من للمنظمة الإجرامية البقاء، الديمومة الإجرامي وتوزيع القوى فيه على نحو يض
والقدرة على مقاومة الأبنية الثقافية السليمة بالمجتمع الكبير والمؤسسات الضبطية 
العديدة الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجريمة والعمل على إبـادة المجتمع 

لمجتمع الإجرامي، والمهم أن البحث الأنثروبولوجي الحقلي أنه يعرف ببناء ذاك ا
الخ، إذ من خلال نقاط الضعف فيه تعمل ...وديناميكيته ومصادر القوة فيه

المؤسسات الضبطية تلك على تغلغل في المجتمع الإجرامي وكسر روابطه 
  .  باستعمال ثقافة المجتمع السليمة في ذلك

  الخــاتمة

-سوسيوذا المدخل منظور منهجي من  ظاهــرة الجريمةأن معالجة 
يسهم بشكل كبير جداً في زيادة توضيح الدلالة التصورية لمفهوم  أنثروبولوجي

الكشف الجريمة، مسبباتها وأشكالها المتنوعة في الواقع الاجتماعي، إضافة إلى 
وأنماطها، الإجرامية المرضية  ةالشخصي، سمات عن طبيعة السلوك الإجرامي

الإجابة على العلاقة ، وبالتالي الكشف عن بناء مجتمع الجريمة وموازين القوة فيه
الجدلية بين التوجه السوسيولوجي في تفسير السلوك الإجرامي والتوجه النفسي 

مع المدخل السوسيولوجي الذي تجسد في  نثروبولوجيعبر تكامل المدخل الأ
، ومن ثمة فهذا الأخير يعد نثروبولوجيالمدخل المنهجي المتمثل في المنهج الأ

قضية الجريمة كونها نمط من أنماط الفعل آلية منهجية قوية في معالجة 
الإنساني غير السوي وغبر المقبول قيمياً وثقافياً، رغم أنه من صنع المجتمع 

   .       الإنساني ونتيجة لتفاعل قيمي بمعطيات ظرفية مكانية أو زمنية

  المراجـع
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دراسة سوسيولوجية على الزوايا "تشكل النسق القيمي لدى طلاب الزوايا 
  -سة ميدانيةدرا- "التواتية

  باشيخ أسماء.أ
    جامعة أدرار

  :ملخص الدراسة
 تعد مؤسسة الزاوية مؤسسة تربوية دينية هامة في مجتمعنا الجزائري، اذ لها     

بالأخص في جنوبه الذي تنتشر به الزوايا الدينية مكانتها وتقديرها الاجتماعيين و 
  .والصوفية وكذا الخيرية

قديم دراسة وصفية تهدف إلى الكشف عن ومن خلال هذا المقال نحاول ت 
الجانب البنائي والوظيفي للنسق القيمي للطالب المنتمي إلى مؤسسة الزاوية، و 
باعتماد الاجراءات المنهجية الموضحة أدناه ثمة الإجابة في الأخير على السؤال 
المحوري في البحث والتي كان مفادها نعت النسق القيمي للطلاب على أنه نسق 

القيم النظرية ويقصي القيم الفنية والجمالية، كما أنه نسق محوره )الايثار(ر يُؤث
قيمة الولاء وهو ذي طابع ديني محض، هذا بالاضافة إلى أنه نسق قيمي يميل 
إلى تبني الصفة التقليدية ويتأثر بشكل نسبي بالرأسمال الثقافي للطالب خاصة 

  .في قيمه النظرية
Résumé: 
     Zawiya est un établissement éducatif et religieuse qui possède une 
trés grande importance dans la société algerienne et qui la donne des 
roles majeurs dans la protection de l'identification algerienne et 
l’islamique. à travers cet article, nous allons travailler à découvrir le 
systéme de valeurs des personnes étudiants à Zawiya et quelle est les 
valeurs qui ils ont pris et leurs classement et nous donnons une 
description théorique et empirique de cet établisement à Touat. 
 

  :مقدمة
ماكس «ولوجية كما أشار إليه إن الفعل الاجتماعي موضوع الدراسة السوسي

لا يكون منعدم التوجيه، مفرغ المصدر، بل موجهاته عديدة طرحها هذا » فيبر
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الأخير من خلال إسهامه المتمحور حول أنماط الفعل الاجتماعي والتي نذكر 
التي تعد تمثلات تصورية مطلقة يتمسك بها الفرد في شكل اعتقاد " القيم " منها 

  .ك ظاهرة في سلوكه الاجتماعيعد ذلذهني لنراها ب
كما أن القيم ذاتها ليست متأتية من حيز مفرغ إذ يتلقاها الفرد عن طريق عملية 
التنشئة الاجتماعية وذلك عبر مؤسساتها المختلفة ونذكر هنا على وجه التحديد 
مؤسسة الزاوية الذائعة الانتشار في المغرب العربي والوطن الجزائري، والتي تعد 

  .جتماعيا هاما في تثبيت القيم إطارا ا
التي تعد من بين الموضوعات العابرة للتخصصات إذ ) القيم(هذه الأخيرة 

.. تتقاسمها فروع أكاديمية متعددة منها علم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة
وغيرها، وموضوع هذه الدراسة ذي الطرح السوسيولوجي يحاول في الأساس 

ي والتربوي وكذا الاجتماعي لهذه المؤسسة وتحديدا في التركيز على الجانب الدين
اقتصادية، فنية ،اجتماعية سياسية، (مجال علاقتها بالقيم على اختلاف مجالاتها 

هذه المجالات التي تم حصرها من خلال هذا البحث لاعتبار ملائمتها ) نظرية
  .م عرضها من خلال العناصر اللاحقةمع منهج الدراسة التي يت

I. ري للدراسةمدخل نظ:  
  :مدخل نظري حول القيم  �
  :مفهوم القيم �

تعبر عن القدر فقيمة الشيء قدره وقيمة المتاع « التعريف اللغويإن القيم في 
فالقيم ومفردها  (1)»ثمنه، ويقال ما لفلان قيمة أي ماله ثبات ودوام على الأمر

ع كالقيم قيمة تعبر عن مكانة شيء ما له قدر سامي كالقيم الفاضلة أو قدر وضي
  .مثلا ∗السلبية

                                                           

  .768، تركيا ،د ت،ص 2، ط1، المكتبة الإسلامية، جالمعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى  (1)
إلا على الأمور الحسنة الحميدة ) القيمة(لسلبي ولا يطلق مفهوم القيمة لا ترتبط با هناك من يرى أن  ∗

، )القيمة(والموضوعات المرغوبة، فكل القيم هي ايجابية، أما الموضوعات السلبية لا يحق أن نطلق عليها مفهوم 
ما قد وفي الآن ذاته نجذ الكثير من يشير للقيم في جانب ايجابي وفي جانب سلبي بمعنى قد تكون قيما سلبية ك

  باشيخ أسماء.أ                29العدد            الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

352 

« فنجدها تعرف القيم على أنها  التعريفات الاصطلاحية السوسيولوجيةأما عن 
اتفاقات مشتركة بين أعضاء التنظيم الاجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب أو 

فالقيم تنشأ في محتوى  )2(»غير مرغوب، جيد أو غير جيد مهم أو غير مهم 
ا عن الآخر كتميَز المجتمع الياباني مثلا بالقيم اجتماعي إذ بها يتميز مجتمع

الروحية الأمر الذي يميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى فالقيم هي نتاج حياة 
الناس وثقافتهم في مجتمع أو طبقة ما، وتظهر إمّا بوصفها حقيقة واقعة وإما 

عية، مُثلاً، والقيم تحدد وتنظم سلوك كل أعضاء المجتمع ونشاطاتهم الاجتما
  .وهي تعكس المصالح الأساسية للطبقة المتقدمة والمنتصرة في المجتمع

فحسب هذا التحليل الأخير للفكر الماركسي تعد القيم حاصلة موجودة نتيجة  
التفاعلات والاحتكاك الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، كما قد تتولد لكل طبقة 

  .اجتماعية قيم خاصة بها ومميزة لكيانها
لعموم فالطبقة المسيطرة في الكيان الاجتماعي هي دائما من تبث قيمها وعلى ا 

في النهاية وذلك بآلياتها الخاصة بها، كما أن الماركسية تشير أن الطبقات 
  .المسيطرة في المجتمع تعمل على بث قيم تكرس تواجدها وتحفظ دوام مصالحها

اميل «و» رسونزتالكوت با«نجد تعريف كل من » ماركس«و إضافة إلى تعريف 
هي عنصر في نسق «اللذان يقولان في تعرفيهما على الترتيب أن القيم » دوركايم

رمزي يعتبر معيارا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في 

                                                                                                                                           

تكون قيما ايجابية، وربما يرجع الاختلاف هنا إلى أن فريق يتقيد بالمعنى اللغوي للمفهوم وهو القدر والمكانة أي 
كتصور يتشكل "أن يكون لموضوع القيمة قدر سامي ومكانة، وفريق ارتبط بالمفهوم الاصطلاحي للقيمة       

هذه المكانة باختلاف الأشخاص مثلا الطاعة التامة  بحيث يختلف قدر" في ذهن الإنسان ويحتل مكانة بدوره
والولاء لشيخ الزاوية قد يكون لها جانب سلبي في منظور البعض ولكن هي قيمة ايجابية لدى المريد فيصعب 

  .الحكم على موضوع ما أنه ايجابي ايجابية مطلقة أو سلبي سلبية مطلقة
، دار الحامد  قيم الاجتماعية والقيم التنظيمية في الإدارة التربويةالصراع بين العبد االله عقلة مجلي الخزاعلة،   )2(

  .37ص  2009، الأردن ، 
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وهي إحدى آليات الضبط الاجتماعي المستقلة عن ذوات الأفراد «(1)»الموقف
  . (2)»والخارجة عن تجسيداتهم الفردية

  :من خلال التعريفات المذكورة أعلاه نجد أن القيم هي
تصورات مجردة تتشكل ذهنيا نتيجة التجارب الشخصية للفرد وتنشئته 
وخصائص بيئته وثقافة مجتمعه، إذ يستطيع الفرد من خلالها إعطاء معنى 
لحياته و التفرقة بين المطلوب والمنبوذ في أفعاله اليومية، أما على الصعيد 

ي فمن خلال القيم نحافظ على انسجام المجتمع وتناغمه باشتراك الاجتماع
أبناء المجتمع الواحد في إعلاء قيم معينة وإبعاد قيم أخرى، كما قد تعتبر القيم 

  .  حافزا لبلوغ الأهداف بتبني القيم الدافعة وترك القيم المثبطة
 :خصــائص القيم �

لا أنه تُوحدها جملة من السمات قد تختلف القيم في درجة الزاميتها وموضوعاتها إ
  :التي تعطيها معنى واحد هو معنى القيمة ونذكر من هذه الخصائص ما يلي

أنها تتعلق بطبيعة الفرد وتشمل رغباته « والمقصود بذاتية القيم : الذاتيـة: أولا
وهذه الخبرات غير ثابتة بل تتغير من لحظة إلى أخرى  ...وعواطفه وميولاته

  )3(»رومن شخص إلى آخ
أن القيم تختلف باختلاف الزمان والمكان والإنسان « ونعني هنا : النسبية: ثانيا

  . )4(»فما يراه جيل بأنه قيمة ايجابية قد يراه جيل آخر بأنه قيمة سلبية وهكذا
فلا ترتبط القيم بالوراثة وإنما يكتسبها الأفراد عبر التنشئة  :الاكتساب: ثالثا

ولذلك هي « تلفة وعن طريق التجارب الذاتية للفرد الاجتماعية بوسائطها المخ
  . )5(»قابلة للتقييم فهي حصيلة خبرة وتفاعل مع الجماعة

                                                           

  .22، ص 2006دار الشروق ، الأردن ، ،الشباب والقيم في عالم متغير ماجد زيود ،  (1)
  .23نفس المرجع ، ص   (2)

المكتب الجامعي   جتماعيةالقيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الانورهان منير حسن فهمي،  )3(
  .100ص  ،1999الحديث،الأزاريطة ،

  . 37، ص 2007،الأردن ،2ط ،، دار المسيرةتعلّم القيّم وتعليمها ،ماجد زكي الجلاد  )4(
  .38عبد االله عقلة،مرجع سبق ذكره ،ص   )5(
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حيث أنها تتضمن الجوانب ...فالقيم مترابطة ومتداخلة « :التـداخل: رابعا
  . )1(»...المعرفية والوجدانية والسلوكية كما أنها متداخلة من حيث التطبيق 

فهي تحمل معنى ذهني غير ...فللقيم معان مجردة «: التجريد: خامسا
  )2(»محسوس

ومن ذلك تتجسد القيم بداية في ذهن الإنسان بعد اقتناعه بها ومن ثمة 
  .ستنعكس على سلوكاته فتظهر بذلك مظاهر القيمة على هذا الفرد

أي أن القيم ترتبط بالعنصر البشري فمنشأها أصلا يحتاج  :الإنسانية: سادسا
ل المفكر لتصور القيمة الأمر الذي يتوفر للإنسان دون غيره من إلى العق
  . الكائنات

فهي ليست من صنع إنسان بمفره، أي لا يكون لكل  :المصدر الخارجي: سابعا
فالقيم ليست من صنع أفراد ولكنها من «فرد قيما لا علاقة لها بقيم الآخرين 
ا الفرد من مصادر كما قد يستمده )3(»صنع المجتمع وخلقه وعقله الجمعي

  .)4(»فقد يستمدها من فلسفة   أو تصور أو عقيدة أو دين« مختلفة 
تمتلك القيم صفة الضدية فلكل قيمة ضدها مما يجعل لها  : الـضديـة :ثامنا

قطبا ايجابيا وقطبا سلبيا، والقطب الايجابي هو وحده الذي يشكل القيمة في 
  .)5(ضد القيمة حين يمثل القطب السالب ما يمكن أن نسميه 

، وذلك لأن الفرد بعد )6(تتميز القيم بصعوبة اقتلاعها وصعوبة تغيرها  :تاسعا
أن ينتقي قيمه يتمسك بها ويعلي من شأنها، ويسعى إلى تجسيدها في سلوكاته 
إذ بمرور الزمن يجد نفسه تطبع بها وأصبح سلوكه محتكما بها، لذا يصعب 

  .تغيرها بعدها أو التخلي عنها
                                                           

  .39نفس المرجع ، ص   )1(
  .37ماجد زكي الجلاد، مرجع سبق ذكره، ص    )2(
  .26عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره، ص أسامة   )3(
  .38عبد االله عقلة ،مرجع سبق ذكره ،ص   )4(
  .24ماجد الزيود ، مرجع سبق ذكره، ص   )5(
  .229ص  دت، ،، بيروت4ط ،4، ج، دار النهضة العربيةعلم النفس الاجتماعيمحمد السيد أبو النيل،   )6(
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لقد وضع الباحثون عدة تصنيفات للقيم تختلف باختلاف  : فات القيمتصني �
الذي قدمه في كتابه  "سبرنجر" معيار التصنيف ونحن هنا نركز على تصنيف 

 :حيث تكلم عن ست أنواع من القيم هي" أنماط الرجال"
ية القيم النظرية، القيم الاقتصادية، القيم الجمالية، القيم الاجتماعية، القيم السياس

  .(1) والقيم الدينية
حاول التركيز على موضوع القيمة والفصل  »سبرنجر« نجد من هذا أن تصنيف 

  : بينها على هذا الأساس وهي كما يلي
ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقة فيتخذ  :القيم النظرية �

حكم هذه الأشياء اتجاها معرفيا من العالم المحيط به، ويسعى وراء القوانين التي ت
بقصد معرفتها، ويتميز الأشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بنظرة 
موضوعية نقدية ومعرفية، ولا يقتنعون إلا بالملاحظة والتفكير وغايته هي البحث 

 . (2)عن المعرفة وتنظيمها، ويكونون عادة من الفلاسفة والعلماء
له إلى ما هو نافع وهو في يقصد بها اهتمام الفرد ومي :القيم الاقتصادية �

سبيل هذا الهدف يتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها 
عن طريق الإنتاج والتسويق واستهلاك البضائع واستثمار الأموال، ولذلك نجد أنّ 
م الأشياء  الأشخاص الذين تتضح فيهم هذه القيم يمتازون بنظرة عملية تقو

 . )3(منفعتها، وهم عادة يكونون من رجال المال والأعمالوالأشخاص تبعا ل
ه إلى ما هو جميل من ناحية ويعبر عنها اهتمام الفرد وميل :القيم الجمالية �

أو التوافق أو التنسيق، وهو ينظر إلى ذلك العالم المحيط به نظرة تقدير  الشكل
يكون هؤلاء من ناحية التكوين والتنسيق والتوافق الشكلي وليس بالضرورة أن 

 .)4(فنانين مبدعين وإنما لديهم القدرة على التذوق للجمال والفن

                                                           

  .74، ص 1980النهضة العربية،  بيروت ، ،  دارالقيم والعادات الاجتماعية ،فوزية دياب (1)
  .133ص  ،كرهنورهان منير حسن فهمي، مرجع سبق ذ (2)

  .74نفس المرجع ، ص   )3(
  .134نفس المرجع ، ص   )4(
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وتتضمن الاهتمام بالناس ومحبتهم ومساعدتهم وخدمتهم  :القيم الاجتماعية �
والنظر إليهم نظرة ايجابية كغايات لا وسائل لتحقيق أهداف شخصية، وتجسد 

 .)5(نمط الفرد الاجتماعي
ا اهتمام الفرد وميله للحصول على القوة، فهو ويقصد به :القيم السـياسية �

شخص يهدف إلى السيطرة، والتحكم في الأشياء أو الأشخاص، ولا يعني هذا أنّ 
الذين يمتازون بهذه القيم يكونون من رجال الحرب أو السياسة، فبعضهم قادة في 
نواحي الحياة المختلفة، وهم يتصفون بقدرتهم على توجيه غيرهم والتحكم في 

 .)1(صائرهمم
وتتضمن اهتمام الفرد بالمعتقدات الدينية والقضايا الروحية  :القيم الدينـية �

 )2(والغيبية والبحث عن حقائق الوجود وأسرار الكون
وكل هذه القيم لا تكون منفصلة بل قد تتواجد كلّها أو معظمها في الشخص 

هم القيم الواحد إلاّ أن ترتيبها يختلف من شخص لآخر، فقد تسود لدى أحد
  .الدينية وآخر القيم الاجتماعية وهكذا 

II. مدخل نظري حول مؤسسة الزاوية: 
 :مفهوم الزاوية  )1

بمعنى ابتعد وانعزل   انزوىبأنها مشتقة من فعل «للزاوية  التعريف اللغوييشير 
وسميت كذلك لأن اللذين فكروا في بناءها أوّل مرة من المتصوفة والمرابطين 

كانها والابتعاد عن صخب العمران وضجيجه طلبا للهدوء اختاروا الانزواء بم
  .)3(»الذي يساعد على التأمل والرياضة الروحية

وقد اعتبر بعض المهتمين بالجانب الثقافي والديني في الجزائر أن الزاوية هي 
شيدت قبابها ...مجموعة من الأبنية ذات الطابع المعماري الإسلامي«عبارة عن 

                                                           

  .48ماجد زكي ، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
  .75فوزية دياب ، مرجع سبق ذكره ، ص   )1(
  .48ماجد زكي ، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .301،ص 2002دار البرق ،لبنان، ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر ،مؤيد العقبيصلاح   )3(
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الصالحين أو بُنيت تخليدا لذكراهم، أما عن تسمية الزاوية على أضرحة الأولياء 
فهناك من يرى أنها جاءت إما لانزوائها عن المدينة باعتبار أن العديد من الزوايا 
كانت في مناطق قروية، أو لأن وجودها كان دوما في أطراف المدينة أو ركن 

  . )4(»منزوي بها وهي تشبه المدرسة أو الدير
في بداية ظهور الزاوية كان لحاجة الانزواء فسميت على هذا  نجد وكأن الأصل

المسمى أي على مسمى الانزواء، ثم أننا في هذا الإطار صادفنا الكثيرين ممن 
وكأن أصل الزوايا هو هذه الرباطات على اعتبار  بالرباطيربطون مفهوم الزاوية 

 ﴿: الكريمةأن كلمة الرباطات مشتقة من رباط الخيل التي وردت في الآية 
وَأَعِدُوا لَهُم مَا اْسْتَطَعْتٌم مِن قٌوَةٍ وَمِن رِبَاطِ اْلخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اْاللهِ وَعَدُوَكُمْ 
وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهٌم اْاللهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تنُْفِقٌواْ مِن شَيٍء فِي سَبِيلِ اْاللهِ 

  .(1)﴾أَنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ يُوِفَ إِلَيْكٌمْ وَ 
ومن الرباطات أيضا يقول رابط الجيش في الثغر، أي أقام فيه للحماية والمدافعة 
وسميت الإقامة في الثغور مرابطة ومنها اشتهر في المغرب المرابطون والرباط 

  .(2)في الإسلام شعبة من شعب الجهاد في سبيل االله
أماكن الخطر التي يهجم منها الأعداء، فالرباطات قامت أساسا في الثغور و « 

وهكذا كانت الرباطات قلاعا وحصونا لمنع الخطر الأجنبي، وكان المرابطون هم 
المجاهدون اللذين يحمون الثغور ويتصدون للأعداء، وبعد تولي العثمانيين 
الدفاع على الثغور انحصر نشاط المرابطين في أعمال البر والتعليم وإصلاح 

تأمين الطرق وقد بنوا لأنفسهم أو بنى لهم الناس زوايا بدل الرباطات ذات البّين و 
  .(3)»أو تحولت الرباطات إلى زوايا

                                                           

الوطني للدراسات  منشورات المركز ،الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، أحمد مريوش  )4(
   149،  ص 2007،والبحث،الجزائر

  . 60سورة الأنفال، الآية    (1)
  .162، ص1987، ، دار النفائس، لبنانوفالتص، أسعد السحمراني  (2)
  .13،ص1998، ، بيروت4، دار الغرب،ج ، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله  (3)
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من ذلك فبعض الزوايا كانت في الأساس رباطا، ولكن ليس كل الزوايا كان لها 
نفس هذا المنحى فهناك من بنيت منذ البداية زاويةً ولم تقم على أساس أنها 

  .رباط
تعريفا لمفهوم الزاوية » منطقة القبائل«في كتابه  1847عام » اسدوم«وقد ذكر 

إن الزاوية هي على الجملة مدرسة دينية ودار مجانية « بالمغرب حيث قال 
للضيافة تحتوي عادة على مصلى، وغرفة لتلاوة القرآن، ومدرسة لتحفيظ القرآن، 

قد لإيواء الطلبة وتلقين علوم الدين وقواعد اللغة العربية، كما تضم غرفة ومرا
وضيوف الزاوية والحجاج والمسافرين ويلحق بها أيضا ضريح الولي الصالح 

  .)4(»ويكون هذا الولي في الغالب هو مؤسس الزاوية 
فالزوايا هي مؤسسة لها طابع ديني واجتماعي وتربوي وأحيانا سياسي، وتعتبر 

  .مكانا للعبادة وتقديم المساعدات والتعليم
 :ياوظـائف الـزوا  )2

إن الزاوية كأي مؤسسة في المجتمع قيامها في الأساس ناتج لتغطية حاجات 
اجتماعية معينة هذه الحاجات التي تتبلور في شكل وظائف ترى الزاوية أن 

هذه و عليها تأديتها اتجاه المجتمع عموما والأفراد المقبلين إليها خصوصا 
 :الوظائف تتمثل فيما يلي

وظيفة الدينية في الزوايا من الوظائف المحورية لها  تعد ال:  الوظيفة الدينية .أ 
بلورة الزوايا حياة دينية جماعية منظمة بإحكام وشكلا من التقوى المنهجية «فقد 

فلطالما كانت الزوايا أماكن سامية ... الرامية إلى الخلاص المستقبلي 
للروحانيات الإسلامية وقد ساهمت في إشاعة إحساس ديني قوي من باب 

 .)1(» رص الدائم على السمو الأخلاقي في الأوساط الإسلامية الح

                                                           

 ،2007وهران ، دار الغرب، ،الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر ،عبد العزيز الشهبي  )4( 
  .  13،14ص ص 

الجزائر ،  ،2، ط4ج ،ترجمة محمد يحيان، دار الحكمة ،صلاحية الإسلامية في الجزائرالحركة الإعلي مراد، - 1
  . 74، ص 1999
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فمن المشهور عن الزوايا تبنيها للجانب الاجتماعي  :الوظيفة الاجتماعية  .ب 
فقد اضطلعت الزوايا الجزائرية مثلا بدور اجتماعي لا يستهان «بأساليب مختلفة 

دوارهم في فترة  فقد كان بعض المرابطين بمثابة بركة بالنسبة لقبيلتهم أو...به 
كانت فيها الساكنة الإسلامية للأرياف غير مسيَرة كما ينبغي، و عرضة لتعسف 
الأقوياء اللذين سعت الزوايا إلى تلقينهم مبادئ الأخلاق الاجتماعية الضرورية 

 . )2(»...القائمة على احترام الكبير وإكرام الغريب، وحب المساواة وغيرها
فالزاوية مؤسسة تربوية تعليمية بلا منازع  :يةالوظائف التربوية والتعليم  .ج 

سواء في هيكلتها التي تضم قاعات خاصة بالتدريس، أو في مواردها البشرية 
التي تضم طلاب وشيوخ للتدريس أو حتى في برامجها التي تركز على حفظ 

 .الكتاب والسنة وعلوم الشريعة عموما
ى اهتمامات الزوايا في العملية وتعد التربية الدينية والتوجه القرآني من أول« 

وتحقيق استقرار نفوس المراهقين وتهذيبهم ...السلوكالتربوية وذلك بغرض عدل 
كما أنه في ...اليوميالأمر الذي سينعكس على تصرفهم ...بالقيم القرآنية 

المجال التعليمي أيضا نجد أن التربية المدنية أخذت قسطا وافرا من التكوين في 
لب يسير على نظام داخل الزاوية مضبوط جدا بجملة من القوانين الزوايا فالطا

كاحترام الوقت والمواعيد، وأداء الفرائض وتقديم الخدمات داخل الزاوية وغرس 
 .)3(»...قيم العمل التطوعي وغيرها

إن استقلال الجزائر مدين للزوايا في هذا الصوب،   :الوظيفة الجهادية .د 
فقد كان للزوايا وظائف أساسية «ضد المستدمر فكثيرا ما كانت تتبنى ثورات 

في هذا المجال أي مجال الجهاد منها أنها أصبحت ملجأ للفقراء والمضطهدين 
كما كانت تقوم بتعبئتهم وتحفيزهم إيديولوجيا الأمر الذي جعل منها باعثة ...

                                                           
  . 75، ص نفس المرجع- 2
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للصبر والأمل، ومحركاً للعديد من التمردات والثورات وهي بذلك حافظت على 
 .(1)» ل إلى مراكز ثقافية ومعاهد علميةاث والثقافة العربية الإسلامية بالتحو التر 

وقد انتهت هذه الوظيفة بأخذ الجزائر لاستقلالها وأصبح التركيز على الوظائف 
  . الأخرى السابقة الذكر أعلاه

وعلى أطرافها ) أدرار(تشتهر منطقة توات في مركزها  : واقع الزوايا التواتية )3
الديني وبعلمائها الذين داع صيتهم حتى خارج الوطن الجزائر، وللزوايا بإسهامها 

المنطقة واقعها المحلي وخصوصيتها التي تعطيها الاستقلالية والانفراد عن 
 .مختلف الزوايا خارج توات

والشيء الذي يلاحظ أن أغلب زوايا المنطقة ظهرت ما بين القرنين السادس  
لى استقرار مجموعة من العلماء بالمنطقة اللذين والثالث عشر هجري وهذا يعود إ

محمد بن عبد «والشيخ » سليمان بن علي«ساهموا في عمارتها ومنهم الشيخ 
 .)2(» الكريم المغيلي

ففي توات نجد زخم هائل من الزوايا حتى تكاد تسمع لكل مجمع ضخم من 
ايا متمايزة السكنات زاوية خاصة به وتابعة له، ولكن هناك عدّة أنماط من الزو 

بعض الشيء عن بعضها ونذكر هنا الزاوية الصوفية والزاوية العلمية والزاوية 
  .الخيرية 

III. الاجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: 
  :تساؤولات الدراسة )1

  ما واقع النــسق القيـمي لدى طـلاب الزوايـا بإقليم توات؟ - 
  :يينهذا التساؤل الذي نجزئه إلى التساؤلين الجزئيين التال

 ما هي  خصائص النسق القيمي لطلاب الزوايا بإقليم توات؟ - 
 ؟طلاب الزاوية بإقليم توات للقيم ما هي العوامل المؤثرة في درجة تمثل - 

                                                           
  . 277محمد مكحلي ،مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
المذهب المالكي وجهود علماء : لأول بعنوانمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أدرار ، الملتقى الوطني ا  - 2

  .2010جوان  24-23أدرار يومي   المنطقة ترسيخه ونشره
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 :فرضيات الدراسة   )2
لطلاب الزوايا نسق قيمي يميل إلى صفة التقليدي ويتأثر :  الفرضية العامة �

 . بعوامل متباينة 
  : الفرضيات الجزئية �
 .لنسق القيمي لطلاب الزوايا بإقليم توات بتبنيه للقيم التقليديةيمتاز ا -
 .تختلف درجة تمثل الطلاب للقيم باختلاف رأسمالهم الثقافي -
هو المنهج الوصفي؛ وبهذا سينصَب الوصف في موضوع : منهج الدراســة )3

  :هذا البحث على شقين هما
من جهة وترتيبها  وصف النسق القيمي للطلاب من حيث ما يتضمنه من قيم: أولا

داخله من جهة ثانية، أي الوصف على اعتبار النسق القيمي نسقاً مغلقا بتحديد 
  .مكوناته كما سبق الذكر في وضع ستاتيكي

هنا وصف النسق القيمي كنسق مفتوح يؤثر ويتأثر كوصف تأثيره بمؤشرات  :ثانيا
  .مفهوم رأسمال الثقافي 

جمع  الشقين معا، و هذا ما يميز وسنتمكن بهذا من إعطاء صورة تتكامل ب
كونه يمد بوصف شمولي متكامل و دقيق بعيد عن « المنهج الوصفي عن غيره 

 1)»التعبير الساذج و الظاهري  للظواهر المدروسة 
 :ةـمجالات الدراس )4

الإطار المكاني  ∗أدرار ∗تمثل زاوية الشيخ محمد بلكبير  :المجال المكاني �
محمد « م على يد الشيخ  1949سنة  هذه الزاويةتأسست « لدراستنا هاته حيث 

 .بطلب من سكان ولاية أدرار» بلكبير
إنه من خلال عنوان دراستنا والتعريف الإجرائي لطلاب الزوايا : المجال البشري �

  :يكون المجال البشري للدراسة هو مجموع الطلبة المحددين بالخصائص التالية
 .بأدرار» د بلكبيرمحم«ـ طالب يدرس تحديدا بزاوية الشيخ 

                                                           

  .62أحمد عياد، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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 .سنوات أي من ثلاث سنوات فأكثر) 03(ـ أن لا تقل مدة دراسته عن ثلاث 
  :هي وحـدة البـحثوبذلك تكون   
 .طالب دارس في زاوية بلكبير بأدرار ومدة دراسته لا تقل عن ثلاث سنوات 

من لقد تم انجاز هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة : المجال الزمني لدراسة  �
  .2011إلى ديسمبر  2011مارس 

 98اعتماد على العينة القصدية التي بلغ عدد مفرداتها :  العينة وكيفية اختيارها  )5
 .مفردة نظرا لتعذر الحصول على القوائم الكلية للمجتمع الكلي

  :أدوات جمع البيانات  )6
حيث ضم ب ليكرت الخماسيلقد اعتمدنا في دراستنا تحديدا على مقياس : المقياس :أولا

  .عبارة 27المقياس 
وهي وثيقة تضم جملة من التساؤلات المعبرة في الأساس عن مؤشرات : الاستمارة :ثانيا

محاور يتعلق كل محور بنوع معين من القيم ) 05(الدراسة وقد ضمت الاستمارة 
  . بالإضافة إلى محور البيانات الشخصية

  .الاحصائي spssباعتماد برنامج ) الاستمارة/المقياس (ولقد تم لتفريغ التقنيتين 
 :نتائج الدراســة �

  :1يمكن تلخيص نتائج الدراسة في جملة النقاط الآتية
للطلاب نسق قيمي ذي صبغة دينية فكل قيمه هي بالضرورة ممزوجة  

 .بالجانب الديني
 .هرمهم القيمي قمةيهتم الطلاب بالقيم النظرية إذ تشكل لديهم  
 .هرمهم القيمي قاعدةيم الفنية بحيث تمثل يهمل الطلاب قيد الدراسة الق 
 .طلاب الزاوية أميل للتمسك بالتقليدي دائما في ممارستهم للقيم 

                                                           
لقد تم الاستغناء عن عرض الجداول الاحصائية نظرا لكثرتها لأنها تعبر عن فرضيتين متشعبتي المؤشرات  - 1

باحثة كما أن الشروط الموضوعية لحجم صفحات المقال حتمت ذلك أيضا وهي متوفرة في الدراسة الأصلية لل
لأن تلك الجداول متسلسة تقتضي العرض الكلي أو اغلبها أو الاشارة النهائية لنتائج فقط كما تم هنا لتعميم 

  .الفائدة العامة
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يتخذ طلاب الزاوية موقف الحياد أو الوسط عندما لا يستطيعون نفي أهمية  
 .شيء لا يدخل ضمن القيم التقليدية أي يكون يؤيد معطى عصري

 .الولاء للزاوية  أهم قيمة سائدة عند الطلاب هي قيمة 
 .للتنشئة الوالدية دور في تكريس فكرة قداسة شيوخ الزوايا 
 ).استقرار الأسرة،حجم الأسرة(لمؤسسة الأسرة دور في توجه الأبناء للزوايا  
يمثل الشيخ محور العملية التعليمية في الزاوية بل ويتعداها إلى مجالات  

 .عامكل الطلاب بش فهو محور حياةالطلاب غير التعليمية 
تعتبر حلقات الدرس وحفظ القرآن والمتون هما آليات تلقي الطلاب للمعرفة  

 .الدينية
لطلاب الزاوية فصلا بين الحياة المهنية والحياة التعليمية بحيث وجود  

( إحداها يبعد الأخرى وهم في الغالب غير فاعلون مهنيا ويبررون ذلك بعبارة 
 ).متفروغون للعلم

افي على درجة تمثل الطلاب للقيم تختلف باختلاف نوع تأثير رأسمال الثق 
 .القيم ذاتها

ومع كل هذا التصور العام نجد لدى الطلاب تمثل عالي يعبر عن رضاهم في 
  .تواجدهم بالزاوية وهذا ما نوضحه من خلال هذا الجدول

 
ولا يطمحون إلى تغيرها ) الزاوية(فإذن طلاب الزاوية راضون عن تواجدهم بها 

فهم يكنون لها الولاء المستمر ومتمسكون بما فيها من طريقة وشيوخ فهم متقبلون 
  .هي عليه وراضون عن كونهم جزء منها ومنتمون لهاللزاوية كما 

  العبارة
  

  الدلالة  المتوسط  رافض بشدة  رافض  محايد  موافق  موافق بشدة

أنا راضي عن 
واجدي بالزاوية ت

ولا أطمح إلى 
  .تغيرها

40  
  

40.8%  

31  
  

31.6%  

10  
  

10.2%  

7  
  

7.1%  

10  
  

10.2%  

  
3.85  

  

  
  عالي
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  :خــاتمة
كما طُرح  ∗الزاوية  ∗إن معالجة موضوع القيم داخل المؤسسة الدينية التربوية 

في دراستنا هذه يعد مجالا هاما كونه متعلق بأفراد يمثلون في الأساس مجالا من 
حالات من التوازن  المورد البشري في المجتمع التواتي الذي ينتظر منهم تحقيق

داخله ودرأ فرص الخلل فيه، هذا الأمر الذي يتوقف أساسا على طبيعة القيم 
  .التي يحملونها أو التي تحاول الزاوية غرسها  فيهم

ومن ما سبق نجد أن موضوع دراستنا حاول الكشف عن جزئية بسيطة تكتمل 
للزاوية في فكرها وتعمق بمبدأ التراكمية البحثية الجادة لإعطاء صورة شمولية 

وغيرها من المضامين الموضحة ...وغاياتها وفعالية مخرجاتها وآلياتها التربوية
لمنطق عمل هذه المؤسسة في الحيز الاجتماعي لها ولهذا نحاول في هذا 
الصدد اقتراح بعض عناوين لدراسات مستقبلية هي في حدود ما نرى مكملة 

  :لدراستنا هذه ونذكر منها ما يلي
 .لحكم الصوفية في غرس قيم الزوايادور ا �
 .النسق القيمي لطلاب الزوايا والفاعلية الاجتماعية �
 .الآليات التربوية لغرس القيم في مؤسسة الزاوية �
 .التحديات المعاصرة للدور التربوي للزوايا �

  :قائمة المراجع
  .د ت ،، تركيا2، ط1لمكتبة الإسلامية، ج، االمعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى )1
  .1998، ، بيروت4، دار الغرب،ج ، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله أبو )2
منشورات المركز الوطني  ،الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، أحمد مريوش )3

  .  2007للدراسات والبحث،الجزائر ،
وزيع ، مصر ، ، إتراك للنشر والت القيم التربوية في صحافة الأطفالأسامة عبد الرحيم علي،  )4

2005.  
  .1987، دار النفائس ، لبنان ،  التصوفأسعد السحمراني ،  )5
  .2008، مطبعة النقطة ،د ب،مدخل لعلم اجتماع التربوي حسان هشام ، )6
  .2002،دار البرق ،لبنان، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائرصلاح مؤيد العقبي ، )7
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 ،دار الغرب، لاحتلال الفرنسي في الجزائرالزوايا والصوفية والعزابة واعبد العزيز الشهبي ، )8
  .2007،وهران

 الصراع بين القيم الاجتماعية والقيم التنظيمية في الإدارة التربويةعبد االله عقلة مجلي الخزاعلة،  )9
  .2009، دار الحامد  الأردن ، 

 ،4ج ،،ترجمة محمد يحيان، دار الحكمة الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائرعلي مراد،  )10
  .1999الجزائر  ،2ط

  .2007، الجزائر ،، ديوان المطبوعات الجامعيةإقليم توات فرج محمود فرج،  )11
  .1980 ،،  دار النهضة العربية،  بيروتالقيم والعادات الاجتماعية ،فوزية دياب )12
 ، دون ذكر دار النشر، د ب،صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة ،قدي عبد المجيد )13
  .دت
  .2007،الأردن ، 2ط ، دار المسيرة،تعلّم القيّم وتعليمها الجلاد،ماجد زكي  )14
  ،2006،دار الشروق ، الأردن ، الشباب والقيم في عالم متغير ماجد زيود ، )15
  .، بيروت ،دت4،ط4، دار النهضة العربية ، جعلم النفس الاجتماعيمحمد السيد أبو النيل،  )16
،الملتقى الوطني الأول » ثورة التحريردور الزوايا الإصلاحي في تحضير « محمد مكحلي،  )17

  .2007منشورات وزارة المجاهدين ،الجزائر ،  بعنوان دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرية
المذهب المالكي : مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أدرار ، الملتقى الوطني الأول بعنوان )18

  .2010جوان  24- 23ر يومي أدرا  وجهود علماء المنطقة ترسيخه ونشره
المكتب الجامعي   القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعيةنورهان منير حسن فهمي،  )19

  .1999الحديث،الأزاريطة ،
ar.wikipedia.org: ، أنظر الموقع التالي"سيدي محمد بلكبير"ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،
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  ن الشعر الشعبي المغاربيالمستشرق الفرنسي سونك في جمع وتدوي جهود
  عبد القــادر فيطــس. د

   الجلفة عةـجام
          : ملخص

  منهج المستشرق الفرنسي سونك في جمع و تدوين الشعر الشعبي المغاربي
يعالج هذا البحث ظاهرة جمع و تدوين الشعر الشعبي المغاربي في أواخر        

قبـل المستشـرق الفرنسـي سـونك و القرن التاسع عشر و أوائـل القـرن العشـرين مـن 
  .توضيح منهجه و مصادره في ذلك 

 

Abstract: 
        This research discusses the collected writings of nineteenth 
century French orientalist known as Sonneck. His studies of popular 
magrebin poetry at the end of the nineteenth century and the beginning 
of the twentieth century uncover his perception and epistemological 
positions which the present article finds interesting and worthy of 
serious discussion.  

  :مقدمة 
ون ــــــــها مستشرقـــــــــنظاهــــــــــرة المدونات الشعرية الشعبية التي جمعها ودو     

أوائل القرن العشرين، تستوجب محاولة رنسيون أواخر القرن التاسع عشر و ف
الإلمام بها من حيث الدواعي والأسباب، وكيف كانت البدايات والاتجاهات، وما 
يستلزم ذلك من العلاقات المرتبطة بالتناقضات المتعلقة بالأهداف والنوايا في 

لأن لا أحد ينكر  ،لهوية وتوابعهما بقصد أو بغير قصد مجال قضايا الانتماء وا
أن الاحتلال الفرنسي تيقن أن الثقافة الشعبية بكل أشكالها التعبيرية هي الرصيد 

الجزائري  ات المغاربية خاصة المجتمعالمعتمد في الاستكشاف العلمي للمجتمع
أفواه أهلها  نثروبولوجيون بتسجيلها منبداية الاحتلال، وقام العسكريون والأ

هذه ن طريق المناهج التي تيسر لهم إحكام سيطرتهم على ــوتحليلها ودراستها ع
ولهذا  .ولعل نصوص الأدب الشعبي هي أول ما استرعت اهتمامهم. الشعوب



  عبد القادر فيطس. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

367 

طرح موضوع منهج رجل الاستشراق الفرنسي في جمع وتدوين هذه أأن  تارتأي
الذي أردت  ستشرق الفرنسي سونكالم اختياري على  ولقد وقع . النصوص الفنية

أن أبين تجربته و منهجه في جمع وتدوين الشعر الشعبي المغاربي من خلال 
هذا الديوان الذي أخذ  "الديوان المغرب في أقوال عرب افريقية والمغرب" كتابه 

و ـــــخطة البحث على النح تاقترحالنصيب الأكبر فيه الشعر الشعبي الجزائري، و 
  :   الآتي 

  لاستشراق الفرنسي في الجزائر ا -
 الأدب الشعبي و حظه من البحث العلمي الاستعماري  -
 ترجمة عن حياة وأعمال المستشرق سونك  -
 منهجه في الجمع والتدوين  -
 مصادره في الجمع والتدوين  -
  لأهم النتائج المتوصل إليها  ملخص : خاتمة -

  :الاستشراق الفرنسي في الجزائر 
بالتراث العربي  الاهتمامالمستشرقون الفرنسيون  بدأعشر  منذ القرن التاسع     

اللغوي والأدبي على غرار مراسليهم من القناصل و التراجمة، فوجدوا أنفسهم في 
وفرت لهم  حيثبعضهم ضميرها الحي،  المغامرة الاستعمارية التي كان خضم

عمار، إمكانيات إشباع ميولهم وتحقيق أحلامهم وبالتالي تحقيق أهداف الاست
 ترتيبو  ،حينما عهد إلى بعضهم جمع المخطوطات العربية وتحقيقها ودراستها 

في كتابه رجل  )1(المكتبات التي كانت تحت إشرافهم ، كما ذكر ذلك دانيال ريغ
  .إلى عهد تنظيم المؤتمرات1817سنة  )2(الاستشراق، ابتداء من دعوة دوساسي

                                                           
1
هيم صحراوي، دار التنوير، ترجمة ابرا.دانيال ريغ، رجل الاستشراق، مسارات اللغة العربية في فرنسا: ينظر  -  

  .102: م، ص2008الجزائر، 
2
كان في بداية حياته مهتما بالأدبين اليوناني واللاتيني، ثم درس اللغة ) 1838-1758(سلفستر دي ساسي،  - 

. يزيةالعربية والعبرية والفارسية والتركية زيادة على إتقانه اللغة الفرنسية والألمانية والإسباينة والايطالية والانجل
شيخ المستشرقين (وكان متظلعا في العربية وتاريخها وحضارتها و تراثها ، وهو كما قال عنه عبد الرحمان بدوي 
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لكن له خصوصيات . اق الغربيوالاستشراق الفرنسي جزء من الاستشر        
يتميز بها، فقد يختلف في بعض الخصوصيات عن استشراق  بعض الدول 
الأوروبية، تتعلق بعلاقة تشابك المصالح السياسية والثقافية والإيديولوجية، 

والوسائل والغايات، انطلاقا من ترسبات تاريخية  وتشابك التاريخ بالجغرافيا،
على البنى الفكرية للنسيج الثقافي الاستشراقي  وهذا ينعكس ،موغلة في القدم

إن خصوصية الاستشراق الفرنسي التي يتميز بها (( حسب المصالح و الأهداف 
لا تعود لطبيعة بشرية عند الفرنسيين ينفردون بها عن غيرهم ولا تعود لموضوع 

لكن ذلك يعود . استشراقي اختصوا به دون سواهم، ولا لعصر سادوا فيه غيرهم
اريخ وظروف خاصة مروا بها دون غيرهم وأثرت في تكوين شخصية  فرنسا لت

التاريخية المحتكة مع الإسلام دوما، وما اكتسبته من تجاربها معه، وما تميزت 
 فهذا الإرث التاريخي  )1())به في مراحل تكوينها تاريخيا وجغرافيا ودينيا وعسكريا

  .لم تستطع التخلص منه في واقعها الاستشراقي 
:                                                                  إن المستشرقين  الذين  خدموا الاستعمار كانوا يمثلون فئتين      

الفئة الأولى هم المستشرقون الاستعماريون الميدانيون الذين أعلنوا تأسيسهم 
  .  صفوفهللاستعمار وخدموه بكل شيء وكانوا جنودا في 

لكن المهام . ئة الثانية من المستشرقين الذين لم يكونوا استعماريين ميدانيين والف
التي أسندت إليهم و المعلومات التي قدموها خدمت الاستعمار، سواء كان ذلك 

  .في كتابه الاستشراق  )2(بقصد أو بغير قصد كما ذكر ذلك ادوارد سعيد
م يمثل  1905بالجزائر سنة ولعل انعقاد المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين      

حلقة من حلقات التعاون الاستراتيجي القائم بين الاستعمار والاستشراق، وهو 
                                                                                                                                           

م، 1984، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين،بيروت،لبنان ،ط: ينظر) الفرنسيين
  .129: ص

مّ ، 2004مهامه خاصة في الجزائر، دار المنابع ، الجزائر،  الطيب بن ابراهيم، الاستشراق الفرنسي وتعدد -1
  .52: ص 

2
  .وما بعدها 130: م، ص1991ادوارد سعيد، الاستشراق، مؤسسة الأـبحاث العربية، بيروت، لبنان، : ينظر -  
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ويكرس أفكار ، همالتعاون والتكامل الاستراتيجي بينيؤكد الدعم وا)  1(خطوة نوعية
  .الاستعمار

  : ه من البحث العلمي الاستعماري ظالأدب الشعبي وح
ميد بورايو أن الأدب الشعبي في عهد الاستعمار يعتقد الباحث عبد الح     

باهتمام ضئيل إذا ما قورن بجوانب الحياة الشعبية الأخرى ، وما حظي (( حظي 
منه بالاهتمام كان يرتبط ارتباطا مباشرا بالثقافة المادية واعتمده الباحثون 
الفرنسيون كمادة تصلح للكشف عن سلوك الإنسان الجزائري وردود أفعاله ، 

فإذا كان المستشرقون .   )2())أهملوا إهمالا تاما الطبيعة الفنية لهذا الأدبو 
الأوائل ينطلقون من خلفيات تاريخية في أبحاثهم، فإن الباحثين المستشرقين الذين 
جاءوا فيما بعد، أي بعد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانوا 

انتسابهم لهيئات علمية ذات صبغة يتميزون عن سابقيهم بوعي علمي بحكم 
  .  مدنية خلافا للعسكريين 

الذي  )3(ن أنجزوا أعمالا في مجال الأدب الشعبي نذكر رونيه باسيطــــومن الذي
الذي كتب عن قصة  )4(ص و المغازي، وألفرد بلــــــــــــــــة بنت الخــــــب عن قصـــــكت

المغازي وجمع بعض الأشعار الذي كتب عن  )5(الجازية، وجان ديسبارمي
فكانت هذه الأبحاث تفتقد إلى المنهجية وتتميز بالانطباعات والآراء . الشعبية

                                                           

-
خارج أي ) المستعمرة(كل مؤتمرات المستشرقين إنعقدت في أوروبا إلا المؤتمر الرابع عشر انعقد بالجزائر  1

  .أوروبا، وهذا يكرس فكرة الجزائر فرنسية وقطعة جغرافية من فرنسا و امتداد طبيعي لها
 .15: م، ص2007عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر، -2
  مستشرق فرنسي عاش في القرن التاسع عشر اشتهر بكناباته عن القصص الشعبية : روني باسيط -3
" الجازية " مستشرق فرنسي عاش في القرن التاسع عشر كتب عن القصص الشعبية منها قصة  : رد بل ألف -4

  " الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي : " وكتابه الموسوم بــ 
5
: " مستشرق فرنسي عاش في القرن التاسع عشر اشتهر بجمع الشعر الشعبي منها كتابه : جان ديسبارمي  -  

  .م1905نشره عام " لعوايد و العقائدالفوائد في ا
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العفوية، وفي مجال الشعر الشعبي فقد جمع المستشرق سونك مجموعة من 
  . القصائد الشعبية في مختلف الموضوعات والأغراض

  : ترجمة عن حياة وأعمال سونك 
  CONSTANTIN LOUIS SONNECK  )1(قسطنطين لويس سونك 

، كان مديرا للمدرسة )فترة الجزائر المستعمرة(مستشرق فرنسي عاش في قسنطينة 
 ،العليا الإسلامية الكتانية بقسنطينة، ثم أستاذا في مدرسة المستعمرات بباريس

الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقيا " ف بنفسه في مقدمة كتابهكما عرّ 
قام بدراسة الشعر و اللهجة العامية لسكان شمال إفريقيا من وقد " والمغرب 

خلال الأغاني العربية المغاربية، دراسة في اللهجة والشعر الشعبيين لشمال 
، وجمع فيها ما كان يسمع من الشعراء 1902إفريقيا، وكتب هذه الدراسة سنة 

  .والرواة والمداحين
العشرين كان الشعر الشعبي يروى ففي أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن  

  .شفاهيا في المغرب العربي وشمال إفريقيا 
ولم أجد معلومات عنه في . تاريخ ميلاده ووفاته غير معروف مع الإشارة إلى أن

    .معجم المستشرقين الفرنسيين ولا في معاجم الأعلام
  : منهج سونك في الجمع والتدوين 

موضوعات القصائد وعناوينها ويذكر من خلال الفهرس يعرفنا الباحث على  - 
اسم الشاعر والفترة التي عاش فيها، ويؤرخ ــ تارة ــ  بالهجري وأخرى 
بالميلادي، وأحيانا لا يذكر اسم الشاعر بقصد أو بغير قصد، لأنه يجهله أو 

  .لا يريد ذكر اسمه لأسباب لا يذكرها و لا يعللها 
إلا أن . كل بلدان شمال إفريقيا  التزم بالمكان فاختار الشعراء وقصائدهم من - 

 .الجزائر وجنوب تونس أخذتا النصيب الأكبر في الديوان 
                                                           

1
سونك، الديوان المغرب في أقوال عرب افريقية والمغرب، تقديم أحمد أمين، سلسلة الأنيس، طبع : ينظر -  

  VIII: م، ص1994المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر، 
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لم يتقيد بالزمان ولكن يبدو أنه محصور من القرن السادس عشر إلى أواخر  - 
من القرن  )1(القرن التاسع عشر، حيث اختار للشاعر الأخضر بن خلوف

لقرن الثامن عشر إلى أن من ا )2(السادس عشر، واختار للشاعر ابن مسايب
وبن  )3(وصل إلى معاصريه في القرن التاسع عشر من أمثال بن قيطون

ع في مع الإشارة إلى أنه نوَ . وغيرهم ..........  )5(ومحمد بلخير )4(يوسف
 .الأغراض والموضوعات الشعرية 

افتتح الديوان بقصيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وهو موضوع  - 
وهي للشاعر محمد الحداد . لقصيدة الشعبية ولازمة افتتاحية فيهاثابت في ا

وهذه . من مدينة قسنطينة التي يعيش فيها سونك تيمنا بها و بأهلها 
الشعر الشعبي بما فيه من ((  )6(القصيدة تمثل أنموذجا من الزجل الشعبي 

                                                           
الثامن الهجري اسمه الأكحل بن عبد االله بن عيسى الشريف ولد في أواخر القرن : الأخضر بن خلوف -1

له قصائد كثيرة في التوسل ومدح الرسول صلهم، جمع ديوانه . بمقـــــــراوة وعاش القرن التاسع عشر الهجــــــــــــــري
  محمد بن الحاج الغوثي بخوشة  

م، جمع ديوانه محمد بن الحاج الغوثي 1768ولد في القرن الثاني عشر الهجري وتوفى سنة : ابن مسايب -2
  .بخوشة

عاش ومات في القرن التاسع عشر، شعره متنوع الأغراض، ) بسكرة(من مواليد قرية سيدي خالد: يطون ڤبن -3
  صاحب مرثية حيزية، جمع ديوانه أحمد عاشور 

4
معظـــــــــــم . م 1901تاريخ ميلاده غير معروف، توفى سنة ) بسكرة(شاعر من سيدي خالد : ابن يوسف -  

هد ومدح الأوليـــــــــــــــــــــــــاء و الصالحين، جمع بعض قصائده أحمد الأمين، وبعضها جمعها قصائده في التوسل و الز 
  .التلي بن الشيخ

شعره ارتبط بالصوفي . م1906م أو 1904توفى سنة ) البيض(م بالواد المالح 1820ولد عام : محمد بلخير - 5
شعره يزاوج بين النزعة الصوفية و النزعة . اة من الشاذليةسيدي الشيخ الذي تنسب إليه الطريقة الشيخية المستوح

  .الثورية، جمع ديوانه بوعلام بسايح
6
يندرج الزجل ضمن الفنون الشعرية الشعبية في لغته العامية أو القريبة من الفصحى مثل المواليا و الكان  -  

ستخدم اللغة العامية، و القسم الآخر قسم ي: وما،  والزجل في اللغة يعني الصوت وينقسم إلى قسمينڤوكان  وال
  .يزاوج بين اللغة الفصحى والعامية
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وهي ) 1())زجل وغيره قد لعب دورا في قيام هذا الشعر على التوازن الصوتي 
أغنية خفيفة الإيقاع والوزن ، وجميلة الألفاظ والكلمات ومتنوعة القافية، 

 .والقصيدة موضوعها وصف الطبيعة
هذه الفئة . ثم يردف بمجموعة من القصائد في مدح الأولياء والصالحين  - 

غير العادية من البشر يتميزون عنهم بقدرات عجيبة تسمى الكرامة، 
صتهم بأعمال من دون الناس، ولا نكاد نجدها اصطفتهم العناية الإلهية وخ

عند الإنسان العادي، ودون أن يكون لهم في ذلك فضل أو إرادة، فقد يكون 
وتلمح فيه الاعتباط الخاضع ... الولي الصالح  عالما أو أميا، ذكيا أو غبيا 

لقدرية ليس له فيها أية مسؤولية، ما يدفع الناس لقبول قدرته في إنتاج بعض 
الكرامة ظهور أمر خارق للعادة على يد الولي مقرون بالطاعة (( رق الخوا

والعرفان بلا دعوى بنبوة، وتكون للدلالة على صدقه وفضله أو لقوة يقين 
فهي جائزة بل (...) صاحبها أو غيره،  وهي جائزة وواقعة عند أهل السنة 
اد بقدرة والاعتق )2())واقعة حسبما نطق به النص القرآني والحديث النبوي 

الأولياء والصالحين على التصرف أحياء والتصديق بكرامتهم التي تقابل 
معجزات الرسل والأنبياء فكما لهؤلاء معجزات خارقة تدل على نبوتهم، 

 .فاللاولياء كرامات عجيبة تدل عليهم 
ثم يتبعها بقصائد في الحكم والمواعظ والإرشاد باعتبارها نصائح تربوية  - 

وتوجيهات دنيوية كالحث على الكرم والعفة والابتعاد عن  وأخلاقية ودينية
الملذات والمفاسد وذم الزمان، وقد شاع هذا النوع من الشعر الذي ينتمي إلى 
باب الشعر الديني، وانطلاقا من مقياس الحركة والفعل والنجاح، فإن هذه 

هذا  قيمها بما قدمته من إنتاج شعري في المغاربيةالمقومات استمدت البيئة 
                                                           

1
، دار افريقيا الشرق، المغرب، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية و الممارسة الشعريةمحمد العمري،  -  

  .168: م، ص2001
2
، دار افريقيا الشرق، المغرب، محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية و الممارسة الشعرية -  

  .168: م، ص2001
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اد  الغرض، وهذا مهّد لانتشار إنتاج غزير حول شعر الحكم والمواعظ والإرش
هيئة في النفس راسخة عنها، ((فهذه القضايا  .والنصائح الداعية للأخلاق 

تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت 
شرعا سميت تلك الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا و 

فترسيخ هذه القيم الفاضلة الصادرة بفعل الإلزام داخل  )1())الهيئة خلقا حسنا 
المجتمع منوطة بالشاعر الشعبي الذي يضعها في قوالب نظمية، لأنه يمثل 

  . لها مفعولها في التأثير على الناس والمجتمع  سلطـــــة نافــــــــذة 
و لنقل من الجد إلى الهزل، فيأتي لنا ثم يتنقل من النقيض إلى النقيض، أ - 

والنديم ويطلق على تسميتها ) الشرب(بخمس زجليات تتناول السكر
 .بالخمريات

الزجليات  الزجلية الأولى تعبر عن الشكوى ومزيج من المديح والدعاء، وباقي   
وصف الطبيعة، ويلاحظ أن هذه القصائد ضعيفة فنيا،  يطغى عليها) الخمريات(

  .ها من سكان المدن التي كانت تعج بمجالس اللهو والغناء والمجونوأن أصحاب
بعدها اهتم بشعر الغزل واختار مجموعة من القصائد الطوال في الغزل  - 

  بـــــــــــلشعراء مشهورين مثل ابن مساي
، وقصيدة أخرى مزيج بين الغزل ابن يوسفو  )3(وابن سهلة )2(ابن تريكيو 

وقد أورد الباحث نماذجا شعرية من الغزل . والسياسة للشاعر محمد بلخير
لشاعر " أصادني ماصادها" الذي يطغى عليه الوصف الحسي مثل قصيدة 

                                                           
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، الجزء الثاني، المكتبة التجارية  -1

  .190: الكبرى، القاهرة، مصر، د ت، ص
فى بها في أوائل القرن يلقب بالزنقلي ولد في أواسط القرن الحادي عشر هجري بتلمسان وتو : بن تريكي - 2

  جمع ديوانه عبد الحق زريوح . الثاني عشر هجري
ولد ونشأة بتلمسان، عاش في أواخر القرن الحادي عشر هجري  وأوائل القرن الثاني عشر هجري  : بن سهلة -3

 .جمع ديوانه محمد عمر الزرهوني
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في الديوان، وأنموذج آخر يمدح فيه الشاعر فاطمة  54مجهول تحمل رقم 
الزهراء بنت الرسول صلى االله عليه وسلم، واصفا محاسنها في القصيدة التي 

، وفيها وصف حسي نابع من البيئة الحسية في الديوان 14تحمل رقم 
للشاعر رغم أن هذا الوصف لا يلائم إمرأة مثل فاطمة الزهراء، عاشت في 

إلا أن هذا الوصف هدفه الاستئناس . شظف العيش وفي ظروف صعبة
بذكرها وطمعه في شفاعة والدها الرسول صلى االله عليه وسلم، كما أنه من 

 . البيت وتعلقه بهم خلالها يعبر عن حب الشاعر لآل
يتحدث فيه الشاعر عن مفاتن المرأة ولا يرسم  آخر لاوهناك غزل من نوع     

  لها تمثالا وإنما يلتفت إلى نفسه
" كيف عملي وحيلتي" مثل قصيدة ...فيتحدث عن آلامه، فيشكو ويتضرع     

  في الديوان  31التي رقمها 
طال : الديوان، الموسومة بـفي  33وقصيدة أحمد بن تريكي التي رقمها     

  .عذابي
 41المدونة تحت رقم " حيزية"قصيدة  هااختار الباحث بعض المراثي أشهر  - 

وهذه القصيدة من أطول القصائد في الديوان " عزوني يا ملاح" التي عنوانها 
 .، وهو أول من دونها من كراس أحد الهواة في جمع الشعر الشعبي

أورد مجموعة من القصائد في هذا الغرض لم ينس الباحث الشعر السياسي و  -
لشعراء مغمورين أو مجهولين، وله مقصد في ذلك، إما أن يجتنب متابعة 
العسكر الفرنسي للشاعر ولا يريد أن يكون سببا في ذلك، وإما خوفا عليه من 

راني في جبل " في الديوان التي عنوانها  53تبعات ذلك، مثل القصيدة رقم 
  ، "قرصة عاليين

قول أحد الشعراء يشكو " ياحمام القصور" التي عنوانها  39والقصيدة رقم    
م، فالأول أراد الباحث أن لا يعرض 1895سنة  حاله في جزيرة كاليدونيا 

الشاعر في المنفى  والثانية تنطق بما يعانيه ،الشاعر لمطاردة العسكر الفرنسي
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ه وتشوقه لأصله و السجن مع الأشغال الشاقة، ويشكو عذابات داخل والعذاب
 .الشعر السياسي اتجاهوطنه، فلم تكن للباحث حساسية 

اهتم الباحث بجمع الأغاني والأهازيج الشعبية التي تردد في الأفراح  - 
أوالأتراح،  وهذه القصائد المتداولة تغنى في المناسبات كالأعراس والختانة 

لتي تغنى في ، وأغاني العمل ا)الذكر(وأغاني الطفولة وعند ولادة الولد 
مواسم الحرث والزرع أو الحصاد وتلقيح النخل، وما يغنيه البحرية أثناء 

 .الصيد
 .أورد بعض أشعار النساء في المراثي، رثاء الأزواج أو الآباء أو الأولاد - 
نظم الجواهر في سلك " ذكر قصيدة طويلة في الأمثال نقلها من كتاب  - 

 .)1(در العامريلأبي عبد االله مسلم بن عبد القا" البصاير
صفحة متوسطة الحجم وبعد طبعه وتقديمه من  234الديوان يحتوي على  - 

للنشر سنة   "موفم"المؤسسة الوطنية للفنون قبل الباحث أحمد أمين عن دار 
 .صفحة من الحجم الصغير 406، أصبح الكتاب في 1994

نس القصائد التي جمعها من شعراء شمال إفريقيا معظمها من الجزائر ثم تو  - 
 ......فالمغرب وليبيا

الباحث لم يحقق في أصل بعض الشعراء و انما أخذها من هواة في جمع  - 
بن سيدي خالد،  )2(محمد بن قيطون" الشعر الشعبي لذلك نجده يقول مثلا 

                                                           
1
ثم انتقل بمثل وظيفته إلى خدمة الباي كان يعمل خوجا الآغا المزاري أحد آغاوات مخزن الترك بوهران،  -  

م، 1832حسن، وارتقى إلى مرتبة باش كاتب، وبعد دخول فرنسا وهران، ارتحل إلى معسكر ومات بها سنة 
وكان مسلم أديبا وشاعرا ومولعا بالشعر، و أغلب أشعاره في التصوف، جمع بعض قصائده في الكتاب المذكور 

و أما هذه " زهر الآداب في جمع شعر أفاضل الكتاب" ة في كتاب وجمع الباقي محمود بن الطاهر بن حو 
كشف النقاب ورفع الحجاب عن : " الأمثال فشرحها محمد أبو راس الناصري المعسكري في تأليفه الموسوم بــ 

  " . أمثال سايرة وحكم باهرة 
  .147: سونك، الديوان، مصدر سابق، ص: ينظر -  2
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بن أمحمد الفصيح  )1(قول يوسف: ونقل ذلك من الشاعر بن يوسف فقال 
 .المشهور في أيامنا من زيبان بسكرة

مكتوب بالخط النسخي المغربي حيث يلاحظ كتابه حرف القاف الديوان  - 
 :والفاء كما يلي 

      ڢ ف                        -ف                         ق      
يبدو أن الباحث له اعتقاد ديني يضمره أو له عاطفة دينية صادقة اتجاه  - 

 :  المسلمين، ويستشف ذلك من خلال العنوان المدون كما يلي
  رب ـــا والمغـــرب إفريقيــــوال عــــرب في أقـــــوان المغـــالدي  

  ه ـــو ذنوبـي عفــه الراجــر إلى ربــه الفقيــجمع            
لكن لم نجد مرجعا . ة بقسنطينةـــــــويستشف أيضا من كونه مديرا للمدرسة الكتاني 

  .يـــــــــــــــــيتحدث عن اعتقاده الدين
ختار لغلاف الكتاب طرازا إسلاميا عبارة عن مدخل مسجد على شكل ا - 

اسطانين فوقهما قوس، واختار لهذا الشكل اللون الأخضر تيمنا برمز 
 . شعارات الحركة الصوفية 

 .م1902عام  طبع الكتاب أول مرة على يد توستار - 
 43، قصيدة متنوعة الأغراض والموضوعات 117يحتوي الكتاب على  - 

قصائد  08 -قصيدة لشعراء من تونس 12 - راء من الجزائرقصيدة لشع
قصيدة مجهولة  53 - قصيدة واحدة لشاعر من ليبيا - لشعراء من المغرب

 المؤلف معظمها من التراث الشعبي الجزائري
 : وقسم الكتاب إلى  - 

  .الديوان ويظم القصائد المكتوبة بالعربية  - أ
 .ترجمة هذا الديوان إلى اللغة الفرنسية   - ب
 .ةــــــسالدرا   - ت

                                                           
1
  .179: المصدر نفسه، ص: ينظر -  
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ويضع الهوامش باللغة الفرنسية و يكتب الكلمات العربية بالرسم اللاتيني     
  .ويشرح الكلمات العربية بالفرنسية بعد نهاية كل قصيدة) فرنسية(
يقدم ترجمات قصيرة لكل شاعر باختصار غير مخل، والمكان الذي يعيش  - 

  .فيه في  فهرس القصائد 
شاعرا وبقية القصائد لشعراء  50يف عن عدد الشعراء في الديوان ما ين - 

 .مجهولين أو أغاني و أهازيج شعبية
التي تخدش الحياء مجهولة المؤلف  والذميمة أورد بعض القصائد القبيحة - 

التي بلغت من الشناعة والعيب ما يجعلني أتحرج من ذكرها مثل القصائد 
 : وعناوينها كالآتي  116و رقم  115و رقم  114و رقم  113رقم 

 –أنا البارح كنت جاي  –مشينا لطريق سطيف  –تبت اغزاله يالكيلاني     
 .ياولاء االله يا إبني   بجور ياغزالي 

في بعض الأحيان يذكر القصيدة ولا يذكر صاحبها عمدا كما في القصيدة  - 
: ويذكر العبارة التالية " راني في جبال قرصة عاليين" ، التي عنوانها 35رقم 

 .سبب ذلك أعرفولم . "ائدة في ذكر اسمهشعر لأحد لاف "
 .ختم الديوان بقصيدة في الضحك تعج بألفاظ فرنسية - 

  : مصادر سونك  في الجمع والتدوين 
المورد الأول الذي استقى منه المادة الشعرية الممثلة في :  الشاعر الشعبي )1

القصائد وهو المعين الذي لا ينضب، فالشاعر الشعبي هو حامل الإبداع 
يمتاح منه الثقافة الشعبية في لغتها وصورها وفنياتها، فيأخذ من أفكاره الذي 

قالت (( واعتقاده في الكلمة وفاعليتها ونفوذها على حد تعبير النهشلي 
العرب لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لشاعر، فربما كلمة جرت على لسانه 

ابه، الشعبي بلغته وخط فقد عبر الشاعر )11()) فصارت مثلا آخر الأبد 
                                                           

1
النهشلي أبو محمد عبد الكريم بن ابراهيم، الممتع في علم الشعر وعمله، الدار العربية للكتاب، تونس،  -  

  .279: م، ص1977
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ووقف ينشَط الوجدان فنيا و أدبيا، ويخوض في جميع الأغراض و 
الموضوعات التي مكنته من التعبير عن ذاته وعن خلجات مجتمعه و 
لواعجه، وتمكنه من التفنـــن في إلقـــــاء قصائــــده و التدرج بها إلى مرتبة 

ي وقوة تأثيره فتستشرف التطور في القول، ويظهر ذلك في الإرتجال 
المتلقين، مما يعكس ما كان عليه في كل المستويات مراعيا اللغة التي 

ة الناس التي أخذبعضها الشعبي بلغ هنا كان الشعر ومن ،يفهمها الناس
   .سونك من أفواه الشعراء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

هو ذلك الشخص الذي يتمتع بمواهب فيزيولوجية وقدرات :  الراوي الشعبي )2
افظة خصبة، تتعلق بالهيئة والملامح والأدوات الفنية في تقديمه خلاقة وح

الرواية الشعرية أو القصصية ، بالإضافة إلى قوة ذاكرته في الحفظ و جرأته 
وقدرته على الاطلاع والإبداع، لأن هذه القدرات تلعب دورا في جذب انتباه 

هور يقدر الجمهور من سامعيه لدمجهم في الجو الذي تثيره روايته، والجم
 كل هذه الإمكانات والقدرات وذلك بتجاوبه

ويحظى الكبار من الرواة باحترام خاص يحيطهم به أفراد الجماعة (( معه     
   وتكون تجربتهم وممارساتهم لفن 

الرواية لعشرات السنين مدعاة اعتزازهم ومحط تقدير من طرف الجماعة     
  ، والراوي شخص يقصده ) 1())

 . ستماع إليه والاستفادة من ثقافته الشعرية والقصصيةالناس للا     
وربما يكون سونك قد استعان ببعض الرواة في الجمع أو التصويب        

  والتصحيح، لأن هذا الشخصية يعد
 ..إلخ....... بمثابة المرجع للمرويات الشعبية التاريخية أو الإبداعية       

                                                           
1
عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، دراسات حول خطاب  -  

 .14: م، ص1998وان المطبوعات الجامعية، الجزائر الدلالة، دي -الشكل –المرويات الشفوية، الأداء 
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إلا . ثقافته الشعبية شعرا وقصصايشبه الراوي من حيث  : المداح الشعبي )3
أنه يمتهن هذه الموهبة ويتعاطاها في الأسواق والمجتمعات الشعبية 
والمجالس والمقاهي التي يبث فيها مقدرته على الأداء، انطلاقا من حصيلته 
التراثية ومواهبه الفيزيولوجية المتعلقة بهيئته وصوته وملامحه وسيطرته على 

الفني ويتغنى بشعر أكبر الشعراء الشعبيين، مستعينا أدواته الفنية في عمله 
 .بآلة عزف أو طبل أو آلة موسيقية

وحينما يستقطب اهتمام مستمعيه يسرد لهم قصة أثناء الغناء وغالبا ما       
   اــــي عن قضايـــــــــــــــــــتكون دينية تحك

ولياء والصالحين أو الإسلام أو بطولات الصحابة أو المغازي أو كرامات الأ     
  ويحاول..... قصص الأنبياء 

 ،أن يتقمص أدوار الأشخاص فيظهر ذلك على تقاسيم وجهه وحركة جسمه     
  ومن خلال نبرته الصوتية،

ويتخذ المداح أكثر من لهجة ويوظف الألفاظ الأجنبية في بعض المواضيع       
  ويضرب الأمثال ويسقطها 

اطن لإمالته وتشويقه، ويتخذ من هذه الموهبة مهنة على الواقع المعيش للمو      
   يسترزق منها ويطلب مبلغا ماليا 

  . لأجل ذلك     
مرادف للمداح غير (( وهوفي بعض مناطق الجزائر  الڤوالوالمداح يسمى     

  أنه يطلق على رواة 
ولا غرو في أن سونك لجأ إلى بعض المداحين  )1())الشعر الشعبي الغنائي    

  منهم بعض القصائد التي وسجل
 .ملأت الأسواق وشغلت الجمهور    

                                                           
1
  .11: المرجع نفسه، ص -  
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من خلال التعليق الذي قدمه الباحث أحمد أمين :  هواة جمع الشعر الشعبي )4
 : للكتاب و الذي مفاده

والباحث لم يتصل بالشاعر وإنما نقل القصيدة من كراس أحد الهواة دون ((  
نستنتج من هذا  )1())أن يحقق معه في أصل الشاعر أو من أي مكان هو

القول أن سونك كان يعتمد في جمع النصوص الشعرية أو القصائد على الهواة 
وهذا ما جعله يقع في خلط أثناء . الذين يسجلون القصائد الشعبية في كراساتهم

ذكر ترجمة شاعر ما مثلما وقع له في ترجمة محمد بن قيطون وبن يوسف بن 
دون التدقيق في أصل الشاعرين، دون أن محمد، فوجود المادة الشعرية حدا 

. يتعب نفسه في البحث والتحري عن بعض ما يتصل بالشاعرين وبأخبارهما
والقضية الثانية توحي بأن هؤلاء الهواة يحبون وطنهم ويعشقون تراثهم الشعري 

  .فراحوا يدونونه في كراسات
  :الخاتمة

  ظات المستنتجة نصل الآن لنلخص أهم النتائج المتوصل إليها و الملاح
اهتموا  وقلة ،إن أغلب المستشرقين اهتموا بقضايا اللغة العربية وآدابها -

ومنهم من  المغاربيةبالأدب الشعبي، منهم من كتب عن القصص الشعبية 
  .جمع الأشعار الشعبية 

بها من الشعر الشعبي في  لا يستهانكان لسونك الفضل في جمع مجموعة  -
وبهذا يكون قد انتشل جزء هاما من التراث جميع الأغراض والموضوعات، 

 .ولولاه لما وصلتنا هذه القصائد . الشعبي من الضياع 
ولا يقدم دراسة  القصائد الشعبيةكتاب سونك يقدم المادة الشعرية متمثلة في  -

 .محدودة ال الشروح بعضإلا  .وافية

                                                           
  .VII: سونك، الديوان، مصدر سابق، ص -1
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 أشباحالشعر الشعبي بعد أن أضحت  فحولعلى العديد من  سونك عرَفنا -
  .تهددهم و الانقراضالنسيان 

بالأخص  ،خ لتاريخ الشعر الشعبي المغاربير أكتاب سونك يعتبر معلّمة ت إن -
عشر إلى أواخر القرن التاسع  الشعر الشعبي الجزائري منذ القرن السادس

 .عشر
تجمع بين الألفاظ ذات الأصل العربي في غة القصائد الموجودة في الديوان ل -

 في شكلهاوألفاظ عربية  .مبناها ومعناهات على وحافظ ،شكلها ومعناها
الصوتي تعرف أثناء  ، أي في الجانبومعناها وطرأ عليها تغير في النطق

دارجة، ثم ألفاظ ذات أصل  وكلمات مبتذلةوألفاظ عامية  .اء أو الإنشادقالإل
أجنبي أكثرها فرنسي وبعضها تركي، وهي قليلة ومجالها محدود، ولا أثر 

  .مازيغية للألفاظ الأ
ة المرئية وما يحيط بالشاعر الصور الموجودة في القصائد مستمدة من البيئ -

 ،، لتشكيل المعنى وانتقاء اللفظ المناسب للموقفيعتقده ويحسهوما  بيالشع
ورسم الحالة الشعورية التي تناسب التجربة، بالاعتماد على التلقائية 

 . دوالارتجال و الإنشا
ولا أدعي الإلمام  ،التي استقرئتها من ديوان سونكهذه بعض الملاحظات     

بكل ما فيه، و أعترف أن ثمة ملاحظات قد غابت عني ولم أتوصل إلى أكثر 
اءة هذا المختصين والدارسين لإعادة قر  من هذه القراءة البسيطة، وهي دعوة إلى

  .الديوان و اكتشاف ما فيه
  :  قائمة المصادر

 .م1902ل عرب افريقية و المغرب، مطبعة توستار، سونك، الديوان المغرب في أقوا -1
سونك، الديوان المغرب في أقوال عرب افريقية و المغرب، تقديم أحمد أمين، سلسلة  -2

  .م1994الأنيس، طبع المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر، 
  :قائمة المراجع 

  .م1991ادوارد سعيد، الاستشراق، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان،  -3
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دانيال ريغ، رجل الاستشراق، مسارات اللغة العربية في فرنسا، ترجمة ابراهيم صحراوي،  -4
 .م2008دار التنوير، الجزائر، 

زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي، طبقات الصوفية، الطبقات الكبرى، الجزء الأول،  -5
 .م1994، 1القسم الأول، دار صادر، بيروت، لبنان، ط

لبطل الملحمي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، دراسات عبد الحميد بورايو، ا -6
حول خطاب المرويات الشفوية، الأداء، الشكل، الدلالة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .م1998الجزائر، 
 .م2007عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري، دار قصبة، الجزائر،  -7
، 1ن، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طعبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقي -8

 .م1984
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، الجزء  -9

 .الثاني، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، دت
محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية و الممارسة الشعرية، دار افريقيا  - 10

 .م2001الشرق، المغرب، 
الطيب بن ابراهيم، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر، دار المنابع،  - 11

 .م2004الجزائر، 
النهشلي أبو محمد عبد الكريم بن ابراهيم، الممتع في علم الشعر وعمله، الدار العربية  - 12

 .م1977للكتاب، تونس، 
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  وره واقع قطاع السياحة في الجزائر وآفاق تط
  عمر حوتيـة.أ

  جامعـة أدرار
`)-� :  

الاقتصادية، فهو قطاع إنتاجي له  يلعب قطاع السياحة دورا مهما في التنمية   
أساسيا تعتمد عليه  والسياسية، وأصبح يشكل موردا التجارية والاقتصادية أهميته

  .الدول في تنمية اقتصادياتها
 وإعطائه السياحة قطاع تعزيز ةضرور  الجزائر ومنذ بداية القرن الحالي أدركت 

 خطة إعداد في 2000 سنة في الوصية الوزارة إذ شرعت الحقيقية له، المكانة
  . 2010لآفاق  السياحة قطاع تطوير حول

، وليتم بعدها وضع المخطط التوجيهي 2013بآفاق  سمي جديد مشروع ثم ظهر
 لتنمية أساسا موجهة ، وهي مشاريع إستراتيجية2025 للتهيئة السياحية آفاق

  .للسياح جاذبية أكثر السياحة لجعله قطاع
قطاع السياحة، المقومات السياحية، إستراتيجية التنمية : الكلمات المفتاح

  . السياحية
 

Résumé: 
  

    Le secteur du tourisme joue un rôle important dans le 
développement économique parce qu'il est un secteur productif d'une 
importance majeure au niveau commercial, économique même 
politique. Il est par conséquent devenu une ressource essentielle que les 
pays dans leurs processus de développement ont dépend.  Depuis le 
début de ce siècle, l'Algérie a réalisé la nécessité de renforcer le secteur 
du tourisme et lui donner sa position réelle, puisque le ministère a 
commencé d'établir un plan en 2000 afin de  promouvoir ce secteur et à 
lui accorder ces potentialités réelles  à horizon de 2010.  
    Puis vint un nouveau projet appelé les perspectives de 2013, ceci a 
été suivi par un plan directeur pour la création de perspectives de 
tourisme en 2025, un des projets stratégiques qui sont principalement 
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dirigés vers le développement du secteur du tourisme pour le rendre 
plus attrayant pour les touristes. 
 Mots clés : secteur du tourisme, le potentiel du tourisme, la stratégie 
de développement du tourisme. 

  

  :مقدمـة
عانى قطاع السياحة في الجزائر منذ الاستقلال من عدة مشاكل وصعوبات   

أغلب المواطنين وأرباب جراء التهميش وغياب أو نقص الثقافة السياحية لدى 
  .العمل وقلة الاستثمارات في هذا المجال

وفي ظل التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري، وبروز السياحة كصناعة 
 السياحة قطاع تعزيز ضرورة الجزائر أدركت  2000وبداية من سنة  ،عالمية رائدة

 أساسا موجهة راتيجيةمشاريع إست إعداد فيبالشروع  ،له الحقيقية المكانة وإعطائه

  .للسياح جاذبية أكثر السياحة لجعله قطاع لتنمية
                                                           :البحث أهمية -1

 قطاعاً  كونهلقطاع السياحة  المستقبلي الدور إبراز في الدراسة أهمية تكمن   
 تجاوز على ومساعدته وطنيال الاقتصاد دعم في مساهمته على يعول واعداً 

 سيكون فإنه استغل بالصورة الصحيحة  ما وإذا تواجهه، التي الراهنة التحديات
  . الجزائري الاقتصاد لنمو محرّك دور لعب على قادراً 

                          :البحث أهداف -2
                           :ةانطلاقاً من مشكلة وأهمية هذا البحث فقد جاء ليحقق الأهداف التالي   
تشخيص واقع القطاع السياحي بالجزائر والبحث في كيفية رفع القدرة التنافسية  - 
                 .          له
التعريف بأهمية ودور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية  -  

                   والاجتماعية بالجزائر   
  .   ية وجود استراتيجيه وطنية للسياحة تسهم في ترقية القطاع السياحيإبراز أهم - 
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                                                :البحث إشكالية -3
ما : بناءا على ما سبق تتحدد إشكالية الدراسة من خلال طرح التساؤل التالي 

ره لتعزيز دوره مكانة القطاع السياحي في الاقتصاد الجزائري، وما أفق تطو 
  كمحرك للتنمية الاقتصادية؟

                                          :البحث فروض -4
:                                              من فرضية أساسية يمكن صياغتها كما يلي البحث ينطلق 

 ،بتنوعهامعتبرة وتمتاز  سياحية عبر مختلف مناطقها على طاقات تتوفر الجزائر
 الأنماط لتطوير الكافية توفرت الجدية ما بالقطاع السياحي إذا للنهوض يؤهلها مما

  .اهتمقوما تمتلك التي السياحية
  :الفرعيةويتفرع عن هذه الفرضية الأساسية عدد من الفرضيات 

يعاني قطاع السياحة بالجزائر من انخفاض لمؤشرات التنافسية السياحية على  - 
     .          يالمستوى الدول

عدم تكافؤ الاستثمارات في المشاريع السياحية مع حجم العرض السياحي  -  
  .المتوفر

  .تُساهم استراتيجيات تطوير السياحة بالجزائر في تحقيق تنمية مستدامة  - 
   :البحث منهج -5

السياحة في  واقع عرض الوصفي في استخدم في هذا البحث المنهج
الاستعانة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في يلي بالمنهج التحلالجزائر، و 

إبراز محور نشاط القطاع السياحي بهدف معرفة الدور الحقيقي له في التنمية 
  .وإمكانيات تطوره الاقتصادية والاجتماعية

  :      خطة البحث - 6
، بعد دراسة الوصول إلى عدد من النتائج والتوصياتنسعى من خلال البحث 

  :لتالية العناصر ا
  مفاهيم أولية حول السياحة:  أولا
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  .الجزائر في السياحي القطاع واقع:  ثانيا
  .الجزائر القطاع السياحي في أفق تنمية :ثالثا
  مفاهيم أولية حول السياحة: أولا 
الاقتصادية، وهو من  اقتصادي له دور هام في التنمية كقطاع ينظر للسياحة   

يستدعي التعرف على مفهوم مما  ودولياً، إقليمياً  موالن في أكثر القطاعات تسارعاً 
  .خصائصهاأسسها و السياحة 

  :تعريف السياحـة - 1
 المهتمين آراءتبعا لتعدد ، Tourisme وتنوعت مفاهيم السياحة تعددت لقد  

 المهتمة العالمية المنظمات ووفقا لآراء وجوانبها ومكونتها طبيعتها بدراسة
  :، فنجدالدولية بالسياحة

هي عملية السفر   :السياحةفإن  « Petite Larousse » حسب معجم لاروس - 
قصد الترفيه عن النفس، أما السائح فهو الشخص الذي يسافر من أجل إشباع 

  . 1 حاجته من المتعة والترفيه
مجموعة : " على أنها ) Hunziker et Kraft :1924(السويسريين وعرفها - 

انتقال الأفراد من مكان الإقامة الأصلي، طالما النشاطات الناتجة عن السفر أو 
  2".لا يدخل في إطار النشاط المربحه أن

 عام روما في انعقد الذي الدولي والسفر للسياحة المتحدة الأمم تعريف مؤتمر - 
        :بأنها 1963

 إلى الدائمة إقامته مكان من الفرد انتقال على تقوم وإنسانية اجتماعية ظاهرة" 
 ( 12 ) عشر ياثن عن تزيد ولا ساعة 24 عن تقل لا مؤقتة لفترة آخر مكان

                                                           
1- Dictionnaire « Petite Larousse », librairie Larousse , Paris , 1986, Page 21. 
2- Ahmed Tessa , Economie Touristique et Aménagement du Territoire , OPU, 
Alger , 1993 , p21. 
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 لها كالطائر والسياحة التاريخية أو العلاجية أو السياحة الترفيهية بهدف شهرا
  .1"والسياحة الداخلية الخارجية السياحة هما جناحان

مجموعة من النشاطات : " بأنها )WTO( للسياحة العالمية المنظمة تعريف - 
ل إلى الأماكن خارج محيطهم المعتاد التي يقوم بها الأفراد خلال السفر والانتقا

  .2 "بغرض الراحة أو لأغراض أخرى 
يتضح بأن السياحة هي تلك العملية التي يتم من خلالها انتقال الأفراد ما سبق م

من مكان إقامتهم إلى مناطق أخرى سواء داخل الدولة أو إلى خارجها، بقصد 
  .الخ...التنزه أو الاستجمام والترفيه

ة، البيئية والعمرانية، والثقافي ةالحضاريفي جوانبها  كبيرة ميةأهوللسياحة  
  3.ةالاقتصاديوالمستويات 

 التخصصات مختلف في والباحثين الدارسين باهتمام السائح مفهوم يحظىكما 

 مكان إلى يسافر شخص أي"  : بأنه العالمية السياحة منظمة ، وقد عرفتهالعلمية

 من غرض لأي وذلك شهرا متصلة، عشرة اثنتي من أقل المعتادة بيئته عن مختلف

 .4" التكسب بغرض عمل مزاولة بخلاف الأغراض

، وهي السياحيةوخلال فترة سفره بغرض السياحة توفر للسائح مختلف الخدمات 
  :5نوعين إلىتنقسم 

ى سياحية، بيوت ر ق (الأخرى الإقامةالخدمات الأساسية كالفنادق وأماكن  -1
         ..).الشباب، معسكرات

                                                           

ص  ،1999مصر،  ،الحديث العربي المكتب ،والفندقي السياحي للنشاط القانوني الإطار ،مسعد محمد محي- 1
  .62 ،61: ص

2- Jean Pierre et Michel Balfet , Management du tourisme, 2ème Edition, Pearson 
Education France, 2007. p4.  

 .23 ،22: ص  ص ، 1999،عمان ،الصفاء دار ،السياحي التخطيط ،سعد نبيل ،غنيم محمد عثمان -3

  .10.ص ،1995 ،1 رقم فني دليل ،السياحة لإحصاءات وتعاريف مفاهيم ،العالمية السياحة منظمة -4 
تير، كليــة رســالة ماجســ ،" التنميــة الســياحية فــي العــراق وارتباطهــا بالتنميــة الاقتصــادية" ، رفــاه قاســم الإمــامي  -5

  .51ص  ،2013 ،نماركاالأكاديمية العربية في الد ،الإدارة والاقتصاد
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خدمات المواصلات والاتصالات، وكالات ، وتشمل الخدمات التكميلية -2
المطاعم، الحدائق العامة،  ،السياحة أو السفر، محلات بيع الهدايا السياحية

   .الخ... السياحي والإرشاد الإعلاممكاتب 
وتختلف أنواع السياحة وتتعدد تبعا لتنوع الرغبات والاحتياجات المختلفة، تنوع 

اهم فيه التطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي، والجدول الموالي يلخص لنا س
  . مختلف معايير وأنواع السياحة

  تقسيمات أنواع السياحة): 01(الجدول رقم 
  نوع السياحة  التصنيف

  جماعية فردية و سياحة سياحة  حسب عدد السواح
حسب وسيلة النقل 

  المستعملة
  .جوية ،بحرية أو نهرية ،برية

  المتقاعدين سياحة ،الناضجين سياحة ،الشباب سياحة ، الطلائع سياحة  السائح عمر حسب
  )دولية(خارجية و سياحة) محلية(داخلية  سياحة  حسب الحدود السياسية

   عابرة سياحة ،أيام سياحة ،موسمية سياحة  حسب مدة الإقامة
  سياحة الأجانب وسياحة المقيمين خارج البلد  حسب الجنسية 

  النساء سياحةو  الرجال سياحة  الجنس حسب
  الأغنياء سياحة ،المتميزة الطبقة سياحة ،اجتماعية سياحة  مستوى الإنفاق حسب

  المخيمات ،البانسيونات ،القرى السياحية ،الموتيلات ،الفنادق  الإقامةحسب أماكن 
 ثقافية، الترفيهية،العلاجي، ال، ، الدينية)ترفيه واستجمام(سياحة المتعة     منها الغرض حسب

البيئية السياحة  المؤتمرات، ةسياح ،التعليمية والتربويةالرياضية، ، الاقتصادية
 ....  

 مغامرات،ال الطيور، البديلة، الطبيعية، مراقبة، الخاصة لمعاقين، الاهتماماتل  أنواع أخرى

   فضائيةال الصحاري،
 الديوان حالة -الجزائر السياحي في لنشاطا تطوير في التسويق دور ،مسكين عبد الحفيظ:  المصدر

 ،2009/2010 ،بقسنطينة منتوري جامعة ،التجارية العلوم العلوم في رسالة ماجستير ،للسياحة الوطني
 .بتصرف ،15ص
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      :أسس السياحـة  -2
 النشاط لقيام بينها فيما تتكامل والتي الأسس، من مجموعة على السياحة تبنى   

السياحية، وتتمثل  البلدان اقتصاديات في فعالية ذي وجعله ،طاع السياحيالمتعلق بالق
    :التالية العناصر في هذه الأسس

 إلى للوافدين المجموع الاحتمالي يمثل الطلب السياحي :الطلب السياحي - 2-1

 أهداف ذات الشخص لدى ويعبر عن رغبةوالأجانب،  المواطنين من سياحية منطقة

 وسفر انتقال شكل في مادي تصرف إلى ثم تتحول معنوية، أو ديةما تكون قد متعددة

  .الرغبة تلك لإشباع التي يقصدها الجهة إلى المعتادة إقامته مكان من الشخص
 السياحية المنطقة تقدمه السياحي ما العرضيمثل  :السياحي العرض - 2-2

 أو تاريخية أو طبيعة جذب عوامل أكانت سواء سياحيةمقومات  من وتحتويه

   الأفراد على تؤثر قد التي السلع والخدمات على فضلا ،صناعية
   .1آخر عن وتفضيله معين بلد لزيارة

هو منتج خدمي يمثل التجربة التي يعيشها الزائر أو  :السياحي المنتج - 2-3
 السياحةف، 2إليه عودتهِ  لحين الأصلي إقامته لمكان السائح منذ لحظة مغادرته

 علاقة لها التي المرافق في والاستثمار التخطيط تتضمن  ومتكاملة قائمة صناعة
تساع في ا خصوصية السياحة مما جعل لنشاط والتسويق، السياحي بالنشاط
   .وأنشطته مفاهيمه

 التنمية أدوات أهم من السياحي التسويقيعتبر  :السياحي التسويق - 2-4

 ,Fyall(عرفه وي ،السياحية والتنمية السياحي التخطيط على زيادة السياحية

                                                           
 ،والطباعة، عمان، الأردن والتوزيع للنشر المسيرة دار ،السياحية الخدمات تسويق وآخرون، إلياس سراب -1

  .11، ص2002
2 Victor T.C. Middleton , Marketing in travel and tourism , Oxford, Butterworth-
Heinemann, (UK), 1994, p187.  
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ط: بأنه ) 2005_6 %�
/�� =�� ��� ا���
ح ا�6	
ه �!&ب ا��	&و�� ا�!�8د ;


رة ا��"���� و ا�(و�����W� kط
��
�(و�� ا���
�C� ا�O.1  
 ما حجم على السياحية الإيرادات وحجم أهمية تتوقف :السياحي الإنفاق - 2-5

 الغرض منها متغيرات عدةل تبعا للسياح وذلك المضيفة الدولة في السائحون ينفقه

 السياح في يقضيها التي السياحية الليالي وعدد ،الإقامة نوعية ،السياحة من

  . 2وغيرها الفندقية المؤسسات مختلف
  :التخطيط السياحي والتنمية السياحية - 3

جزءاً من إستراتيجية يمثل  لتنمية السياحيةا سياحي لتحقيقلا التخطيطد اعتماإن 
  .مةالتنمية المستدا

  : السياحي لتخطيطامفهوم  - 3-1
 دولة في السياحي للنشاط مستقبلية تقديرية صورة رسمالتخطيط السياحي يعني  

 الدولة في السياحية الموارد حصر ذلك ويقتضي. محددة زمنية فترة وفي معينة
 ومنتظمة سريعة سياحية تنمية وتحقيق السياحية الخطة أهداف تحديد أجل من
 ومناطق السياحي النشاط فروع ملشي متناسق برنامج وتنفيذ إعداد خلال من

ومن أهم المزايا والفوائد التي تتطلب الأخذ بأسلوب التخطيط  .3السياحية الدولة
  :4أنهالسياحي على كل المستويات 

بشكل مناسب  يساعد على تحديد وصيانة الموارد السياحية والاستفادة منها -1
  .مستقبلاحاليا و 

                                                           
   3ص ، 2006،هرةالقا ،الإدارية للتنمية العربية المنظمة ،والفندقي السياحي التسويق  السميع، عبد صبري -1
 ،مصر ،القاهرة ،الشروق دار ،الهدر ومخاطر التنمية إمكانيات بين مصر ومستقبل السياحة زيتون، محيا -2

 .98ص ،2002
 .65ص  ،1987 ،الإسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،التخطيط السياحي ،الروبي نبيل -3
  .82.ص ،2001 ،دمشق ،حية، الجمعية الجغرافية السيامبادئ السياحة. شمسين نديم -4
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تخطيط السياحي على تكاملية وربط القطاع السياحي مع القطاعات يساعد ال -2
وعلى تحقيق أهداف السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  الأخرى

  .على كل مستوياتها
يوفر أرضية مناسبة لأسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة في القطاعين العام  -3

 والمستقبلي مع الأخذ بعين الاعتبار من خلال دراسة الواقع الحالي والخاص،
  .التي تقررها الدولة لتطوير السياحةالعوامل 

يوفر المعلومات والإحصائيات والخرائط والمخططات والتقارير، ويضعها  -4
  .تحت يد طالبيها

يساعد على زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تطوير  -5
كما يقلل من سلبيات . ثمار تنميته على أفراد المجتمع السياحي، وتوزيع القطاع
  .السياحة

 مناطق المتميزة،ليساعد على وضع خطط تفصيلية لرفع المستوى السياحي ل -6
  .والمتخلفة سياحيا

يساعد على وضع الأسس المناسبة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج  -7
  .المستمرة التنموية

التنمية السياحية ومواصلة التقدم في تطوير هذا  يساهم في استمرارية تقويم -8
  .والتأكيد على الإيجابيات وتجاوز السلبيات في الأعوام اللاحقة، النشاط

  :السياحية التنمية مفهوم -3-2
، وهي 1للدولة الاقتصادية التنمية من واسع، وهي جزء مفهوم السياحية التنمية  

 في والمتوازنة المستقرة الزيادة قتسعى لتحقي التي البرامج مختلف: إلىتشير 
   .2السياحي القطاع إنتاجية وترشيد الموارد السياحية

                                                           

   37ص ، 2008،الإسكندرية ،الحديث الجامعي المكتب ،السياحة في الحديثة الاتجاهات ،مسعد محمد محيي -1
  .43ص ، 2002مصر، الطبعة الأولى، الكتاب، عالم ،البيئية المتواصلة السياحة ،الجلاد أحمد -2
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أكبر معدل التخطيط السياحي كأسلوب علمي يستهدف تحقيق تطلب ت فهي
  .نمو السياحيلل
التنمية السياحية تؤمن موارد مالية إضافية للسكان وتعمل على تحسين ميزان ف 

ادرات الهامة غير المنظورة، وعنصرا أساسيا في تمثل إحدى الصو المدفوعات، 
مجموعة من التأثيرات التنموية نها عناصر النشاط الاقتصادي، ويترتب ع

  1).الدول المستقبلة(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في المقصد السياحي
  :في الاقتصاد العالميمكانة السياحة  -4
وهو ما جعل ، في تحريك الاقتصاد العالمي مكانة هامةالسياحة صناعة حتل ت 

، سبتمبر من كل سنة 27في يوم عالمي منظمة الأمم المتحدة تخصص لها 
والثقافية  الاجتماعيةمجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الزيادة وعي بهدف 

 مستوى نمو هذا القطاع عالميا،السياحة  ويعكس الاهتمام بتطوير. الاقتصاديةو 
مليار سائح  1,087إلى  1960مليون سائح سنة  25ع عدد السياح من ارتف فقد

  ): أنظر الجدول الموالي( 2013سنة 
  )مليون سائح : الوحدة (   2013 – 1950تطور عدد السياح في العالم للفترة ): 02(جدول رق 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2005  2000  1990  1980  1970  1960  السنوات

  1.087  1.035  995  949  892  922  807  677  436  287 165 25  عدد السياح

   OMTالمنظمة العالمية للسياحة  تقارير على بالاعتمادمن إعداد الباحث : ر المصد
  

 2009عام  دالعالمية، وشهالمالية  السياحة العالمية كثيراً بالأزمة وقد تأثرت 
، بحسب منظمة السياحة العالمية، لينتعش وضعها "عاما 60أسوأ سنة لها منذ "

 لية، وليتخطى عدد السياح الوافدين الدوليين المليار سائحفي السنوات التا
   .للمرة الأولى في التاريخ 2012عام ) مليار 1,035(

من  % 52على جهات بعينها، فأوروبا تستحوذ علىيقتصر لكن هذا التطور 
  حركة السياحة العالمية 

                                                           

عمان الأردن،  ،، الوراق للنشر والتوزيعالسياحةأساسيات التمويل والاستثمار في صناعة موفق عدنان،  -1
 .14ص ،2010
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لجدول يوضح ذلك ا مثلما % 5 بـ سوى إفريقياساهم بينما لا ت ،2012لعام 
 .الموالي

 
 )بالمليون سائح( أعداد السياح في العالم على مستوى القارات تطور ) : 03(الجدول رقم 

  

النمو  معدل  2012  2011  2010  2005  2000  1995  1990  الإقليم
   السنوي

)05-2012( %   
  2.5  534.2  516.4  485.5  448.9  388.0  305.9  262.7  أوربا

آسيا 
  والباسفيك

55.8  82.0  110.1  153.6  205.1  218.2  233.6  6.2  

  2.9  163.1  156.0  150.4  133.3  128.2  109.0  92.8  الأمريكيتين

  6.0  52.4  49.4  49.9  34.8  26.2  18.8  14.8  إفريقيا

الشرق 
  الأوسط

9.6  13.7  24.1  36.3  58.2  54.9  52.0  5.2  

  3.6  1.035  995  949  807  677  529  436  العالم
 

, Site: World Tourism Organization UNWTO: Source 
:31.   , date de visite: 19/01/2014 , a 22release-http://media.unwto.org/en/press  

  

صاد العالمي، مثل ما تبينه المعطيات وقد تنوعت مساهمة السياحة في الاقت
  :والمؤشرات  التالية

 المجلس لإحصائيات فوفقا ،GDP المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي -أ

  للسفر والسياحة  العالمي
 أي   3.3  %بنسبة العالمي الإجمالي المحلي الناتج في السياحة عائداتساهمت 

  بليون دولار  1,770 بقيمة
و  2011بين عامي  % 4بنسبة  GDPقع أن تسهم كذلك في ويتو  ،2010عام 

2021 1.  

                                                           

1  -world travel & tourism council, The Authority on World Travel & Tourism, 
Progress & Priorities, 2010 –2011, p 08. 
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 ويرتبط التشابك كثيف السياحي ، فالقطاععمل مناصب المساهمة في خلق -ب

ففي  .السياحي القطاع حدود تفوق عمل فرص وبإمكانه توليدبمختلف القطاعات، 
  مليون وظيفة عمل  90السياحة وفرت  2010عام 

من إجمالي العمالة %  3.4ساهمت ب  2011سنة  على مستوى العالم، وفي
  بأوربا

من إجمالي %  6في شمال أمريكا، وبنسبة %  4.6 ـ، وب)مليون وظيفة 7(
  1.مالة بإفريقياعال
نتيجة وهذا  ،الشاملة التنمية الأجنبية لتنفيذ خطط الأموال توفير رؤوس - ج

 اليومي الإنفاق فضلا عن ،السياحة قطاعالتي يستقطبها للاستثمارات الخاصة 

  2.السياحية الخدمات مقابل للسائحين
 المستثمرة الأجنبية الأموال رؤوس تدفق نتيجة اهذو ، المدفوعات ميزان تحسين -د

 من بتحصيلها الدولة تقوم التي السيادية الإيراداتو  السياحية، في المشروعات

 بين صاديةاقت علاقات خلق نتيجة تحقيقها الممكن والمنافع السائحين، جمهور

  3.الأخرى والقطاعات قطاع السياحة
 المستوى على السياحة عائدات تزايد العالمية السياحة منظمة إحصائياتتؤكد و 

   سنة لأخرى من العالمي
  )مليار دولار أمريكي: الوحدة ( تطور عائدات السياحة العالمية ) : 04( الجدول رقم

  2012  2011  2010  2005  2000  1995  1990  1970  1950  السنوات
  1.075  1.042  930  680  475  403  262  17.9  2.5  المبلغ

  . OMTالمنظمة العالمية للسياحة  تقارير علىمن إعداد الباحث بالاعتماد :  المصدر

                                                           

لتقى دولي الثاني ميختار عبد القادر وعبد الرحمان عبد القادر، واقع السياحة الصحراوية بولاية أدرار،  -1
 ،للسياحة الصحراوية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

   12/03/2012و 11 ،جامعة بسكرة
 والتوزيع، للنشر صفاء دار ،السياحية المنشآت إدارة ،عواد خالد إبراهيم الأنصاري، إمام محمد آسيا- 2

  32ص ،2002،الأردن
  . 120ص ، 1993مصر، والتنمية، للإبداع المصري الملتقى ،للسائح الاجتماعية العلاقات ،دعبس يسرى -3
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  .صناعة السياحة العالمية وعائداتهاسرعة تطور  عكسإن هذه الأرقام ت
  الجزائر في السياحي القطاع واقع: ثانيا

معتبرة وتمتاز  سياحية عبر مختلف مناطقها على طاقات تتوفر الجزائر  
 الكافية توفرت الجدية ما بالقطاع السياحي إذا للنهوض يؤهلها مما ،بتنوعها

 .اهتمقوما تمتلك التي السياحية الأنماط لتطوير

  :للجزائر السياحية المقومات -1
 يتوفر التي والصناعية والمادية الطبيعية الإمكانات تلك السياحية تمثل المقومات  

 كفاية السياحي، وتعتبر شرط للعرض الأساسية الركائز بمثابة وهي أي بلد، عليها

  :، ونجد من أهمها1المطلوب السياحي الجذب لتحقيق
  :والحضارية الطبيعية السياحية المقومات - 1-1

 والثقافية الطبيعية الإمكانات كل والحضارية الطبيعية السياحية المقومات تمثل

 متميزة، وعلمية جمالية قيمة له ما وكل ي،والحضار  البعد التاريخي ذات والتاريخية

 .الاندثار من وحمايتها تثمينهاتستوجب 

  :المقومات الطبيعية  -1- 1-1
الجزائر أكبر بلد إفريقي وعربي والعاشر عالميا من حيث المساحة، تقع شمال 

 1200 ساحلي طوله وبشريط2 كلم  2.381.741 مساحة على تتربعو  ،اقارة إفريقي

مليون نسمة إلى غاية الفاتح من  38,7د السكان المقيمين بالجزائر لغ عدوب .كلم
  .2حسب المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات 2014يناير 

، يليها التل الجزائري سهولتمتد الشمال ها، ففي تضاريسبتباين الجزائر ميز وتت
حراء الجزائرية الص الجنوببالعليا، و  جبلية تحيط بالهضاب حزام من عدة سلاسل

  .من المساحة الكلية%  80تمثل 

                                                           

 العربي الحديث،  المكتب ،والفندقية السياحية المنشآت إدارة تنظيم ،قحف أبو السلام عبد ،ماهر أحمد -1

  .13، ص 1999 ،الإسكندرية
 .  2014مارس  30الأحد ليوم ار الجزائر، جزائر نيوز، صفحة أخبجريدة ال- 2
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 وبمساحة ،وطنية حظائر 10بتصنيف 1983 سنة من بدءا الجزائر قامت وقد
 للتراب الإجمالية المساحة من %  23.8يعادل  ما أي  هكتار 56.565.361

  .وميزاته طابعه منها لكل الوطني،
 بالجزائر، حيث تتوفر على السياحة في بالغة أهمية المعدنية المياه منابع وتلعب

 نسبة حيث من والكيميائية الفيزيائية الخصائص وهي مختلفة مائي، منبع 202

تنافسيا، ساهم في  حمويا سياحيا عرضاوهو ما شكل  ،العلاجية والفوائد المعادن
  .انتشار السياحة الحموية والحمامات المعدنية

  :والتاريخية الحضارية المقومات -2- 1-1 
 أعماق إلى جذوره تمتد وحضاريا، تاريخيا إرثا تملك التي الدول من جزائرال تعتبر

منظمة  طرف من عالميا السبعة المصنفة المعالم نجدومن أهمها  ،التاريخ
  1: في والمتمثلة اليونسكو

 1007 سنة تأسست، الحمادية للدولة كانت عاصمة، المسيلةب حماد بني قلعة - 

  . )1980فيصنفت ( م
بباتنة، مدينة أثرية رومانية تيمقاد  :، وهي1982الم صنفت سنة أربعة مع - 
   رومانيةدينة م وهي بازةتي

 ،سطيفب الرومانية المدن أقدم من وهي جميلة، العاصمةغرب  عتيقة
  .ولاية إيليزيب الطاسيلي ناجرو
 قصور خمسةتشمل و  قصور وادي ميزاب :، وهما1992معلمين صنفا سنة  - 

   راويصح بطابع تصاميم ذات
تعود للعهد  إسلامية مدينة وهي أعالي العاصمةب القصبة، وبمنطقة غردايةتقع 

  .التركي
وزارة حسب وطنيا موقعا مصنفا ومحميّا  456صنفت الجزائر  2010 سنة فيو 

  .الثقافة
                                                           

1- Ministre de tourisme , sept sites algériens figurent patrimoine culturel de l'Unesco , 
2005, p21.   
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  :ةـة التحتيـالبني - 2- 1
 للوصول إليها، تحتية ىبن يستلزم توفرإن تنوع وكثرة الموارد السياحية بالجزائر، 

  : وتخص أساسا
 طولب شبكة بحيازة لجزائرا طرقاتل التطوير عمليات سمحت: لـشبكة النق -أ

الوطنية  الطرق: كما يلي وموزعة ،2009 1سنة إحصائياتحسب كلم  180039
(RN) 29.107  ،الولائيةالطرق كلم   :(CW)23.888  ،البلدية الطرق كلم
:(CC)59.044 الحضرية كلم، الطرق  :(VU)68.000 كلم.  

 كم، 1216 مسافة على غرب شرق السيار الطريق دون أن ننسى انجاز مشروع

محطة دفع  55تتمثل في  الدولية، للمعايير وفقا والذي يعرف انجاز تجهيزات
  .مركز صيانة 22فضاء للراحة و 76و

 للرحلات عالمية بمقاييس مطارا 13 منها مطارا 53 على الجزائر كما تتوفر

 9.5 في شطره الأول على مسافة  الجزائر ميترو  مشروع ىإل إضافة .الدولية

  .(*)بالعاصمة الترامويو  ،كلم
شبكة الاتصالات فـي الجزائر  تمتاز :شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية - ب

 الانترنتفي خدمة  مشترك مليون 1.5 بعدد ،ةـمقبول ةـودولي محلية خدمة بتقديم

   2. 2011 سنة
 استثمار قطاع أحسن ثاني يصبحل كبيرة حركيةف ا����و�� ا�-وا� قطاع شهد كما

مليون مشترك في خدماته   37,69حيث أحصىالمحروقات،  بعدفي الجزائر 
الحكومية  موبيليس"و، ٪ 47.55جيزي": موزعين على متعاملي، 3 2012بنهاية 

                                                           

 شغال◌ٔ الا وزارة ،2009 – 2005حصيلة  عن ملخص تقرير ،العمومية الاشغال قطاع وبرامج عمل خطة -1

  . 2009 نوفمبر العمومية،
 14وهناك مشاريع لإنجاز  ،  2011/05/08في كلم 7.2 مسافة على الجزائر تراموايالشطر الأول ل دشن *) (

  .وسيلة ترامواي بعدة مدن
  : اتصالات الجزائر، بعض الارقام، متاح على الموقع -2

com.dz/siteweb.php?p=chiffreshttp://www.algerietele05/06/2014: ، بتاريخ.  
 ، 25/07/2013صحيفة الجزائر الجديدة ليوم  ،تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات -3
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التي تسيطر  )القطرية" أوريدو"مجموعة ( "نجمة"٪، ثم شركة 28.31ب
  .٪24.14على

  :تطور القطاع السياحي في الجزائر -2
 ةالاستقلال بعد بعد الجزائر في السياحة مرت الجزائري الاقتصاد غرار على

  :وهي ،مراحل
  :1988ما قبل مرحلة  -2-1

 نتيجة ما ومنهكة متدهورة جد تحتية بنية الجزائرية الدولة وجدت الاستقلال بعد
  . المستعمر خربه

، وتوزعت 1سرير 5922 بطاقات إيواء تقدر ئر ورثت الجزاوفي قطاع السياحة 
  :المرحلة إلى

الإنجازات والهياكل أسندت مهام تسيير ) : 1966 -62(فترة  - 1- 1- 2
( ONAT السياحية التي خلفها المستعمر إلى الديوان الوطني الجزائري للسياحة 

، لم 1963ورغم استحداث وزارة السياحة سنة  ،)1962سنة ل 27- 62 رقم  الأمر
  .يعرف القطاع السياحي خلال هذه الفترة أي انجازات بارزة

المخطط ، حيث ركز )1978- 67( التخطيط المركزي فترة -2-1-2
  )1977-  74، 1973-70(، والمخططين الرباعيين )1969 - 67(الثلاثي
  .في قطاع السياحة وتدعيم قدراتهاتطوير عدد هياكل الاستقبال على 

و I ين  الخماسي ينالمخططها تخلل): 1989-80(فترة إعادة الهيكلة  - 3- 2-1

II )80–1984 ،85-1989(  مواصلة التهيئة السياحية والذين ركزا على
  .الحموية سياحةالوتطوير 

                                                           

1- Heddar Belkacem, Rôle socio - économique du tourisme (cas d’Algérie), ENAP 
Ed , Alger ,1988 , p48.  
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، والذي عرف تطبيقه عدة 1)02- 82( الاستثمار قانونوخلال هذه الفترة صدر 
تداركها وتم ، الخاصالاستثمار  حقيقية لتشجيع فرص إعطاء عدمنقائص منها 

  .2)25-88(الاستثمار  قانونبصدور 
 قدر للاستثمارات حجم أكبر السياحة قطاع عرف القانون هذا إطار وفي

 المشاريع عدد وبلغ، % 15.8بنسبة  جزائري دينار مليون  1.664,3ب

 الدولة تشجيع خلال من يمتلك الخاص القطاع وأصبح مشروع 279الاستثمارية 

  3.سرير  22.460قدرها  إيواء طاقة
2-2 -  
-=�� )1988 – 1999( :  

 التسيير من للانتقال أساسا هيكلية تهدف بإصلاحات 1988 سنة منذ الجزائر مرت

سعت لرد و  .السوق قواعد اقتصاد على قائم تسيير إلى للاقتصاد المركزي الإداري
بالاعتماد على ، انهيار أسعار المحروقاتوخاصة بعد الاعتبار للتنمية السياحية 

  )  22- 95 الخوصصة أمر(بدأ تحرير النشاطات السياحيةم
 القطاع على سلبا خلال التسعينيات الأمنية الأوضاع وقد انعكس تدهور

 336.226إلى  1990سنة  685.815منعدد السياح بانخفاض  السياحي،
  . 1996سنة  93.491إلىو  1994سائح أجنبي سنة 

  ) :الآن  -2000( ة ـمرحل -2-3
لفية الثالثة انتشار مفاهيم جديدة في مجال التنمية وأهمها مفهوم عرفت بداية الأ

رهانا مستقبليا حقيقيا للنهوض تمثل السياحة وأصبحت التنمية المستدامة، 
  :ويمكن عرض هذه المرحلة في فترتين. بالاقتصاد الجزائري

                                                           

 ، جريدة رسميةييتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطن 21/08/1982خ في المؤر  11-82القانون رقم  -1
  .1166.، ص24/08/1982ل  34 رقم

يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، جريدة  12/07/1988مؤرخ في 25-88قانون رقم  -2
 .774.، ص13/07/1988ل 28رسمية 

  .72 ص  ،1987 جوان ،الجزائر والإشهار، للنشر الوطنية لمؤسسةا : والاجتماعي الاقتصادي الدليل-3
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شمل البرنامج الحكومي  2000في سنة ف، )2007- 2000(فترة  -2-3-1
تميز بوسائله القانونية يالسياحي، حيث أصبحت السياحة قطبا  تطوير القطاع

 المجلس صادق 06/01/2003وبتاريخ . والتنظيمية وموارده المالية المستقلة

 للسياحة المستدامة بالتنمية ينمتعلقين قانون مشروعي على الوطني الشعبي
  . 1السياحية والمواقع

ي، لكنها الاستثمار السياحتشجيع إدارية ومالية لتسهيلات قدمت  2005وفي
الاستثمار لقانون العقار السياحي، وطريقة التمويل عدم ملاءمة قوانين فضلت ل

   .لقروض طويلة المدى، وغياب لطبيعة الاستثمار السياحي

، تبني المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )الآن – 2008(فترة  - 2- 2-3
  .لاحقا، والذي سيشار إليه 2025

  :بالجزائر قطاع السياحيال مؤشرات -3
يؤهلها لأن تكون  ما متنوعما تنعم به الجزائر من تراث غني و إلى ضافة بالإ  

 الأسرة وعدد الفندقية كالطاقات مادية إمكانيات كذلك وجهة سياحية، فإن لديها

  .تصنيفاتها باختلاف
  :الجزائر في الفندقية الحظيرة - 3-1

 المكونة العناصر أهم من الاستيعابية، وطاقاتها ما لدولة الفندقية الحظيرة تعتبر   

 لهذا السياحي القطاع تطور مدى قياسل هام مؤشرهي و  السياحية، لإمكانياتها

وحسب الملكية  بطيءنسبي و الحظيرة الفندقية تطور  فتر ع وفي الجزائر .البلد
سنة  85.876 إلى 1999 سنة 66.902الإيواء من  طاقات تطورتالقانونية 

 998سرير، و 22.226فندق للقطاع العام بطاقة  90: وزعة على، م2008

                                                           
تعلّق بمناطق الم 03-03القانون رقم ، و بالتنمية المستدامة للسياحةالمتعلق  01- 03القانون رقم : أنظر-  1

  التوسع والمواقع السياحية
 19 : بتاريخ  11رقم الجريدة الرسمية ، 2003فبراير  17ل  الموافق 1423ذي الحجّة عام  16في ينمؤرخال

  .3.، ص2003فبراير 
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فندق  59سرير، و 61.000 وحدة فندقية للقطاع الخاص وبطاقة استيعاب
  .1سرير 2650 للجماعات المحلية بطاقة

  )2008-1999( الفترة  في القانونية الملكية حسب الإيواء طاقات توزيع) : 05(الجدول رقم 
/ القطاع 

  لسنواتا
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  22226  21453  21453  21483  20485  25650  23541  28589  28589  28589  العمومي

  61000  60373  60683  58622  58475  47140  44343  34197  34761  34576  الخاص

 الجماعات

  المحلية
3737  3737  3737  4683  4683  3064  2733  2733  2650  2650  

  85876  85000  84869  82808  82024  77473  72567  66523  67087  66902  وعالمجم
 

: Annuaire Statistique De L’Algérie , ONS, Edition 2010 , p332.   Source  
  

 1151 من مكونة الجزائر في الفندقية الحظيرةكانت  2009 سنة نهاية وحتى

 %  69.2 قاربت استعمال بنسبة، و سرير  86.383 بطاقة استيعاب، 2 وحدة
  .المتاحة الأسرة إجمالي عدد من

  

  :ا�&8ا$� �� السياحي الطلب - 2- 3
والذي تنوعت  السائحين، جذب هو رئيسي عامل على السياحة صناعة تعتمد 

 البحر منطقةوهي ، جذب سياحي في منطقة تقع الجزائر، و سبله ومقاصده

 سنة استقطبتحيث  ،العالم في سياحية وجهة والتي تشكل أول المتوسط الأبيض

  3.العالمي السياحي السوق إجمالي من%  31أزيد من  م 2011
 انتعاشا الجزائر نحو السياحية البشرية التدفقات عرفت الأخيرة السنوات وخلال

قد ارتفع عدد ففي ظل الاستقرار الأمني،  سابقةال بالسنوات مقارنة محسوسا
في  سائح 2.394.887لى إ ،2000سنة سائح 865.984السياح الوافدين من 

لوافدين با، وهو رقم ضعيف مقارنة ) % 38 منهم نسبة الأجانب ( 2011
  .منطقةلل

                                                           

1- Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS , Edition 2010, P332. 
 .44ص  ،2010نشرة  ،2009 - 2007 نتائج  ،للإحصائيات الوطني الديوان ،بالأرقام الجزائر 2

3 World Travel & Tourism Council (2012), World Tourism Barometer , Volume 10, 
Mach 2012.  
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 2011الجزائر سنة  دخلوا الذين بالخارج المقيمين المواطنين عدد بلغ كما
 للتدفقات الإجمالي العدد من %  62يعادل  ما أي مغترب  1493245حوالي

من الجزائريين المغتربين  هم سياح الوافدين للبلدالسياحية، مما يعني بأن معظم ال
  .في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وبعض البلدان العربية

3-3- �OP� 
�#���6 �A#ا� 
2013  �#�
 وا�#��= :  

لعام  (*)تقرير التنافسية للسفر والسياحةا لوفق 132حلّت الجزائر في المرتبة 
  ، 1دولة 139 من مجموع 2013

  
  2013 والسياحة السفر تنافسية مؤشر خلال من الجزائر وضعية ) :06( رقم جدول
  ا�!WاL:  ا��]F:ات  ا�!WاL:  ا��]F:ات


  133  وا��,ا��� ا��G���1تa�� 

 ا�#��=���  131  ا��


 ا����ا��a136  ا���  
aا��� 
���  115  ا����ع �� ا�"1-,��ت ����E,�,�4 ا��

��Hا 
  28  ������ع ا�1�Hر 
���6#�  132  وا�9#�

��

 وا���
 ا�",ارد  90  ا����G103  ا��  

  137  وا�#A� ا�#��=
 �Eذ��
  140  وا�#��=
 ا�#A� أو�,��ت


 ا�������  121  ا�����1
 ا�",ارد  115  ا�&,ي �-��5 ا��


 ا�������
 ا�",ارد  126  ا���ي �-��5 ا������V74  ا�  

  

 The Travel & Tourism: على تقريرمن إعداد الباحث، بالاعتماد : المصدر
Competitiveness Report 2013, p.88. 

متأخرة وخاصة في  مراتب في جاءت الجزائرالجدول يتبين بأن معطيات من 
ما  وهو .الثقافية  الموارد ،بالقطاع الأسعار تنافسية، الصحة والنظافة :مؤشرات

تهيئة   وإعادة العالمية ةوالسياح يتماشى بما والقوانين التشريعات يفرض تعديل
 مبنية على استغلال تكنولوجيا ترويجية سياسات إقامة، و السياحية الهياكل

  .والاستقرار والصحة والسلامة الأمن شروط جميع وتوفير المعلومات

                                                           

يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي : تقرير التنافسية للسفر والسياحة (*)
متغيرا  13، ويضم دولية ومحلية مختلفة ويعتمد على معلومات مقدمة من جهات. نظرا لارتباطه بالحكومات
 دولةب قطاع السياحة والسفركان  2013وفي تقرير  .التقرير الدول المشمولة في لغرض إجراء المقارنة بين

  .عالميا 28وحلت في المرتبة  منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربيةبالإمارات هو الأفضل تطورا 
  .2013مارس  8عالميا،  جريدة الخبر تاريخ  132السياحة الجزائرية في المرتبة الـ 1
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  : زائريالج الاقتصاد القطاع السياحي في مساهمة -4
ما زالت منخفضة  بالجزائرالتنمية الاقتصادية مساهمة قطاع السياحة في إن 

ما تعكسه ، وهو جدا بالنظر إلى الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الجزائر
  :المؤشرات التالية

   :المساهمة في الناتج الإجمالي الخام - 1- 4
 ) GDP(جمالي الا المحلي الناتج في السياحة لقطاع المباشرة المساهمة بلغت

، 1الناتج مجمل من % 4ادل يع ما، أي 2011 سنة دج مليار 529.1 للجزائر
 GDPففي تونس مثلا تساهم السياحة فيجوار، دول البمقارنة هي نسبة ضعيفة و 
إنفاق السياح الأجانب والباقي إنفاق المحليين،  % 64.6منها  % 8.2ــ ب
إ���ق ا�

�ح ا>���ب وا�&�8"  % 70.1 منها ،% 9.1نسبة ب ساهمالمغرب تبو 


ن 
��  .2إ���ق ا�

�ح ا��
 : السياحة المساهمة في ميزان - 2- 4

 شأن اهنشأ المدفوعات ميزان في المنظورة غير المعاملات إحدى تمثل السياحة

  .الخ...التأمين الملاحة،
 من المصرفي الجهاز عبر يمر ما بين الفرقيمثل ف والسفر السياحة ميزان أما

 كسيةالع السياحة مدفوعات منه مطروحا القادمة خاصة بالسياحة متحصلات

   3.)مهنبلدا خارج المواطنين سياحة( للخارج
  
  
  

  

                                                           
1- World Travel & Tourism Council (2012), "Algeria: Travel & Tourism Economic 

Impact 2012 : key facts"   
2 -world travel & tourism council , Travel & Tourism Economic impact morocco 

2011, p 08.  
 :  متاح على الموقع ،12العدد ،العراقية البيئة وزارة عن تصدر مجلة ،والحياة البيئة البيئية، السياحة-3

www.estis.net.  
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   )2008 -1999( ةالفتر  خلال السياحي والميزان النقدية التدفقات ):07( الجدول رقم
  )مليون دولار: الوحدة (

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  300  218.9  215.3  184.3  178.5  112  111  100  102  80  الإيرادات السياحية

  394  376.7  380.7  370  340.9  255  248  194  193  250  النفقات السياحية

  - 94  - 151.8  - 165.4  - 185.7  - 162.4  - 143  - 137  - 94  - 91  - 170  الرصيد

 أطروحة ،- حالة الجزائر –عامر عيساني، الأهمية الاقتصادية لتنمية السياحة المستدامة :  المصدر

اعتمادا على .  107ص  ،2010 ،باتنة – لخضر الحاج جامعة، التسيير ومعل في علوم توراهكد
  .معطيات بنك الجزائر

   

، وقدرت % 27.5بـ   الفترة خلال السياحة إيراداتيلاحظ من الجدول تطور في 
ي بقورغم ذلك  الاستقلال، مند مبلغ أعلى وهو مليون دولار 300 ب 2008 سنة 

 في للسياحة يسافرون الذين الجزائريين عدد نلأ ،سالبا للجزائر السياحي الميزان
  . للجزائر الوافدين السياح من أكثر ينفقون الخارج

  :المساهمة في التشغيل -4-3
 أحد البشري العامل فيها يعتبر التي الاقتصادية القطاعات أحد تمثل السياحة

 أن كنهايم التي والزراعة الصناعة عكس السياحي، لقيام النشاط الأساسية عناصره

  .التكنولوجية الوسائل على أكثر تعتمد
 مؤشر ضمن 117 والرتبة 2011عالميا لسنة 86المرتبة  وقد احتلت الجزائر

يمكن  السياحة وزارة وحسب. التشغيل في السياحة لقطاع المساهمة الإجمالية
عدد المناصب : التالي بالعلاقةقطاع السياحة  في الشغل مناصب تقدير عدد

  x 0,5 .1عدد الأسرة = المحدثة 
 ، أيألف وظيفة 377ساهم قطاع السياحة في الجزائر بتوفير  2012وفي سنة 

 2022  سنةفي التشغيل  ساهمي أن ويتوقعالعمالة،  مجموع من % 3.7يعادل ما

  .2 مجموع العمالة من %  7.2ب
                                                           

 ،حلية في ظل الإصلاحات الاقتصاديةمتسويق الخدمات السياحية و أثرها على التنمية ال ،شويكات محمد -1
 .2004جامعة الجزائر،  ،وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصاديةفي الاقتصاد الكمي، رسالة ماجستير 

2 -World Travel & Tourism Council (2012), "Algeria: Travel & Tourism Economic 
Impact 2012 : key facts" .  
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  :المساهمة في الاستثمار السياحي -4-4
 قاربت أموال استثمارية سرؤو  جذب الجزائر في السياحي القطاع نإ

الاستثمارات الجارية نهاية السداسي حجم وبلغت . 2011 دج سنة مليار 119.9
 86447مشروع موافق عليه بطاقة إيواء  746حوالي  2013الأول من سنة 

  1.مليار دنيار جزائري 205منصب شغل، بإجمالي  40000سرير و
  :معوقات القطاع السياحي بالجزائر - 5

ة مسحية قامت بها مصالح وزارة السياحة من خلال زيارات للمواقع أبرزت دراس
 قطاعتحد من فاعلية وتحديات  معوقات مجملها في تشكلالسياحية عدة نقائص 

  :2السياحة، وأهمها
انعدام التنسيق والتعاون بين متعاملي ، و السياحةصناعة  حولالرؤية غياب  - 

  .السياحة
خدمات السياحية للرداءة فهناك ياحي، انخفاض مستوى جودة المنتوج الس - 

   .والإيواء والفندقة والنقل
عدم وجود تنظيم للوكالات وعدم  حيث يلاحظضعف أداء وكالات الأسفار،  - 

تكيفها مع الطرق العصرية للإدارة الالكترونية وغياب التحكم في التقنيات الحديثة 
  .للسوق السياحية

  .لمتطلبات العرض السياحي تهملائمم عدتأهيل المستخدمين، و و نقص تكوين  -  
تغلغل ضعيف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في السياحة، يتبين في عدم  - 

   .كترونيةلمواقع الاالكفاءة 
غياب الأمن سواء الصحي أو الغذائي أو و  .عدم تكيف الخدمات البنكية - 

  .الاعتداءات

                                                           

: الموقع  ،11/08/2013بتاريخ  ،زير السياحة في حوار لجريدة الشروقو - 1
http://www.echoroukonline.com  

 .53ص  ،2008تشخيص وفحص السياحة الجزائريةّ ،  ،سياحةوزارة تهيئة الإقليم والبيئة وال- 2
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ومتابعة تطور السياحة  غياب أدوات تقييمو  ،سوء التسيير والتنظيم للسياحة - 
  .محليا ودوليا

المشاركة كغياب أنشطة إعلامية و ، السياحة ترقية وتسويقضعف في وسائل  - 
   .في المعارض

( المشاكل الأمنية على الحدود والناجمة عن توتر الأوضاع في دول الجوار  - 
  ).ليبيا ومالي أساسا

  

  الجزائر القطاع السياحي في ق تنميةآفا: اثالث
 ،له الحقيقية المكانة وإعطائه السياحة قطاع تعزيز ضرورة الجزائر أدركت لقد  
، "(A.N.D.T)  السياحية لتنميةل الوطنية لوكالةل السياحية التنمية عملية أسندتو 

 وتنميتها تهيئتها مخططات أعدت التي السياحي التوسع مناطق تسييرلتقوم ب

  .الجزائر السياحي فيالقطاع  تطوير بهدف ،أجانب خبراء مع بالتعاون
     :المستدامة السياحية التنميةتبني مخطط  -1
 التنمية في مخطط متمثلة السياحة في جديدة إستراتيجية الجزائر اعتمدت  

 في المؤرخ 01 - 03  رقم القانون بموجب ذلك وكان المستدامة السياحية
  .1 للسياحة المستدامة بالتنمية علقمت  17/02/2003

  : أجل من ومحفز ملائم محيط إحداث إلى قانونال هذا ويهدف
  . السياحة في الشراكة وتطوير الاستثمارات ترقية - 
 الصورة ترقية خلال من للسياحة الدولية السوق ضمن الجزائر مقصد إدماج - 

  .السياحية
 الإيواء قدرات رفع قصد والسياحية الفندقية للمؤسسات الاعتبار إعادة - 

 . والاستقبال
 . السياحية للأنشطة جديدة أشكال وتطوير السياحي العرض تنويع - 

                                                           

 . 3.، ص19/02/2003 بتاريخ الصادرة 11 رقم الرسمية الجريدة -1
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 . والتسلية والاستجمام السياحة مجال في وطموحاتهم المواطنين حاجات تلبية - 
 الطبيعية القدرات وتثمين المعيشة إطار وتحسين البيئة حماية في المساهمة -

  . والثقافية والتاريخية
  . السياحي الميدان في الشغل وتنمية ترقية، و السياحية الخدمات نوعية تحسين - 
 السياحي التراث وتثمين السياحية للنشاطات والمتوازن المنسجم التطوير - 

 . الوطني
 بالتنمية السياحيةالمتعلقة  من التعاريفمجموعة  01- 03رقم  القانون حددوقد 

  ، تشكل إطار عام المستدامة
والتي يمكن ، الجزائرللتطوير السياحي، وتبرز أنواع السياحة المتاحة ب

  :استعراضها في الجدول الموالي
 

  المستدامة بالتنمية السياحية التعاريف المتعلقة) : 08(الجدول رقم 
 

  التعريفـات  المفهـوم السياحـي
  .سواء سياحية بمقابل منشآت استعمال أو أسفار تسويق خدمات كل  السياحـي النشاط
 أو وبشرية وثقافية طبيعية خصوصيات أو بصفات يتميز الإقليم من دادامت أو منطقة كل  السياحي التوسع منطقة

  سياحية منشأة أو تنمية لإقامة مؤهلة ،للسياحة مناسبة إبداعية
 عجائب من عليه يجري بما خلاب أو مظهر بسبب سياحية بجاذبية يتميز موقع أو منظر كل  السياحي الموقع

، أو ثقافية أسطورية أو فنية أو تاريخية أهمية عليه، وله مشيدة بناءا أو طبيعية خصائص أو
  .والإنسان الطبيعة بفعل الاندثار أو التلف من عليه أصالته والمحافظة تثمين يجب الذيو 

 الطبيعية والموارد البيئة تحافظ على التي التنمية وفرص الخيارات فيه تضمن تنمية نمط  المستدامة التنمية

  مةالقاد للأجيال الثقافي والتراث

 استثمارات لاستقبال ومساحات موجهة لفضاءات القاعدية المنشآت إنجاز أشغال مجموعة  السياحية التهيئة

  تحقيقها المراد الأنشطة ومشاريع التهيئة طبيعة عمليات تحدد دراسات في تتجسد سياحية
 المدن مثل عمراني تراث عن المعرفة واكتشاف البحث الرئيسي دافعه استجمام نشاط كل  الثقافيـة السياحة

 أوكانت  والتقاليد وطنية التقليدية كالحفلات روحي تراث ، أو..والمعالم التاريخية والقرى

  .محلية
سياحة المؤتمرات 

  والأعمال
   .مهنية لدوافعالأسبوع   أيام خلال منازلهم خارج لأشخاص مؤقتة إقامة كل

 ومعالجة حموية سياحة

  البحر بمياه
عالية  إستشفائية مزايا ذات الحموية المنابع مياه طبيعية بواسطة جيةعلا لأغراض تنقل كل
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  البحر مياه وبواسطة
 والتاريخية الطبيعية القدرات استغلال مختلف على تقوم صحراوي محيط في سياحية إقامة كل   الصحراوية السياحة

  .واستكشاف وترفيه تسلية من بهذا المحيط مرتبطة بأنشطة مرفقة ،والثقافية
 بالتنشيط مرتبطة بأنشطة البحرية التسليةو  البحر، شاطئ علىوالاستمتاع  سياحيةال قامةالإ   البحرية الحموية السياحية

  المحيط البحري في
 الترفيهية السياحة

  والإستجمامية
 مثل السياحية أو المؤسسات بالمواقع إقامتهم السياح خلال يمارسه استجمامي نشاط كل 

  .والرياضية الثقافية والمنشآت الجبلية والمواقع رفيهالتسلية والت حظائر

 2003فبراير  17مؤرخ في 01- 03: القانون رقممن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  .للسياحة المستدامة بالتنمية المتعلق

 

  :خطط تطوير قطاع السياحة بالجزائر -2
 السياحة قطاع تطويرل خطة إعداد في 2000سنة في الوصية الوزارة شرعت  
وليتم بعدها وضع  ،2013بآفاق  سمي جديد مشروع ثم ظهر، 2010أفاق  في

  .2025فاق لآمخطط توجيهي للتهيئة السياحية 
تطوير قطاع السياحة لخطط  بإعداد 2000 سنة منذسياحة ال وزارة شرعت

  :كما يلي  ،بالجزائر
  :2010 لآفاق  السياحية السياسة -1 -2
من  للسياحة جديدة إستراتيجية 2001 جانفي فيالجزائرية ياحة الس وزارة اعتمدت  

 المؤسسات كافة إدماج تممقتضاها يب ،2010لآفا المستدامة التنمية أجل

 وترقية وتنمية تحديد في مباشرة غير أو مباشرة علاقة التي لها والنشاطات

  .  1حقيقية لتكوين صناعة السياحية النشاطات
 مستقبلا، التفاؤل على ثتبع معتبرة نتائج الجزائر حققت الإستراتيجية هذه ظل وفي

 سنة 196200 من الأجانب السياح عدد ارتفع السياحية التدفقات حيث فمن

  كما حققت  ،2005 سنة أجنبي سائح  441000إلى 2001

                                                           

 ministère du tourisme , éléments de la stratégie de: أكثر على هذا البرنامج أنظر للإطلاع 1
développemet durable du tourisme en Algérie horizon 2010 , 2001, p52.   
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 مجموع من 20 % بنسبةو  2006 سنة دولار مليون 200  ب قدرت مداخيل 

  1.المحروقات خارج المداخيل
  : 2013لآفاق  للتطوير المبرمج السياحي العرض -2-2
 2003فبراير  17المؤرخة في) 03، 01،02( -03بعد صدور القوانين  

للاستعمال والاستغلال  العامة القواعدو  للسياحة التنمية المستدامة: ـوالمتعلقة ب
على التوالي، تم إدخال  السياحية والمواقع التوسع مناطقو ، 2السياحيين للشواطئ

 إستراتيجية قصد صياغة، 2010 لآفاق  السياحية بعض التعديلات على السياسة

 )للسياحة المستدامة أعمال التنمية مخطط( 2013 لآفاق السياحة قطاع تطويرل
  .السياحة ديناميكية أكثر لقطاعتعطي 
 المنتجات تطويرأي  السياحي، العرض تنويععلى  الإستراتيجيةهذه  وتعتمد

   الحموية السياحة لخلا من السياحية
 وسياحة  الرياضية والترفيهية والسياحة الساحليةو  والصحراوية والثقافية والعلاجية

  .3والمؤتمرات الأعمال
 والثقافية والحضارية الطبيعية بالمؤهلات التعريف إلى الإستراتيجية هذه وتهدف 

   الخدمات، نوعية وتحسين
 قطاع وفعالية نجاعة تحسين، و ئرللجزا السياحية الصورة تحسين إلى بالإضافة

 .الشراكة خلال من السياحة

 لاستثماراتل قاعدة ، لتكون(*)جديدة  سياحية منطقة 22 إنشاء تم ،200سنة ففي
 لأفاق السياحة وزارة طرف من جديدة إستراتيجية ضمني السياح قطاعفي ال

  .الجزائري الشعبي القرضويتم تمويلها من  ،2015

                                                           
1 Revue mensuel – Tourisme magazine N° 04 Janvier . – Février 2007. 

. ، جالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ ، يحدد17/02/2003مؤرخ في 02- 03 قانون 2
 .7.، ص19/02/2003: تاريخب 11.ر

3 Terfaya Nassima , Apport de la culture marketing dans le développement 
touristique : Etude comparative au sein des pays du Maghreb, Editions Houma , 
Alger , 2008 , p 143.  
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 تنفيذ إمكانية بمدى مرهون المسطرة الأهداف وبلوغ سياحةال لكن انتعاش قطاع

السياحية  التدفقات بزيادة: المتوقعة  الأهداف على ضوء  الأساسيةالاختيارات 
مليار  232.5يقدر ب  يإجمالأجنبي، واستثمار سياحي  سائح 1200000إلى 

  . )2013 -2008(مرحلة و ) 2007- 2004 (مرحلة  :ج، عبر مرحلتين.د
  : 2025 السياحية لآفاق للتهيئة التوجيهي لمخططا - 2-3
، بهدف تحسين صورة 2025لآفاق تبنت الجزائر إستراتجية لتنمية السياحة  

إلى مرتبة صناعة واعدة بالتنمية في القطاع والارتقاء ب ،الجزائر السياحية بالخارج
  1.متوسطية - المنطقة الاورو

  

  : 2025 سياحية لآفاقال للتهيئة التوجيهي تقديم المخطط -1- 2-3
 من جزء  )SDAT( 2025 السياحية لآفاق للتهيئة التوجيهي المخطط يعتبر -  

 الإستراتيجي ، ويشكل الإطار)SNAT 2025( الإقليم لتهيئة الوطني المخطط

 وزارة من طرف 2007فيشرع بإعداده و . الجزائرفي  السياحية للسياسة المرجعي

  . )MATET(والسياحة  والبيئة الإقليم تهيئة
 وجميع والقطاعات، الفاعلين لجميع خلالها من الدولة تعلن التي الوثيقة يمثل - 

 إطار في الآفاق مختلف في الوطنية السياحية للتنمية عن مشروعها المناطق

  .المستدامة التنمية
 والتاريخية الثقافية الطبيعية، القدرات تثمين في الدولة إرادة تترجم يشكل أداة - 

 وجعل القفزة المطلوبة ولتحقيق الجزائر، في السياحة خدمة في ووضعها للبلاد،

  .للدولة وطنية أولوية السياحة

                                                                                                                                           
 وبمساحة  ،سياحي توسع منطقة 174قد حدد  ،1988نوفمبر  05مؤرخ في  232 -88 رقم المرسوم كان  (*)

  .هكتار 48.788 ب تقدر
جانفي  ،"2025.س.ت.ت.م"  ،المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،البيئة والسياحة ،قليموزارة تهيئة الإ 1

 .17ص  ،2008
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 في الثلاثي المتمثل التوازن ضمان خلالها من الدولة تعتزم التي الكيفية يبرز - 

الوطنية  كأطر للتنمية البيئة وحماية ،الاقتصادية الفعالية ،الاجتماعية العدالة
  .المقبلة سنة للعشرين النسبةب المستدامة

 حيوية منال والجوانب ،التنمية السياحية إستراتيجيةالكفيلة بتنفيذ  يحدد الأدوات - 

   في السياحة تطوير أجل
 أقطاب الجزائر، إطلاق وجهة تثمين مخطط: 1يتتمثل هذه الأدوات فو  الجزائر،

 تطوير ،خاصة – يةعموم شراكة تنفيذ، "ة الجود" مخطط تنفيذ السياحية، الامتياز

  .السياحة قطاع في للتمويل إستراتيجية
  

  :الأهداف الإستراتيجية للمخطط -2-3-2 
  :2في تتمثل، و للمخطط العامة الأهداف -أ

 الترقية بين، والتوفيق جعل السياحة إحدى محركات النمو الاقتصادي -1

  .والبيئية السياحية
الفلاحة، تشمل  (أخرى  قطاعات إلى السياسة هذه عن المترتبة الآثار توسيع -2

 الخدمات، التقليدية، الصناعة، الصناعة ،النقل، البناء والأشغال العمومية

 .)التشغيل

  .هامة جذب عوامل تمثلها كون والشعائري، التاريخي الثقافي، التراث تثمين -3
  .الجزائر، ضمن آفاق تجعل منها سوقا هامة لصورة الدائم التحسين -4

مستوى التطور تحدد  : 2015 – 2008 للمرحلة ديةالما الأهداف  - ت
 :  كالتالي لمدى المتوسطلالمستهدف 

  
  

                                                           
1 Kamel Bouadam , The national strategy of tourism development in Algeria : Issues , 
opportunities and limitation , Review of Applied Socio- Economic Research , 2011.. 
2 س .ت.ت.م( المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،البيئة والسياحة ،الإقليموزارة تهيئة   SDAT 2025 (، 

.24- 22: ص ص ،2008جانفي  ،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية:  1الكتاب   
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  2015 لآفاق  السياحية الأعمال خطة  ):09( رقم جدول

  2015  2007  ا�#�
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 السياحية، للتهيئة التوجيهي المخطط الجزائرية، والسياحة والبيئة وزارة تهيئة الإقليم : المصدر

  .18 ص ،2008
  

سابق يتضح مستوى التطور المستهدف مع نهاية الفترة عن ما هو من الجدول ال
   .2007موجود سنة 

 مخطط إطار في تتجسدو ، السياحي القطاع لتنمية الأولوية ذات المشاريع - ج

  : فيما يلي السياحية التهيئة
 الأنواع كل من الأسرة عدد)  Hotels de chaîne ( السلسلة فنادقإنجاز  - 

  .سرير 29.286ب  يقدر
 للتوسع مخصصة مبرمجة جديدة وأرضيات متميزة سياحية قرية عشرون - 

  .السياحي
 سرير،5986  إيواء طاقةب سياحية أقطاب ستة في سياحيا مشروعا 80إطلاق  - 

  1.شغل منصب8000 و
سرير في مجمل  29.386طاقة استيعاب فندق ب 274وقد شرع في بناء 

  .السياحية الأقطاب
  
  

  

                                                           
 ذات الأعمال جبرنام  :السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط الجزائرية، والسياحة والبيئة وزارة تهيئة الإقليم -1

  .18 ص ،2008 ،الأولوية
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  :بالجزائر السياحي لتفعيلل الخمس الحركيات -3
 السياحي للتفعيل ديناميكيات خمسة على الإقليم لتهيئة الوطني المخطط يرتكز 

  :1هيو  ،بالجزائر
للمنتجات الجزائرية  لترويجيهدف ل، الجزائر وجهة تسويق مخطط -3-1 

 لتقوية القوية الأوراق باختبارذلك في هذا المجال، و  للقضاء على النظرة السلبية

   .تنافسية سياحية وجهة لتصبح الجزائر صورة
وجود ثقافة ذهنية، الالتزام، الأدوات : وهي مخططاللإنجاح وهناك سبعة شروط 

وتوحيد  ادوليا و محلي فعالة السعي نحو شراكةفضاءات الاتصال،  ،الإعلامية
   .العمل مع الهيئات السياحية

 العرض من تركيبة السياحي يمثل القطب، للامتياز السياحية الأقطاب -3-2

 ،التسلية بتجهيزات الإقامة، مزودة معينة جغرافية رقعة في للامتياز السياحي
 المحلية، التنمية مشاريع مع بالتعاون السياحية، والدورات السياحية الأنشطة

 المنطق يدمج الأقطاب، ومتعدد ويتمتع بالاستقلالية، السوق لطلب ويستجيب

 طلبات توقعات الاعتبار بعين الأخذ مع للسكان ةالأوليالاحتياجات و الاجتماعي 

  .السوق
 سياحية أقطاب سبعة الإطار، هذا في السياحية لتهيئة التوجيهي المخطط حدد وقد

  :كالتالي للامتياز
  

  

  بالجزائر للامتياز سياحيةال قطابالأ) : 10(الجدول رقم 
  المناطق التي يشملها القطب السياحي  القطب السياحي

  أهراس سوق تبسة، قالمة، سكيكدة، الطارف، عنابة،  (POT-N.E)شرق -شمال
 بجاية، البويرة، المدية،الدفلى،  عين الشلف، البليدة، بومرداس، تيبازة، الجزائر،  (POT-N.C)وسط -شمال

  وزو تيزي
  غيلزان بلعباس، سيدي معسكر، تلمسان، تموشنت، عين وهران، مستغانم،  (POT-N.O) غرب -شمال
  ...المنيعة الوادي، بسكرة، غرداية، :لواحاتا  (POT-S.E)قشر -جنوب

                                                           
1 Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, 
S.D.A.T 2025, livre 1,p13  
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  .بشار ،تيميمون أدرار،: القصور طرق ،قورارة توات،  (POT-S.O)غرب-جنوب
  .جانت طاسيلي، ناجر، إليزي،  (POT-G.S)الكبير الجنوب
  .تمنراست ،أدرار  (POT-G.S)الكبير الجنوب

  

 والبيئة السياحية، وزارة تهيئة الإقليم للتهيئة التوجيهي خططالم: من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر
  45ص ،2008 الجزائرية، والسياحة

  

لقدراتها،  وفقا تكامل في وضعها تستدعي مركبات عدة من قطب كل ويتشكل 
 ( ومتنوعة متعددة سياحية منتوجات بتوفير وهذا زبائنها، لتوقعات وتستجيب

 الإقليم كافة ، على) وصحية علاجية ياحةس استجمام، سياحة ،صحراوية سياحة

  .السياحي للتطور وكقاطرة ارتكاز كنقطة وتستخدم
 العرض نوعية إلى تطويرويهدف ، )PQTA( جودة السياحة مخطط - 3-3

وإدراج  والتعليم، التكوينباعتبارها مطلبا ملحا ويرتكز ذلك على  ،الوطني السياحي
من  العالم في السياحي المنتوج تطور مع في تناسق والاتصال الإعلام تكنولوجيات

                                                                         .عبر الانترنت الذي يسمح بعرض مباشر للمنتوجالالكتروني  ل التسويقلاخ
لتزمون جمع كل مهنيي السياحة الذين ي إلى للسياحة النوعي ويسعى المخطط

وهو . طواعية بمقاربة جودة تخضع لمتطلبات الزبائن حول علامة وطنية للجودة
   .التراب الوطنيبيغطي جميع الأنشطة السياحية الموجودة 

 دائمة تنمية تصور يمكن لا حيث ،الخاصة – العمومية الشراكة مخطط - 3-4

 يسعى لأساسا هذا وعلى ،والخاص العمومي القطاع بين فعال تعاون دون للسياحة

 العملية في الفاعلين مختلف بين روابط خلق إلى الخاصة-العمومية الشركة مخطط

 وتحقيق الأجنبية المنافسة لمواجهة خواص، عموميين أو كانوا سواء السياحية

 مستوى لبلوغ وتنافسية، جاذبية أكثر الجزائرية الواجهة وجعل نوعي، سياحي منتوج

 .تفضيلا الأكثر السياحية البلدان مصاف إلى بالجزائر يرقى سياحي نضج

 السياحة قطاع خصوصية الاعتبار بعين أخذا ،السياحة تمويل مخطط - 3-5

 جهة من بطيئة عوائد جهة، وكونها ذات من ضخمة استثمارات لكونها تتطلب

 الصعبة، المعادلة هذه لمعالجة جاء السياحة لتهيئة التوجيهي المخطط فإن أخرى،
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 المشاريع مساعدتهم في وأصحاب المرقين مالي للمستثمرين افقةمر  نظام خلال من

  .وتمديد مدتها البنكية القروض منح إجراءات وتخفيف القرارات المالية، اتخاذ
وفي الواقع نسجل التأخر الكبير في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة 

ة بالولايات والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاص)   PAT(السياحية 
)SDAT – W  ( ع السياحية الجاري إنجازها تتواجد ي٪ من المشار  85، حيث أن

٪ من المساحة العقارية المتوفرة في  98خارج مناطق التوسع السياحي، كما أن 
  1.ة اليومـهذه المناطق لم يتم استغلالها لغاي

  

  : خاتمــة
تمكنها وتؤهلها لأن تكون  على الرغم من امتلاك الجزائر لمقومات سياحية هائلة 

تتجاوز  لم إلا أن حصتها من السياحة العالمية ،من أهم دول العالم جذبا للسياح
  . 2011عام  %  0.25

 تنافسية مؤشرفي دولة  139من مجموع  132الجزائر في المرتبة كما حلت 

، وهي تعكس مكانة متأخرة جراء الإهمال الذي 2013  لعام والسياحة السفر
  .منذ الاستقلال مختلف برامج التنمية الاقتصاديةبلقطاع عرفه ا

 الجزائري، السياحي للنشاط ومحفز ملائم جو إعطاء أجل ومن السياق، هذا وفي

 بالتنمية المتعلق  2003فيفري  17 في المؤرخ 01- 03 قانون رقم صدر

د تم اعتماو  ،بهدف تحسين صورة الجزائر السياحية بالخارج  .للسياحة المستدامة
رتقاء بالقطاع إلى مرتبة صناعة واعدة بالتنمية عدة مخططات سياحية للا

  .الاقتصادية
توصلننا في هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات يمكن إدراجها  :الاستنتاجات

  :على النحو التالي

                                                           

: ، الموقع11/08/2013زير السياحة في حوار لجريدة الشروق، بتاريخ و  - 1
http://www.echoroukonline.com/   
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لم يحظ قطاع السياحة في الجزائر بالأهمية التي تجعل منه قطاعا يساهم  -1
  .صاديةفي التنمية الاقت

تباطؤ في انجاز المشاريع المستهدفة لقطاع السياحة ضمن مخططات  -3
  .التنمية السياحية الجديدة

غياب سياسة واضحة لخطط الترويج والتسويق السياحي وضعف استخدام  -4
  .الوسائل الحديثة لذلك

تسجيل الميزان التجاري السياحي في الجزائر لعجز هيكلي طيلة فترة  -5
  .الدراسة

الإستراتيجية الحالية لتنمية قطاع السياحة التي أعدتها وزارة السياحة  أن -6 
تسهم منحت الأولوية للمشاريع السياحية، واعتبرتها الوسيلة التي  ،2015لآفاق 

  .في دعم القدرات التنافسية لهذا القطاع
وتحديات  معوقات تشكلنقائص من  ما زال قطاع السياحة في الجزائر يعاني -7

انخفاض مستوى جودة المنتوج السياحي، سوء  :ته، ومن أهمهامن فاعليتحد 
، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية على الحدود والناجمة التسيير والتنظيم للسياحة

  ).ليبيا ومالي أساسا(عن توتر الأوضاع في دول الجوار 
في ضوء الاستنتاجات السابقة، سوف ندرج جملة من الاقتراحات :  وصياتـالت

والتوصيات العملية للارتقاء بقطاع السياحة في الجزائر في ظل الأوضاع 
  :والمشاكل التي يعاني منها القطاع 

  العمل على توفير بيئة جذب سياحي، وبناء ثقافة مشجعة على ترويج السياحة  - 
تشجيع السياحة الداخلية وتفعيل السياحة العربية البينية، لمواجهة آثار  - 

  .يةالتغيرات العالم
الاهتمام بتنويع المنتج السياحي، وخاصة أن الجزائر تمتلك خصائص بيئية  - 

  .ومناخية تؤهلها لذلك
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العمل على تعزيز جودة صناعة السياحة والاستفادة من تجارب دول الجوار  - 
  .في هذا المجال

تشجيع أكثر للاستثمار السياحي، وإن تطلب الأمر إنشاء بنك للاستثمار  - 
  .السياحي

رورة التنسيق بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن السياحة وتوفير المعلومات ض - 
  .فيما بينها

بما يحقق التنمية  السياحية لتنميةطات افي مخطالمتابعة والتقييم لما جاء  - 
  .للسياحة المستدامة

وانطلاقا من كون التنمية السياحية أصبحت أولوية وطنية للجزائر، باعتبارها 
محروقات، فإن ذلك يفرض بناء مستوى من الوعي بأهمية السياحة موردا بديلا لل

  .كموجه للتنمية الوطنية
  

  : قائمـة المراجع
 العربي الحديث، المكتب ،والفندقية السياحية المنشآت إدارة تنظيم قحف، أبو السلام عبد ماهر، أحمد -1

  .1999الإسكندرية، 
  .  2002مصر، الطبعة الأولى، الكتاب، المع ،البيئية المتواصلة السياحة ،الجلاد أحمد - 2
 . 1987 ،الإسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،التخطيط السياحي ،الروبي نبيل - 3

 والتوزيع، للنشر صفاء دار ،السياحية المنشآت إدارة ،عواد خالد إبراهيم الأنصاري، إمام محمد آسيا - 4

  . 2002الأردن،
 ،والطباعة، عمان، الأردن والتوزيع للنشر المسيرة دار ،السياحية خدماتال تسويق وآخرون، إلياس سراب  - 5

2002.  
  .  2006،القاهرة ،الإدارية للتنمية العربية المنظمة ،والفندقي السياحي التسويق  السميع، عبد صبري - 6
  . 2001 ،دمشق ،، الجمعية الجغرافية السياحيةمبادئ السياحة. شمسين نديم - 7
 ،مصر ،القاهرة ،الشروق دار ،الهدر ومخاطر التنمية إمكانيات بين مصر ومستقبل السياحة زيتون، محيا - 8

2002 . 

  .1999مصر،  ،الحديث العربي المكتب ،والفندقي السياحي للنشاط القانوني الإطار ،مسعد محمد محي - 9
  .  2008،سكندريةالإ ،الحديث الجامعي المكتب ،السياحة في الحديثة الاتجاهات ،مسعد محمد محيي -10
عمان الأردن،  ،، الوراق للنشر والتوزيعأساسيات التمويل والاستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان،  -11

2010 .  
 .  1999،عمان ،الصفاء دار ،السياحي التخطيط ،سعد نبيل ،غنيم محمد عثمان -12

  حوتية عمـــر. أ              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

418 

  .  1993مصر، والتنمية، اعللإبد المصري الملتقى ،للسائح الاجتماعية العلاقات ،دعبس يسرى -13
، رسالة ماجستير، كلية " التنمية السياحية في العراق وارتباطها بالتنمية الاقتصادية" رفاه قاسم الإمامي،  -14

  . 2013 ،الأكاديمية العربية في الدنمارك ،الإدارة والاقتصاد
 ة في ظل الإصلاحات الاقتصاديةحليمتسويق الخدمات السياحية و أثرها على التنمية ال"  ،شويكات محمد -15

 .2004جامعة الجزائر،  ،وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصاديةفي الاقتصاد الكمي، رسالة ماجستير  ،"

ثاني الدولي الملتقى اليختار عبد القادر وعبد الرحمان عبد القادر، واقع السياحة الصحراوية بولاية أدرار،  -16
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  للسياحة الصحراوية ودورها في

  .12/03/2012و 11جامعة بسكرة، 
  . 2010نشرة  ،2009 - 2007 نتائج  للإحصائيات، الوطني الديوان رقام،◌ٔ بالا الجزائر -17
  . 1987 جوان ،الجزائر والإشهار، للنشر الوطنية المؤسسة : والاجتماعي الاقتصادي الدليل -18
 شغال◌ٔ الا وزارة ،2009 –2005حصيلة  عن ملخص العمومية، تقرير شغال◌ٔ الا قطاع وبرامج عمل خطة -19

  .2009 نوفمبر العمومية،
  .1995 ،1 رقم فني دليل ،السياحة لإحصاءات وتعاريف مفاهيم ،العالمية السياحة منظمة -20
 ،)SDAT 2025س .ت.ت.م( المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،احةالبيئة والسي ،الإقليموزارة تهيئة   -21

  . 2008جانفي  ،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية:  1الكتاب 
 ذات الأعمال برنامج  :السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط الجزائرية، والسياحة والبيئة وزارة تهيئة الإقليم -22

  .2008 ،الأولوية
 . 2008تشخيص وفحص السياحة الجزائريةّ ،  ،ليم والبيئة والسياحةوزارة تهيئة الإق -23

 : متاح على الموقع  ،12العدد ،العراقية البيئة وزارة عن تصدر مجلة ،والحياة البيئة البيئية، السياحة -24
.www.estis.net  

جريدة  ،تعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنيي 21/08/1982المؤرخ في  11-82القانون رقم  -25
   .م 1982أوت  24ل  34رسمية 

يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية،  12/07/1988مؤرخ في 25-88قانون رقم ال -26
  .13/07/1988ل 28جريدة رسمية 

�"ا���#�ن ا?!, . 1988نوفمبر  05مؤرخ في  232 -88 رقم المرسوم  -27�

  .ن !ن ���طق ا��و
B ا�
 11جريدة رسمية رقم  ،17/02/2003في مؤرخ ، بالتنمية المستدامة للسياحةالمتعلق  01-03القانون رقم  -28

   02/2003/ 19 :بتاريخ
جريدة رسمية  ،02/2003/ 17في مؤرخ ، تعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحيةالم 03-03القانون رقم  -29
  . 02/2003/ 19:  بتاريخ 11رقم 
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين  ، يحدد17/02/2003مؤرخ في 02-03قانون ال -30

 .19/02/2003:تاريخب 11.ر.، جللشواطئ

  . 2014مارس  30الأحد ليوم جزائر نيوز، أخبار الجزائر، جريدة ال -31
  .25/07/2013لجديدة ليوم صحيفة الجزائر ا ،تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات -32
  .2013مارس  8عالميا،  جريدة الخبر تاريخ  132 السياحة الجزائرية في المرتبة الـ -33



  حوتية عمـــر. أ              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

419 

: الموقع  ،11/08/2013بتاريخ  ،زير السياحة في حوار لجريدة الشروقو  -34
roukonline.comhttp://www.echo  

: اتصالات الجزائر، بعض الارقام، متاح على الموقع -35
http://www.algerietelecom.dz/siteweb.php?p=chiffres05/06/2014:، بتاريخ.  

36- Ahmed Tessa , Economie Touristique et Aménagement du Territoire , OPU, 
Alger , 1993 . 
37- Dictionnaire « Petite Larousse », librairie Larousse , Paris , 1986. 
38- Heddar Belkacem, Rôle socio économique du tourisme (cas d’Algérie), ENAP 
Ed, Alger, 1988. 
39- Jean Pierre et Michel Balfet , Management du tourisme, 2ème Edition, Pearson 
Education France,2007 . 
40- Jean- Michel Hoerner , Géographie de l'industrie touristique , Editions Ellipses , 
1997.  
41- ministère du tourisme, éléments de la stratégie de développement durable du 
tourisme en Algérie horizon 2010 , 2001. 
-42- Victor T.C. Middleton , Marketing in travel and tourism, Oxford, Butterworth-
Heinemann, (UK), 1994 
43- Terfaya Nassima , Apport de la culture marketing dans le développement 
touristique: Etude comparative au sein des pays du Maghreb, Editions Houma , Alger 
, 2008. 
44- Kamel Bouadam , The national strategy of tourism development in Algeria : 
Issues , opportunities and limitation , Review of Applied Socio- Economic Research , 
2011. 
45- world travel & tourism council, The Authority on World Travel & Tourism, 
Progress & Priorities, 2010 – 2011. 
46- Ministre de tourisme, sept sites algériens figurent patrimoine culturel de l'Unesco 
, 2005. 
47- Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS , Edition 2010. 
48- World Travel & Tourism Council (2012), World Tourism Barometer, Volume 10, 
Mach 2012. 
49- World Travel & Tourism Council (2012), "Algeria: Travel & Tourism Economic 
Impact 2012 : key facts"  
50-  world travel & tourism council , Travel & Tourism Economic impact morocco 
2011. 
51- Revue mensuel – Tourisme magazine N° 04 Janvier – Février 2007. 
52-  Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, 
S.D.A.T 2025, livre 1. 

  بوطة عبد الحميد. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

420 

 

  المؤسسة الجزائرية من التسيير الذاتي إلى الخوصصة                     
 دراسة سوسيوــ تنظيمية

  بوطة عبد الحميد .د
 ــ2جامعة سطيف ــ

  :ملخص
ــــــي ــــــف -لا سوســــــيويقــــــدم هــــــذا المقــــــال تحل ــــــة، ولمختل ــــــا للمؤسســــــة الجزائري تنظيمي

الجوانــــــب والمظــــــاهر التنظيميــــــة، التــــــي ميزتهــــــا، عبــــــر مختلــــــف المراحــــــل التــــــي 
ـــــى  ـــــذاتي، بعـــــد الاســـــتقلال، وصـــــولا إل ـــــة التســـــيير ال ـــــدءا مـــــن تجرب مـــــرت بهـــــا، ب

تترقـــــب الجزائـــــر آفـــــاق  حيـــــث الخوصصـــــة، فـــــي ظـــــل العولمـــــة واقتصـــــاد الســـــوق
التــــي لــــم تتضــــح معالمهــــا بعــــد، مــــع  ،الخوصصــــةمــــن خــــلال تجربــــة  ،المســــتقبل

ــــز  .صــــنعتها مراحــــل مــــن التبعيــــة القديمــــة ،معاناتهــــا مــــن تبعيــــة جديــــدة ومــــا يمي
لا تخصـــــص  ،ومثيلاتهـــــا مـــــن الـــــدول الناميـــــة ،أن الجزائـــــر ،هـــــذه التبعيـــــة وتلـــــك

علـــــــى تطـــــــوير الإمكانـــــــات البشـــــــرية،  ،مـــــــن داخلهـــــــامعتبـــــــرة، ذا أهميـــــــة  ،شـــــــيئا
ـــــــــي ســـــــــعتال، عكـــــــــس الـــــــــدول المتقدمـــــــــة ـــــــــى تطـــــــــوير مواردهـــــــــا  ،جاهـــــــــدة ،ت إل

ـــــــى البحـــــــث العلمـــــــي،البشـــــــرية ـــــــاق عل كرهـــــــان يضـــــــمن أحســـــــن  من خـــــــلال الإنف
 .في الحاضر والمستقبل ،النتائج

ــات المفتــاح   اقتصــاد الســوق/العولمــة  /الخوصصــة / التســيير الــذاتي:الكلم
 الإمكانات البشرية/التنمية  /

Résumé:  
Cet article fournit une analyse socio-organisationnelle de 

l'institution algérienne, dans ses différentes façades et dans ses 
aspects organisationnels, qui la caractérisent à travers ses 
différentes étapes, à partir de l'expérience de l'auto-gestion après 
l'indépendance, jusqu’à la privatisation, à la lumière de la 
mondialisation et l'économie du marché. L'Algérie reste toujours 
attentive aux perspectives de l'avenir, à travers l'expérience de la 
privatisation, qui n'a pas pu encore prendre de forme, avec la 
souffrance de la nouvelle dépendance, causée par les étapes de 
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la vieille dépendance. Le point de distinction entre cette 
dépendance et la plus ancien, est que l'Algérie avec les autres 
pays similaires en voie de développement, n’alloue aucune 
chose importante, depuis l'intérieur, au développement du 
potentiel humain, contrairement aux pays développés, qui ont 
cherché durement à développer leurs ressources humaines, 
comme pari afin d’assurer les meilleurs résultats, dans le présent 
et l'avenir. 
Mots clés : 

l'auto-gestion/ la privatisation / mondialisation/ 
l'économiedumarché/ développement / potentiel humain 

  :مقدمة
للمؤسســــــــة  ـ تنظيمــــــــي سوسيوــــــــ تحليــــــــل"المقــــــــال نتنــــــــاول فــــــــي هــــــــذا      

ـــــة تحلـــــيلا لأهـــــم المراحـــــل التـــــي مـــــر ت بهـــــا المؤسســـــة الجزائريـــــة فـــــي  "الجزائري
العمــــــود  المجــــــال ألصــــــناعي مركــــــزين فــــــي ذلــــــك علــــــى القطــــــاع العــــــام باعتبــــــاره

ـــــــذيالفقـــــــري للاقتصـــــــاد ألـــــــوطني إذ إنـــــــه الواجهـــــــة الحقيقـــــــة والملمـــــــح  ترتســـــــم  ال
عليــــه الصــــورة النهائيــــة للسياســــة التنمويــــة ألوطنيــــة حيــــث ســــعت الجزائــــر عشــــية 
ـــــــى بنـــــــاء اقتصـــــــاد وطنـــــــي يتســـــــم بالاســـــــتقلالية بمـــــــا يســـــــمح لهـــــــا  الاســـــــتقلال إل

 حيـــــث مـــــر، يـــــة بـــــالولوج إلـــــى مجـــــال المنافســـــة الاقتصـــــادية وتكســـــير قيـــــود ألتبع
التنظـــــــيم الإداري للمؤسســـــــة الجزائـــــــري بعـــــــدة مراحـــــــل ، وســـــــوف نحـــــــاول رصـــــــد 

المؤسســــــة اهــــــم المظــــــاهر التنظيميــــــة  وبعــــــض مظــــــاهر الصــــــراع العمــــــالي فــــــي 
وفقـــــــا لتغيـــــــر هـــــــذه المراحـــــــل ، بـــــــدءا بالأزمـــــــة التـــــــي خلفهـــــــا رحيـــــــل الاســـــــتعمار 

م ومــــــا انجــــــر عنهــــــا مــــــن 1962جويليــــــة  05الفرنســــــي عشــــــية الاســــــتقلال فــــــي 
مشــــــــاكل إداريــــــــة متمثلــــــــة فــــــــي نــــــــدرة المــــــــوارد البشــــــــرية المؤهلــــــــة فــــــــي المجــــــــال 
الصــــناعي مــــع غيــــاب سياســــة واضــــحة المعــــالم مــــن قبــــل الدولــــة ، فيمــــا يخــــص 
تســــــيير الأزمــــــة ألاقتصــــــادية وفقــــــدان تصــــــور فعــــــال لإعطــــــاء نمــــــوذج تنظيمــــــي 

ــــبلاد ــــى تســــيير شــــؤون ال ــــك نتيجــــة غيــــاب الإطــــارات القــــادرة . إداري يعمــــل عل ذل
يير شــــــؤون المؤسســــــات التــــــي خلفهــــــا الاســــــتعمار كنتيجــــــة لاحتكــــــار علــــــى تســــــ
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ــــان ألاحــــتلال ومــــن  ــــة والتســــييرية إب المعمــــرين الفرنســــيين لأهــــم الوظــــائف الإداري
ـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل التنظـــــــــيم الإداري  ـــــــــدت أول مرحل مخـــــــــاض هـــــــــذه الأزمـــــــــة تول

تلتهـــــا مرحلـــــة التســـــيير الاشـــــتراكي ثـــــم .بـــــالجزائر وهـــــي مرحلـــــة التســـــيير الـــــذاتي 
مرحلــــــــــة خوصصــــــــــة  لهيكلــــــــــة واســــــــــتقلالية المؤسســــــــــات انتهــــــــــاء عنــــــــــدإعــــــــــادة ا

  .ية في ظل العولمة واقتصاد السوقالمؤسسات الاقتصاد
  :التسيير الذاتي: أولا 
ـــــة اســـــتهدفت الســـــيطرة     ـــــة عفوي بعـــــد الاســـــتقلال مباشـــــرة ظهـــــرت حركـــــة عمالي

ية والتــــي هجــــرت بعـــــد الصـــــناع والــــو رشــــاتعلــــى وســــائل الإنتــــاج فـــــي المــــزارع 
، وشـــــكلت هـــــذه المرحلـــــة مشــــروعا جديـــــدا طـــــرح علـــــى الســـــاحة عمـــــرينخــــروج الم

تراكي القـــــائم علـــــى السياســـــية ، تمثـــــل فـــــي اختيـــــار الحركـــــة العماليـــــة للنمـــــو الاشـــــ
لطموحــــــات شــــــرائح  إلا اســــــتجابةيكــــــن ، لكــــــن هــــــذا التوجــــــه لــــــم التســــــيير الــــــذاتي
ـــــــم تكـــــــن نتاجـــــــا لسياســـــــة ر واســـــــعة مـــــــن الح ـــــــة ل ـــــــة ، كمـــــــا أن التجرب كـــــــة العمالي

التنظيــــر لهــــا بقــــدر مــــا كــــان اســــتجابة عفويــــة وثوريــــة تحمــــل مـــــن  مخططــــة تــــم
ــــــل  ــــــري فــــــي اســــــتكمال ني ــــــر عــــــن رغبــــــة العامــــــل الجزائ الدلالــــــة الرمزيــــــة مــــــا يعب

 الاضــــــــطهادو  اســــــــتقلاله بتكســــــــير علاقــــــــات العمــــــــل المبنيــــــــة علــــــــى الاســــــــتغلال
  .وانتقاله من حالة العبد المنتج إلى المالك السيد والمنتج في آن واحد 

شــــــــهدت الجزائــــــــر فراغــــــــا قانونيــــــــا  1977وإلــــــــى غايــــــــة  1962ة فمنــــــــذ ســــــــن   
بإصـــــدار قـــــانون يقضـــــي بتمديـــــد العمـــــل  الدولـــــةوتنظيميـــــا ممـــــا اســـــتدعى تـــــدخل 

انتظـــــــــارا لوضـــــــــع قـــــــــوانين وتنظيمـــــــــات جزائريـــــــــة إلا مـــــــــا . بـــــــــالقوانين الفرنســـــــــية
وامتـــــد هـــــذا الفـــــراغ القـــــانوني فيمـــــا يتعلـــــق  الوطنيـــــة،تعـــــارض منهـــــا مـــــع الســـــيادة 

  1971.1ل إلى غاية بعلاقات العم

                                                           

، ديوان -علاقات العمل الفردية–التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، احمية سليمان-1
 ).) 25-24(، ص 1992المطبوعات الجامعية، دط، 
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ــــل الســــلطة     ــــذاتي مــــن قب ــــة سياســــة التســــيير ال ــــراغ تــــم تزكي وفــــي ظــــل هــــذا الف
ـــــرارات مـــــارس  ألسياســـــية ، والتـــــي تقضـــــي بتشـــــكيل هيئـــــات 1963مـــــن خـــــلال ق

يـــــــتم مــــــــن خلالهـــــــا تنظــــــــيم عمليــــــــة العمـــــــل داخــــــــل المؤسســـــــات المســــــــيرة ذاتيــــــــا 
ال، ولجنـــــة والجمعيـــــة العامـــــة للعمـــــ ألعمـــــالوتمثلـــــت هـــــذه الهيئـــــات فـــــي مجلـــــس 

  .التسيير الذاتي، والمدير
 :التسيير الذاتيمفهوم /1
ــــــه " فهمــــــي منصــــــور" يعــــــرف   ــــــالجزائر أن ــــــذاتي ب ــــــام العــــــاملين « :التســــــيير ال قي

فــــــي المــــــزارع أو فــــــي المصــــــنع بــــــإدارة الوحــــــدة، وذلــــــك بواســــــطة أجهــــــزة منتخبــــــة 
ــــى اعتبــــار أن الوحــــدة الإنتاجيــــة ملكيــــة جماعيــــة  بــــين العــــاملين فــــي الوحــــدة، عل
للعـــــاملين بهـــــا، ولا يمكـــــن أن تكـــــون ملكيـــــة شخصـــــية لأي فـــــرد أو أي مجموعـــــة 
ـــــــي الوحـــــــدة الاســـــــتفادة مـــــــن  ـــــــه مـــــــن حـــــــق العـــــــاملين ف مـــــــن العـــــــاملين، كمـــــــا أن

علـــــى المرحلـــــة " عبـــــد اللطيـــــف بـــــن أشـــــنهو"يطلـــــق الـــــدكتور  فيمـــــا 1»ثمراتهـــــا
بمرحلــــــة الانتظــــــار، حيــــــث امتــــــازت بضــــــعف  1966إلــــــى  1962الممتـــــدة مــــــن 
مـــــــع توســـــــع سياســـــــة التســـــــيير الـــــــذاتي فــــــــي . تصـــــــادية وتأرجحهـــــــاالتـــــــدابير الاق

المجــــــال الزراعــــــي أكثــــــر منــــــه فــــــي المجــــــال الصــــــناعي ، حيــــــث مــــــس التســــــيير 
ــــذاتي الصــــناعي فــــي ســــنة  مؤسســــة صــــغيرة الحجــــم،  330مــــا يعــــادل  1964ال

 3000: وقــــــــدر عــــــــدد المــــــــوارد البشــــــــرية التــــــــي تشــــــــتغل بهــــــــذه المؤسســــــــات بـــــــــ 
كبيــــــرة الحجــــــم لــــــم تغــــــادر الجزائــــــر بعــــــد  عامــــــل، حيــــــث أن الشــــــركات الأجنبيــــــة

ـــــــى ممتلكاتهـــــــا ـــــــت . الاســـــــتقلال وحافظـــــــت عل مؤسســـــــة صـــــــغيرة  330فيمـــــــا مثل
  2.الحجم ممتلكات الفرنسيين الذين هجروا منشآتهم عند الاستقلال

                                                           

، مجلة العلوم الإنسانية، "ية الجزائريةالقيادة الإدارية للمؤسسات العموم" ،لوكيل الهاشمي، بغلول زهير -1
  . 36، 35، ص 1996، 07منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد 

، ديوان المطبوعات )1980- 1962(لتجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط ا ،عبد اللطيف بن أشنهو -2
 . 26، ص 1982الجامعية، الجزائر، د ط، 
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 :وضعية قطاع الصناعة قبل الاستقلال/2
ــــــدر بـــــــ  ــــــل الاســــــتقلال كــــــان عــــــدد المؤسســــــات فــــــي القطــــــاع الصــــــناعي يق : فقب

عامـــــــــل، مـــــــــن بيـــــــــنهم نســـــــــبة  96405ســـــــــة يشـــــــــغلها مـــــــــا يقـــــــــارب مؤس 1586
ــــــــريين ، بمعــــــــدل متوســــــــط قــــــــدرت نســــــــبته %   62.70 %  60.78مــــــــن الجزائ

  والجدول الآتي يبين ذلك . عاملا في المؤسسة الواحدة
  1يبين وضعية قطاع الصناعة قبل الاستقلال) 01(جدول رقم 

العــــــــدد الإجمــــــــالي   عدد المؤسسات  الفروع الصناعية
  للعمال

ســـــــــــــــبة العمـــــــــــــــال ن
  الجزائريين

متوســـــــــــــــط عـــــــــــــــدد 
العمـــــــــــــــــال لكـــــــــــــــــل 

  مؤسسة
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -1

الميكانيكيــــــــــة والمعدنيــــــــــة 
  والإلكترونية

109  22275  43.55 %  205  

صــــــــــــــــــــــــــــــناعة آلات  -2
  البناء

163  12800  82.03 %  78.53  

صــــــــــــــناعة المــــــــــــــواد  -3
  الغذائية

477  28200  74.47 %  59.12  

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -4
  النسيجية

114  8200  52.44 %  68.91  

ـــــــــــــــد  -5 صـــــــــــــــناعة الجل
  والأحذية

67  3800  60.53 %  56.72  

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -6
  الكيماوية

109  4980  65.26 %  45.69  

  144.59  % 31.78  5350  37  صناعة الورق -7
صــــــــــناعة الخشــــــــــب  -8

  والفلين
194  6400   68.75 %  33  

  22.56  % 75.00  4400  195  صناعة الزجاج -9
  60.78  % 62.70  96405  1465  المجموع

                                                           

1∗ Nacib Redjem : industrialisation et système éducatif Algérien. Office des 
publications universitaires. Alger. 1986. p18.      
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إن رحيـــــل أكثـــــر مـــــن أربعـــــة أخمـــــاس المســـــتوطنين :تجربـــــة التســـــيير الـــــذاتي/3

ــــــلا ودمــــــارا فــــــي  ــــــف خل ــــــر مــــــن ذوي المهــــــارات خل الــــــذين كــــــان مــــــنهم عــــــدد كبي
ــــاتج القــــومي  ــــي الن ــــر ف ــــى إبطــــاء معــــدلات النمــــو، كمــــا أث الاقتصــــاد ممــــا أدى إل

مـــــن %  95فحـــــوالي . إذ انخفـــــض هـــــذا الأخيـــــر بنحـــــو الثلـــــث عمـــــا كـــــان عليـــــه
ــــــــون جمــــــــيعهالمســــــــتوطنين  ــــــــذين يمثل رجــــــــال الأعمــــــــال والفنيــــــــين  مالأوربيــــــــين ال

والإداريــــــــين والمعلمــــــــين والأطبـــــــــاء والعمــــــــال المهــــــــرة غـــــــــادروا الــــــــبلاد وأغلقـــــــــت 
مــــــن الســــــكان عــــــاطلين عــــــن %  75المصــــــانع والمــــــزارع والحوانيــــــت ممــــــا تــــــرك 

  1.العمل
وفــــي ظــــل النــــزاع السياســــي بــــين أبنــــاء الــــوطن الواحــــد وحــــب الظهــــور علــــى     

القيــــادة و كــــل مــــا تحملــــه هــــذه المرحلــــة مــــن التناقضــــات المســــتمدة مــــن مســــتوى 
تناقضــــــات الثــــــورة التحريريــــــة، مــــــع تكــــــدس ونــــــزوح معظــــــم القــــــوى البشــــــرية إلــــــى 
المـــــــــدن، حيـــــــــث انتقلـــــــــت البورجوازيـــــــــة الصـــــــــغيرة مـــــــــن الأريـــــــــاف إلـــــــــى المـــــــــدن 
ـــــي القطـــــاع  ـــــة ، وشـــــغلت مناصـــــب هامـــــة ف ـــــى القطاعـــــات الإنتاجي واســـــتولت عل

ق خبـــــرة، واســـــتمرت الحالـــــة علـــــى هـــــذه الـــــوتيرة إلـــــى غايـــــة الصـــــناعي دون ســـــاب
م حيــــــــث كانــــــــت تتعــــــــايش فــــــــي ظــــــــل هــــــــذه المرحلــــــــة أربــــــــع أنــــــــواع مــــــــن 1966

المؤسســـــــة المســـــــيرة ذاتيـــــــا، ومؤسســـــــات القطـــــــاع الأجنبـــــــي : المؤسســـــــات، وهـــــــي
الخــــــــاص؛ ممــــــــثلا فــــــــي المؤسســــــــات الفرنســــــــية ومتعــــــــددة الجنســــــــيات ، وقطــــــــاع 

ـــــــون، وأخيـــــــرا قطـــــــاع  ـــــــي طـــــــور خـــــــاص يملكـــــــه الجزائري ـــــــة؛ والـــــــذي هـــــــو ف الدول
  .التكوين

                                                           

الأزمة الجزائرية الخلفيات  -دراسة سيكولوجية للصراع الصناعي–واقع التنمية في الجزائر "  ،علي غربي -  1
 ..368، ص 1999، 3حدة العربية، بيروت، ط، مركز دراسات الو والاقتصادية والثقافية السياسية والاجتماعية
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ــــة ، بــــنقص عــــدد العمــــال     وقــــد تطــــور التشــــغيل الصــــناعي خــــلال هــــذه المرحل
ــــــريين حتــــــى ســــــنة 1960الأجانــــــب بعــــــد ســــــنة  ــــــادة العمــــــال الجزائ . 1966م وزي

   :والجدول الآتي يبين ذلك 
ـــــــــم  ـــــــــين تطـــــــــورات ال) 2(جـــــــــدول رق ـــــــــى 1957تشـــــــــغيل الصـــــــــناعي مـــــــــن يب م إل

  1م حسب الجنسيات1966
  1966  1960  1957  السنوات
 الجنسية

  108900  153600  111600  الجزائريين
  5500  100150  58700  الأجانب
  114400  253750  170600  المجموع

  

عــــــــاملا  28348اتســــــــع العمــــــــال بالقاعــــــــدة حيــــــــث بلــــــــغ  1966وفــــــــي ســــــــنة 
مجمـــــوع العمـــــال الجزائـــــريين، فيمـــــا تقـــــدر  مـــــن%  45.5يـــــدويا، أي مـــــا يعـــــادل 

وجلهـــــم مـــــن العمـــــال المـــــؤهلين والمتخصصـــــين، %  47.1: نســـــبة الأجانـــــب بــــــ 
  .من العمال اليدويين %  21.6ونسبة 
. 15: أمـــــا نســـــبة العمـــــال المـــــؤهلين فـــــي القطـــــاع المســـــير ذاتيـــــا فتقـــــدر بــــــ    
فـــــــــي %  12.4فـــــــــي القطــــــــاع الخـــــــــاص، ونســـــــــبة %  17.6وتصــــــــل إلـــــــــى % 

العمــــــــومي، والجــــــــزء الأكبــــــــر مــــــــن العمــــــــال الجزائــــــــريين يوجــــــــد ضــــــــمن القطــــــــاع 
، بينمـــــا لا يتجـــــاوز %  42صـــــنف مســـــتخدمي المصـــــالح الـــــذي يشـــــغل لوحـــــده 

، فيمـــــا تشــــــكل الإطــــــارات التقنيــــــة %  2.4نســــــبة ) الإطــــــارات التقنيــــــة(التقنيـــــون 
  .2من مجموع الموظفين الجزائريين%  17والإدارية معا نسبة 

                                                           

، ترجمة الأزهر بوغنبور،  -  التشغيل، الصناعة والتنمية –محاولات في التحليل الاجتماعي  ،سفير ناجي -  1
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للـــــذين لا تأهيـــــل لهـــــم ، %  35لمســـــير ذاتيـــــا نســـــبة إذ نجـــــد فـــــي القطـــــاع ا   
فــــــي %  53وتصــــــل إلــــــى % 44وتصــــــل هــــــذه النســــــبة فــــــي القطــــــاع العمــــــومي 

ـــــــي إطـــــــار صـــــــنف  ـــــــوالي ف ـــــــى الت ـــــــدخل هـــــــذه النســـــــب عل القطـــــــاع الخـــــــاص، وت
هم، وعمــــــال الشــــــحن، مســــــتخدمي الخــــــدمات؛ كــــــالمراقبين، والحــــــراس ومــــــا شــــــابه

  1.شغيلاتوالسائقين، وال
ـــــــذكر ل لسوســـــــيولوجييقودنـــــــا التحليـــــــل ا    إلـــــــى اســـــــتنتاج لمعطيـــــــات الســـــــابقة ال
ــــم تكــــن نتاجــــا لسياســــة مخططــــة تــــم التنظيــــر لهــــا تجربــــة  بــــأن التســــيير الــــذاتي ل

بقـــــدر مـــــا كـــــان اســـــتجابة عفويـــــة وثوريـــــة تحمـــــل مـــــن الدلالـــــة الرمزيـــــة مـــــا يعبـــــر 
عــــــن رغبــــــة العامــــــل الجزائــــــري فــــــي اســــــتكمال نيــــــل اســــــتقلاله بتكســــــير علاقــــــات 

وانتقالـــــه مـــــن حالـــــة العبـــــد المنـــــتج  والاضـــــطهاد الاســـــتغلال العمـــــل المبنيـــــة علـــــى
  .إلى المالك السيد والمنتج في آن واحد 

وذلــــك راجــــع لغيــــاب المـــــوارد  والفوضــــى بالاضــــطراباتمرحلــــة مليئــــة كمــــا انها
مــــــع انعــــــدام التخطــــــيط والتنظــــــيم وغيــــــاب آليــــــات الرقابــــــة  ألكفــــــاءةالبشــــــرية ذات 

ســــــة مــــــن شــــــعارات تحفيزيــــــة مــــــن رغــــــم مــــــا كانــــــت تحملــــــه هــــــذه السيا والتوجيــــــه
ــــي التســــيير ــــري . خــــلال مشــــاركة العمــــال ف مــــع إيجــــاد مناصــــب شــــغل لكــــل جزائ

ومهمــــــا كانــــــت قــــــدرة التســــــيير «قــــــادر علــــــى العمــــــل دون ســــــابق شــــــرط ولا قيــــــد 
الــــــذاتي علــــــى الاســــــتمرار فإنــــــه فــــــي بدايتــــــه الأولــــــى يعتبــــــر مــــــن أهــــــم الوســــــائل 

نتهـــــــا المطلقـــــــة التـــــــي الهجوميـــــــة لمواجهـــــــة توســـــــع البورجوازيـــــــة والحـــــــد مـــــــن هيم
  2ألعريضةكانت ستؤثر حتما في القاعدة العمالية 

ــــــــــة التســــــــــيير الــــــــــذاتي تنحســــــــــر شــــــــــيئا فشــــــــــيئا، إذ عجــــــــــزت    ــــــــــدأت تجرب وب
ـــــــــى  إدارة شـــــــــؤونها الاجتماعيـــــــــة والاقتصـــــــــادية أمـــــــــام ضـــــــــعف  المؤسســـــــــات عل
ــــــي المجــــــال  ــــــرة ف ــــــاءة والخب ــــــص الكف ــــــه مــــــن نق ــــــزت ب المــــــوارد البشــــــرية ومــــــا تمي
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المؤسســـــات المســــــيرة ذاتيـــــا مشــــــاكل تتعلـــــق بــــــالتموين  صــــــادفت االصـــــناعي كمـــــ
ـــــاقص العمالـــــة فـــــي القطـــــاع الصـــــناعي المســـــير ذاتيـــــا بـــــدءا  والتســـــويف وبـــــدأ تن
  :م والجدول الآتي يبين ذلك 1973م إلى غاية 1969من سنة 
ي القطـــــــاع الصـــــــناعي المســـــــير يبـــــــين تنـــــــاقص العمالـــــــة فـــــــ)  03(رقـــــــم  جـــــــدول

  1ذاتيا
  7317  1972  1971  1970  1969  السنوات

عــــــدد العمــــــال للاســــــتخدام 
  الصناعي

18492  15927  12202  10763  9903  

  % 4.7  % 5.8  % 7.1  % 10.1  % 12.8  النسبة المئوية

ومــــــــن خــــــــلال الجــــــــدول يتبــــــــين أن عــــــــدد العمــــــــال فــــــــي القطــــــــاع الصــــــــناعي    
المســــير ذاتيــــا بــــدأ يتنــــاقص لمــــا كــــان يعانيــــه هــــذا القطــــاع مــــن مشــــاكل متعــــدد 

كمـــــا كـــــان يشـــــكو  ألخـــــاصوظهـــــور منافســـــة القطـــــاع  كانعـــــدام رؤوس الأمـــــوال،
ــــــــــة  ــــــــــين الوظيف ــــــــــط ب ــــــــــة الإدارة الوصــــــــــية، والخل هــــــــــذا القطــــــــــاع مــــــــــن بيروقراطي
ــــــــى إضــــــــعاف  الاقتصــــــــادية والسياســــــــية للمؤسســــــــة المســــــــيرة ذاتيــــــــا ممــــــــا أدى إل

إذ  1969بــــــدءا مــــــن ســــــنة  وتجنيــــــدهموضــــــعف مــــــن مســــــتوى  ألعمــــــالحمــــــاس 
ـــــى لت%  12.8بلغـــــت نســـــبة العمـــــال فـــــي هـــــذا القطـــــاع  نحصـــــر هـــــذه النســـــبة إل

 1967فيمــــــا تتوجــــــه سياســــــة الدولــــــة خــــــلال ســــــنة . 1973فــــــي ســــــنة  %  4.7
تمثــــــل بعــــــدها  ،ألأبعــــــادالقــــــائم علــــــى سياســــــة ثنائيــــــة  ألمخطــــــطنحــــــو الاقتصــــــاد 

ــــل التكنولوجيــــا، وتمثــــل  ــــي بنــــاء قاعــــدة اقتصــــادية مــــن خــــلال سياســــة نق الأول ف
ذات  للاقـــــات عمـــــات اقتصـــــادية قائمـــــة علـــــى عالبعـــــد الثـــــاني فـــــي بنـــــاء مؤسســـــ

  . 2طابع اشتراكي
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  : التسيير الاشتراكي: ثانيا 
  :التسيير الاشتراكي المفهوم والأسس التشريعية/ 1
فـــــــــــي بنـــــــــــاء  بمجريـــــــــــات أحـــــــــــداثها نقطـــــــــــة الانطـــــــــــلاق 1965مثلـــــــــــت ســـــــــــنة   

اســــــــتراتيجية تنمويــــــــة صــــــــيغت خلالهــــــــا الأهــــــــداف فــــــــي شــــــــكل خطــــــــط تنمويــــــــة 
ــــــــــى صــــــــــعيدين همــــــــــا ــــــــــق عل ــــــــــأميم التوســــــــــع فــــــــــي : موجهــــــــــة للتطبي ــــــــــة الت عملي

للاحتكــــــارات الأجنبيــــــة، وبعــــــث مؤسســــــات بديلــــــة عــــــن هــــــذه الاحتكــــــارات، ويــــــتم 
ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال القضــــــــاء علــــــــى التبعيــــــــة بتشــــــــييد قطــــــــاع صــــــــناعي قــــــــوي ، 
ـــــة  يضـــــطلع بإنتـــــاج الصـــــناعة المصـــــنعة، مـــــن خـــــلال اســـــتغلال الثـــــروات الوطني
 التـــــــي تزخـــــــر بهـــــــا الـــــــبلاد، والقضـــــــاء علـــــــى التبعيـــــــة، فيمـــــــا اعتبـــــــرت المؤسســـــــة

  1.الوطنية العمومية أداة لتطبيق التنمية الوطنية
نــــــــــوفمبر  19وقــــــــــد عــــــــــرض الميثــــــــــاق الــــــــــوطني للاســــــــــتفتاء الشــــــــــعبي يــــــــــوم    

م والـــــــذي يحمـــــــل بـــــــين طياتـــــــه نموذجـــــــا للتنميـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن نظريـــــــة 1976
، ووصـــــفت الاســـــتراتيجية الجزائريـــــة للتنميـــــة فـــــي الميثـــــاق "الصـــــناعة المصـــــنعة"

ـــــز الـــــوطني كمجهـــــود لـــــربط الصـــــلا ت بـــــين مختلـــــف فـــــروع الإنتـــــاج، قصـــــد تعزي
المبــــــادلات الصـــــــناعية،  فيمــــــا كـــــــان الدســــــتور الـــــــذي اقترحتــــــه جبهـــــــة التحريـــــــر 

ـــــــوم  ـــــــه باســـــــتفتاء شـــــــعبي ي ـــــــذي تمـــــــت المصـــــــادقة علي ـــــــوطني وال ـــــــوفمبر  19ال ن
ــــــــى تجســــــــيد 1971 ــــــــذي يهــــــــدف إل م، يؤكــــــــد النمــــــــوذج الاشــــــــتراكي للتنميــــــــة، وال

ــــــة، وم ــــــق الرفاهي ــــــوطني، وتحقي ــــــالاســــــتقلال ال ة اســــــتغلال الإنســــــان لأخيــــــه حارب
وفــــــي ميثــــــاق  .وســــــائل الإنتــــــاج والاحتكــــــار التجــــــاري، وملكيــــــة الدولــــــة لالإنســــــان

م تتـــــــــولى الشـــــــــركات 1971نـــــــــوفمبر  16التســـــــــيير الاشـــــــــتراكي الصـــــــــادر فـــــــــي 
الشــــــركة : "الوطنيــــــة مهمــــــة إنجــــــاز البرنــــــامج القطــــــاعي، وأهــــــم هــــــذه الشــــــركات 

الشـــــركة الوطنيـــــة "محروقـــــات، ووالتـــــي تعمـــــل فـــــي مجـــــال ال" الوطنيــــة ســـــوناطراك
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الترشيد الاقتصادي للطاقة الإنتاجية في المؤسسة ،أحمد طرطار -1
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ــــــد والصــــــلب ــــــة ســــــوناكوم"و" للحدي ــــــب " الشــــــركة الوطني ــــــي مجــــــال تركي وتعمــــــل ف
  .الآلات الميكانيكية

ــــــــة التحــــــــول نحــــــــو       ــــــــى عملي ــــــــاق التســــــــيير الاشــــــــتراكي عل ــــــــص ميث فيمــــــــا ن
الاشـــــــتراكية، حيـــــــث أصـــــــبح واجبـــــــا علـــــــى العمـــــــال أن يتعلمـــــــوا مراقبـــــــة وتســـــــيير 

تهم فــــي التســــيير مــــن خــــلال انتخــــاب ممثلــــين المؤسســــة العموميــــة، وتــــتم مشــــارك
  1.عنهم في الجمعية العامة، وفي اللجان الدائمة، وفي مجلس الإدارة 

وفـــــــي ظـــــــل التســـــــيير الاشـــــــتراكي للمؤسســـــــات، ومـــــــن خـــــــلال المخططـــــــات      
ـــــــة زادت ظـــــــاهرة اســـــــتيراد التكنولوجيـــــــا الصـــــــناعية، مـــــــن خـــــــلال العقـــــــود  التنموي

ـــــة فـــــي مختاالمبرمـــــة مـــــع  ـــــف مجـــــالات الصـــــناعة ، وتحـــــدد هـــــذه لـــــدول الأجنبي ل
العقــــود اتفاقــــات وتعهــــدات الدولــــة الشــــريكة فيمــــا يخــــص كيفيــــة إنجــــاز المشــــاريع 

التــــــي يســــــتغرقها الإنجــــــاز، كمــــــا أخــــــذت هــــــذه العقــــــود أشـــــــكالا  والمــــــدة الزمنيــــــة
ابتــــــــداء : مختلفــــــــة، وتــــــــم إنجازهــــــــا فــــــــي ظــــــــل المخططــــــــات التنمويــــــــة المتعــــــــددة

، والــــــــــــذي يعتبــــــــــــر مخططــــــــــــا )م1969-م1967(بــــــــــــالمخطط الثلاثــــــــــــي ســــــــــــنة 
ـــــــــــه )م1973-م1970(تجريبيـــــــــــا، ثـــــــــــم المخطـــــــــــط الربـــــــــــاعي الأول ســـــــــــنة  ، يلي

، وهــــــذان الأخيــــــران شــــــكلا )م1977-م1974(المخطــــــط الربــــــاعي الثــــــاني ســــــنة 
  .القاعدة الفعلية لعملية التصنيع والتنمية الاقتصادية

  :التسيير الاشتراكي الخطوات الفنية وتشكل العمالة/ 2
العقــــــــود المبرمــــــــة تتــــــــدخل الدولــــــــة المتعاقــــــــد معهــــــــا بتقــــــــديم  مــــــــن خــــــــلال       

المســـــاعدات الفنيـــــة المختلفـــــة، ففـــــي عقـــــود تســـــليم المفتـــــاح باليـــــد يكـــــون المقـــــاول 
الأجنبــــي مســـــؤولا علـــــى كـــــل جوانـــــب المشـــــروع، كـــــالتنظيم والتخطـــــيط الهندســـــي، 
وطـــــرق التصـــــنيع التـــــي تتطلبهـــــا عمليـــــة الإنتـــــاج، وفـــــي مجـــــال المـــــوارد البشـــــرية 

ظــــل هــــذا النــــوع مــــن العقــــود إلــــى تعهــــد المقــــاول باســــتقبال المــــوظفين  يشــــار فــــي
                                                           

، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات الجامعية، د التنمية الصناعية في الجزائر ،جمال الدين لعويسات -1
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المـــــــدربين، أو الـــــــذين هـــــــم فـــــــي طـــــــور التـــــــدريب والتـــــــابعين للزبـــــــون، بإدمـــــــاجهم 
ضـــــمن فـــــرق العمـــــل مـــــع الســـــماح لهـــــم بالمشـــــاركة فـــــي عمليـــــات بـــــدء التشـــــغيل، 
ـــــود لا يحظـــــى بوضـــــع رســـــمي فـــــي  ـــــوع مـــــن العق ـــــي هـــــذا الن ـــــدريب ف رغـــــم أن الت

قــــــة ببنــــــاء وتشــــــغيل المصــــــنع، كمــــــا تــــــنص هــــــذه العقــــــود علــــــى الشــــــروط المتعل
مســــؤولية المقــــاول علــــى بــــدء تشــــغيل المصــــنع مــــع تعهــــده بتقــــديم مســــاعدة تقنيــــة 

  .طويلة الأجل
عقـــــــود المصـــــــانع "كمـــــــا يوجـــــــد شـــــــكل آخـــــــر مـــــــن العقـــــــود متمـــــــثلا فـــــــي         

ـــــــأة للتشـــــــغيل ـــــــاول للعمـــــــال، "المهي ـــــــدريب المق ـــــــود ت ـــــــث تضـــــــمنت هـــــــذه العق ، حي
ن المقـــــــــاول يقـــــــــوم بتـــــــــدريب فريـــــــــق جزائـــــــــري مـــــــــن المـــــــــوظفين وتـــــــــنص علـــــــــى أ

المختصـــــــــين بالاختبـــــــــارات والمراقبـــــــــة، والـــــــــذين سيصـــــــــبحون جـــــــــزءا مـــــــــن قســـــــــم 
ــــــــدما يــــــــدخل المصــــــــنع طــــــــور العمــــــــل، بحيــــــــث يتحمــــــــل المقــــــــاول  ــــــــدريب عن الت
مســـــؤولية  تـــــدريب كـــــل العمـــــال والمـــــوظفين الموجـــــودين بالمصـــــنع إلـــــى مســـــتوى 

رد، مــــع توســــيع هــــذه العمليــــة بإنشــــاء قســــم المــــوظفين الموجــــودين فــــي البلــــد المــــو 
مفتــــاح باليــــد يضــــمن هــــذا النــــوع مــــن العقــــود مســــؤولية الللتــــدريب، وخلافــــا لعقــــود 

ـــــاج وإدارة المصـــــنع، وتشـــــمل هـــــذه المســـــؤولية الإدارة  ـــــى تنظـــــيم الإنت المقـــــاول عل
العامـــــــــــة للمـــــــــــوظفين، والدراســـــــــــات الخاصـــــــــــة بالإنتـــــــــــاج، وتصـــــــــــميم إجـــــــــــراءات 

رة الإنتــــــــــاج، وتنظــــــــــيم الصــــــــــيانة، وتبلــــــــــغ هــــــــــذه الســــــــــلامة وتطبيقهــــــــــا مــــــــــع إدا
ــــــإبراز مــــــدى أداء المصــــــنع مــــــن  ــــــة ب ــــــرة الإدارة الأولي المســــــؤولية ذروتهــــــا فــــــي فت
وجهـــــة النظـــــر الاقتصـــــادية والتقنيـــــة، للتـــــدليل علـــــى أنـــــه يعمـــــل بكفـــــاءة، ويحقـــــق 
ـــــى المـــــوارد البشـــــرية الجزائريـــــة  ـــــك بالاعتمـــــاد عل ـــــاج المســـــطر، وذل مســـــتوى الإنت

تــــم تــــدريبهم لهــــذا الغــــرض، ويــــتم تحقيــــق ذلــــك مــــن خــــلال  مــــن المــــوظفين الــــذين
ـــــاج  ـــــرر لمـــــدة شـــــهرين ودون انقطـــــاع، كمـــــا تـــــنص %  95إنت مـــــن الإنتـــــاج المق

العقــــــود علــــــى اســــــتمرار المســــــاعدة الفنيــــــة طويلــــــة الأجــــــل، وتقــــــوم هــــــذه العقــــــود 
التركيـــــــز علـــــــى الآجـــــــال المحـــــــددة المســـــــايرة للمخططـــــــات : علـــــــى مبـــــــدأين همـــــــا
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ــــــا ــــــدأ الث ــــــة، والمب ــــــق التنموي ــــــاج المتف ــــــى حجــــــم الإنت ــــــى الوصــــــول إل ني يركــــــز عل
  .1عليه

مســـــتويات المهـــــارة  ســـــجل تطـــــور فـــــيوفـــــي ظـــــل سياســـــة المخططـــــات التنمويـــــة 
م، حيـــــث نجـــــد توظيـــــف عمـــــال مـــــن 1973م و1968للمـــــوارد البشـــــرية مـــــا بـــــين 

ذوي المهـــــارات مـــــع إنشـــــاء بـــــرامج تدريبيـــــة لتكـــــوين آخـــــرين؛ ففـــــي القطـــــاع العـــــام 
المهـــــرة، غيـــــر أنهـــــا ارتفعـــــت كثيـــــرا فـــــي القطـــــاع  انخفضـــــت نســـــبة العمـــــال غيـــــر

الخــــــاص، ممــــــا يوضــــــح حجــــــم النشــــــاط الــــــذي يتطلــــــب يــــــدا عاملــــــة كثيــــــرة غيــــــر 
مؤهلـــــة فـــــي هـــــذا الأخيـــــر،  حيـــــث ارتفعـــــت نســـــبة المســـــتخدمين المـــــاهرين وذوي 

، % 42.6إلــــــــــى %  34.4المهــــــــــارات  العاليــــــــــة فــــــــــي القطــــــــــاع العــــــــــام مــــــــــن 
ســـــــبة ملاحظـــــــي العمـــــــال ن ارتفعـــــــت كمـــــــا.  وانخفضـــــــت فـــــــي القطـــــــاع الخـــــــاص

ــــــي القطــــــاع العــــــام مــــــن  ــــــين ف ــــــى %  9.6وصــــــغار المــــــوظفين والإداري % 11إل
ــــــي القطــــــاع الخــــــاص مــــــن  ــــــى %  10.4وانخفضــــــت هــــــذه النســــــبة ف ، % 05إل

ويرجــــــــع كــــــــل ذلــــــــك لتــــــــأثر القطــــــــاع الخــــــــاص بعمليــــــــات التــــــــأميم ونقــــــــل فــــــــروع 
هـــــذا الاتجـــــاه العـــــام  صـــــاحبالصــــناعة الأكثـــــر تقنيـــــة إلـــــى القطـــــاع العـــــام، كمـــــا 

ــــــب مــــــن ذوي  ــــــأس بــــــه مــــــن العمــــــال الأجان نحــــــو مســــــتويات المهــــــارة عــــــددا لا ب
ـــــث بلغـــــت نســـــبتهم  ـــــوق المســـــتوى المتوســـــط حي ـــــي تف مـــــن %  1.9المهـــــارات الت

  2.مجموع القوى العاملة
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ـــــة تنفيـــــذ المخططـــــات فـــــي   فيمـــــا يتعلـــــق ببنيـــــة المهـــــارات وتطورهـــــا خـــــلال مرحل
لــــــــدينا  م1977م إلــــــــى غايـــــــة 1968الصـــــــناعة بمجملهـــــــا، ومــــــــن حـــــــدود ســـــــنة 

      1:الجدول التالي 
-م1968(يبــــــين بنيــــــة المهــــــارات وتطورهــــــا خــــــلال الفتــــــرة ) 04(جــــــدول رقــــــم   

  )م1977
  مستوى التأهيل

  السنوات
إطـــــــــــــــــــــــــــارات 

  عليا
عمــــــــــــــــــــــــال 

  مهرة
عمــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  مؤهلون
عمــــــــــــــــال مســــــــــــــــاعدون 

  وعمال متخصصون
عمـــــــــــــــــــــــــــــــال دون 
تأهيـــــــــــل وعمـــــــــــال 

  آخرون
  % 36.7  % 18.7  % 34.6  % 5.6  % 4  م1968
  % 32.4  % 20.5  % 39  % 4.9  % 3.2  م1973
  % 32  % 17.4  % 40.9  % 6.1  % 3.6  م1977

ونلاحــــظ مـــــن خـــــلال الجــــدول الســـــابق نقـــــص الإطــــارات وضـــــعف شـــــديد فـــــي    
مـــــثلا كانـــــت نســـــبة الإطـــــارات لســـــنة " ســـــوناطراك"بنيـــــة العمالـــــة الصـــــناعية ففـــــي 

%  5.9م نســـــــبة 1987فيمـــــــا بلغـــــــت فـــــــي ســـــــنة %  4.5: م تقـــــــدر بــــــــ 1968
مــــــا اســـــتدعى اللجــــــوء إلـــــى المعونــــــة الأجنبيـــــة، حيــــــث مثلـــــت عــــــام فقـــــط، وهـــــذا 

  2.من إطارات المؤسسة%  58: م نسبة تقدر بـ 1978
ـــــــة فـــــــي قطـــــــاع الصـــــــناعة     ـــــــة العمال ـــــــالي تطـــــــور بني ـــــــل الجـــــــدول الت فيمـــــــا يمث

  :م1978م إلى غاية سنة 1969الخفيفة من سنة 
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  1الخفيفةقطاع الصناعة  تطور بنية العمالة في ينيب) 05(جدول رقم 
  السنوات

  مستوى التأهيل
  م1978  م1975  م1969

  3.3  2.4  2.2  تأهيل عال
  2.9  02  02  إداري

  0.4  0.4  0.2  مهندسون
  13  6.9  5.8  إطارات متوسطة

  83.6  90.1  92  منفذون

ونلاحـــــظ مـــــن خـــــلال الجـــــدول أن مســـــتوى تجنيـــــد المـــــوارد البشـــــرية ضـــــعيف    
ظ نـــــدرة الإطـــــارات وأصـــــحاب جـــــدا فـــــي قطـــــاع الصـــــناعة الخفيفـــــة، حيـــــث نلاحـــــ

مــــــــن  -بالمقارنــــــــة مــــــــع ســــــــابقتيها–التأهيــــــــل العــــــــالي، وغيــــــــاب نســــــــب معقولــــــــة 
مقتصــــــرة  -خــــــلال هــــــذه المــــــدة–الإطــــــارات المتوســــــطة، وتبقــــــى النســــــبة الأكبــــــر 

م لــــــوحظ بــــــأن هنــــــاك تقلصــــــا 1977علــــــى العمــــــال التنفيــــــذيين، و خــــــلال ســــــنة 
ري لمكانــــــــة لســــــــلم الأجــــــــور والمرتبــــــــات، بالإضــــــــافة إلــــــــى وجــــــــود تراجــــــــع جــــــــوه

العمــــال المــــؤهلين فــــي ســــلم المرتبــــات، وهــــو مــــا يشــــكل عقبــــة أمــــام معركــــة ربــــح 
الإنتــــــــاج، كمــــــــا أن هنــــــــاك تســــــــارعا فــــــــي ارتفــــــــاع الأســــــــعار ممــــــــا أفســــــــد القــــــــدرة 

ـــــارا 2الشـــــرائية للعمـــــال المـــــؤهلين ، كمـــــا أن سياســـــة التصـــــنيع المنتهجـــــة تركـــــت آث
د مســــتويات خلفــــت جملــــة مــــن المشــــاكل علــــى صــــعيد العمالــــة، تمثلــــت فــــي تعــــد

الكفــــــــاءة المطلوبـــــــــة فـــــــــي مختلـــــــــف مراحــــــــل تصـــــــــميم المشـــــــــروع، إذ إن عمليـــــــــة 
تصــــــميم المشــــــروع وتنفيــــــذه وتشــــــغيله تتطلــــــب مســــــتويات عاليــــــة ومتنوعــــــة مــــــن 

 .الكفاءة
افتقـــــــار كلـــــــي أو جزئـــــــي للعناصـــــــر البشـــــــرية القـــــــادرة علـــــــى القيـــــــام كمـــــــا ســـــــجل 

ــــى لجــــوء بعمليــــة التصــــنيع الواســــعة والمتســــارعة فــــي آن واحــــد، وهــــذا مــــا أ دى إل

                                                           

. 115ص ،المرجع السابق ،عبد اللطيف بن أشنهو - 1  
. 117،118:ص ص ،)1980- 1962(التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  ،عبد اللطيف بن أشنهو- 2  



  بوطة عبد الحميد. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

435 

 

الدولــــــة الجزائريــــــة إلــــــى اســــــتيراد العمالــــــة فــــــي شــــــكل بيــــــوت الخبــــــرة الاستشــــــارية 
  1.ية، وطلب المساعدة الفنيةسوالهند

  :مظاهر فشل المؤسسة الاشتراكية الصناعية/ 3   
وفـــــي ظـــــل مرحلـــــة التســـــيير الاشـــــتراكي نلاحـــــظ تطـــــور الاســـــتثمارات العموميـــــة، 

ـــــــع معـــــــدل الا ـــــــث ارتف ـــــــى 1970ة ســـــــن% 35ســـــــتثمار مـــــــن حي ـــــــين % 46م إل ب
م، وكانـــــــت النســـــــبة الأكبـــــــر مـــــــن هـــــــذه الاســـــــتثمارات 1979م و 1978عـــــــامي 

موجهــــــة إلــــــى المجــــــال الصــــــناعي، حيــــــث بلغــــــت فــــــي الفتــــــرة نفســــــها مــــــا يعــــــادل 
م 1969، ورغـــــم هـــــذه الإنجـــــازات فقـــــد تمخـــــض عـــــن الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن 78%

م جملــــــــــة مــــــــــن المظــــــــــاهر المرضـــــــــية، والتــــــــــي مســــــــــت المؤسســــــــــة 1980إلـــــــــى 
تراكية الصـــــــــــناعية، منهـــــــــــا التـــــــــــأخر فـــــــــــي إنجـــــــــــاز المشـــــــــــاريع، وتفشـــــــــــي الاشـــــــــــ

البيروقراطيــــــة فــــــي الإدارة المركزيــــــة علــــــى مســــــتوى الوحــــــدات الصــــــناعية، ممــــــا 
ــــــذكر  ــــــى ضــــــعف أداء المؤسســــــات، ومــــــن أســــــباب إضــــــعاف المؤسســــــة ن أدى إل

  :أيضا 
ــــــــــل الإداري  -  ــــــــــي مركزيــــــــــة التســــــــــيير، وعــــــــــدم مســــــــــايرة التموي الإفــــــــــراط ف

  .للأهداف المخططة
ــــــــى % 40يف المســــــــتخدمين، والتــــــــي تمــــــــتص مــــــــن تفــــــــاع مصــــــــار ار  -  لإل

 .من نفقات الاستغلال% 90
ــــــــذي أســــــــهم فــــــــي تفشــــــــي  -  الحجــــــــم الكبيــــــــر للمجمعــــــــات الصــــــــناعية، وال

 .البيروقراطية في اتخاذ القرارات
المعـــــالم لتجنيـــــد القـــــدر الكـــــافي مـــــن المـــــوارد  عـــــدم تـــــوفر سياســـــة واضـــــح - 

واء  المظــــــــاهر البشــــــــرية المؤهلــــــــة والمتخصصــــــــة، والقــــــــادرة علــــــــى احتــــــــ

                                                           

، السياسة التكنولوجية في الأقطار "السياسة التكنولوجية وأثرها على العمالة في الجزائر  ،فاطمة أفريحة1-
 . 217، ص 1985، بيروت، لبنان، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طالعربية
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الناجمـــــــــــة عـــــــــــن عمليـــــــــــة التصـــــــــــنيع، وخاصـــــــــــة فـــــــــــي جانبهـــــــــــا الإداري 
 .والتسييري

تهمــــــــيش القطــــــــاع الفلاحــــــــي ممــــــــا زاد مــــــــن معــــــــدلات اســــــــتيراد المــــــــواد  - 
 1.مليار سنويا 2.5الغذائية بمعدل 

المؤسســــــــة لتــــــــدليل علــــــــى واقــــــــع ل يقوددنــــــــا التحليــــــــل السوسيوـــــــــ تنظيمــــــــيكمــــــــا  
ــــــة ــــــة تحــــــدد فــــــي عهــــــد التســــــيير الاشــــــتراك الجزائري ي مــــــن خــــــلال مؤشــــــرات رقمي

ـــــــــة  وتيـــــــــرة الإضـــــــــرابات ـــــــــث بلغـــــــــت النســـــــــبة المئوي ـــــــــة، حي خـــــــــلال هـــــــــذه المرحل
م 1969ســـــنة  للمضـــــربين مـــــن الطبقـــــة العاملـــــة فـــــي الصـــــناعة الجزائريـــــة خـــــلال

وبلغـــــــت % 07م إلـــــــى 1972فعـــــــت هـــــــذه النســــــبة ســـــــنة فيمـــــــا ارت%  05نســــــبة 
مــــــــن %  2.7أن الأرقــــــــام تــــــــدل علــــــــى أن نســــــــبة  كمــــــــا% . 11م 1977ســــــــنة 

ــــى 1969خــــلال ســــنة هــــذه الإضــــرابات وقعــــت فــــي القطــــاع العــــام  م وارتفعــــت إل
م ووصــــــــــلت إلــــــــــى 1983ســــــــــنة %  70م وإلــــــــــى 1980فـــــــــي ســــــــــنة %  15.7
  .م1990سنة %  65غاية 

ونلاحــــظ أنــــه رغــــم الشــــروع فــــي تطبيــــق التســــيير الاشــــتراكي للمؤسســــات منــــذ    
ــــــــم تقتصــــــــر1971ســــــــنة  ــــــــع، ول ــــــــت ترتف هــــــــذه  م إلا أن نســــــــبة الإضــــــــرابات ظل

الإضــــــرابات علــــــى المراكــــــز الصــــــناعية الفرعيــــــة، كمــــــا أنــــــه لــــــم تكــــــن كــــــل هــــــذه 
ـــــى مـــــة و مدعالإضـــــرابات  مـــــن طـــــرف الاتحـــــاد العـــــام للعمـــــال الجزائـــــريين، أو حت

الفــــروع النقابيــــة، فــــرغم معارضــــة النقابــــة لأغلــــب هــــذه الإضــــرابات لكــــن ذلــــك لــــم 
  2.يحل دون قيامها

                                                           
ية  سياسة د، الإصلاحات الاقتصا"التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية ،عبد االله بن دعيدة-1

كز الوطني للتحاليل والدراسات الخاصة ، المر ، مركز دراسات الوحدة العربيةالخوصصة في البلدان العربية
  .  359-357، ص 1999، الجزائر، 1بالتخطيط، ط

353ـ  350، صمرجع سابق واقع التنمية في الجزائر،:  ،علي غربي :راجع -  2  
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التــــــأخير فــــــي دفــــــع : ت نجـــــدالتــــــي أدت إلـــــى هــــــذه الإضــــــرابا ومـــــن الأســــــباب   
الأجـــــــور، ظـــــــروف العمـــــــال، التســـــــريحات الفرديـــــــة والجماعيـــــــة، ممارســـــــة الحـــــــق 
النقـــــابي، العلاقـــــات المهنيـــــة الســـــيئة، عـــــدم صـــــلاحية تمثيـــــل العمـــــال، وأســــــباب 

ـــــــــث نجـــــــــد أن نســـــــــبة  مـــــــــن الإضـــــــــرابات كـــــــــان ســـــــــببها %   38.4أخـــــــــرى، حي
 منهــــــــــا راجعــــــــــه لتماطــــــــــل%  30يتمحــــــــــور حــــــــــول تحديــــــــــد الأجــــــــــور، ونســــــــــبة 

المؤسســـــات فـــــي دفعهـــــا لأجـــــور العمـــــال، أمـــــا عـــــن ظـــــروف العمـــــل فنجـــــد نســـــبة 
مــــــن الإضـــــــرابات كانــــــت لهـــــــذا الســــــبب، فيمـــــــا تقــــــدر نســـــــبة الإضـــــــرابات % 15

ـــــ  ــــردي والجمــــاعي للعمــــال ب ، ونســــبة أخــــرى تقــــدر % 5.7: بســــبب التســــريح الف
لحـــــــق النقـــــــابي، فيمـــــــا ترجـــــــع ممارســـــــة ابتتعلـــــــق بمطالبـــــــة العمـــــــال % 3.1: بــــــــ 

ـــــــى ال %1.5نســـــــبة  ـــــــات المهنيـــــــة الســـــــيئة، ونســـــــبة إل ـــــــق% 01علاق بعـــــــدم  تتعل
ــــــي العمــــــال، فيمــــــا تمثــــــل نســــــبة صــــــلاحية تمثيــــــل من مــــــن  مجموعــــــة% 5.3تخب

ـــــة، ـــــة شـــــرائح واســـــعة مـــــن الطبقـــــة العامل  الأســـــباب المتفرقـــــة، فيمـــــا مســـــت البطال
ـــــــث بلغـــــــت نســـــــبتها ســـــــنة  ـــــــى نســـــــبة %  16.4م 1984حي %  17.4لتصـــــــل إل

ــــــرة  كمــــــا شــــــهدت المؤسســــــة. م1985ســــــنة  ــــــة الصــــــناعية مجموعــــــة كبي العمومي
مــــن الإضـــــرابات تمحـــــورت هــــي الأخـــــرى حـــــول نفــــس الأســـــباب، وقامـــــت لأجـــــل 
نفـــــس المطالـــــب، ممـــــا يـــــدل علـــــى الوضـــــعية المزريـــــة للمؤسســـــات وعجزهـــــا عـــــن 
تصـــــــــريف مواردهـــــــــا البشـــــــــرية، وكـــــــــل ذلـــــــــك راجـــــــــع للممارســـــــــات البيروقراطيـــــــــة 

ســـــــيير الاشـــــــتراكي، المرضـــــــية، ممـــــــا حـــــــال دون التطبيـــــــق الحقيقـــــــي لمبـــــــادئ الت
  1.ووجود تناقضات عديدة في فهم النصوص القانونية
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  :إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات : ثالثا 
  :إعادة الهيكلة - 1
ـــــــــــي السياســـــــــــات الصـــــــــــناعية وبدايـــــــــــة     شـــــــــــهدت هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة تراجعـــــــــــا ف

ــــــة  -م1979" (الاســــــتراحة"الإصــــــلاحات الاقتصــــــادية، فبعــــــد مــــــا يســــــمى بمرحل
رة إعـــــــــــادة الهيكلـــــــــــة العضـــــــــــوية والماليـــــــــــة للمؤسســـــــــــات ، بـــــــــــرزت فكـــــــــــ)م1980

مــــــن العموميـــــة، وتـــــم العـــــدول عـــــن النمــــــو الكبيـــــر للقطـــــاع الصـــــناعي المتكـــــون 
الصــــــناعات الثقيلــــــة نتيجــــــة مــــــا لحــــــق القطــــــاع الــــــوطني مــــــن ســــــلبيات المرحلــــــة 

  ).مرحلة التسيير الاشتراكي(السابقة 
ــــــة ذ      ــــــروز عــــــدة شــــــركات وطني ــــــة الســــــابقة ب ــــــزات المرحل ات حجــــــم مــــــن ممي

كبيـــــــر تجســـــــيدا لأحـــــــد مبـــــــادئ الاقتصـــــــاد الاشـــــــتراكي، المجســـــــد بـــــــدوره لمنطـــــــق 
التســـــــيير المركـــــــزي، ممـــــــا دفـــــــع بالمؤسســـــــة الاقتصـــــــادية أن تقـــــــوم بجملـــــــة مـــــــن 
ــــــــــة الاقتصــــــــــادية ــــــــــى حســــــــــاب الوظيف . الوظــــــــــائف السياســــــــــية والاجتماعيــــــــــة عل

ـــــة لهـــــذه  ـــــت فـــــي إعـــــادة الهيكل ـــــة تمثل ـــــالي توجـــــب اللجـــــوء إلـــــى سياســـــة بديل وبالت
ـــــــــة صـــــــــغيرة الحجـــــــــم لتمكـــــــــين ال ـــــــــى مؤسســـــــــات عمومي مؤسســـــــــات وتجزئتهـــــــــا إل

  1.المسيرين من التحكم فيها، وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية
إعـــــــادة الهيكلـــــــة العضـــــــوية : إعـــــــادة الهيكلـــــــة علـــــــى مـــــــرحلتين  وقـــــــد تمـــــــت     

ـــــت أســـــماؤها  ـــــدة، وحول ـــــة، حيـــــث تضـــــاعف عـــــددها مـــــرات عدي للشـــــركات الوطني
  .إلى مؤسسات عمومية

ــــم إعــــادة الهيكلــــة الماليــــة لتــــتمكن المؤسســــات العموميــــة مــــن الانطــــلاق مــــن    ث
  :جديد في العملية الإنتاجية، وتهدف إعادة الهيكلة إلى 

الـــــــتخلص مـــــــن المركزيـــــــة البيروقراطيـــــــة التـــــــي تعرقـــــــل ســـــــير المؤسســـــــة  - 
  .وتقتل روح المبادرة والإبداع
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النتـــــــــائج التـــــــــي تحصـــــــــل عليهـــــــــا بتحميـــــــــل مســـــــــيري هـــــــــذه المؤسســـــــــات  - 
 .مؤسساتهم

ــــــالغ  -  ــــــة مب ــــــف الدول ــــــذي كل ــــــة وال ــــــة المركزي ــــــتخلص مــــــن نمــــــوذج التنمي ال
 1.ضخمة في مرحلة السبعينيات

غيـــــــر أن سياســـــــة إعـــــــادة الهيكلـــــــة التــــــــي جـــــــاءت فـــــــي بدايـــــــة الثمانينــــــــات      
ـــــــق الأهـــــــداف المســـــــطرة ويـــــــرى  فشـــــــلت فـــــــي جعـــــــل المؤسســـــــات العموميـــــــة تحق

يـــــة لـــــيس هـــــو العامـــــل بعـــــض البـــــاحثين بـــــأن الحجـــــم الكبيـــــر للمؤسســـــات العموم
الوحيـــــد فـــــي فشـــــلها، بـــــل توجـــــد هنـــــاك عوامـــــل كثيـــــرة أدت إلـــــى فشـــــل المؤسســـــة 
ــــــى رأس هــــــذه الأســــــباب ضــــــعف  ــــــة وعل ــــــة وفشــــــل سياســــــة إعــــــادة الهيكل العمومي
طريقـــــة التســـــيير وخاصـــــة عمليـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات وكيفيـــــة اختيـــــار مســـــيري هـــــذه 

  :تحت هذه الأسباب أيضا ما يلي  جالمؤسسات، ويندر 
ســــــــتخدام الأمثـــــــــل لمــــــــوارد وطاقـــــــــات هــــــــذه المؤسســـــــــات إذ أن عــــــــدم الا - 

الاقتصــــــادية  لــــــم يكـــــن اســــــتخداما عقلانيـــــا يراعــــــي الجوانـــــب ااســـــتخدامه
ــــــل كــــــان اســــــتخدامها ذا طــــــابع سياســــــي واجتمــــــاعي كتوزيــــــع الأربــــــاح  ب

والمؤسســـــــة فـــــــي حالـــــــة خســـــــارة ممـــــــا أدى إلـــــــى تآكـــــــل المـــــــوارد الماليـــــــة 
  .للمؤسسات

مؤسســــــات العموميــــــة  وعــــــدم احتــــــرام غيــــــاب التنســــــيق والتكامــــــل بــــــين ال - 
 .آجال العقود المبرمة بينها

 .غياب الإطارات المسيرة في مناصب اتخاذ القرارات - 
 .غياب المنافسة - 
شــــــركة  100فــــــي حــــــين ارتفــــــع عــــــدد المؤسســــــات فــــــي هــــــذه المرحلــــــة مــــــن      

ـــــى حـــــوالي  ـــــة إل ـــــة  460وطني ـــــة اقتصـــــادية وتمـــــت إعـــــادة الهيكل مؤسســـــة عمومي
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ــــــى أســــــاس جملــــــة مــــــن ال  -التقســــــيم الجغرافــــــي–معــــــايير أهمهــــــا التخصــــــص عل
  .التقسيم حسب وجود المركز الرئيسي

وفــــرض هـــــذا التقيـــــيم علـــــى الدولـــــة القيــــام بإعـــــادة الهيكلـــــة الماليـــــة، ومســـــاعدة    
المؤسســــــــــات المهيكلــــــــــة علــــــــــى مواصــــــــــلة نشــــــــــاطها الاقتصــــــــــادي ثــــــــــم إلزامهــــــــــا 

الاســــــتمرار بالنتـــــائج، وضــــــرورة الاعتمـــــاد علــــــى الــــــنفس لأن الدولـــــة لا تســــــتطيع 
  .في تمويل عجزها

غيــــر أن سياســــة إعـــــادة الهيكلــــة فشـــــلت فــــي تحســـــين مردوديــــة المؤسســـــات      
ــــين بــــأن هــــذه السياســــة مــــا هــــي ويــــرى بعــــض  ــــة أوليــــة لتحضــــير إالمحلل لا مرحل

الــــــــدخول فــــــــي مرحلــــــــة جديــــــــدة مــــــــن الإصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية وهــــــــي مرحلــــــــة 
  .استقلالية المؤسسات

  

  : استقلالية المؤسسات -2
م حيــــــث أن 1988بـــــدأ الحــــــديث عــــــن اســــــتقلالية المؤسســـــات فعليــــــا ســــــنة       

ـــــم تحقـــــق أهـــــدافها كتحســـــين  الإصـــــلاحات التـــــي بـــــدأت فـــــي مطلـــــع الثمانينـــــات ل
المردوديـــــــة مـــــــع تفشـــــــي جملـــــــة مـــــــن المظـــــــاهر الســـــــلبية كالفوضـــــــى فـــــــي اتخـــــــاذ 
القــــرارات التســــييرية مــــن قبــــل أشــــخاص تــــم اختيــــارهم وفقــــا لمعــــايير سياســــة كمــــا 

الاقتصـــــادي علـــــى القـــــدرة الشـــــرائية للمـــــواطنين مـــــع ارتفـــــاع معـــــدل أثـــــر التـــــدهور 
ـــــــى مظـــــــاهرات شـــــــعبية تمخضـــــــت عنهـــــــا أحـــــــداث  ـــــــك إل ـــــــة، وأدى كـــــــل ذل البطال

والتــــــــــــي دفعــــــــــــت بالدولــــــــــــة إلــــــــــــى الإســــــــــــراع فــــــــــــي تجســــــــــــيد . م1988أكتــــــــــــوبر 
الإصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية وتوجــــــــب فــــــــي هــــــــذه المرحلــــــــة إعطــــــــاء المؤسســــــــات 

اذ القــــرارات وفــــتح المجــــال أمامهــــا للتكفــــل العموميــــة الاســــتقلالية التامــــة فــــي اتخــــ
ــــر مــــن المســــييرين  ــــث كــــان الكثي ــــدا عــــن السياســــيين والوصــــاية، حي بشــــؤونها بعي
يشــــكو مــــن عــــدم وجــــود اســــتقلالية فــــي التســــيير، مطــــالبين بتنفيــــذ سياســــة الدولــــة 
ــــــى مناصــــــب العمــــــل، أي دفــــــع الأجــــــور للعمــــــال دون  الاجتماعيــــــة كالحفــــــاظ عل
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حاســـــــبة المســـــــؤولين عـــــــن العجـــــــز المـــــــالي الـــــــذي مقابـــــــل، وبالتـــــــالي لا يمكـــــــن م
وفــــــي هــــــذه المرحلــــــة تــــــم الاتفــــــاق علــــــى الهياكــــــل اللازمــــــة . تحققــــــه المؤسســــــات

والتــــــــي تســــــــهر علــــــــى تســــــــيير المؤسســــــــة فــــــــي ظــــــــل الاســــــــتقلالية حيــــــــث وافــــــــق 
المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني علــــــــى عــــــــدة إجــــــــراءات مــــــــن أجــــــــل تجســــــــيد هــــــــذه 

  :السياسة أهمها 
  .عضوا 12إلى  7ن من تسيير المؤسسة من طرف مجلس يتكو  - 
ــــــة التخطــــــيط مــــــع إعــــــداد خطــــــة ســــــنوية للمؤسســــــات بالتنســــــيق  -  لامركزي

 .مع حفظ القطاع الاقتصادي الوطني
 .توزيع العملة الصعبة عن طريق الغرفة التجارية - 
 .وضع نظام عقود بين المؤسسات - 
ــــة  -  وضــــع ثمانيــــة صــــناديق للمســــاهمة تقــــوم بتســــيير ومراقبــــة أمــــوال الدول

 1.تقلةلدى المؤسسات المس
وباعتبـــــار اســـــتقلالية أهـــــم حـــــدث مـــــس الاقتصـــــاد الـــــوطني كـــــان لابـــــد مـــــن      

ــــة العموميــــة والتســــيير ولأجــــل هــــذا الغــــرض أنشــــئت ثمانيــــة . الفصــــل بــــين الملكي
أصـــــــناف مـــــــن صـــــــناديق المســـــــاهمة ضـــــــمت مجموعـــــــة مـــــــن المؤسســـــــات تبعـــــــا 
لتخصصــــــــها أو نشــــــــاطها، كمــــــــا صــــــــنفت تلــــــــك المؤسســــــــات حســــــــب الوضــــــــعية 

  :ة فئات المالية إلى عد
وهـــــي المؤسســـــات التـــــي تتصـــــف بحالـــــة ماليـــــة حســـــنة وقـــــد : الفئـــــة الأولـــــى    

  .سمح لها بالمرور مباشرة إلى الاستقلالية دونما تأخير
ـــــة الثانيـــــة     ـــــد بأنـــــه مـــــن الممكـــــن تصـــــفية حالتهـــــا : الفئ وهـــــي تلـــــك التـــــي يعتق

  .المادية لكن دون صعوبات كبيرة، ويسمح لها بعد ذلك بأخذ استقلاليتها
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وهـــــي تلـــــك المؤسســـــات التـــــي تتصـــــف بوضـــــعية ماليـــــة ســـــيئة : الفئـــــة الثالثـــــة    
أو ســـــلبية وطرحــــــت هــــــذه الفئـــــة مشــــــاكل كبيــــــرة، ويجـــــب تصــــــفيتها عــــــن طريــــــق 

  .الخوصصة
وهـــــــي تلـــــــك " 22"وهـــــــي المؤسســـــــات المعروفـــــــة بمجموعـــــــة : الفئـــــــة الرابعـــــــة    

  .المؤسسات التي اعتبرت استراتيجية ولم ينتهي الفصل في مصيرها
للإشــــــــارة فــــــــإن دخــــــــول المؤسســــــــة العموميــــــــة إلــــــــى الاســــــــتقلالية أي عنــــــــدما و    

تصــــبح مســـــتقلة يطبـــــق عليهـــــا القـــــانون التجـــــاري وتعامـــــل علـــــى أســـــاس القـــــوانين 
الاقتصـــــادية والماليـــــة وبالتـــــالي تصـــــبح معرضـــــة للتصـــــفية والإفـــــلاس فـــــي حالـــــة 

  1.عجزها
تعــــــرض  24/01/2000ففــــــي ولايــــــة باتنــــــة بينــــــت الإحصــــــاءات إلــــــى غايــــــة    
جموعـــــــة مـــــــن المؤسســـــــات العموميـــــــة المحليـــــــة فـــــــي مختلـــــــف القطاعـــــــات فـــــــي م

ـــــالي  إطـــــار سياســـــة التصـــــفية إلـــــى الحـــــل بســـــبب إفلاســـــها وعجزهـــــا والجـــــدول الت
  .يبين ذلك 
  يبين عدد المؤسسات المنحلة وعدد العمال المسرحين) 06(جدول رقم 

  24/12/20002إلى غاية ) باتنة(في مختلف القطاعات  
د المؤسســــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــد  القطاع  الولاية

  المنحلة
عـــــــــــدد العمــــــــــــال 

  المسرحين
  الوضعية لهؤلاء العمال

معنيــــــــــــــــــــين بشــــــــــــــــــــراء  663  3852  15  السكن  باتنة
  أصول المؤسسة المنحلة

تمــــــــــــــــــــــت إحالــــــــــــــــــــــة  3189
  ملفاتهم حسب الحالات

  صندوق التقاعد -
  صندوق البطالة -

  01  التجهيز والتهيئة
  04  الصناعة

  01  التجارة
  03  النقل
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ــــم    ــــين مــــن خــــلال الجــــدول رق ــــاك عــــددا مــــن المؤسســــات التــــي ) 06(يتب أن هن
تــــــم حلهــــــا فــــــي مختلــــــف القطاعــــــات وذلــــــك راجــــــع إلــــــى عجزهــــــا المــــــالي ويكــــــون 
مصـــــير هـــــذه المؤسســـــات الخوصصـــــة حيـــــث يـــــتم بيعهـــــا بالأســـــهم للعمـــــال وفـــــي 
حالـــــــة عـــــــدم مقـــــــدرتهم علـــــــى ذلـــــــك تبـــــــاع للخـــــــواص، ويكـــــــون بالتـــــــالي مجمـــــــوع 

ـــــة  ـــــة مـــــن بينهـــــا  24المؤسســـــات المنحل ـــــراب الولاي ـــــى مســـــتوى ت  04مؤسســـــة عل
ـــــى هـــــذه العمليـــــة ظـــــاهرة تســـــريح العمـــــال إذ  مؤسســـــات صـــــناعية وقـــــد ترتـــــب عل

ــــغ عــــددهم  ــــين بشــــراء أصــــول  663عــــاملا مســــرحا مــــنهم  3852بل عــــاملا معني
تـــــــــم إحالـــــــــة ملفـــــــــاتهم حســـــــــب الحـــــــــالات إلـــــــــى  3189المؤسســـــــــات المنحلـــــــــة، و

ـــــد احـــــتفظ مـــــن بـــــين العمـــــال  كـــــذلك. صـــــندوق التقاعـــــد أو صـــــندوق البطالـــــة فلق
عــــــــاملا لغــــــــرض إتمــــــــام الأعمــــــــال الضــــــــرورية لعمليــــــــة  189المســــــــرحين علــــــــى 

  .التصفية
ـــــــة مـــــــن        ـــــــم تخـــــــل هـــــــذه المرحل بالإضـــــــافة إلـــــــى ظـــــــاهرة تســـــــريح العمـــــــال ل

بــــــــدءا بإعــــــــادة الهيكلــــــــة ووصــــــــولا إلــــــــى –مراحــــــــل تســــــــيير المؤسســــــــة العموميــــــــة 
ـــــــــــة مـــــــــــن -اســـــــــــتقلالية المؤسســـــــــــات ســـــــــــوء التســـــــــــيير  مـــــــــــن المشـــــــــــاكل المختلف

والبيروقراطيــــــة ممــــــا انعكــــــس علــــــى علاقــــــات العمــــــل علــــــى مســــــتوى المؤسســــــات 
وأدى ذلـــــــــك إلـــــــــى انتشـــــــــار الإضـــــــــرابات والاضـــــــــطرابات العماليـــــــــة مـــــــــع وجـــــــــود 

كمـــــا . نزاعـــــات جماعيـــــة وفرديـــــة فـــــي العمـــــل داخـــــل المؤسســـــة طيلـــــة هـــــذه المـــــدة
 صــــــاحب مرحلــــــة اســــــتقلالية المؤسســــــات الماليــــــة اخــــــتلال مــــــالي وتجــــــاري لهــــــذه
المؤسســــات فــــي ظــــل تنــــاقص الاســــتثمارات والأنشــــطة الإنتاجيــــة وارتفــــاع وتيــــرة 
البطالـــــــة مـــــــع تـــــــراكم الـــــــديون والتبعيـــــــة للخـــــــارج، فـــــــإذا كانـــــــت سياســـــــة التســـــــيير 

ضـــــــمنت مناصـــــــب شـــــــغل حتـــــــى أن مناصـــــــب ا الاشـــــــتراكي فـــــــي الســـــــابق قـــــــد 
ــــــة قــــــد  ــــــة هــــــذه المرحل ــــــان الطلــــــب فــــــإن بداي العمــــــل قــــــد فــــــاق فــــــي بعــــــض الأحي

ــــه فــــي الســــابق، كمــــا ظهــــر انخفــــاض شــــهدت سياســــة م تناقضــــة لمــــا كانــــت علي
ــــة . فــــي حجــــم مناصــــب العمــــل ــــدا فــــي معــــدلات البطال ــــة تزاي ــــل هــــذه المرحل وتخل
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م مــــــــن 1987ســــــــنة %  17م إلــــــــى 1984ســــــــنة %  15حيــــــــث ارتفعــــــــت مــــــــن 
ــــــــى 1989ســــــــنة %  17.2 وهــــــــذا مــــــــا يفســــــــر .   19901ســــــــنة %  19.2م إل

ل يعنـــــي الاســـــتثمار، مـــــع انخفـــــاض النشـــــاط التنمـــــوي لأن تـــــوفر مناصـــــب الشـــــغ
 250000: الأخــــــــذ بعــــــــين الاعتبــــــــار بــــــــأن طلــــــــب العمــــــــل الســــــــنوي يقــــــــدر بـــــــــ 

  .منصبا
ســـــنة جملـــــة مـــــن المظـــــاهر السوسيوــــــ تنظيميةــــــ كمـــــا شـــــهد القطـــــاع الاقتصـــــادي 

إضــــــرابا أي مــــــا  1116ســــــجل وبســــــبب النزاعــــــات القائمــــــة فــــــي العمــــــل  1990
فـــــــي القطـــــــاع إضـــــــرابا 496مقابـــــــل مـــــــن مجمـــــــوع الاضـــــــرابات ،%  65يعـــــــادل 

إضـــــــرابا فـــــــي القطـــــــاع الخـــــــاص  122إضـــــــافة إلـــــــى %  28الإداري أي نســـــــبة 
وهـــــي أول ســــنة تـــــم فيهـــــا  1990فبمجـــــرد حلـــــول ســــنة %  17وهــــذا مـــــا يعــــادل 

تطبيــــق القــــانون الجديــــد المعــــدل حــــول علاقــــات العمــــل فــــي المؤسســــة العموميــــة 
ـــــين  ـــــث شـــــهدت المـــــدة مـــــا ب ـــــة  1990(الاقتصـــــادية حي ـــــى غاي عـــــددا ) 1997إل

اضــــــطرابا اجتماعيــــــا  5541:  مــــــن الاضـــــطرابات الاجتماعيــــــة مقــــــدرة بــــــ هـــــائلا
. مــــــــس القطــــــــاع الاقتصــــــــادي الــــــــوطني العمــــــــومي والمحلــــــــي%  91.5بمعــــــــدل 

الجوانــــــــب كمؤشـــــــر هــــــــام علـــــــى ســـــــوء كمـــــــا يمكـــــــن اعتبـــــــار هــــــــذه الإضـــــــرابات 
، وعــــــــدم تمكــــــــن المؤسســــــــة مــــــــن تصــــــــريف شــــــــؤونها،  الاجتماعيــــــــة والتنظيميــــــــة

ــــث إن أغلــــب الإضــــرابات ال تــــي شــــهدتها هــــذه المرحلــــة كــــان الســــبب الغالــــب حي
ســـــواء علـــــى مســـــتوى الوظــــــائف  الجوانــــــب التنظيميـــــةنشـــــوبها ضـــــعف فـــــي فـــــي 

الإداريـــــــة حيـــــــث يلعـــــــب التخطـــــــيط والتنظـــــــيم دورا حاســـــــما فـــــــي ذلـــــــك، أم علـــــــى 
المســـــــتوى التنفيـــــــذي كعجـــــــز المؤسســـــــات العموميـــــــة عـــــــن دفـــــــع أجـــــــور العمـــــــال 

                                                           

، مجلة العلوم الإنسانية، "سوسيولوجيا التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائر"  ،بلقاسم سلطانية1 - 
  .134، ص 1998، 10جامعة منتوري قسنطينة، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، العدد 
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ا كســــــبب رئيســــــي لنشــــــوب حيــــــث لعــــــب التــــــأخير فــــــي دفــــــع الأجــــــور دورا حاســــــم
  : 1هذه الإضرابات والجدول التالي يبين ذلك

-1990(يبـــــــــــــين تـــــــــــــوزع الإضـــــــــــــرابات خـــــــــــــلال الفتـــــــــــــرة ) 07(جـــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
  .ونسبة تأخر الأجور في نشوبها)1997

 السنوات عدد الإضرابات في حدوث الإضرابات% نسبة تأثير تأخر دفع الأجور 
21.3 % 2023 1990 
39.9 % 1034 1991 
38.5 % 493 1992 
46.5 % 537 1993 
55.1 % 410 1994 
67.8 % 432 1995 
68.5 % 441 1996 
67.6 % 292 1997 

 المجموع 5662 % 50.675= متوسط النسب 
 

قـــــد شـــــهدت أكبـــــر  1990أن ســـــنة ) 07(ونلاحـــــظ مـــــن خـــــلال الجـــــدول رقـــــم    
إضــــرابا فـــــي الشـــــهر، تليهـــــا  168حيــــث كانـــــت بمعـــــدل –عــــدد مـــــن الإضـــــرابات 

ــــي  86بمعــــدل  1991ســــنة  إضــــرابا فــــي الشــــهر، ثــــم نجــــد معــــدل الإضــــرابات ف
ــــــغ معــــــدل  1996-1992الفتــــــرة  إضــــــرابا فــــــي الشــــــهر ثــــــم انخفــــــض  86قــــــد بل

وبالتــــــــالي . إضــــــــرابا فــــــــي الشــــــــهر 24إلــــــــى  1997معــــــــدل الإضــــــــرابات لســــــــنة 
الإشـــــــــارة بـــــــــأن مـــــــــدة  مـــــــــع، 1992نلاحـــــــــظ تنـــــــــاقص الإضـــــــــرابات بعـــــــــد ســـــــــنة 

يومـــــــــا ســـــــــنة  7.2إلـــــــــى  1995مـــــــــا ســـــــــنة يو  6.7الإضـــــــــرابات ارتفعـــــــــت مـــــــــن 
ـــــــى  1996 ـــــــم إل ـــــــأخر 19972يومـــــــا ســـــــنة  8.4ث ـــــــأثير ت ، وبملاحظـــــــة نســـــــب ت

                                                           

. 350:ص مرجع سابق، علي غربي، - 1  
2- Conseil national économique et social. Le système des relations de travail dans 
le contexte de la justement structurel. Séminaire sur les conflits collectifs de travail. 
inspection régional du travail batna. Le 30 novembre 1999. p 57-58. 
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دفــــع الأجــــور فــــي إحــــداث الإضــــرابات نســــتنتج أن هــــذه الأخيــــرة ترتفــــع مــــن ســــنة 
، فـــــــــرغم تنـــــــــاقص عـــــــــدد الإضـــــــــرابات إلا أن 1996إلـــــــــى غايـــــــــة ســـــــــنة  1990

حيــــــث  1997مــــــؤثر فــــــي إحــــــداثها حتــــــى ســــــنة  مــــــلالنســــــب تــــــزداد ارتفاعــــــا كعا
  .انخفضت بنسبة ضعيفة

وبالتـــــــــالي فــــــــــإن %  50.67نســـــــــتنتج بـــــــــأن متوســـــــــط النســـــــــب يســـــــــاوي        
أثــــــر بنســــــبة ) 1997-1990(التــــــأخير فــــــي دفــــــع أجــــــور العمــــــال خــــــلال الفتــــــرة 

فــــــــي إحــــــــداث مجمــــــــوع الإضــــــــرابات خــــــــلال هــــــــذه الفتــــــــرة والمقــــــــدر %  50.67
  .إضرابا 5662: عددها بـ 

إحـــــداث هـــــذه الإضـــــرابات ســـــوء عـــــدم رضـــــى ومـــــن الأســـــباب الهامـــــة فـــــي       
التـــــي يعيشـــــونها، حيـــــث رفعـــــوا جملـــــة مـــــن الاجتماعيـــــة العمـــــال علـــــى الوضـــــعية 

  :المطالب تتمحور حول القضايا الآتية 
  ).الحوافز(العلاوات وبقية ملحقات الأجور  - 
ـــــات الفرديـــــة فـــــي العمـــــل، تشـــــمل مـــــدة العمـــــل وتوقيـــــت العمـــــل و  -  العلاق

 .ة، التكوين والامتيازاتالعطل وفترات الراحة القانوني
 ).شروط العمل(الوقاية والأمن وطب العمل  - 
 .الحماية الاجتماعية - 
 .تسيير الموارد البشرية، والترقيات والتحويل في العمل - 
ـــــــي اتخـــــــاذ  -  ـــــــة ومشـــــــاركة العمـــــــال ف ـــــــوق النقابي ـــــــة والحق ـــــــات المهني العلاق

ـــــــي ظـــــــاهرة توقـــــــف العمـــــــال ـــــــرارات، وكلهـــــــا أســـــــباب رئيســـــــية ف عـــــــن  الق
 .لمؤسسات العموميةفي ا العمل

 1990(إلـــــــى جانـــــــب الإضـــــــرابات المســـــــجلة خـــــــلال الفتـــــــرة مـــــــا بعـــــــد ســـــــنة     
ــــــة  ــــــين ). 1997وإلــــــى غاي فــــــي حــــــل ) 1999-1995(شــــــرع فــــــي الفتــــــرة مــــــا ب
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ــــــــف القطاعــــــــات عــــــــن هــــــــذه  ــــــــة فــــــــي مختل مجموعــــــــة مــــــــن المؤسســــــــات العمومي
  : 1السياسة تسريح أعداد معتبرة من العمال، والجدول التالي يبين ذلك 

يبـــــــين توزيـــــــع المؤسســـــــات المنحلـــــــةعبر مختلـــــــف قطاعـــــــات ) 08(ل رقـــــــم جـــــــدو 
  ):     1999-1995(الأنشطة وعدد العمال المسرحين ما بين 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   السنوات
  المؤسسات

العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
الإجمــــــــــــــــــالي 

  للعمال

  توزيع المؤسسات المنحلة وعدد العمال المسرحين عبر فروع الأنشطة
عـــــــــــــدد   الفلاحة

  العمال
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   العدد  تالخدما  العدد  الصناعة

والأشـــــــــــــــــــــــــــــغال 
  العمومية

  العدد

1999  01  440  /  /  /  /  /  /  1  440  
1996  04  281  /  /  01  72  2  81  1  128  
1997  12  3442  /  /  02  117  3  1185  7  2040  
1998  07  1051  /  /  04  438  2  353  1  260  
1999  02  172  /  /  /  /  2  172  /  /  

  2868  10  1791  09  672  07  /  /  5286  26  المجموع

أن عـــــدد المؤسســـــات المنحلـــــة فـــــي قطـــــاع ) 08(نلاحـــــظ مـــــن الجـــــدول رقـــــم     
) 1999-1995(مؤسســــــات خــــــلال فتــــــرة  10البنــــــاء والأشــــــغال العموميــــــة بلــــــغ 

مـــــــن بـــــــين مجمـــــــوع المؤسســـــــات المنحلـــــــة، وفـــــــي قطاعـــــــه % 38.46أي نســـــــبة 
مــــــــــن بــــــــــين %  34.61مؤسســــــــــات منحلــــــــــة أي نســــــــــبة  09الخــــــــــدمات يوجــــــــــد 

أن عــــــدد المؤسســــــات المنحلــــــة فــــــي المجـــــــال  المؤسســــــات المنحلــــــة، فيمــــــا نجــــــد
مــــــــن بــــــــين المؤسســــــــات % 26.92مؤسســــــــات أي نســــــــبة  07الصــــــــناعي بلــــــــغ 

المنحلــــة، كــــذلك فــــإن عــــدد مناصــــب الشــــغل المفقــــودة قــــدر خــــلال هــــذه الفتــــرة بـــــ 
منصـــــــب شـــــــغل حيـــــــث مثـــــــل العمـــــــال المســـــــرحون فـــــــي قطـــــــاع البنـــــــاء  5286: 

ـــــــــة نســـــــــبة  ، ونســـــــــبة مـــــــــن مجمـــــــــوع المناصـــــــــب%  54.25والأشـــــــــغال العمومي
ــــــــت فــــــــي قطــــــــاع الخــــــــدمات % 33.88 مــــــــن مجمــــــــوع العمــــــــال المســــــــرحين كان

                                                           

1 Crouchi Rabah. Etude statistique sur la perte d’emploi années (95-99). Séminaire 
sur les relation  de travail. inspection régional du travail batna. 19 mars 2001. 

    :الارقام في الجدول تخص ولاية باتنة* 
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كانـــــــــت فـــــــــي قطـــــــــاع %  11.86والنســـــــــبة المتبقيـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه المجمـــــــــوع أي 
  .الصناعة

ـــــــــين      ـــــــــة مـــــــــا ب ـــــــــت المرحل ـــــــــة بالإضـــــــــرابات ) 1997-1990(فـــــــــإذا كان حافل
العماليــــــــة والاضــــــــطرابات الاجتماعيــــــــة نتيجــــــــة مجموعــــــــة مــــــــن الأســــــــباب التــــــــي 

بالضــــــــبط شــــــــهدت ) 1999-1995(فــــــــإن المرحلــــــــة مــــــــا بــــــــيم ســــــــبق ذكرهــــــــا، 
عـــــــــن ســـــــــوء حســــــــب الدراســـــــــات الإحصـــــــــائية جملـــــــــة مــــــــن المظـــــــــاهر الناجمـــــــــة 

ـــــة ـــــة والسوسيوــــــ مهني ـــــ الضـــــروف التنظيمي ـــــى  ـ ممـــــا أدى خـــــلال هـــــذه المرحلـــــة إل
انتشـــــار ظـــــاهرة تســـــريح العمـــــال الناتجـــــة عـــــن حـــــل عـــــدد كبيـــــر مـــــن المؤسســـــات 

نشـــــاطا للنزاعـــــات  2000و 1999ي شـــــهدت ســـــنت ففـــــي ولايـــــة باتنـــــة، العموميـــــة
نزاعـــــــا،  276كـــــــان عـــــــدد النزاعـــــــات  1999ففـــــــي ســـــــنة . الفرديـــــــة فـــــــي العمـــــــل

مــــــــن بــــــــين النزاعــــــــات، % 81.15فــــــــي القطــــــــاع العــــــــام أي نســــــــبة  224منهــــــــا 
ـــــــــــي القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص أي نســـــــــــبة نزاعـــــــــــ 52و مـــــــــــن مجمـــــــــــوع % 18.84ا ف

 النزاعـــــــات، وكانـــــــت الأســـــــباب الرئيســـــــية للنزاعـــــــات المســـــــجلة فـــــــي هـــــــذه الســـــــنة
  : 1مبينة في الجدول الآتي

  1999يبين الأسباب الرئيسية للنزاعات المسجلة لسنة ) 09(جدول رقم 
  %النسبة   عدد النزاعات  الأسباب الرئيسية

  % 46.01  127  التسريح
  % 14.49  40  العطل السنوية

  % 12.31  34  الأجور
  % 9.78  27  العقوبات
  % 5.07  14  التأمين

                                                           

لتقى حول علاقات ، م)2000-1999(دراسة إحصائية حول النزاعات الفردية في العمل سنة ، قروشي رابح -1
   ــ البيانات في الجدول تخص ولاية باتنة ـــ، د ص 2001مارس  19العمل، مفتشية العمل، باتنة، 
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  % 3.62  10  المنح والعلاوات
  % 3.26  09  المنح العائلية

  % 2.89  08  شهادات العمل
  % 2.53  07  الترقية

  % 100  276  المجموع
نلاحـــــظ بـــــأن تســـــريح العمـــــال كســـــبب رئيســـــي ) 09(مـــــن خـــــلال الجـــــدول رقـــــم   

مـــــن بـــــين الأســـــباب %  46.01فـــــي النزاعـــــات يأخـــــذ أكثـــــر نســـــبة حيـــــث بلغـــــت 
ـــــــــم تليهـــــــــا بالنقصـــــــــان نســـــــــبة  ـــــــــ%  14.49المـــــــــؤثرة، ث ة للعطـــــــــل الســـــــــنية ممثل

ـــــــــ  ــــــــؤثر الأســــــــباب 12.31: كمــــــــؤثر، تليهــــــــا نســــــــبة تــــــــأثير الأجــــــــور ب ، كمــــــــا ت
المتبقيــــة بنســــب متفاوتــــة وأقــــل درجــــة مــــن الســــابقة؛ كالعقوبــــات والتــــأمين والمــــنح 

  .والترقية إلخ.....والعلاوات 
فقــــــد بلــــــغ عــــــدد النزاعــــــات الفرديــــــة فــــــي العمــــــل تقريبــــــا  2000أمــــــا ســــــنة        

ـــــ  1999ي ســــنة ضــــعف مــــا كــــان عليــــه فــــ : حيــــث قــــدر العــــدد الإجمــــالي لهــــا ب
 21.27نزاعــــــا أي نســــــبة  397، حيــــــث بلــــــغ عــــــددها فــــــي القطــــــاع العــــــام 503
ـــــوزع هـــــذه النزاعـــــات حســـــب %  ـــــين النزاعـــــات المســـــجلة لهـــــذه الســـــنة، وتت مـــــن ب

  :                           الأسباب الرئيسية كالتالي 
  20001زاعات المسجلة لسنة يبين الأسباب الرئيسة للن) 10(جدول رقم 

  %النسبة   عدد النزاعات  الأسباب الرئيسية
  % 30.21  152  التسريح

  % 33.20  167  العطل السنوية
  % 7.55  38  الأجور

  % 0.39  02  العقوبات

                                                           

ــ البيانات في الجدول تخص ولاية باتنة ـــ.ص.قروشي رابح ،المرجع السابق ، د - 1  
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  % 1.98  10  التأمين
  % 2.98  15  المنح والعلاوات

  % 19.28  97  المنح العائلية
  % 2.58  13  شهادات العمل

  % 0.39  02  الترقية
  % 100  503  المجموع

ـــــــم    ـــــــم ) 10(ومـــــــن خـــــــلال الجـــــــدول رق ـــــــات الجـــــــدول رق ـــــــة بمعطي ) 09(ومقارن
نلاحـــــظ أن نســـــبة تســـــريح العمـــــال كســـــبب رئيســـــي للنزاعـــــات قـــــد تناقصـــــت فـــــي 

%  30.21إلــــــى %  46.01علــــــى مـــــا كانــــــت عليـــــه ســــــابقا مـــــن  2000ســـــنة 
ة مـــــــن ، فيمـــــــا ارتفعـــــــت نســـــــب النزاعـــــــات بســـــــبب العطـــــــل الســـــــنوي2000ســـــــنة 

، فيمـــــــا انخفضـــــــت نســـــــبة الأجـــــــور عـــــــن النســـــــبة % 33.20إلـــــــى %  14.49
ـــــــى %  12.31الســـــــابقة مـــــــن  ـــــــات إذ تكـــــــاد % 7.55إل ، وكـــــــذلك نســـــــبة العقوب

فـــــــــي ســـــــــنة %  0.39إلـــــــــى %  9.78تكـــــــــون معدومـــــــــة حيـــــــــث تغيـــــــــرت مـــــــــن 
 3.26، فيمـــــا ارتفعـــــت نســـــب تـــــأثير المـــــنح العائليـــــة فـــــي النزاعـــــات مـــــن 2000

ســــــتنتج أن أغلــــــب النزاعــــــات لهــــــذه الســــــنة كــــــان وبالتــــــالي ن%  19.28إلــــــى % 
ــــــــ  ــــــــ %  33.20راجعـــــــا بنســـــــبة كبيـــــــرة لكـــــــل العطـــــــل الســـــــنوية ب ثـــــــم التســـــــريح ب

وتبقــــــــى %  12.28ثــــــــم نســــــــب المــــــــنح العائليــــــــة بدرجــــــــة أقــــــــل بـــــــــ %  30.21
  .الأسباب الأخرى بتأثيرات ضعيفة

  :الخوصصة في ظل العولمة واقتصاد السوق : رابعا
ـــــــــي        ـــــــــا ف ـــــــــة  بعـــــــــد أن تناولن ـــــــــة الهيكل ـــــــــة الســـــــــابقة كـــــــــل مـــــــــن عملي المرحل

واســــــتقلالية المؤسســــــات، ســــــوف نتنــــــاول مرحلــــــة أخــــــرى متداخلــــــة مــــــع ســــــابقتها 
ـــــأخرة نوعـــــا مـــــا عـــــن  ـــــنص عليهـــــا ومت ـــــي ت ـــــة والت مـــــن حيـــــث الإجـــــراءات القانوني
المرحلــــــة الســــــابقة مـــــــن حيــــــث وجودهـــــــا كظــــــاهرة بــــــارزة يتميـــــــز بهــــــا الاقتصـــــــاد 

هـــــــــــي خوصصـــــــــــة المؤسســـــــــــات  الــــــــــوطني تميـــــــــــزا ملحوظـــــــــــا، وهـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة
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ــــــي الجزائــــــر كــــــان مــــــن الأحــــــرى  ــــــة، وقبــــــل الكــــــلام عــــــن الخوصصــــــة ف العمومي
الحـــــديث عــــــن هـــــذه الظــــــاهرة كتوجــــــه جديـــــد لمختلــــــف القطاعـــــات العامــــــة علــــــى 

  ".العولمة"الصعيد العالمي، في ظل ما يسمى بـ
  :مفهوم العولمة/1

ات، لقــــــــد أدى التطــــــــور التكنولــــــــوجي إلــــــــى نشــــــــاط فــــــــي انتقــــــــال المعلومــــــــ       
وتطــــورا فــــي وســــائل الإعــــلام، وأصــــبح تــــداول البضــــائع مشــــتركا فــــي كــــل أنحــــاء 

، وبـــــذلك فـــــإن "ماكلوهـــــان"العـــــالم، والـــــذي أصـــــبح قريـــــة كونيـــــة علـــــى حـــــد تعبيـــــر 
العولمـــــة هـــــي نتـــــاج للتغيـــــر فـــــي العلاقـــــات السياســـــية والاقتصـــــادية بـــــين الـــــدول، 

ترجمـــــة ، ومصـــــطلح العولمـــــة العربـــــي هـــــو "عـــــالم"مشـــــتقة مـــــن " عولمـــــة"وكلمـــــة 
  .وتعني الكرة الأرضية « Globalisation »لكلمة 

أن العلاقــــــــــات الاقتصــــــــــادية ) مThompson ) "1922تومبســــــــــون " ويــــــــــرى    
  :مرت بثلاث مراحل  وهي

وفيهــــا تبــــادل تجــــاري قليــــل وثنــــائي فــــي : مرحلــــة الاقتصــــادات الدوليــــة  -1
  .معظمه بينما ظل التوجيه داخليا

ــــــة اقتصــــــاد العــــــالم  -2 ــــــه توجــــــه نحــــــو "  world wide: " مرحل وفي
التعدديـــــــة فـــــــي التجـــــــارة والاســـــــتثمار كمـــــــا نجـــــــد أن الاقتصـــــــاد عمليـــــــة 

 .خارجية لكنها ذات قاعدة محلية في وطن أم
ــــــــة  -3 ــــــــة اقتصــــــــادات عالمي ــــــــة : مرحل ــــــــر مــــــــن التعددي وفيهــــــــا توســــــــع أكب

ــــــوطني  ــــــة الاقتصــــــاد ال ــــــل فيهــــــا أهمي ــــــة والاســــــتثمارية ولكــــــن تق التجاري
ليســــــت متعارضــــــة ولا تخلــــــو مــــــن والقاعــــــدة الوطنيــــــة وهــــــذه المراحــــــل 

 ".تمبسون" تداخل في نظر 
ـــــــــي ) diken ) "1992دكـــــــــن " ويقـــــــــول     ـــــــــوطني يتعـــــــــولم ويعن إن النشـــــــــاط ال

بـــــذلك أنـــــه يتكامـــــل وظيفيـــــا عبـــــر الحـــــدود الوطنيـــــة كمـــــا يـــــرى بـــــأن هـــــذا التغيـــــر 
لــــــيس دوليــــــا فقــــــط لأن الــــــدولي مجــــــرد انتشــــــار جغرافــــــي متزايــــــد بينمــــــا العولمــــــة 
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علــــى اعتبارهــــا عمليــــة لا كحالــــة ثابتــــة، وهــــذه " دكــــن " كــــز معقــــدة أكثــــر كمــــا ير 
العمليــــــــة تعنـــــــــي تحـــــــــول الإنتــــــــاج والصـــــــــناعة والشـــــــــركات مــــــــن القطريـــــــــة إلـــــــــى 

  1.العالمية، وبالتالي يرى بأن زمن المركز والأطراف قد انتهى
أن التجــــــــارة ) 1991" (فرينــــــــوي" ومــــــــن أهــــــــم أســــــــباب العولمــــــــة حســــــــب        

لعالميـــــــــة الثانيـــــــــة أربعـــــــــين ضـــــــــعفا مـــــــــا بـــــــــين العالميـــــــــة ازدادت بعـــــــــد الحـــــــــرب ا
ـــــدول )1950-1987( ـــــتم تداولـــــه بـــــين ال ـــــث الإنتـــــاج العـــــالمي ي ، كـــــذلك فـــــإن ثل

 16اليــــــوم، كمــــــا تضــــــاعف حجــــــم الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة المباشــــــرة أكثــــــر مــــــن 
وبــــروز التــــدفقات ) 1993-1971(مــــرة خــــلال أقــــل مــــن ربــــع قــــرن بــــين ســــنتي 

  .يالرأسمالية كقوة محركة للاقتصاد الدول
فيمـــــا نجـــــد أن الـــــدول الناميـــــة قـــــد حافظـــــت علـــــى حصـــــتها مـــــن التجـــــارة        

 18الخارجيــــــة والاســــــتثمارات المباشــــــرة وبلغــــــت نســــــبة صــــــادرات الــــــدول الناميــــــة 
 25وانخفضـــــــــت مـــــــــن  1980ســـــــــنة %  28وارتفعـــــــــت إلـــــــــى  1970ســـــــــنة % 
إلــــــى نســــــبة  1993ووصــــــلت ســــــنة  1990ســــــنة %  23إلــــــى  1985ســــــنة % 
27 .%  
ســـــــنة %  7.7صـــــــادرات الشـــــــرق الأوســـــــط وشـــــــمال إفريقيـــــــا  وقـــــــدرت نســـــــبة    

، 1990ســــــــنة %  2.7ووصــــــــلت إلــــــــى  1985ســــــــنة %  3.3ونســــــــبة  1980
ــــــة نحــــــو عولمــــــة  ــــــدول النامي ــــــى توجهــــــات ال ــــــل عل ــــــة دلي وهــــــذه المؤشــــــرات الرقمي
الإنتـــــاج والاســـــتثمار، رغـــــم أن مســـــاهمة الـــــدول الناميـــــة تختلـــــف مـــــن دولـــــة إلـــــى 

دول الناميــــة فــــي هــــذه المســــاهمة أخــــرى، حيــــث كــــان مصــــدر زيــــادة حصــــص الــــ
ـــــــوب شـــــــرق  ـــــــدول الآســـــــيوية خصوصـــــــا وجن ـــــــة التصـــــــنيع وال ـــــــدول الحديث هـــــــو ال
آســـــــيا، وإذا اعتبرنـــــــا أن العولمـــــــة عمليـــــــة معقـــــــدة فـــــــإن لهـــــــا مظـــــــاهر ومســـــــببات 

  :وهي
                                                           

وم الإجتماعية، دار الفكر ، مجلة العل"العولمة المفهوم والمظاهر والمسببات" ،أحمد عبد الرحمان أحمد1- 
  53،68:م ص ص1999، 1بيروت، لبنان، ط المعاصر،
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  .تحرير التجارة من قيود الدولة الوطنية - 
حركــــــــة التكامـــــــــل الاقتصــــــــادي بـــــــــين الــــــــدول وظهـــــــــور تكــــــــتلات علـــــــــى  - 

 .العالميالصعيد الدولي 
 .ظهور الشركات غير الوطنية ومتعددة الجنسيات - 
التطــــــورات التقنيــــــة وانتشــــــار التكنولوجيــــــا الصــــــناعية المتطــــــورة ووســــــائل  - 

 .المعلوماتية
التحـــــــــولات الأيديولوجيـــــــــة؛ ســـــــــقوط الأيديولوجيـــــــــة الماركســـــــــية، وحلـــــــــول  - 

 .الأيديولوجية الليبرالية
  1.سات العموميةوهذا السبب الأخير أدى إلى ظاهرة خوصصة المؤس   
  :مفهوم وأسس خوصصة المؤسسة الجزائرية/2

ـــــا هـــــو الحـــــديث عـــــن أهـــــم مظـــــاهر العولمـــــة، وهـــــي ظـــــاهرة       ـــــا هن ومـــــا يهمن
مجــــرد إعــــادة ملكيـــــة القطــــاع العــــام للأفـــــراد « التخصــــيص والــــذي يعــــرف بأنـــــه  

ــــات اقتصــــاد  ــــع، أو هــــي مجــــرد العــــودة للعمــــل بآلي ــــق البي حيثمــــا كــــانوا عــــن طري
ـــــــار للقطـــــــاع الخـــــــاصالســـــــوق دون إعـــــــ ـــــــي  2.»ادة الاعتب ـــــــوم فف وكمـــــــا هـــــــو معل

مرحلـــــــة شـــــــباب الاقتصـــــــاد الاشـــــــتراكي اســـــــتولى القطـــــــاع العـــــــام علـــــــى القطـــــــاع 
الخــــاص وصــــادر كــــل مــــا حققــــه مــــن نتــــائج حســــب التكتيــــك ألماركســــي وعكــــس 
ــــك ففــــي الــــدول الرأســــمالية تــــم الاعتمــــاد علــــى القطــــاع الخــــاص قطاعــــا رائــــدا  ذل

لتنميــــة، والاعتمــــاد علــــى آليــــة الســــوق فــــي تحديــــد ورئيســــيا فــــي تحقيــــق وســــيلة ا
ـــــزه  وبالتـــــالي تمثـــــل ظـــــاهرة خوصصـــــة .3ســـــقوف الإنتـــــاج وكيفيـــــة توزيعـــــه وتحفي

المؤسســـــــــات العموميـــــــــة سياســـــــــة مقصـــــــــودة، تســـــــــعى للعـــــــــدول عـــــــــن الاقتصـــــــــاد 
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ــــادئ التــــي يقــــوم عليهــــا، وهــــذه  الاشــــتراكي الممركــــز، وبالتــــالي العــــدول عــــن المب
  :المبادئ هي 

خل المباشـــــر ولـــــة بـــــإدارة الاقتصـــــاد عـــــن طريـــــق التوجيـــــه والتـــــدضـــــرورة قيـــــام الد
ــــة ــــة الإنتاجي ــــي العملي ــــد، ف ــــدخل بتحدي ــــة الدولــــة للســــكان محــــدودي ال ســــعر  حماي

تحقيـــــــق الـــــــدخل لأكبـــــــر عـــــــدد ممكـــــــن مـــــــن ، مختلـــــــف المنتجـــــــات التـــــــي تتـــــــداول
ـــــاس، ضـــــمانا لتوزيـــــع القـــــوة  تحديد ،الشـــــرائية بشـــــكل واســـــع بفـــــرض الضـــــرائبالن

 . 1دخول ومشاركة العمال في الأرباحسقوف الملكية ولل
وبالتـــــــالي فـــــــإن النظـــــــام الاشـــــــتراكي يهـــــــدف إلـــــــى توزيـــــــع الثـــــــروة أكثـــــــر مـــــــن    

بمــــا فيهـــــا –إنتاجهــــا، وأدى إلــــى تطبيــــق مثــــل هــــذه المبــــادئ فــــي الــــدول الناميــــة 
ــــر ــــى اهــــتلاك الثــــروة فــــي ظــــل تزايــــد  -الجزائ عبــــر عقــــود التســــيير الاشــــتراكي إل

رة الدولــــــة علــــــى تلبيــــــة حاجيــــــاتهم مــــــع فشــــــل معتبــــــر لعــــــدد الســــــكان، وعــــــدم قــــــد
المؤسســـــات العموميـــــة اقتصــــــاديا واجتماعيـــــا، وعـــــدم قــــــدرة الدولـــــة علـــــى تمــــــوين 
معظــــــم المشــــــاريع الاقتصــــــادية التــــــي أصــــــيبت بــــــالعجز، وبالتــــــالي بــــــدأ انهيــــــار 

ففـــــــي الاتحـــــــاد . القطـــــــاع العـــــــام، وبـــــــدأ التفكيـــــــر يتجـــــــه نحـــــــو القطـــــــاع الخـــــــاص
ــــذي كــــان يملــــك الســــوفيتي نجــــد أن القطــــاع العــــام  ألــــف مؤسســــة تجاريــــة،  76ال

ــــــــــــدولارات  46و ـــــــــــــبلايين ال ــــــــــــدر ب ــــــــــــزات تق ــــــــــــف مؤسســــــــــــة صــــــــــــناعية، وتجهي أل
ــــة الســــوفيتية عــــام  ــــي خســــارة الدول ــــد أصــــبح القطــــاع العــــام ســــببا ف الأمريكيــــة، فق

بليـــــــــون روبـــــــــل يؤمـــــــــل تنزيلهـــــــــا بعـــــــــد التخصـــــــــيص وبيـــــــــع  120: م لــــــــــ 1989
ـــــى ـــــى شـــــركات مســـــاهمة إل ـــــه إل ـــــل 45 القطـــــاع العـــــام، وتحويل ـــــون روب كمـــــا . بلي

%  10: م، وبـــــــــ 1989عـــــــام %  05: هـــــــبط الـــــــدخل الـــــــوطني الســــــــوفيتي بــــــــ 
ــــدوره أدى إلــــى انســــحاب 1990عــــام  ألــــف عضــــو مــــن الحــــزب  400م، وهــــذا ب

. م1991الشــــــــــيوعي الســــــــــوفيتي، والإطاحــــــــــة بالنظــــــــــام الســــــــــوفيتي فــــــــــي ســــــــــنة 

                                                           

   33. نفس المرجع ،ص - 1



  بوطة عبد الحميد. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -مجلة الحقيقة

455 

 

علنــــــة وبالتــــــالي وجــــــدت دول العــــــالم الثالــــــث التابعــــــة للخــــــط الاشــــــتراكي نفســــــها م
ــــزمن، تبــــدأ  دارتهــــاأعــــن فــــتح مــــزاد لبيــــع مؤسســــاتها التــــي  ــــة مــــن ال لعقــــود  طويل

ــــــــي ظــــــــل العولمــــــــة رســــــــملة الــــــــدول حيــــــــال عجزهــــــــا الكبيــــــــر فــــــــي الميزانيــــــــة،  ف
وخضـــــــوعها مضـــــــطرة للاســـــــتدانة بإمضـــــــائها ســـــــندات بمعـــــــدلات فوائـــــــد عاليـــــــة، 

  1.تكلفها كثيرا من التبعية السياسية والاقتصادية
الرأســـــمالية الجديـــــدة تجـــــد دول العـــــالم الثالـــــث بمـــــا فيهـــــا وفـــــي ســـــياق التكتيكـــــات 

الجزائــــر نفســــها مرغمــــة للتحــــول مــــن النظــــام الاشــــتراكي إلــــى الليبراليــــة الجديــــدة، 
ـــــي  ـــــي تعن ـــــي الفكـــــر الاقتصـــــادي الرأســـــمالي « والت ـــــار النيوكلاســـــيكي ف ـــــك التي ذل

، والـــــذي يـــــؤمن  الـــــذي أخـــــذ ســـــبيله إلـــــى التطبيـــــق فـــــي الـــــدول الرأســـــمالية مـــــؤخرا
، ويعــــــــادي  انــــــــا مطلقــــــــا بآليــــــــات الســــــــوق وبالمنافســــــــة وبالمبــــــــادلات الفرديــــــــةإيم

وهــــــــو عـــــــــادة –، ويضــــــــع الفـــــــــرد   التــــــــدخل الحكــــــــومي فـــــــــي مجــــــــال الاقتصـــــــــاد
  2.»في بؤرة العناية والاهتمام  -صاحب رأس المال

، ومــــــن خــــــلال سياســــــة الإصــــــلاحات  وفــــــي ســــــياق هــــــذا التوجــــــه الليبرالــــــي  
ـــــر تجـــــد نفســـــها مضـــــ ـــــي تتبعهـــــا الجزائ ـــــة تســـــمح الت ـــــرات هيكلي طرة لإحـــــداث تغيي

ـــــــــــدخول لاقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق ، وبالتـــــــــــالي التوجـــــــــــه نحـــــــــــو خوصصـــــــــــة  لهـــــــــــا بال
ــــة نحــــو اقتصــــاد الســــوق،  ــــة انتقاليــــة حالي ــــة، باعتبارهــــا مرحل المؤسســــات العمومي

  :والخوصصة في بعدها القانوني تعني 
خوصصـــــــة الـــــــدول بالانتقـــــــال مـــــــن التســـــــيير العمـــــــومي إلـــــــى التســـــــيير الخـــــــاص 

، وتأســــــــــيس الشـــــــــــركات العموميـــــــــــة  دولـــــــــــة، والرأســــــــــمال العمـــــــــــوميلرأســــــــــمال ال
  :القابضة، كما تعني 

                                                           

. 30:نفس المرجع ،ص - 1  
اللبرالية ـ الخوصصة ، برامج التكييف الهيكلي بين أوهام الخطاب الإيديولوجي،وحقائق :"صالح ياسر حسن -2

   .65:،ص 1999، 12،مجلة العلوم الإنسانية،جامعة منتوري ،قسنطينة،الجزائر،العدد " إعادة إنتاج التبعية 
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ــــــــل الملكيــــــــة ــــــــة  خوصصــــــــة المؤسســــــــات العموميــــــــة مــــــــن خــــــــلال تحوي ، كمعامل
 .ترمي إلى نقل المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين ومعنويين

وتهـــــــــدف الخوصصـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــدها السياســـــــــي إلـــــــــى وضـــــــــع حـــــــــد للتمييـــــــــز    
وتغييــــــــــــر الفكــــــــــــرة  العمــــــــــــومي والقطــــــــــــاع الخــــــــــــاصالسياســــــــــــي بــــــــــــين القطــــــــــــاع 

ـــــر القطـــــاع الخـــــاص مكمـــــلا للقطـــــاع العـــــام ـــــي تعتب ـــــة الت ، وهـــــذا مـــــا  الأيديولوجي
، وتنـــــازل الدولـــــة عـــــن  يســـــاهم فـــــي كســـــر الممارســـــات الاحتكاريـــــة البيروقراطيـــــة

  .تسيير الاقتصاد
ومـــــــن الناحيـــــــة الاقتصـــــــادية تســـــــعى الخوصصـــــــة إلـــــــى تحويـــــــل مؤسســـــــات      

ــــ ــــة العمومي ــــى مؤسســــات خاصــــةالدول ــــد  ة إل ــــى الصــــعيد الاجتمــــاعي فق ، أمــــا عل
أدت الخوصصـــــة إلـــــى إحــــــداث تشـــــققات فـــــي النمــــــوذج التنمـــــوي الجزائـــــري مــــــن 
أجـــــل تحريـــــر الاقتصـــــاد مـــــن المركزيـــــة وإقامـــــة اقتصـــــاد ســـــوق فـــــي ظـــــل العدالـــــة 

  .الاجتماعية
ــــائج الدراســــة تجربــــة  أنإلــــى اســــتنتاج  يقودنــــا التحليــــل السوسيوـــــ تنظيمــــي:   نت

حمـــــل مـــــن ت تبقــــدر مـــــا كانــــ مدروســـــةســــيير الـــــذاتي لــــم تكـــــن نتاجــــا لسياســـــة الت
ــــــل  ــــــري فــــــي اســــــتكمال ني ــــــر عــــــن رغبــــــة العامــــــل الجزائ الدلالــــــة الرمزيــــــة مــــــا يعب

لمالـــــك الســــيد والمنـــــتج فـــــي آن اســــتقلاله وانتقالـــــه مــــن حالـــــة العبـــــد المنــــتج إلـــــى ا
 اتبالاضـــــطراب ميـــــزت ، هـــــده التجربـــــة مـــــن الناحيـــــة السوسيوــــــ تنظيميـــــةتفواحـــــد 

غيـــــــــاب و  نتيجـــــــــة ضـــــــــعف التـــــــــدابير التنظيميـــــــــة وعـــــــــدم الاســـــــــتقرار  والفوضـــــــــى
مـــــــع انعـــــــدام التخطـــــــيط وغيـــــــاب آليـــــــات الرقابـــــــة  ألكفـــــــاءةالمـــــــوارد البشـــــــرية ذات 

ــــــــه هــــــــذه  ــــــــت تحمل ــــــــه، رغــــــــم مــــــــا كان ــــــــة والتوجي ــــــــة التجرب مــــــــن شــــــــعارات تحفيزي
مناصـــــب شـــــغل لكـــــل جزائـــــري قـــــادر  تـــــوفير و ،مشـــــاركة العمـــــال فـــــي التســـــييرك

  .دون سابق شرط ولا قيد  على العمل
 تلاكاهــــــالجزائــــــر إلــــــى  فــــــي النظــــــام الاشــــــتراكيفــــــي حــــــين ادى تطبيــــــق مبــــــادئ 

وعـــــدم قـــــدرة الدولـــــة علـــــى تلبيـــــة  ألســـــكانفـــــي ظـــــل تزايـــــد معتبـــــر لعـــــدد ، الثـــــروة 
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ــــــــا،  ــــــــة اقتصــــــــاديا واجتماعي ــــــــاتهم مــــــــع فشــــــــل المؤسســــــــات العمومي نتيجــــــــة حاجي
بالتـــــــالي بـــــــدأ انهيـــــــار تمـــــــوين معظـــــــم المشـــــــاريع الاقتصـــــــادية ، و  العجـــــــز علـــــــى
ـــــت ،  القطـــــاع العـــــام ـــــة وتل ـــــة مـــــن مراحـــــل تســـــيير المؤسســـــة العمومي هـــــذه المرحل

تـــــــدابير إعـــــــادة الهيكلـــــــة وصـــــــولا إلـــــــى اســـــــتقلالية المؤسســـــــات ولـــــــم تخلـــــــو هـــــــده 
مــــــــن المشــــــــاكل المختلفــــــــة مــــــــن ســــــــوء التســــــــيير والبيروقراطيــــــــة ممــــــــا  المرحلــــــــة 

ـــــــى مســـــــتوى المؤسســـــــات وأدى ذ ـــــــى علاقـــــــات العمـــــــل عل ـــــــى انعكـــــــس عل ـــــــك إل ل
انتشــــــــار الإضــــــــرابات والاضــــــــطرابات العماليــــــــة مــــــــع وجــــــــود نزاعــــــــات جماعيــــــــة 

ـــــة كمـــــا صـــــاحب . وفرديـــــة فـــــي العمـــــل داخـــــل المؤسســـــة طيلـــــة هـــــذه المـــــدة مرحل
ـــــاقص الاســـــتثمارات اســـــتقلالية المؤسســـــات  اخـــــتلال مـــــالي وتجـــــاري فـــــي ظـــــل تن

ــــة مــــع تــــراكم الــــديون والتبعيــــة   لخــــارجلوالأنشــــطة الإنتاجيــــة وارتفــــاع وتيــــرة البطال
، وترتـــــــــب علـــــــــى كـــــــــل دالـــــــــك ظـــــــــاهرة تســـــــــريح العمـــــــــال وغلـــــــــق الكثيـــــــــر مـــــــــن 

  .المؤسسات
ــــــر نحــــــو اقتصــــــاد الســــــوق مــــــن خــــــلال وكــــــان بعــــــدها التحــــــول    ــــــي للجزائ الجزئ

عمليـــــــة خوصصـــــــة المؤسســـــــات العموميـــــــة اســـــــتجابة لمجموعـــــــة مـــــــن الظـــــــروف 
، وتبنـــــــي الجزائــــــــر لسياســــــــة  هيمنــــــــة رأســـــــمالية خاصــــــــة وطنيــــــــةمنهاوالأســـــــباب 

علـــــــى الرأســـــــمال الـــــــدولي مـــــــن خـــــــلال الشـــــــراكة فـــــــي إطـــــــار عولمــــــــة  الانفتـــــــاح
، )1993-1988(أزمــــــــة نظــــــــام الإنتــــــــاج الصــــــــناعي ســــــــنة كــــــــدالك .الاقتصــــــــاد

واجهـــــــت أزمـــــــة تســـــــيير رأس ف،  حيـــــــث عجـــــــزت الدولـــــــة عـــــــن تســـــــيير الرأســـــــمال
ـــــــب آفـــــــاق ، لهمة المـــــــال بواســـــــطة صـــــــناديق المســـــــا ـــــــر تترق ـــــــى بـــــــذلك الجزائ تبق

ــــم تتضــــح معالمهــــا بعــــدالمســــتقبل مــــن خــــلال تجربــــة الخوص ، مــــع  صــــة التــــي ل
ــــز  معاناتهــــا مــــن تبعيــــة جديــــدة صــــنعتها مراحــــل مــــن التبعيــــة القديمــــة ، ومــــا يمي

خاصـــــة العربيـــــة هـــــذه التبعيـــــة وتلـــــك أن الجزائـــــر ومثيلاتهـــــا مـــــن الـــــدول الناميـــــة 
ـــــات البشـــــرية ـــــى تطـــــوير الإمكان ـــــة مـــــن داخلهـــــا عل ،  لا تخصـــــص شـــــيئا ذا أهمي

عت جاهــــــدة إلــــــى تطــــــوير مواردهــــــا البشــــــرية عكــــــس الــــــدول المتقدمــــــة والتــــــي ســــــ
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فالمبالغ المنفقــــة علــــى كرهــــان يضــــمن أحســــن النتــــائج فــــي الحاضــــر والمســــتقبل،
بالمائــــــــة مــــــــن الــــــــدخل  0.5تتجــــــــاوز  البحــــــــث العلمــــــــي فــــــــي الــــــــدول العربيــــــــة لا

ــــدول المتقدمــــة  ــــق ال ــــى  2القــــومي  فــــي حــــين تنف بالمائــــة مــــن دخلهــــا القــــومي عل
مــــــــن دخلهــــــــا %  02تحــــــــدة  تنفــــــــق حــــــــوالي فالولايــــــــات الم،  البحــــــــوث المدنيــــــــة

ـــــوطني فـــــي هـــــذا  ـــــق حـــــوالي  ألشـــــأنال مـــــن دخلهـــــا الـــــوطني %  04واليابـــــان تنف
%  2.7فيمــــــا نجــــــد أن ألمانيــــــا تنفــــــق نحــــــو  ألبشــــــريةعلــــــى تطــــــوير الإمكانــــــات 

ونســـــتنتج ان الســـــبب الـــــرئيس فـــــي مـــــا .لتطـــــوير الإمكانـــــات البشـــــرية نتاجهـــــامـــــن 
ظيميـــــة يرجـــــع إلـــــى فقـــــدانها لسياســـــة تعانيـــــه المؤسســـــة الجزائريـــــة مـــــن مشـــــاكل تن

واضـــــحة المعـــــالم لتطـــــوير الامكـــــان البشـــــري مـــــن خـــــلال الانفـــــاق العقلانـــــي فـــــي 
قابـــــــل  1980ففـــــــي ســـــــنة . مجـــــــال البحـــــــث العلمـــــــي خاصـــــــة البحـــــــوث المدنيـــــــة

 2679باحثـــــــا فـــــــي الاتحـــــــاد الســـــــوفييتي وفـــــــي امريكـــــــا  5172مليـــــــون مـــــــواطن 
ـــــا ـــــة لا باحث ـــــدول العربي ـــــي ال ـــــه ف ـــــر أن ـــــى ن ، غي ـــــا 206حـــــو يصـــــل إل لكـــــل  باحث

ـــــم يتجـــــاوزكمـــــا .مليـــــون مـــــواطن نصـــــيب كـــــل فـــــرد مـــــن الســـــكان مـــــن الانفـــــاق  ل
ـــــــدول العربيـــــــة  ـــــــى  50 دولار فـــــــي حـــــــين تـــــــراوح مـــــــابين  2.3العلمـــــــي فـــــــي ال إل

   1. دولار للدول المتقدمة 100
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العمــــــل  علاقـــــات–التنظـــــيم القـــــانوني لعلاقـــــات العمـــــل فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري : احميـــــة ســـــليمان /1

  1992.، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، -الفردية
ــــــــل وآخــــــــرون /2 ــــــــة والاقتصــــــــادية : الســــــــعيد أوكي تســــــــيير واتخــــــــاذ –اســــــــتقلالية المؤسســــــــات العمومي

  1999، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، -القرارات في إطار المنظور النظامي
اجيـــــــة فـــــــي المؤسســـــــة، ديـــــــوان المطبوعـــــــات الترشـــــــيد الاقتصـــــــادي للطاقـــــــة الإنت: أحمـــــــد طرطـــــــار /3

  1993الجامعية، د ط، الجزائر، 
ـــــــــوم "العولمـــــــــة المفهـــــــــوم والمظـــــــــاهر والمســـــــــببات: "أحمـــــــــد عبـــــــــد الرحمـــــــــان أحمـــــــــد /4 ، مجلـــــــــة العل

  م1999، 1الإجتماعية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط
، مجلـــــــة "ي الجزائـــــــرسوســـــــيولوجيا التكـــــــوين المهنـــــــي وسياســـــــة التشـــــــغيل فـــــــ: " بلقاســـــــم ســـــــلطانية /5

، 10العلـــــــوم الإنســـــــانية، جامعـــــــة منتـــــــوري قســـــــنطينة، دار الهـــــــدى عـــــــين مليلـــــــة، الجزائـــــــر، العـــــــدد 
1998.  

ــــــدين لعويســــــات /6 ــــــوان : جمــــــال ال ــــــر، ترجمــــــة الصــــــديق ســــــعدي، دي ــــــي الجزائ ــــــة الصــــــناعية ف التنمي
  م1986المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، 

، مجلـــــــة "دة الإداريـــــــة للمؤسســـــــات العموميـــــــة الجزائريـــــــةالقيـــــــا: "لوكيـــــــل الهاشـــــــمي، بغلـــــــول زهيـــــــر /7
  العلوم

  1996، 07الإنسانية، منشورات جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد 
دار الفكــــــر، دمشــــــق، " الخصخصــــــة، آفاقهــــــا وأبعادهــــــا: "محمــــــد ريــــــاض الأبــــــرش، نبيــــــل مــــــرزوق /8

  ،1999، 1سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط
ـــــة ونقـــــل التكنولوجيـــــا إلـــــى الاقتصـــــاد الجزائـــــري: " شـــــنهو عبـــــد اللطيـــــف بـــــن أ/9 " المؤسســـــات الأجنبي

، بيـــــــروت، 1السياســـــــات التكنولوجيـــــــة فـــــــي الأقطـــــــار العربيـــــــة، مركـــــــز دراســـــــات الوحـــــــدة العربيـــــــة، ط
  .1985لبنان، 

ـــــــن أشـــــــنهو /10 ـــــــف ب ـــــــد اللطي ـــــــة والتخطـــــــيط : عب ـــــــي التنمي ـــــــة ف ـــــــة الجزائري ، )1980-1962(التجرب
  1982معية، الجزائر، د ط، ديوان المطبوعات الجا

ــــــــة فــــــــي الإصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية: "عبــــــــد االله بــــــــن دعيــــــــدة /11 ، الإصــــــــلاحات "التجربــــــــة الجزائري
الاقتصـــــاجية  سياســـــة الخوصصـــــة فـــــي البلـــــدان العربيـــــة، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة ، المركـــــز 

  .1999، الجزائر، 1الوطني للتحاليل والدراسات الخاصة بالتخطيط، ط
ـــــــي غر /12 ، )-دراســـــــة ســـــــيكولوجية للصـــــــراع الصـــــــناعي–واقـــــــع التنميـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر : " بـــــــي عل

الأزمـــــة الجزائريـــــة الخلفيـــــات السياســـــية والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والثقافيـــــة، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة 
  1999، 3العربية، بيروت، ط
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 ، -التشـــــــغيل، الصـــــــناعة والتنميـــــــة  –محـــــــاولات فـــــــي التحليـــــــل الاجتمـــــــاعي : ســـــــفير نـــــــاجي / 13
ترجمــــــــة الأزهــــــــر بوغنبــــــــور، ديــــــــوان المطبوعــــــــات الجامعيــــــــة، المؤسســــــــة الوطنيــــــــة للكتــــــــاب، د ط، 

  2الجزائر، د ت، ج
اللبراليـــــة ـ الخوصصـــــةنبرامج التكييـــــف الهيكلـــــي بـــــين أوهـــــام الخطـــــاب :"صـــــالح ياســـــر حســـــن/14

،مجلــــــــــــة العلــــــــــــوم الإنســــــــــــانية،جامعة منتـــــــــــــوري " الإديولوجي،وحقــــــــــــائق إعــــــــــــادة إنتــــــــــــاج التبعيـــــــــــــة 
  1999، 12،الجزائر،العدد ،قسنطينة

، السياســــــــة "السياســــــــة التكنولوجيــــــــة وأثرهــــــــا علــــــــى العمالــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر: " فاطمــــــــة أفريحــــــــة /15
 1985، بيروت، لبنان، 1التكنولوجية في الأقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

  .المديرية الولائية لأملاك الدولة، ولاية باتنة: المصدر /16.
17/ Nacib Redjem : industrialisation et système éducatif Algérien. Office  
des publications universitaires. Alger. 1986.                                          
           18/ Conseil national économique et social. Le système des relations 
de travail dans le contexte de la justement structurel. Séminaire sur les 
conflits collectifs de travail. inspection régional du travail batna. Le 30 
novembre 1999. 
19/ Crouchi Rabah. Etude statistique sur la perte d’emploi années (95-99). 
Séminaire sur les relation  de travail. inspection régional du travail batna. 19 
mars 2001.   
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  الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص
  كيحل كمال. د

  جامعة أدرار
  :الملخص

لـدفع بالنظـام العـام عنـدما تكـون العلاقـة في غالب الأحيـان يـتم إعمـال ا
فإذا نشأت علاقة قانونية فـي الخـارج بـين أجانـب، . القانونية مرتبطة ببلد القاضي

فـإن القاضـي لـيس لــه أي مبـرر لاسـتبعاد تطبيـق القــانون الأجنبـي بحجـة مخالفتــه 
ـــد القاضـــي غيـــر معنـــي بهـــذه العلاقـــة، وهـــذا احترامـــاً لمبـــدأ  للنظـــام العـــام، لأن بل

لاحتـــرام الـــدولي للحقـــوق المكتســـبة والـــذي ينـــتج عنـــه مـــا يســـمى بـــالأثر المخفـــف ا
  .للنظام العام

غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال احترام آثار العلاقات القانونية التي 
تنشأ في الخارج، لأن هذه الآثار تخالف أحياناً النظام العـام فـي بلـد القاضـي إلـى 

لعلاقـــة مـــن الأثـــر المخفـــف للنظـــام العـــام، بـــل درجـــة الخطـــورة، فـــلا تســـتفيد هـــذه ا
يتـــدخل هــــذا الأخيــــر بكامــــل أثــــاره ليــــؤدي إلـــى عــــدم ســــريان آثــــار الحــــق فــــي بلــــد 

  .القاضي
Résumé: 

Le plus souvent, l'ordre public n'est menacé que pour autant 
que le pays du juge est en jeu. Si un rapport juridique est né à l'étranger 
entre des étrangers, le juge n'a pas de raison d'écarter la loi étrangère au 
prétexte qu'elle heurterait l'ordre public. Ce serait inutile puisque le 
pays du juge n'est pas concerné, et pour bien respecter les droits acquis. 
On appelle ça l'effet atténué de l'ordre public.   

Mais, il n'est pas toujours possible de reconnaître les effets 
d'un rapport juridique créé à l'étranger. Ces effets sont parfois 
visiblement contraires à l'ordre public, ils risquent de choquer l'opinion. 
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  :مقدمة
ـــدفع بال ـــف آثـــار ال ـــة إنشـــاء الحقـــوق فـــي بلـــد تختل نظـــام العـــام فـــي مرحل

  .القاضي عن مرحلة التمسك بآثارها في هذا البلد
ففــي المرحلــة الأولــى ينــتج الــدفع بالنظــام العــام آثــاره كاملــة فيمنــع إنشــاء 
العلاقـة، أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فــإن الــدفع بالنظــام العــام لا يواجــه نشــأة الحــق أو 

  .يتعلق بمدى فبول التمسك بآثاره في بلد القاضيمدى صحته، وإنما فقط فيما 
وهكذا، فإن النظام العام في المرحلة الثانية ينتج أثراً مخففاً، والذي تثار 

  .بشأنه إشكالات تتعلق بتحديد مضمونه ومدى الأخذ به
فالنظام العام لا يتم إعماله بنفس الدرجة في الحالتين، فحين يراد إنشاء        

قاضي، ينتج النظام العام أثراً كاملاً، أما إذا أريد التمسك في بلد حق في دولة ال
القاضي بآثار حق نشأ في الخارج، فإن نفاذه لا يعتبر حتماً مخالفاً للنظام العام، 
فيكون تدخل النظام العام مخففاً لأن الشعور العام في بلد القاضي لم يتأثر بنفس 

  .القدر في الحالتين
نشأ في الخارج في ظل قانون يسمح بإنشائه، وبطريقة فالحق الذي        

تتعارض مع النظام العام في قانون القاضي، فإن آثاره لا تتعارض بالضرورة مع 
النظام العام في بلد القاضي، لأن الشعور العام في بلده لا يتأثر إزاء حق نشأ 

دولة في الخارج بنفس القدر الذي يتأثر به إذا أريد إنشاء نفس الحق في 
  .القاضي
غير أن آثار الحق الذي نشأ في الخارج لا يمكن احترامها في جميع       

الأحوال، لأنها قد تخالف النظام العام في بلد القاضي إلى درجة الخطورة، 



  كيحل كمـال. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -الحقيقة مجلة

463 

 

فيتدخل النظام العام لمنع سريان آثار الحق  في بلد القاضي، وهكذا سوف 
بيقات ومدى الاخذ بفكرة الاثر أتناول بالدراسة في هذا الموضوع مضمون وتط

  المخفف للنظام العام في مرحلة النفاذ الدولي للحق المكتسب؟
  .مفهوم الأثر المخفف للنظام العام: المطلب الأول

ـــر المخفـــف للنظـــام العـــام فـــي الفقـــه الأوربـــي، ولقيـــت  ظهـــرت فكـــرة الأث
القضـــاء اهتمامــا كبيـــرا مـــن طــرف الفقـــه الفرنســـي، والــذي دعـــم هـــذه الفكــرة بمعيـــة 

 .  الفرنسي بعدة مبررات
  .مضمون فكرة الأثر المخفف للنظام العام: الفرع الأول

فــي الفقــه والقضــاء فــي فرنســا فــي مجــال إعمــال  1يميــز الاتجــاه الغالــب
الدفع بالنظام العام بين مرحلة إنشاء حق داخل دولة القاضي، ومرحلـة الاحتجـاج 

  .في هذا البلد بآثار حق أكتسب في الخارج
ـــده ف  فـــي المرحلـــة الأولـــى يبحـــث القاضـــي إذا كـــان إنشـــاء الحـــق فـــي بل

يتعارض مع النظام العام فيها أم لا، فينتج النظام العام هنا كامل آثاره، فـإذا كـان 
القــانون الأجنبــي يمنــع أمــر مــا خلافــاً للنظــام العــام فــي قــانون القاضــي، أو علــى 

حقاً خلافـاً للنظـام العـام فـي العكس من ذلك إذا كان القانون الأجنبي يجيز إنشاء 
قانون القاضـي، ففـي هـاتين الحـالتين يسـتبعد القـانون الأجنبـي ويحـل محلـه قـانون 

                                                           
1 Pierre Mayer, Droit international privé, 5e édition, Editions Delta, Liban 1996, 
N°209, P142; Henri Batiffol et Paul Lagarde, Droit international privé L.G.D.J, Paris, 
1974, N°364, P455. 
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القاضــي فــيحكم هــذا الأخيــر العلاقــة القانونيــة بــدلاً مــن الأول، بمعنــى أن النظــام 
  .1العام ينتج كامل آثاره الإيجابية والسلبية في مرحلة إنشاء الحقوق

القاضي الجزائري دعوى طلاق رفعها زوج مسـلم  مثلا إذا عرضت على
علــى زوجتــه، وتبــين أن القــانون الواجــب التطبيــق علــى هــذا النــزاع بموجــب قواعــد 
الإســناد فــي القــانون الجزائــري هــو قــانون دولــة لا يجيــز قانونهــا الطــلاق، وهــو مــا 

ي يتعــارض مــع النظــام العــام فــي الجزائــر، وبالتــالي يســتبعد تطبيــق القــانون الأجنبــ
  .ويطبق مكانه القانون الجزائري الذي يجيز الطلاق في هذه الحالة

أما في الحالة الثانية، فيتم الاحتجاج في دولة القاضـي، بآثـار حـق نشـأ 
فيبحث القاضـي هنـا فقـط مـا إذا . في الخارج مخالف للنظام العام في بلد القاضي

نظـام العـام فـي كان التمسـك بآثـار الحـق الـذي أكتسـب فـي الخـارج يتعـارض مـع ال
  .2بلده أم لا

فالنظام العام لا يتم إعماله بنفس الدرجة في الحالتين، فحين يراد إنشاء 
مركــز قــانوني ابتــداءً داخــل دولــة القاضــي، ينــتج النظــام العــام كامــل آثــاره، أمــا إذا 
أريـــد التمســـك فـــي بلـــد القاضـــي بآثـــار حـــق نشـــأ فـــي الخـــارج لا يعتبـــر نفـــاذه حتمـــاً 

) effet atténué(لعــام، فيكــون أثــر الــدفع بالنظــام العــام مخففــاً مخــالف للنظــام ا

                                                           
ــدين عبــد االله،  -1 ــدولي الخــاصعــز ال ــانون ال ، الجــزء الثــاني فــي تنــازع القــوانين وتنــازع الاختصــاص القضــائي الق

؛ جمـــال 552-551، ص148، فقـــرة 1986الـــدولي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، مصـــر، الطبعـــة التاســـعة، 
 .211، ص2005محمود الكردي، تنازع القوانين، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، طبعة 

 .181، ص2001، دار هومه، الجزائر، طبعة -تنازع القوانين–القانون الدولي الخاص أعراب بلقاسم،  2
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لأن الشعور العام في بلد القاضي لا يتـأثر إزاء حـق نشـأ فـي الخـارج بـنفس القـدر 
  .1الذي يتأثر به إذا أريد إنشاء نفس الحق في دولة القاضي

  
  .مبررات فكرة الأثر المخفف للنظام العام: الفرع الثاني

ر المخفـف للنظـام العـام هنـا بـأن الحـق الـذي نشـأ فــي يبـرر الـبعض الأثـ
الخــارج وأريــد التمســك بآثــاره فــي بلــد القاضــي لا يعتبــر نفــاذه متعــارض مــع النظــام 
العــام، وذلــك عنــدما يكــون التعــارض بــين القــانون الأجنبــي والنظــام العــام فــي بلــد 

ب القاضــي فــي مرحلــة إنشــاء الحــق يرجــع لتعــارض الإجــراءات أو الظــروف الواجــ
توافرهــا لإنشــاء الحــق مــع النظــام العــام، فــإذا نشــأ الحــق فــي الخــارج وفقــاً للظــروف 
والإجـراءات المتطلبـة فـي البلـد الـذي نشـأ فيـه، وأريـد التمسـك بـه فـي بلـد القاضـي، 

  .2لما وجد أي مبرر يحرك الدفع بالنظام العام
أو الحـق الـذي نشـأ فـي الخـارج فـي ظـل قـانون يسـمح  فـالمركز القـانوني

نشـــائه، وبطريقـــة تتعـــارض مـــع النظـــام العـــام فـــي قـــانون القاضـــي، فـــإن آثـــاره لا بإ
، ويرجـع معيـار هـذا التمييـز 3تتعارض بالضرورة مع النظام العـام فـي بلـد القاضـي

                                                           

تبة الجلاء الجديـدة، المنصـورة، الطبعـة ، مكعلم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائعأحمد عبد الكريم سلامة،  -1
؛ فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد، تنـازع القـوانين والاختصـاص الـدولي، دار 615-614، ص1996الأولى، 

  .وبعدها 156، ص1994النهضة العربية، مصر، 
  Voir aussi: Batiffol et Lagarde, op. cit., N°361, P580; Pierre Mayer, op. cit., N°209, 

P142. 
2 Henri BATIFFOL et Marthe Simon DEPITRE, nouveau guide des exercices 
pratiques pour la licence en droit, Droit international privé,  Editions Montchrestien, 
Paris, 1958, p88.  

�,ن ا��ddو�� ا�(�ddص، �dd�6زع ا��dd,ا���د�~~y #~~]اد،  -3�ddا��� ،�~~��
Tا� �.~~	ا�, ، ،k~~_د� �~~.�
، �1995_~~�رات ;
 .152ص
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إلـــى درجـــة التســـامح التـــي يقبـــل بهـــا القاضـــي الـــوطني فـــي مخالفـــة آثـــار المركـــز 
  .1القانوني للنظام العام لدولته

تبريــرا لفكــرة الأثــر   )BATIFFOL(ســي بــاتيفول ويضـيف الفقيــه الفرن
المخفـف للنظــام العــام بــأن هـذا الأخيــر يســتند علــى فكـرة الحقــوق المكتســبة، حيــث 

بــأن الاعتــراف فــي فرنســا بآثــار الحــق المكتســب فــي الخــارج  يــرى بنــاء علــى ذلــك
يعتبــر أقــل اصــطداما مــع المفــاهيم الفرنســية بالمقارنــة مــع إنشــاء الحــق نفســه فــي 

  . افرنس
هـذا الأثـر المخفـف للنظـام العـام، بأنـه   2وتبرر محكمة النقض الفرنسـية

توجــد مســتويات للتــدخل ضــد مخالفــة النظــام العــام، فمســتوى التــدخل فــي مواجهــة 
 .    الحقوق المكتسبة يختلف عن مستوى التدخل في مواجهة إنشاء الحقوق

  .العام تطبيقات وحدود فكرة الأثر المخفف للنظام: المطلب الثاني
أخذ القضاء الفرنسي في عدة مسـائل بفكـرة الأثـر المخفـف للنظـام العـام 
في مرحلة التمسك بـالحق المكتسـب فـي الخـارج، كمـا رفـض احتـرام هـذا الحـق إذا 
كانــت لــه أخطــار مفرطــة علــى النظــام العــام لدولــة القاضــي، وهــذا مــا يحــتم رســم 

  .  حدود فكرة الأثر المخفف للنظام العام
  
  
  
  

                                                           

، مقـال محاولة لرسـم معـالم النظـام العـام العربـي بمفهـوم القـانون الـدولي الخـاصمحمد وليد هاشم المصري،  -1
، صــــادرة عــــن مجلــــس النشــــر العلمــــي، جامعــــة الكويــــت، 2003، ديســــمبر 4منشــــور فــــي مجلــــة الحقــــوق، العــــدد 

 .1471ص
Voir aussi: Dominique HOLLEAUX et Jaques FOYER et Géraud de La PRADELLE, 
Droit international privé, MASSON, Paris, 1987, N°586 et 589, P290 et s. 
2 voir les arrêts cités par: Henri BATIFFOL et Marthe Simon DEPITRE, op. cit., P88 
et 89. 
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  .التطبيقات القضائية للأثر المخفف للنظام العام: ع الأولالفر 
ومــن تطبيقــات القضــاء الفرنســي لفكــرة الأثــر المخفــف للنظــام العــام نجــد 

  :ما يلي
ـــل تعـــديل المـــادة - ـــة، قب ـــالبنوة الطبيعي ـــق ب مـــن القـــانون  40: فيمـــا يتعل

م، كـــــان لا يجـــــوز رفـــــع هـــــذه الـــــدعوى فـــــي فرنســـــا 1912المـــــدني الفرنســـــي ســـــنة 
فتهــا للنظــام العــام الفرنســي، لكــن القضــاء الفرنســي كــان يعتــرف بآثــار البنــوة لمخال

  .1متى رفعت دعوى البنوة في الخارج
كمــــا أمــــر القضــــاء الفرنســــي بتنفيــــذ حكــــم أجنبــــي بــــالتطليق بتراضــــي  -

الزوجين وفقاً لما يقضي به قانون جنسية الزوج، وإن هذا النـوع مـن الطـلاق غيـر 
  .2جائز في القانون الفرنسي

اعتـــرف القضـــاء الفرنســـي بآثـــار الـــزواج الثـــاني إذا تـــم صـــحيحاً فـــي  -
الخــارج، رغــم كــون مبــدأ الزوجــة الواحــدة يعتبــر مــن النظــام العــام فــي فرنســا ومــن 

  .3مبادئ الحضارة الفرنسية
وهكــذا اضــطرت المحــاكم الفرنســية إلــى تلطيــف مفهــوم النظــام العــام فــي 

ثاره كلما نشأ خارج فرنسا مراعاة للقانون مواجهة نظام تعدد الزوجات، فاعترفت بآ
الأجنبي الذي نشأ في ظله، فاعترفت بحق الزوجة في النفقة وبحقها في الميراث، 

  .4وبغيرها من الآثار

                                                           

 .01الهامش رقم  552عز الدين عبد االله، مرجع سابق، ص -1
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 .01الهامش رقم  552سابق، ص
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ـــــك، حيـــــث قضـــــى بشـــــرعية الأولاد  ـــــد ســـــاير القضـــــاء الإنجليـــــزي ذل ولق
م، المولــودين مــن علاقــات زوجيــة يبــاح فيهــا التعــدد، وبحقهــم فــي الإرث مــن والــده

  .1وبحق الزوجات في الإرث من أزواجهن
ويبرر الفقه هذا القضاء بأن النظـام العـام فـي هـذه الحالـة يصـاب بشـلل 
جزئــــي، لأن القاضــــي الفرنســــي الــــذي رفعــــت أمامــــه دعــــوى تتعلــــق بآثــــار الــــزواج 
الثــاني، مثــل مطالبــة الزوجــة بالنفقــة، لا يمكنــه أن يقضــي بــبطلان الــزواج الثــاني 

  .2تعدد الزوجات للنظام العام الفرنسيوهذا رغم مخالفة 
  .حدود إعمال الأثر المخفف للنظام العام: الفرع الثاني

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بالحقوق المكتسبة في الخارج لا يعني 
استبعاد الدفع بالنظام العام بالنسبة لأي حـق أكتسـب فـي الخـارج، إذ قـد يتعـارض 

مع النظام العـام فـي دولـة القاضـي حتـى علـى  نفاذ الحق الذي أكتسب في الخارج
  .3وجهه المخفف

فقـد رفـض القضـاء الفرنسـي احتـرام الحـق المكتسـب فـي الخـارج إذا كـان 
ومـن . يتعارض مع النظام العام لدولة القاضـي، وكانـت لـه أخطـاره المفرطـة عليـه

القضــــايا التــــي لــــم يجــــز فيهــــا القضــــاء الفرنســــي التمســــك فــــي فرنســــا بآثــــار الحــــق 
  :كتسب بالخارج نجد ما يليالم

قضـــت المحـــاكم الفرنســـية بأنـــه لا يجـــوز الاحتجـــاج فـــي فرنســـا بحـــق  -
الملكيــة علــى المنقـــول، ولــو كـــان هــذا الحـــق قــد أكتســـب فــي الخـــارج وفقــاً لقـــانون 
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الموقـــع المخـــتص بموجـــب قواعـــد التنـــازع الفرنســـية، لأن هـــذا القـــانون يجيـــز نـــزع 
  . 1الملكية بدون تعويض

ة الــنقض الفرنســية لصــالح طــالبي منقــولات نقلــت مــن كمــا قضــت محكمــ
إسبانيا إلى فرنسا بعد أن استولت عليها السـلطات الإسـبانية دون تعـويض، وكـان 

  .2هذا القضاء مراعاة للنظام العام في فرنسا
رفــــــض القضــــــاء الفرنســــــي الاعتــــــراف للزوجــــــة الثانيــــــة بــــــأي معونــــــة  -

  .3اجتماعية مرتبطة بالزواج الثاني
ضــــاء الفرنســــي الاعتــــراف بآثــــار الــــزواج الثــــاني إذا كانــــت رفــــض الق -

الزوجــة الأولــى فرنســية أو مقيمــة فــي فرنســا، فينــتج الــدفع بالنظــام العــام هنــا آثــاره 
  .4كاملة دون أي تخفيف

رفض القضاء الفرنسي الاعتراف بالطلاق بإرادة منفـردة الـذي تـم فـي  -
ويبـرر هـذا القضـاء . في فرنسـا الخارج إذا كانت الزوجة المطلقة فرنسية أو مقيمة

الأخيـــر بالرغبـــة فـــي حمايـــة الفرنســـيات أو المقيمـــات فـــي فرنســـا مـــن حالـــة لجـــوء 

                                                           

ســـعيد يوســـف البســـتاني، مرجـــع : ، أشـــار إليـــه1939مــارس  14أنظــر قـــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســـية بتـــاريخ - 1
 .553، ص148ن عبد االله، مرجع سابق، فقرة ؛ عز الدي237سابق، ص
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، ص 2004لبنـــان، الطبعـــة الأولـــى  -العـــال، تنـــازع القـــوانين، دراســـة مقارنـــة، منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــة، بيـــروت
 .174-173؛  محمد وليد هاشم المصري، مقال سابق، ص05، الهامش رقم 628

عكاشــة محمــد عبــد : ، الــذي أشــار إليــه1988جويليــة  06ينظــر قــرار محكمــة الــنقض الفرنســية الصــادر بتــاريخ  4
ـــد هاشـــم : ، وأنظـــر أيضـــا فـــي عـــرض هـــذا القضـــاء07، الهـــامش رقـــم 628العـــال، مرجـــع ســـابق، ص  محمـــد ولي
 .172المصري، مقال سابق، ص

  كيحل كمـال. د              29العدد           الجزائر   -جامعة أدرار -الحقيقة مجلة

470 

 

أزواجهــم إلــى بلــدانهم ورفــع دعــوى الطـــلاق بــإرادة منفــردة، ثــم الرجــوع إلــى فرنســـا 
  .1للتمسك بآثار الطلاق

تعطيل آثار الحق المكتسب في الخارج  Niboyet 2ويبرر الفقيه نبواييه
دم ملاءمة هذه الآثار مع مقتضيات النظام العام كمـا قـد يكـون سـببه الصـياغة بع

إذا كـان القـانون الأجنبـي الـذي نشـأ الحـق فـي : القانونية، ويعطي مثالاً علـى ذلـك
ظلــه يجيــز الــرهن الرســمي علــى المنقــول، فإنــه لا يجــوز التمســك فــي فرنســا بهــذا 

  .امالرهن، لأن القانون الفرنسي لا يعرف هذا النظ
فيـــرى أن الـــدفع بالنظـــام العـــام كمـــا يمنـــع  Batiffol 3أمـــا الفقيـــه بـــاتيفول

تطبيــق القــانون الأجنبــي الــذي يتعــارض مــع الأفكــار الأساســية التــي يقــوم عليهـــا 
قانون القاضي، فهو أيضاً يمنع التمسـك فـي بلـد القاضـي بآثـار الأعمـال الصـادرة 

صــحة هــذه الأعمــال مــن مــن حكومــة أجنبيــة، ويــرى أن القاضــي هنــا لا يفحــص 
عــدمها، وإنمــا فقــط يمنــع التمســك بآثارهــا لتعارضــها مــع الأفكــار الأساســية الســائدة 

  .في بلده
وهكـذا، فــإن فكـرة الحقــوق المكتسـبة فــي الخـارج لا تعنــي إهـدار كــل أثــر 
لفكــرة النظــام العــام، باعتبــاره صــمام الأمــان الــلازم لحمايــة الأفكــار الأساســية فــي 

اك معيــار دقيــق يبــين الحــالات التــي يعمــل فيهــا النظــام العــام ولــيس هنــ. المجتمــع
بــأثر مخفــف والحــالات التــي يعمــل فيهــا بآثــاره الكاملــة فيهــا يتعلــق بآثــار الحقــوق 
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المكتســــبة فــــي الخــــارج، لهــــذا ونظــــراً لغمــــوض كــــل مــــن فكــــرة النظــــام العــــام وأثــــره 
ر بمتانـة الحـق المخفف، فإن المسألة تبقى متروكة للسـلطة التقديريـة للقاضـي تتـأث

  .1وخطورة آثاره، وبعاملي الزمان والمكان
  

  :خاتمة
يتبــين مــن خــلال مــا ســبق أن النظــام العــام إذا كــان يهــدف إلــى حمايــة 
المصالح الحيوية للدولـة، فـإن ذلـك يتحقـق فـي مرحلـة إنشـاء الحقـوق، وبنـاءً عليـه 

قاضي لم يمـس إذا حدثت واقعة إنشاء الحق في الخارج، فإن النظام العام لدولة ال
في شيء، وبالتالي لا مبرر لتدخل النظام العام بعد ذلك في مرحلة التمسك بآثار 

  .هذا الحق في بلد القاضي
وتســــمح فكــــرة الأثــــر المخفــــف بــــاحترام المراكــــز القانونيــــة التــــي تكونــــت 
بالفعل، فالعلاقة القانونية التي نشأت صحيحة في الخارج وفقاً للقانون المخـتص، 

  .صحيحة في أية دولة أخرى يجب أن تظل
ـــل فـــي  ـــر المخفـــف للنظـــام العـــام دور إيجـــابي يتمث ولقـــد كـــان لفكـــرة الأث
المحافظـة علـى اسـتقرار المراكـز القانونيـة، خاصـة فـي مسـائل الأحـوال الشخصــية 
التـــي يتـــدخل فيهـــا النظـــام العـــام بحـــدة، فـــأدت هـــذه الفكـــرة إلـــى اعتـــراف القضـــاء 

بها الشـريعة الإسـلامية، مثـل الاعتـراف بآثـار  الفرنسي ببعض الأنظمة التي تنفرد
الطــلاق بــإرادة منفــردة الــذي تــم بالخــارج، وبآثــار تعــدد الزوجــات علــى الــرغم مــن 

  .مخالفتهما للنظام العام الفرنسي
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غير أن مبدأ الاحترام الدولي للحق المكتسب بالخارج لا يعمـل بـه علـى 
اً خطيـراً علـى النظـام العـام فـي إطلاقه، فإذا تبين أن آثار هذا الحق تشكل اعتـداء

بلد القاضـي، فيـتم إعمـال الـدفع بالنظـام العـام لينـتج كامـل آثـاره، فيـؤدي إلـى عـدم 
  . سريان آثار العلاقة القانونية في بلد القاضي وليس إلى بطلانها

  
  :قائمة المصادر والمراجع
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                 Le dispositif législatif de l’investissement  et son impact 
sur l’attractivité  Des investisseurs   Internationaux en Algérie. 

M.Slimani Abdelghani 

 Université Mostaganem. 
Résume : 
          L’Algérie a fait un effort colossal pour qu’elle puisse attirer le 
plus grand nombre d’investissements particulièrement productifs afin 
de concrétiser certains objectifs tels qu’ une croissance sure, la valeur 
ajoutée, le savoir-faire, et un taux d’inflation maitrisable, cet effort a été 
accompagné par un arsenal juridique basé sur des principes généraux 
du droit international de l’investissement a l’instar du principe du 
traitement identique ou la non-discrimination, le principe de stabilité 
juridique…etc., contenant aussi tous les avantages fiscaux et 
parafiscaux et certaines privilèges dans les deux régimes à savoir le 
régime général et le régime dérogatoire et aussi les différents acteurs 
déployés sur le terrain domestiques comme l’ANDI , le CNI, et 
internationaux comme le CIRDI ,l’AMGI, sans compter sa ratification 
de différentes conventions bilatérales et multilatérales pour mettre 
l’investisseur étranger en toute sécurité.  
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1-Introduction : 
            Chaque pays quel que soit son statut dans le nouvel ordre 
économique international à un souci d’attirer autant d’investisseurs 
internationaux pour qu’il puisse acquérir en conséquence un savoir-
faire technologique, une assisse financière de devises, un taux 
d’inflation maitrisé, un taux de chômage moins élevé ….etc., et par 
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ricochet il peut espérer concrétiser un développement économique 
consistant, et quoique la version ca diffère d’un pays développé en 
passant par un pays émergent jusqu’un pays moins développé sur le 
souci d’attractivité des investisseurs, qui est due bien sûr aux 
potentialités que recèlent chaque pays, à savoir les richesses du sous-
sol, la technologie, l’assisse Financière , la ressource humaine qualifiée, 
mais  l’objectif serait le même, c’est bien de maintenir une croissance 
sure et graduelle . 
            L’Algérie fait partie de ces pays, elle a un souci de fructifier son 
économie qui reste jusqu’ à maintenant tributaire de la rente pétrolière 
malgré toutes les potentialités, capacités, richesses qu’elle possède ,et 
afin de changer cette situation , elle n’a ménagé aucun effort pour faire 
appel aux investisseurs internationaux d’y accéder le marché algérien 
de l’investissement, ces efforts sont traduits tout d’abord par une 
volonté politique, ensuite par un arsenal juridique régissant tout le 
processus de l’investissement contenant tous les lois, les décrets, les 
ordonnances, les textes d’application, les conventions bilatérales, 
multilatérales, ainsi qu’aux différents acteurs ou organes pouvant aider 
l’investisseur s’installer dans de bonnes conditions, d’une manière à ce 
que lui offrir une protection juridique qui lui rend à l’abri de tout 
éventuel imprévu, à savoir l’expropriation , la nationalisation, le risque 
politique et les autres risques non commerciaux qui peuvent survenir. 
              Et pour connaitre quel est le degré  de l’attractivité qui s’est 
instauré sur le marché algérien et l’engouement que connaissent les 
investisseurs internationaux pour pénétrer le marché algérien, nous 
sommes obligés de poser la problématique suivante : 
 Est-ce que l’arsenal juridique régissant l’investissement en 
Algérie, établi par le législateur algérien est attractif pour les 
investisseurs internationaux ou un goulot d’étranglement pour 
eux? 
              Cette problématique nous a poussés de poser certaines sous-
questions qui peuvent nous aider à étudier notre sujet d’une manière 
synthétique en arrivant à la fin de proposer quelques solutions idoines 
par lesquelles nous comblons  toutes les insuffisances, les lacunes, les 
manquements, et ces questions sont comme suit : 
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              Est-ce que les organes qui sont chargés de promouvoir 
l’investissement ne font pas leur travail sur une stratégie préparée 
préalablement ou agissent d’une manière existentielle, 
occasionnelle, aléatoire ? 
              Est-ce que l’investisseur international en Algérie se sente 
qu’il est en sécurité juridique à travers des mesures d’urgence qui 
sont prises dans le cadre de différentes lois de finances faites par les 
pouvoirs publics ? 
              Est-ce que le dispositif législatif algérien régissant 
l’investissement est compatible avec le droit international de 
l’investissement ou non ? 
 
              Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes tenues de 
baser sur une approche analytique afin de décortiquer tout le dispositif 
qu’il doit comprendre l’investisseur international de la première étape 
qui est l’installation jusqu’à la dernière qui est le rapatriement de ses 
dividendes et ses bénéfices ,et bien sûr en utilisant occasionnellement 
une autre approche comparative pour qu’on puisse s’inspirer de 
meilleurs expériences dans ce volet et qui seront utiles pour nos 
éventuelles propositions. 
              Avant de Commencer cette décortication nous proposons 
quelques hypothèses suivantes : 
Hypothèse 01: personne ne peut se douter de la volonté qu’ affiche le 
législateur algérien et qui a pu établir jusqu’à maintenant une loi très 
attractive, tenant en compte tout le contexte régional néanmoins 
certaines mesures ont été prises dans la précipitation qui vont être 
pénalisantes pour l’investisseur étranger et tout ça en dépit de tous les 
avantages fiscaux, parafiscaux, mesures douanières, et  administratives 
dégagés par le législateur dans le cadre de sa politique d’attractivité. 
Hypothèse 02: il se pourrait qu’ils existent certains facteurs exogènes 
extra-juridiques qui répercutent négativement sur la portée du dispositif 
législatif pour attirer autant d’investisseurs. 
2-Les déterminants de l’attractivité1: 
                                                           
1- Voir la page 256 de la thèse du doctorat du Boualem Fatima, l’investissement direct 
à l’étranger le cas de l’Algérie, université de Montpellier1, année 2010. 



El-Hakika Review               Issue Number: 29              M.Slimani Abdelghani 

4 

 

Un environnement macroéconomique: le taux de croissance du 
produit intérieur brut, l’inflation maitrisée, le taux de change, le taux 
d’intérêt, la taille du marché d’accueil tous ces paramètres vont inciter 
l’investisseur à connaitre préalablement les points forts et faibles du 
marché de l’investissement dans lequel voudrait s’installer. 
Un environnement institutionnel: la qualification des institutions 
chargées pour booster l’investissement est un déterminant crucial dans 
l’attractivité de l’investisseur international, parmi ces organes l’Algérie 
a chargé le conseil national de l’investissement, l’agence nationale de 
développement de l’investissement, agence nationale d’intermédiation 
et de régulation foncière…..etc., sans compter les différents acteurs 
internationaux qui jouent un rôle important  dans le domainede 
l’attractivité des investisseurs, tels que l’agence multilatérale de 
garantie de l’investissement, le centre international de règlement de 
différends relatifs à l’investissement  
Un environnement règlementaire: une règlementation stable, 
incitative contenant de mesures de protections, de garanties, 
d’avantages fiscaux, parafiscaux, basée sur les principes du droit 
international de l’investissement pour que l’investisseur s’assure qu’il y 
ait une bonne sécurité juridique à partir de l’opération d’admissibilité 
jusqu’à le rapatriement de ses dividendes et protégeant surtout sa 
propriété intellectuelle. 
Un environnement social: un bon contexte social qui permettra aux 
travailleurs d’exercer sans aucune tension sociale qui pourrait conduire 
à des grèves répétitives et par conséquent c’est l’investisseur 
international qui serait pénaliser dans ce genre de situations. 
1-Cadre juridique:    Il est tout à fait clair qu’avant de connaitre tout le 
dispositif législatif, on doit au moins connaitre certaines définitions et 
notions sur l’investissement en général et l’investissement international 
en particulier qui sont comme suit: 
3.1-Définition: bien que c’est très difficile d’unifier toutes les 
définitions qu’ a connues ce volet suite à la diversification de ces 
sources à savoir le droit interne, international, les différentes 
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conventions bilatérales ,multilatérales1 et aussi que l’investissement est 
considéré comme un sujet à connotation économique c’est ce qui a mis 
la majorité des juristes dans la difficulté, néanmoins nous essayons de 
vous donner certaines définitions comme suit : 
3.1.1- De point de vue du droit interne : En jetant un coup d’œil à 
tous les contenus de la loi régissant l’investissement de 1963 jusqu’à 
nos jours, nous trouvons deux étapes différentes qu’a connu notre pays, 
qui sont dues au choix économique adopté d’une époque à l’autre. 
A- 1 ère étape : 1963-2001 cette période n’a connu aucune définition 
explicite sur l’investissement, et que toutes les interprétations de 
l’époque avaient été inspirées d’une manière implicite2. 
B-2 eme étape : 2001-2014 le législateur a défini l’investissement dans 
le cadre de la loi 01/03 particulièrement dans son article 02 : 

• Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de créations 
d’activités nouvelles, d’extension de capacité de production de 
réhabilitation ou de restructuration. 

• Participation dans le capital d’une entreprise sous forme 
d’apports en numéraire ou en nature. 

• Les reprises d’activités dans le cadre de la privatisation 
partielle ou totale. 

          A travers ce contenu nous comprenons que le législateur algérien 
jusqu’ à maintenant définisse l’investissement a titre énumératif et il ne 
fait aucune différence entre l’investissement direct étranger et 
l’investissement de portefeuille ce qui pourrait créer une confusion sur 
le plan pratique, mais cette réticence n’est pas typiquement algérienne, 
même les institutions internationales chargées de l’investissement ,a 
l’instar du centre international de règlement des différends relatifs à 
l’investissement ne définit pas l’investissement, en laissant la marge 
d’appréciation aux arbitres spécialisés, c’est ce qui traduit la 
complexité de ce volet .           

                                                           
1
 - voir l’ouvrage de Dominique Carreau, Patrick Julliard, droit international 

économique, 4 éditions delta année 1998, page396. 
2
 – voir l’ouvrage du Docteur Aibout mohand ouali sur les investissements étrangers 

en Algérie, Édition dar el Houma version en arabe, page 141, année 2012 
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3.1.2. De point de vue du droit international: Devant la 
diversification de définitions de l’investissement pour les différentes 
organisations internationales et régionales nous avons opté de choisir 
deux exemples sous- cités : 
A-Définition de l’investissement international par le FMI(1993):  
les différentes formes que peut prendre l’investissement : 

• Création d’une entreprise ou un établissement à l’étranger. 
• Acquisition d’au moins 10 pour cent du capital social d’une 

entreprise étrangère déjà existante. 
• Réinvestissement des bénéfices par une filiale à une succursale 

située à l’étranger. 
• Opérations entre la maison mère d’une firme transnationale et 

ses filiales (souscription a une augmentation du capital, prêts, 
avances de fonds …etc.). 

B-Définition de l’investissement international par l’OCDE(1996)1: 
L’investissement direct est un investissement réalisé soit depuis un 
pays étranger, dans une société implantée dans un pays X, soit depuis le 
pays X, dans une société implantée à l’étranger, dans le but d’établir un 
intérêt financier permanent et une influence réelle sur sa gestion. 
             Bien que cette organisation régionale a portée universelle était 
la première initiatrice pour l’investissement international dans les 
années 60, jusqu’à maintenant elle n’arrive plus de cerner toutes les 
formes d’investissement devant la multiplication des ordres juridiques 
dans le monde et l’indisponibilité d’un accord multilatéral de 
l’investissement qui englobe ce domaine, a l’instar du   cas du 
commerce international. 
             Ceci dit, que toutes les définitions sus-indiquées que ce soit 
interne ou internationale ne mentionnent pas la notion de 
l’internationalité de l’investissement et elles se basent que sur 
l’investissement direct en négligeant l’investissement du portefeuille ou 
indirect. 

                                                           
1
 - voir l’ouvrage du Docteur Mehdi Haroun, le régime des investissements en 

Algérie, Édition Litec, année 2000, la page 64. 
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3.2-Principes généraux de l’investissement en Algérie:  Il est évident 
que le législateur a mis en exergue a partir 1993 tous les principes 
généraux régissant l’investissement dans le but de promouvoir 
l’investissement et assurer une protection juridique à l’investisseur et 
qui sont comme suit : 
A-Principe de la liberté d’investir : 
             Le premier ancrage juridique établi par le législateur algérien 
pour instaurer le principe susvisé, c’était en 1990 dans le cadre de la loi 
90/10 relative à la monnaie et crédit , après il l’a inséré en 1993 dans le 
cadre de décret législatif 93/12 relatif à la promotion de 
l’investissement, ensuite dans la constitution de 1996 notamment dans 
son article 371  et finalement dans l’ordonnance 01/03 particulièrement 
dans son article 042, ce qui montre clairement que le législateur a 
exhibé sa bonne intention de laisser l’acte d’investir se fait dans une 
liberté presque totale et bien sûr en complément de sa nouvelle stratégie 
d’ouverture économique, malgré qui a mis certaines restrictions dans le 
cadre de la loi 93/123 en marginalisant toutes les catégories 
d’investisseurs qu’ils soit domestique ou étranger, il s’est rectifié dans 
le cadre de la loi 01/03 en déclassant l’état du statut d’acteur principal 
au statut d’opérateur économique a l’instar des autres qui sont connus 
sur le marché d’investissement et tout ça pour qu’il mette notre 
dispositif législatif régissant l’investissement au même diapason de 
tous les engagements qu’a pris l’état avec les différentes organisations 
internationales dans le cadre de son ouverture, néanmoins ce principe a 
connu récemment certaines mesures restrictives pénalisantes pour 
l’investisseur international en optant pour des amendements faits dans 
le cadre de la loi de finances complémentaire de 20094 à savoir 

                                                           
1
   - Art 37 de la constitution 1996 publiée au journal officiel N : 76 daté le 08 

décembre 1996. 
2
- Art 4 de l’ordonnance  01/03 du 20 aout 2001 relative au développement de 

l’investissement publiée au journal officiel N : 47 daté le 19 aout 2001.  
3
 -voir le décret législatif 93/12 relatif à la promotion de l’investissement publié au 

journal officiel N : 64 daté le 10 octobre 1993 
4
 -Loi de finances complémentaire 2009 publiée au journal officiel N : 44 daté le 26 

juillet 2009. 
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l’obligation de déclaration à l’ANDI, l’étude préalable faite par le CNI , 
le droit de préemption …..Etc. 
B-Principes du traitement identique : Ce principe a été consacré pour 
éviter tout éventuelle discrimination que peut subir l’investisseur 
étranger par rapport à l’investisseur domestique1 mais aussi entre les 
investisseurs étrangers eux-mêmes, cette garantie a été insérée non 
seulement dans les conventions bilatérales et multilatérales ratifiées par 
l’Algérie, mais aussi dans le décret législatif 93/12 relatif à la 
promotion de l’investissement notamment dans son article 386, et 
l’article 14 de l’ordonnance 01/03 relative au développement de 
l’investissement .néanmoins cette garantie n’est pas assurée à cent pour 
cent pour des raisons justifiées à savoir que le pays hôte parfois subisse 
un déséquilibre dans sa balance de paiement. 
C-Principe de stabilité juridique2:  En se référant à l’article 39 du 
décret législatif 93/12 , et l’article 15 de l’ordonnance 01/03 , on trouve 
que le législateur algérien a non seulement donné aux investisseurs une 
garantie d’une stabilité juridique en évitant toute rétroactivité mais 
aussi il leur a donné la possibilité de bénéficier de garanties 
avantageuses dans le cas où il ferait un amendement dans la législation 
régissant l’investissement et qui pourrait contenir d’autres nouveaux 
avantages mieux qu’ils détenaient auparavant, toutefois les mesures qui 
se prennent en extrême urgence dans le cadre de différentes lois de 
finances ont souvent contrarié ce principe. 
D-Principe de liberté de transfert : Il est évident que parmi les soucis 
des investisseurs étrangers c’est le transfert de leurs dividendes , leurs 
bénéfices, vers leur pays d’origine, à cet effet le législateur algérien 
depuis longtemps s’est affiché présent pour répondre à cette 
préoccupation à travers des conventions bilatérales, multilatérales, le 
décret législatif 93/12 dans son article 128 et l’ordonnance 01/03 dans 
son article 31, bien que cette mesure ne se ferait pas sans l’aval de la 

                                                           
1- voir l’ouvrage de Jean Pierre Laviec, protection et promotion des investissements 
étude de droit international économique, Édition presses universitaire de France, 
année 1985, la page 95. 
2
- voir l’ouvrage du Docteur Ramadhan Ali Abdelkrim Dessouki Ameur, la protection 

juridique des investissements directs étrangers et le rôle de l’arbitrage dans le 
règlement des différends, version en arabe, annee2011, la page 180.  
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banque d’Algérie et ce qui est tout à fait légitime afin de contrecarrer  
toute action de tentation de fraude mais elle reste très appliquée dans de 
conditions meilleures sauf dans le cas où l’investisseur est inscrit dans 
la centrale des risques, autrement dit qu’ il est assujetti à des mesures 
de restrictions de transfert. 
E-Principe de recours à l’arbitrage comme mode de règlement des 
différends:   Le législateur a laissé libre les investisseurs étrangers de 
recourir à l’arbitrage soit Ad hoc soit Institutionnel1 comme mode de 
règlement des différends relatifs à l’investissement à partir de l’année 
93 dans le cadre de l’amendement du code de procédure civile de 
l’article 1039-1061 et en le confirmant dans le nouveau code de 
procédures civiles et administratives 08/09 du 25/02/2008 ainsi dans les 
différentes conventions ratifiées par l’Algérie telles que celle du 
CIRDI.    
3.3-Evolution de l’arsenal juridique: 
3.3.1-Période1963-1992 : 
A- Loi de l’investissement 1963: Cette loi était destinée 
particulièrement aux capitaux étrangers productifs d’une manière à ce 
que l’investisseur étranger peut avoir deux types de garanties, la 
première catégorie qui est générale destinée à tous les investisseurs 
étrangers contenant les garanties suivantes : 

• Liberté d’investissement aux personnes morales et physiques 
étrangères. (art3). 

• Libre circulation et résidence à tout le personnel et 
gestionnaires des sociétés étrangères (art4). 

• Le traitement identique pour  tous les investisseurs devant la loi 
et spécialement devant les services fiscaux. (art5). 

• La non expropriation jusqu’à la récupération totale du capital 
par l’investisseur, et si elle se fait cette opération, elle doit être 
équitable. 

Et en ce qui concerne la deuxième catégorie de garantie est repartie en 
deux : 

                                                           
1
- voir l’ouvrage du Docteur Kadri Abdelaziz, les investissements internationaux, 

Édition Dar el Houma, année 2006, tome2, version en arabe, la page 229. 
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A1-Les entreprises possédant un agrément:  Ce genre d’entreprises 
peut  jouir avec des garanties spécifiques après avoir reçu l’aval de la 
commission nationale des investissements de l’époque qui était 
présidée par le directeur général de planification et études 
économiques, composée de plusieurs cadres supérieurs, parmi ces 
garanties on trouve le transfert de bénéfices nets annuels a raison de 50 
pour cent, en plus la possibilité de transfert des capitaux 
cessibles.(art31). 
A2-Les entreprises créées dans un cadre conventionnel :  Cette 
catégorie d’entreprises s’était créée pour les secteurs prioritaires et 
stratégiques et qui concernent des projets de l’ordre de 5 millions de 
dinars pour une durée de3 années, elle avait plusieurs garanties à savoir 
l’exonération fiscale pour une période pouvant aller jusqu’à 15 années, 
voire même des crédits à taux bonifié à moyen et long terme, quoique 
cette loi était très libérale à l’époque mais elle a prouvé ces limites pour 
plusieurs raisons telles que le défaut de publication de texte 
d’application qui mettrait en exergue quelle était la tendance du 
législateur, en plus cette époque est connue comme étant la période de 
nationalisation qu’ a fait notre état pour recouvrer sa souveraineté totale 
et c’est ce qui avait poussé les investisseurs étrangers à ne pas 
s’intéresser  au marché algérien. 
B-Loi de l’investissement 19661 :   Cette période a connu l’étape de 
l’étatisation de toutes formes d’investissements contenant deux 
principes généraux le premier c’est que l’état est devenu partie prenante 
dans toutes les opérations d’investissement avec sa possibilité 
d’intervenir soit tout seul , soit en faisant appel aux capitaux privés et 
étrangers mixtes, sans compter son pouvoir d’exercer le droit de 
préemption, et le deuxième principe ca concernait les garanties et 
avantages offerts à l’investissement étranger et qui étaient pratiquement 
les mêmes celles qui étaient auparavant sauf la nouveauté c’est 
l’obligation d’avoir un agrément pour l’investisseur pour qu’il puisse 
bénéficier de ces dernières. 

                                                           
1
- voir l’ordonnance66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements 

publiée au J.O. N : 80 daté le 17/12/1966. 
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C- Loi 1982: Cette période a connu une tendance qui défavorise 
l’investissement direct étranger, en optant pour les sociétés 
économiques mixtes , en plafonnant la part du partenaire étranger a 49 
pour cent , et malgré les garanties et les avantages qui lui étaient offerts 
par le législateur algérien à l’époque, cette loi a prouvé ces limites faute 
de participation du privé national dans le statut des sociétés mixtes et 
qui pouvait donné un big push à ce genre de partenariat en donnant une 
assurance aux investisseurs étrangers qu’il n y a aucune restriction 
pouvant lui pénaliser, et malgré que le législateur a voulu se rectifier en 
augmentant la part du partenaire étranger a 65 pour cent dans les 
sociétés conjointes cette mesure n’a pas suscité un grand engouement 
chez les étrangers suite à une instabilité politique qu’avait connu notre 
pays et surtout avec la dégringolade des prix du pétrole et qui a 
bouleversé tous les pouvoirs publics de l’époque en hypothéquant toute 
stratégie économique adoptée. 
3.3.2- Période 1992-2014 :  
A-Décret législatif 93/12 du 05 octobre 1993:   Cette étape est connue 
comme étant le début de l’ouverture qu’a été affichée par les pouvoirs 
publics à travers leurs ratifications de plusieurs conventions bilatérales , 
en adoptant aussi une loi souple et attractive relative à la monnaie et 
crédit dans le cadre de la loi 90-10 du 14/04/1990 , et dans laquelle ont 
pris tout le contexte régional en considération pour attirer les capitaux 
étrangers, suivait par une création d’une agence de promotion et soutien 
à l’investissement APSI1, et toute cette ouverture a présenté plusieurs 
garanties aux investisseurs étrangers et qui sont comme suit : 

• Liberté d’investir pour les résidents et non-résidents. 
• Déclaration d’investissement comme procédure simplifiée. 
• Désignation du guichet unique de l’agence de promotion de 

soutien et de suivi de l’investissement comme autorité unique 
de soutien et assistance. 

• Avantages fiscaux et parafiscaux fondés sur deux régimes, 
général et dérogatoire. 

• Garantie de recours à l’arbitrage international. 
                                                           
1
 - cette agence de promotion de suivi et de soutien à l’investissement a été dissoute en 

2001 et remplacée par l’ANDI. 
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• Affirmation de garanties de transfert de capital investi. 
                Malgré la souplesse de cette loi par rapport à celles qui 
étaient auparavant ,néanmoins n’a pas concrétisé l’objectif escompté 
pour deux raisons, celle qui concerne l’instabilité financière que 
connaissait notre pays surtout celle de 1994 suite un processus de 
rééchelonnement des dettes extérieurs exigé par le FMI, sans compter 
l’instabilité politique dans la décennie noire et celle de la non réussite 
de la fameuse agence APSI pour promouvoir l’investissement faute 
d’un marketing consistant chose qui avait poussé les pouvoirs publics 
de la remplacer par une agence ANDI pour le développement de 
l’investissement possédant une assisse financière conséquentes et des 
pouvoirs très étendus. 
B-Ordonnance 01/03: A travers cette ordonnance le législateur 
algérien a défini le nouveau régime applicable aux étrangers, ainsi il a 
limité quelles sont les formes d’investissement qui sont éligibles de 
bénéficier de tous les avantages fiscaux et parafiscaux au régime 
général et dérogatoire, et aussi quelles sont les garanties offertes à 
savoir le traitement identique art 14  a tous les investisseurs étrangers 
que ce soit morale et physique, le principe de non rétroactivité des lois 
avec une possibilité de bénéficier de meilleurs avantages dans le cadre 
du nouveau amendement , et la non expropriation même si elle se 
ferait, elle devrait être juste , équitable, ainsi que l’investisseur étranger 
puisse recourir à l’arbitrage ad hoc ou institutionnel dans le cas de 
règlement de différends art 18.Idem dans le même contenu le 
législateur algérien a décortiquer tous les acteurs intervenants dans le 
processus de l’investissement, il s’agit bien à titre d’exemple du conseil 
national de l’investissement et l’agence nationale de développement de 
l’investissement. 
C-Ordonnance 06/08 : Cette ordonnance a modifié et complété celle 
de 2001, le législateur a maintenu généralement les mêmes garanties en 
donnant aussi beaucoup d’autres avantages fiscaux et parafiscaux, et en 
assurant à tous les investisseurs sans aucune discrimination le droit de 
recours quand ils se sentent lésés , dans les quinze jours (art 7 bis)  qui 
suivent et ils auront la réponse de ce dernier après une réunion qui se 
fera  par une commission de recours dans un mois maximum  et qui 
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sera composée du Ministre du développement industriel et promotion 
de l’investissement en qualité du président de commission ou son 
représentant, représentant des collectivités locales, représentant du 
ministère de la justice, deux représentants du ministère des finances, et 
représentant du ministère concerné par ce litige en plus des experts de 
grande renommée .  
D-Les différentes lois de finances (2000-2014)1 :   A vrai dire inclure 
une mesure qui peut chambouler tout le processus d’investissement 
dans une loi de finances, et encore pire dans celle qui est 
complémentaire fait fuir les investisseurs et n’interprète en aucun cas la 
volonté des pouvoirs publics d’instaurer un climat d’investissement 
sain et attractif, bien que même certains pays développés le font mais 
c’est pour une règle d’exception pas une règle générale comme chez 
nous. 
             Si on fait une projection des lois de finances principales et 
complémentaires sur l’état d’investissement on trouve un impact positif 
sur celles qui ont été adoptées de 2000 jusqu’à 2008 étaient très 
attractives mais le tournant qui a fait bousculer le degré d’attractivité 
c’était en 2009 dans le cadre de la loi de finance complémentaire de 
2009 en instaurant quelques mesures pour minimiser l’opération de 
l’importation afin d’équilibrer la balance commerciale parmi elles c’est 
le paiement par crédit documentaire, l’obligation de partenariat avec un 
algérien 51/49, le droit de préemption …etc. mais ce qui ont pris ces 
décisions n’ont pas su qu’il va y avoir une répercussion négative sur 
l’acte d’investir, bien que beaucoup de pays développés et émergents 
ont adopté certaines mesures pareilles mais pas dans la précipitation et 
bien sûr  après une étude approfondie au cas par cas tout dépend de la 
spécificité et la taille de leurs marchés. 
              A titre illustratif et pas exhaustif pour connaitre que ces 
mesures n’ont pas apporté les objectifs escomptés et qui ont pénalisé 

                                                           
1
 - beaucoup d’investisseurs se sont rebiffés  contre ces lois de finances 

particulièrement les complémentaires à partir de l’année 2000 pour des mesures qui 
sont prises d’une manière expéditive, et la majorité d’entre elles n’ont pas concrétisé 
les objectifs escomptés par les pouvoirs publics. 
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l’investisseur international voici quelques chiffres avant cette fameuse 
loi et après : 
              En 2007 nous avons collectés 1.66 milliards de dollars, et 
l’année 2008 c’est 2.65 milliards de dollars et en 2010, il y a eu une 
régression en cout qui avoisinait 2.31 milliards de dollars et en nombre 
de projet après 35 en 2009, nous nous sommes retrouvés avec 9 projets 
seulement, et pour l’année 2011 aussi une régression puisque la somme 
collectée est 2 milliards de dollars et qu’heureusement en 2012 nous 
avons pu collecter une somme plus élevé par rapport aux années 
précédentes mais c’était due au rachat qu’a fait le qatari QTEL de 
watania télécom et aussi le rachat dev conoco  Phillips par l’indonésien 
pertamina, et pour l’année 2013 nous avons enregistré quand même 
quelques évolutions mais pas pour des projets qui peuvent nous 
apporter un savoir-faire en terme de production c’était l’activité de 
services qui était prédominante, c’est ce qui a fait inciter les pouvoirs 
publics à prendre d’autres mesures palliatives pour rectifier le tir 
surtout l’adoption de paiement par remise documentaire dans le cadre 
de la loi de finance de 2014 après avoir confirmé que le paiement par 
crédit documentaire a facilité la fuite de la devise en complicité de 
surfacturation avec les fournisseurs et acheteurs . 
              Sauf que il est tout à fait clair que la faute de non attractivité 
des investisseurs internationaux n’incombe pas qu’à ces mesures qui 
sont prises dans les différentes lois de finances mais aussi il y a d’autres 
facteurs endogènes et  exogènes qui ont fait que l’acte d’investir prenne 
beaucoup de temps et devienne pénalisant tels que le problème de la 
bureaucratie, la corruption, l’indisponibilité du foncier industriel , la 
difficulté de rapatriement des dividendes et bénéfices, l’instabilité 
juridique , le manque de main d’œuvres qualifiés, les infrastructures de 
bases et certaines commodités dans les zones industrielles……etc. 
4-Cadre institutionnel : Comme vous le savez nous avons beaucoup 
d’acteurs intervenant dans le processus de l’investissement que ce 
soient domestiques ou internationaux ils interviennent soit directement 
chacun dans sa spécialité ou indirectement, nous avons opté de choisir 
quelques essentiels organes qui jouent un rôle incontournable pour 
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rendre le marché algérien de l’investissement sain, attractif, 
concurrentiel et ils sont comme suit : 
4.1-Acteurs domestiques : 
A- ANDI 1 : est une agence de développement de l’investissement sous 
forme juridique d’un établissement public à caractère administratif, 
dotée de la personnalité morale et l’autonomie financière, elle a pour 
mission plusieurs volets comme ci-dessous : 
Au titre de l’information : 

• Assurer un service d’accueil et d’information au profit des 
investisseurs. 

• Collecter, produire, traiter, diffuser toute la documentation 
nécessaire pour permettre aux investisseurs de connaitre toute 
la règlementation et législation en rapport avec 
l’investissement. 

• Constituer des systèmes d’informations efficaces afin de 
faciliter la tâche à tous les intervenants d’avoir l’accès aux 
informations fiables, crédibles, et actualisées. 

• Assurer un service de publications de toutes les données 
collectées. 

Au titre de la mission de facilitation : 
• Mettre en place un guichet unique décentralisé. 
• Identification des obstacles et contraintes pouvant bloquer 

l’investisseur, en lui proposant des mesures organisationnelles 
et règlementaires au ministère compètent pour y remédier. 

• Etablir des études en vue de simplifier des règlementations et 
procédures concernant l’investissement. 

Au titre de la promotion de l’investissement : 
• Organiser des rencontres, colloques, journées d’études, 

séminaires. 
• Participation aux manifestations économiques organisées à 

l’étranger. 

• Entretenir et développer des relations de coopération avec des 
organismes similaires étrangers. 

                                                           
1
 -Agence nationale de développement de l’investissement sous l’acronyme ANDI. 
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• Assurer un service de communication avec le monde des 
affaires pour promouvoir l’investissement. 

Au titre de la mission d’assistance : 
• Organiser un service d’accueil, orientation et prise en charge 

des investisseurs. 
• Mettre en place service de conseils pour le recours et expertise. 

• Accompagner les investisseurs et les assister auprès les 
administrations. 

Au titre de la préparation à la gestion du foncier économique : 
• Informer les investisseurs sur la disponibilité des assiettes 

foncières. 
• Assurer la gestion du portefeuille foncier. 

Au titre de la gestion des avantages : 
• Identifier les projets présentant un intérêt particulier pour 

l’économie nationale. 
• Négocier les avantages à octroyer aux projets. 

• Vérifier l’éligibilité aux avantages des investissements déclarés 
par les investisseurs 

• Délivrer la décision relative aux avantages. 

• Recevoir les déclarations de transferts et décisions 
d’investissement. 

Au titre de la mission et de suivi : 
• Assurer un service de statistiques sur l’état d’avancement sur 

les projets enregistrés. 
• Collecter des informations sur l’état d’avancement des projets 

ainsi sur les flux économiques. 
• S’assurer du respect des engagements contractés par les 

investisseurs en titre de convention, fonctionnement, 
organisation. 

              Cette agence est administrée par un conseil d’administration 
qui est composé par plusieurs intervenants pouvant faciliter la tâche de 
l’investissement pour les investisseurs, et présidé par un directeur 
général nomme par décret présidentiel, elle est dotée de deux types de 
budget l’un pour les recettes et l’autre pour les dépenses. 
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             Bien entendu cette agence a donné un nouveau souffle pour 
attirer les investisseurs par rapport à sa précédente APSI, à travers des 
séances de sensibilisation, son déploiement dans tout le territoire 
national représentée par le guichet unique, néanmoins son maillon 
faible se réside à l’opération marketing qu’elle doit faire hors pays pour 
pouvoir donner la vraie image du climat d’investissement en Algérie 
qui est sain, attractif et qui contient autant d’avantages fiscaux, 
parafiscaux .  
B- CNI1: le conseil national de l’investissement est un organe chargé 
de promouvoir l’investissement, placé sous l’autorité du chef du 
gouvernement, il a pour mission ce qui suit : 

• Proposer la stratégie et les priorités pour le développement de 
l’investissement. 

• Fixer les objectifs en matière de développement de 
l’investissement. 

• Proposer l’adaptation aux évolutions constatées, les mesures 
incitatives pour l’investissement. 

• Proposer d’autres avantages inhérents à l’investissement. 

• Examiner et approuver la liste des activités exclues des 
avantages. 

• Etudier et approuver les critères d’identification des projets 
présentant un intérêt particulier à l’économie nationale. 

• Evaluer les crédits nécessaires à la couverture du programme 
national de promotion de l’investissement. 

• Proposer au gouvernement toute proposition pouvant booster 
l’investissement.  

         Il est composé de plusieurs membres qui ont une relation directe 
avec l’investissement tels que les collectivités locales, les finances, le 
commerce, l’industrie, tourisme…..etc., il se réunit au moins une fois 
chaque trimestre, ces travaux sont sanctionnés par des décisions, des 
avis, des recommandations, son secrétariat est assuré par le ministre 
chargé de la promotion de l’investissement. 

                                                           
1
 - conseil national d’investissement sous l’acronyme CNI. 
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         Evidemment ce conseil est créé pour booster l’investissement, 
néanmoins beaucoup d’investisseurs que ce soit domestique ou étranger 
se plaignent de sa lenteur de prise de décisions lorsqu’il est sollicité 
pour donner son aval pour des marchés bien précis, et par conséquent 
c’est la durée d’acte d’investir qui va prendre le temps et qui 
pénaliserait l’investisseur en temps et en cout, et deviendra un élément 
qui pousse les investisseurs à s’en fuir du marché algérien.  
4.2-Acteurs internationaux : 
A)-AMGI 1: est une agence qui fait partie du groupe de la banque 
mondiale , l’Algérie a ratifié la convention portant création de l’agence 
multilatérale de garantie des investissements en 1995, en réservant tout 
un décret présidentiel n 95/315 du 30 octobre 1995 portant ratification 
de la convention citée ci-dessus, juste pour mettre en exergue a tous ce 
qui sont intéressés d’accéder le marché algérien de l’investissement 
qu’il y ait une bonne foi de la part des pouvoirs publics, et qu’il mette 
le dispositif législatif régissant l’investissement au même diapason de 
ce qui se passe ailleurs particulièrement chez les pays émergents ou 
développés , afin de faciliter aux investisseurs étrangers d’être à l’abri 
de tout éventuel risque pouvant hypothéquer leur investissement . 
          cette agence possède une autonomie financière et une 
personnalité juridique lui permettant même de contracter, d’acquérir 
des biens meubles, immeubles et de les aliéner , d’ester en justice, elle 
a pour objectif d’encourager les flux d’investissement à des fins 
productives notamment pour les pays en voie de développement, 
composée de plusieurs organes a l’instar du conseil des gouverneurs 
qui décide des orientations politiques et de l’organisation de l’agence, 
et aussi d’un conseil d’administration composé de 12 membres, qui est 
chargé de faire autant de missions entre autres, l’approbation du budget 
annuel, provocation des réunions pour proposer d’autres formes de 
risques. 
          Ladite agence a pour mission de garantir les investissements 
internationaux, de les promouvoir aussi, et de contribuer au règlement 
des différends relatifs à l’investissement étranger, elle assure aussi 

                                                           
1
 - L’Algérie a ratifié cette convention par décret présidentiel N : 95/346 du 

30/10/1995  publiée au journal officiel N : 66  daté le 05/11/1995.      

El-Hakika Review               Issue Number: 29              M.Slimani Abdelghani 

19 

 

plusieurs types de risque tels que les risques politiques, comme les 
coups d’états, la rupture du contrat unilatéralement par le pays 
d’accueil…..etc. Elle a été créée pour booster l’investissement 
particulièrement chez les pays en voie de développement  , néanmoins 
beaucoup de ces derniers voient qu’elle gère les intérêts des 
multinationales de sud, et surtout que le directeur général de la banque 
mondiale c’est lui le directeur général de son conseil d’administration 
ce qui la décrédibilise au vu de ces états, à titre d’exemple de 2001 
jusqu’à 2006, 366 garanties émises par cette agence dont 58 seules 
étaient destinées aux pays en voie de développement, c’est pour cela 
que notre pays est appelée de créer en parallèle un mécanisme 
d’assurance comme overseas private investment corporation aux états 
unis et la swisery en suisse pour ne pas compter que sur l’AMGI et par 
voie de conséquence mettraient les investisseurs internationaux en 
totale confiance.    
B)-CIRDI 1:  L’Algérie a ratifié cette convention du CIRDI par un 
décret présidentiel n 95/346 au 30 octobre 1995 portant ratification de 
la convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre états et ressortissant d’autres états.              
           Ce centre relève du groupe de la banque mondiale, a pour 
objectif d’offrir les moyens nécessaires de conciliation et d’arbitrage 
pour régler les différends relatifs aux investissements opposant les états 
contractants a des ressortissants d’autres états contractants, il se 
compose comme suit : 
          D’un conseil administratif comprenant un représentant de chaque 
état membre, présidé par le directeur de la banque, il a aussi pour 
mission entre autres d’adopter le règlement administratif et financier du 
centre et aussi tous les règlements de procédures relevant aux instances 
de conciliation et l’arbitrage. 
          D’un secrétariat qui comprend un secrétaire général, et plusieurs 
secrétaires adjoints et le personnel, il a pour mission de diriger le 
centre, et responsable de son administration, il détient une liste de 
conciliateurs, et arbitres. 
                                                           
1
 - l’Algérie a ratifié la convention du CIRDI publiée au journal officiel N : 66   daté 

le  05/11/1995.                                     
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          Le CIRDI, a une autonomie financière, il s’autofinance par les 
redevances payées pour l’utilisation de ses services, et par d’autres 
sources, il a un pouvoir comme celui de l’AMGI  a savoir sa possibilité 
de contracter , d’acquérir des biens meubles et immeubles , d’ester en 
justice, sa compétence s’étend aux différends d’ordre juridique entre 
état contractant , ces sentences sont exécutoires par la force de la loi. 
         Cependant ce dernier est très sollicité par les états et leurs 
ressortissant en cas de différends relatifs à l’investissement, non 
seulement pour éviter les juridictions nationales , mais aussi il donne 
autant de facilités aux contractants de choisir leur arbitre , et même ces 
procédures sont très souples et permet même pour un contractant qui se 
sent lésé de faire un recours idem il peut demander au secrétariat de lui 
faire interpréter la sentence, la réviser , ou l’annuler carrément, ceci 
mettre en exergue que toutes les parties du différend sont égaux et que 
la force n’appartienne qu’à l’application de la loi. 
        Toutefois beaucoup de pays en voie de développement sont restés 
réticents envers cet organisme mondial qui cache en son sein plusieurs 
mécanismes qui aident les pays développés d’êtres gagnants dans tous 
les litiges, comme pour le cas du marchandage des traités (treaty 
shopping) utilisés par des mauvais investisseurs qui recourent à cet 
procédé juste pour bénéficier des avantages et privilèges offerts par le 
pays hôte, après ils cèderont leur investissement a une autre personne 
surtout quand il s’agit d’une personne morale là où il y a une grande 
difficulté de prouver la nationalité de l’investisseur, et du moment que 
le CIRDI a reconnu a maintes fois la possibilité du changement de la 
nationalité entre la phase du dépôt de la requête a son niveau et la phase 
d’enregistrement notamment dans des litiges qui les a tranchés 
auparavant, cette confusion avait incité les pays en voie de 
développement d’exiger une clause de verrouillage que ça soit dans les 
traités bilatéraux ou le contrat d’investissement afin de contrecarrer 
tous les investisseurs qui profiteraient de ces vides juridiques, en plus 
certains experts ont décrié plusieurs fois que le mécanisme de contrôle 
des sentences arbitrales n’est pas effective c’est ce qui laisse le pouvoir 
absolu aux arbitres de trancher en toute liberté, et qui créerait beaucoup 
de confusion.   
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5-Conclusions et perspectives : 
5.1-Conclusions sous forme de résultats : 
               Le dispositif législatif mis par le législateur algérien sur 
l’investissement est très attractif néanmoins il comporte certaines 
anomalies qui sont dues à plusieurs facteurs endogènes et exogènes 
comme suit : 
A-Facteurs endogènes : 

• Défaut d’application à la lettre des lois sur le terrain c’est ce 
qui crée un fossé entre ce qui est mentionné sur papier et ce qui 
doit se faire en pratique, chose qui fait fuir beaucoup 
d’investisseurs internationaux. 

• Certaines mesures qui sont prises dans la précipitation sans 
aucune étude au préalable telles que le paiement par crédit 
documentaire, ce qui a engendré une fuite galopante de la 
devise vers l’étranger suite à une complicité de surfacturation 
par des fournisseurs à l’étranger et les investisseurs installés sur 
le marché algérien , qui a répercuté négativement sur le trésor 
public, heureusement que notre législateur a rectifié le tir en 
instaurant la possibilité de paiement par remise documentaire 
dans le cadre de la loi de finances 2014 , espérant qu’elle va 
concrétiser l’objectif escompté, sans compter la fameuse règle 
51/49 qui a été appliquée d’une manière générale a tous les 
projets sans aucune exception ,alors qu’elle aurait dû  être 
destinée à des projets bien définis et déterminés ,qui traduisent 
le vrai souci des pouvoirs publics ou se situe, à savoir la 
collecte de la valeur ajoutée, l’absorption du chômage, la 
maitrise de l’inflation, l’acquisition du savoir-faire, qui 
clarifient aussi quelles sont les projets stratégiques et 
prioritaires pour l’état algérien, et même la fameuse taxe sur les 
profits exceptionnels (TPE) qui a été instaurée surtout en 
rétroactivité pour des sociétés versées en hydrocarbures , bien 
qu’elle a été abrogée néanmoins a laissé des séquelles 
irréversibles au trésor public surtout que certaines entreprises 
ont profité de l’accord à l’amiable qui s’était fait entre 
sonatrach, Maersk, Anadarko comme une preuve de 
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jurisprudence pour l’arbitrage et qui a mis notre pays  dans un 
imbroglio juridique surtout avec le centre international de 
règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI). 

• L’instabilité juridique qu’a connue notre dispositif 
particulièrement dans le cadre des différentes lois des finances 
démotive l’investisseur international à venir s’installer et par 
conséquent il y va là où il y a une loi stable et garantie. 
 

• Le droit de préemption qui n’est pas appliqué en transparence 
totale, ce qui suscite des appréhensions chez les investisseurs 
internationaux et par ricochet ils peuvent confondre entre ce 
droit qui est pratiqué de par le monde et l’expropriation ainsi 
que la nationalisation. 

 

• Manque de mécanismes juridiques pouvant protéger 
l’investisseur international dans tout son processus autrement 
dit du jour de son installation jusqu’à l’opération de 
rapatriement de ses dividendes , bénéfices, et surtout que le 
dispositif législatif assure un bon parcours pour l’investisseur 
en lui instaurant un guichet unique au niveau de l’ANDI 
composé de tous les intervenants lui facilitant la tâche , sauf 
après le commencement de la phase de l’exploitation il se 
trouve en autarcie délaissé tout seul, comme ça peut lui arriver 
de faire la chaine avec un citoyen au même guichet pour faire 
légaliser ces papiers juste pour vous montrer la portée de ce 
délaissement. 

B-Facteurs exogènes : 
• Rigidité du système bancaire, monétaire, boursier. 

• Manque flagrant du foncier industriel et même s’il se trouve, il 
lui manque beaucoup de commodités et d’infrastructures de 
bases. 

• L’inadaptation des organes de promotions et protections avec 
les mutations que connait le marché de l’investissement de par 
le monde , et même le défaut de marketing commercial du 
climat d’investissement en Algérie qui reste en dépit de tous les 
avantages , garanties méconnu par plusieurs pays. 
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• Bureaucratie pratiquée par des agents démotivés, non contrôlés 
et qui ne sont pas concernés par l’obligation de résultat. 

• L’inconvertibilité du dinar et la monopolisation du marché de 
change dans l’économie informelle crée un climat de suspicion 
chez l’investisseur. 

5.2-Perspectives et recommandations : 
• Préparation d’une loi stable qui répond au besoin de tout 

investisseur domestique ou étranger basée sur des principes 
généraux du droit international de l’investissement contenant 
toutes les mesures incitatives , de protection , de sécurité de 
garantie, englobant aussi toutes les lois précédentes et qui 
satisfait l’objectif des pouvoirs publics et l’engouement de 
l’investisseur. 

• création d’un marché boursier qui assure une bonne fluctuation 
des devises éliminant toute éventuelle transaction qui se fait en 
dehors du circuit officiel. 

 

• Obligation de tous les agents déployés pour l’investissement 
d’obtenir des résultats et bien sûr après leur avoir fait des 
formations continues et des contrôles a priori de son travail 
facilitateur a l’investisseur et même a posteriori. 

 

• Faire appel à toute la diaspora algérienne établie à l’étranger 
pouvant aider les pouvoirs publics a instauré une bonne 
politique d’investissement, une règlementation attractive et 
saine. 

 

• Préparation d’un système d’information efficace transparent 
pouvant aider l’investisseur international à connaitre tous les 
avantages, les garanties, et tout éventuel mesure règlementaire 
que prenne le législateur. 

 

• Rendre le dinar convertible et libéralisation pour les 
investisseurs domestiques pour qu’ils aillent s’investir à 
l’étranger afin qu’ils puissent profiter des conséquences de la 
crise économique de 2008. 

 

• Création d’un fonds souverain aidant l’investisseur 
international d’acquérir un financement interne en toute 
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transparence en lui imposant des conditions en contrepartie 
pour que notre pays concrétise son objectif escompté dans ce 
volet qui est l’investissement. 
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